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 : ه :ء
 

 اٌٝ اٌّغ١ٍّٓ ػاِح ، اٌز٠ٓ خصُٙ الله ذؼاٌٝ تاٌرٛح١ذ ٚفعٍُٙ الله تٗ.

 

 إٌٝ غلاب اٌؼٍُ خاصح اٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ إٌاط اٌخ١ش ،

 ٠ٚذافؼْٛ ػٓ عٕح سعٛي الله صلى الله عليه وسلم.

 

 اٌشاتاغ ٚاٌؼضجاٌٝ أً٘ فٍغط١ٓ،  أً٘ 

 اٌز٠ٓ ٠ذافؼْٛ ػٓ ِمذعاخ الأِح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  مر ظ

  لأس  ذ :    بر مصطف  مر:  صبح  محمد 

 

 اٌحّذ لله ٚاٌصلاج ٚاٌغلاَ ػٍٝ ع١ذٔا سعٛي الله ٚػٍٟ آٌٗ ٚصحثٗ ِٚٓ ٚلاٖ

 أِا تؼذ

فمذ ٔظشخ فٟ وراب اٌّحّٛد فٟ ػٍَٛ اٌمشاْ ٚاٌرفغ١ش لأخ١ٕا اٌفاظلً اٌّفعلاي 

اٌثاحللس إٌطلل١ػ الأعللرار ِحّللٛد أتللٛ ٔللٛس اٌللذ٠ٓ تللاسن الله ف١للٗ ، ٚػ١ٍللٗ ٚ٘للٛ ِللٓ 

شثاب اٌثاحص١ٓ ٚ٘زا اٌثحس اٌٍط١ل  ِٕلٗ ، للذ ظلات ِاذؼلا ٚأذلٟ ف١لٗ تّٛظلٛػاخ 

ِرصٍح تؼٍَٛ اٌمشآْ فأحغلٓ ف١ٙلا ٚأفلاد ٚأظلاد،  ٚأذلٟ ف١ٙلا تأشل١ات دل١ملٗ ٚاِرلاص 

 تحصٗ، وّا ػادذٗ تاٌرحم١ك ٚاٌرذل١ك.

اٌمشاْ وص١شج ظذا ٌٍغا٠ح ٌٚىلٓ لأْ الأِلش ٠حرلاض إٌلٝ ٔفملاخ وص١لشج ٚ ١لش ٚ ػٍَٛ 

رٌه ، فىرفلٟ اٌثاحلس، تلاسن الله ف١لٗ ٚػ١ٍلٗ تلأُ٘ ِٛظلٛػاخ ػٍلَٛ اٌملشآْ فٙلزا 

اٌىراب تإٌغثح ٌٍّثرذئ١ٓ ف١ٗ اٌغ١ٕح ٚاٌىفا٠ح ، ٠ٚؼذ تّصاتح اٌىفا٠ح فٟ ػٍلَٛ اٌملشآْ 

. فعضاٖ الله خ١شا ٚأٚصٟ تأْ ٠ملشأ وراتلٗ أٚ تذا٠ح اٌّثرذٞ فٟ ػٍَٛ اٌمشاْ اٌّع١ذ

ٚأْ ٠ٕطلللش ، ٚفلللٟ اٌطثؼلللاخ الأخلللشٜ اْ شلللات الله اٌثاحلللس ٠عللل١  ِؼٍِٛلللاخ 

ِٚٛظٛػاخ أخشٞ ذرؼٍك تؼٍلَٛ اٌملشآْ ظلضاٖ الله خ١لشا ٚاٌصللاج ٚاٌغللاَ ػٍلٝ 

 ع١ذٔا محمد ٚػٍٝ آٌٗ ٚصحثٗ ٚعٍُ.

عللا١ِح ٚػعلٛ الأعرار اٌذورٛس ِصطفٟ ِشاد صلثحٟ الاعلرار تى١ٍلح اٌلذػٛج اإ

 اٌعّؼ١ح اٌطشػ١ح ٚاٌؼ١ّذ الأعثك ٌّؼٙذ اٌمشآْ اٌىش٠ُ 

اٌّٛافك اٌغلاتغ ٚاٌؼطلش٠ٓ ِلٓ  ٖٕٕٓذحش٠شا فٟ اٌخاِظ ػطش ِٓ أورٛتش عٕح 

 ٘ٗٗٔشٙش ست١غ الاٚي ٚاٌّٛافك ٌٍراعغ ٚاٌؼطش٠ٓ ِٓ ست١غ الاٚي عٕح 

 مصطف  مر:  صبح  محمدأ.د 

 الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية 
 علماء الجمعية الشرعية  وأحد

 والعميد الأسبق لمعهد القرآن الكريم
 



 

 

  مر ظ
 

 عُ الله اٌشحّٓ اٌشح١ُ 

اٌحّذ لله سب اٌؼا١ٌّٓ،  ٚاٌصلاج ٚاٌغلاَ ػٍٝ أششف الأٔث١ات ٚاٌّشع١ٍٓ ع١ذٔا 

 محمد ٚػٍٝ آٌٗ ٚصحثٗ أظّؼ١ٓ،،،،

 ٚتؼذ

ْٓ فاٌمشآْ اٌىش٠ُ ٘ٛ حثً الله اٌّر١ٓ ٚوراتٗ اٌّث١ٓ ِٚصذس  َِ عؼادج اٌّٛحذ٠ٓ، 

َٞ إٌَِٝ  ُ٘ذِ  ِٗ ْٓ دػََا إ١ٌَِْ َِ َٚ ِٗ ػَذيََ،  َُ تِ ْٓ حَىَ َِ َٚ ِٗ أظُِشَ،  ًَ تِ ِّ ْٓ ػَ َِ َٚ ِٗ صَذقََ،  لايَ تِ

." ٍُ غْرم١َِ ُِ  صِشَاغٍ 

ِّٚا لا شه ف١ٗ أْ ػٍَٛ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚأصٛي اٌرفغ١ش ِٓ أظً اٌؼٍَٛ ٚأٔفؼٙا 

 ٌٝ.لأٔٗ اٌؼٍُ اٌّرؼٍك تىراب الله ذؼا

ٚ٘زا اٌىراب اٌزٞ ت١ٓ أ٠ذ٠ٕا ػًّ غ١ة ٚسائغ ساػٟ ف١ٗ ِؤٌفٗ ت١ٓ ذأص١ً 

 اٌّٛظٛع ٚعٌٙٛح اٌؼشض ٚػّك اٌفىشج ٚلٛج الاعرذلاي.

ِّٚا ٠ّراص تٗ ٘زا اٌؼًّ أٔٗ ٠ٙرُ  تّٛظٛع ِٓ الأ١ّ٘ح تّىاْ خاصح فٟ ٘زا 

 اٌؼصش اٌزٞ وصشخ ف١ٗ الاظطشاتاخ ٚاٌّطىلاخ اٌح١اذ١ح ٚإٌفغ١ح ٚ ١ش٘ا.

ٚأعأي الله ذؼاٌٝ أْ ٠رمثً ِٕٗ ٘زا اٌؼًّ ٚأْ ٠عؼٍٗ فٟ ١ِضاْ حغٕاذٗ  إٔٗ ٔؼُ 

 اٌٌّٛٝ ٚٔؼُ إٌص١ش

 ا. د. عؼ١ذ لشٟٔ اٌف١ِٟٛ.

 أعرار اٌذػٛج ٚاٌصمافح الاعلا١ِح ظاِؼح الاص٘ش 

 ٚالأعرار تى١ٍح اٌثٕاخ فشع اٌف١َٛ ظاِؼح الأص٘ش
 

 

 

 



 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

اٌحّذ لله سب اٌؼا١ٌّٓ ٚٔصٍٟ ٚٔغٍُ ػٍٝ اٌّثؼٛز سحّح ٌٍؼا١ٌّٓ ع١ذٔا محمد 
 ٚػٍٝ آٌٗ ٚصحثٗ أظّؼ١ٓ،،،     ٚتؼذ،،،

ٌّا واْ ٌٍؼٍَٛ اٌطشػ١ح إٌّعثطح الأ١ّ٘ح اٌىثشٜ فٟ ح١اج وً ِغٍُ، ٚصاس 
ح  فٟ ٘زا اٌضِاْ اٌزٞ اٌؼٍُ اٌطشػٟ ٚاٌحاظح إ١ٌٗ ِٓ أعاع١اخ اٌح١اج، ٚخاص

أرطشخ ف١ٗ اٌفرٓ، ٚاٌطثٙاخ ٚاٌّطىى١ٓ فٟ شٛاتد اٌذ٠ٓ ِٓ ٕ٘ا ٕٚ٘ان، ٚ 
ح١س أرطش اٌعًٙ ٚاٌثؼذ ػٓ غٍة اٌؼٍُ ٚاٌرفمٗ فٟ د٠ٓ الله ذؼاٌٝ، فىأد 

 اٌحاظح ٌٍؼٍَٛ اٌطشػ١ح ٚٔطش٘ا واٌطّظ ٌٍذ١ٔا ٚاٌصحح ٌلأتذاْ.

ٌّؤعغح اٌؼ١ٍّح ٚتّغاػذج غ١ثح ِٚٓ أظً ٘زا حٍّد ػٍٝ ػاذمٟ ذأع١ظ ٘زٖ ا
ِٓ تؼط اإخٛج اٌّخٍص١ٓ، ٚاٌٙذف ِٕٙا ٔطش اٌؼٍُ اٌطشػٟ اٌصح١ح 
إٌّعثػ اٌّؼرذي ػٍٝ ِٕٙط أً٘ اٌغٕح ٚاٌعّاػح، حرٝ ٔمذَ لأتٕات الأِح 
اإعلا١ِح ِغاّ٘ح غ١ثح، ٌٚٛ وأد تغ١طح، ػذجً ٌُٙ ٚذحص١ٕا أِاَ اٌطثٙاخ 

ٔا اٌغٌٙٛح ٚا١ٌغش، حرٝ ذىْٛ ِراحح ٌؼَّٛ ٚاٌفرٓ تع١ّغ أشىاٌٙا. ٌٚمذ ذؼّذ
 اٌّغ١ٍّٓ ٌّٚحثٟ دساعح اٌؼٍَٛ اٌطشػ١ح، ٚاٌرفمٗ فٟ اٌذ٠ٓ.

، لاي  ػٓ ع١ذٔا ِؼا٠ٚح تٓ أتٟ عف١اْ ٚ أطلالا ِٓ حذ٠س سعٛي الله 
". )صح١ح اٌثخاسٞ(سعٛي الله  ِٓ ٠ ُٗ فٟ اٌذِّ ْٙ ُ تٗ خ١َْشًا ٠فَُمِّ ٓ ٠شُِدِ اللَّه َِ " : 

لاي: "ظات سظً إٌٝ سعٛي الله صٍٝ الله  -سظٟ الله ػّٕٙا-ػّش  ٚحذ٠س اتٓ
ُّٞ إٌاط أحةُّ إٌٝ الله؟ فماي: أحةُّ إٌاط إٌٝ  ػ١ٍٗ ٚعٍُ فماي : )٠ا سعٛي الله ! أ
الله أٔفؼُٙ ٌٍٕاط، ٚأحةُّ الأػّاي إٌٝ الله ػض ٚظً، عشٚس ذذخٍٗ ػٍٝ ِغٍُ، 

ٗ ظٛػا، ٚلأْ أِطٟ ِغ أخ ذىط  ػٕٗ وشتح، أٚ ذمعٟ ػٕٗ د٠ٕا، أٚ ذطشد ػٕ
فٟ حاظح، أحةُّ إٌٟ ِٓ أْ أػرى  فٟ ٘زا اٌّغعذ، ٠ؼٕٟ ِغعذ اٌّذ٠ٕح 

 شٙشا...".  )سٚاٖ اٌطثشأٟ فٟ الأٚعػ ٚاٌصغ١ش(

ٚٔغأٌٗ ذؼاٌٝ تع١ًّ فعٍٗ ٚوشِٗ أْ ٠عؼٍٗ ػّلا صاٌحا ٌٚٛظٙٗ خاٌصا، ٚأْ 
ٌٚٛاٌذ٠ٕا ٌٚؼَّٛ  ٠ىْٛ صخشا ٌٕا ٌٚىً ِغٍُ، ٚٔٛسا ػٍٟ اٌصشاغ، ٚأْ ٠غفش ٌٕا

 اٌّغ١ٍّٓ...

 اٌٍُٙ آ١ِٓ ٠اسب اٌؼا١ٌّٓ،،، 

 اٌّطشف اٌؼاَ

 ٔاصش تٓ صاٌح تٓ حغ١ٓ اٌغادج



ر  ي علومِ القرآنِ وأصُولِ التفسِي 
 
 ف
ُ
مُود

ْ
 الـمَح
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 محقق ومعد المادة الكلمة 
 

 الحمد لله رب العالمي   والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 :وبعد                                              

َ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه   فإن أص دق الحديث كتاب الله عز وجل، وخت 
  ،
ٌ
ها، وكلَّ محدثةٍ بدعة

ُ
َّ الأمورِ محدثات ، وكلَّ ضلالةٍ وسلم،  وشر

ٌ
وكلَّ بدعةٍ ضلالة

  النارِ 
 ف 

فقد من الله عز وجل تعال علينا بجميل فضل منه وكرم أن سهل ومهد لنا دراسة 
عية وجعلها سهلة ميسورة وجعل فيها الأجر والثواب العظيم.   العلوم الشر

  الله تعال عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:   
فعن أب   الدرداء رض 

 الملائكة  
َّ
ة، وإن

َّ
ا إل الجن

ً
ل الله له طريق ا يلتمس فيه علمًا، سهَّ

ً
ك طريق

َ
))مَن سل

السماء     
ف  مَن  له  يستغفرُ  العلم  طالب   

َّ
وإن العلم،  لطالب  ا 

ً
رض أجنحتها  تضعُ 

َ
ل

القمر على   العابد كفضل  العالم على   فضل 
َّ
الماء، وإن   

ف  الحيتان  والأرض، حتر 
 العُل

َّ
ثوا دينارًا ولا درهمًا،  سائر الكواكب، إن  الأنبياء لم يُورِّ

َّ
 الأنبياء، إن

ُ
ماء هم ورثة

 وافرٍ((؛ 
ٍّ
ثوا العلم، فمَن أخذه أخذ بحظ ما ورَّ

َّ
 (1) إن

لنا  ، ولقد سخر الله عز وجل  وهذا من جميل فضل الله عز وجل علينا وكرمه 
 علماء مهدوا لنا هذه العلوم، وجعلوها لنا سهلة ميسورة. 

صلى الله عليه وسلم: )يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون  قال رسول الله الله عليه وسلم 
 .  (2)عنه تحريف الغالي   وانتحال المبطلي   وتأويل الجاهلي  

عية وعلى  رأسها ، )علوم القرآن الكريم( من 
ومما لا شك فيه أن دراسة العلوم الشر

ع  
  هذه السلسلة. أفضل وأجل العلوم ، لذا تعمدت أن أقدم لطلاب العلم الشر

 
(1  )   

 ابن ماجه وصححه الألباب 
 . 48/ 1انظر: مفتاح دار السعادة، ابن قيم الجوزية، رواه أحمد بسند صحيح  (  2)
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ْ
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، وتعمدت فيه التلخيص والبساطة  وبدأت بعلوم القرآن  الكريم وأصول التفست 
بدون  عية  الشر العلوم  معرفة  من  العلم  طالب  يتمكن    

، حتر والإلمام  والسهولة 
 تعقيد ولا صعوبة. 

عية ، لأنها طوق النجاة من فير     أمس الحاجة للعلوم الشر
  هذا الزمان ف 

فنحن ف 
 الدنيا. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إل العلم أكتر من حاجاتهم إل الطعام 
  اليوم مرة أو مرتي   والعلم يحتاج إليه 

اب يحتاج إليه ف  اب لأن الطعام والشر والشر
 بعدد أنفاسه. 

اف بالجميل،  للمهندس ناصر بن صالح بن حسي   السادة  ولا ننش الشكر والاعتر
ف الع عية. مؤسس والمشر  ام على  مؤسسة السادة للعلوم الشر

وإخراجها   ، السلسلة  هذه  نشر    
ف  إسهام  أجل  وساهم  وع  المشر هذا    

تبت  الذي 
 لطلاب العلم.    فجزاه الله خت  الجزاء .وتقبل الله منه. 

 (1) .لا يشكر الله من لا يشكر الناس: مرفوعا أب   هريرة فعن

 

 محمود أبو نور الدين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الأدب المفرد و أحمد والبخاري الإمام اهرو   ( 1)
 أبو داود وابن حبان والطيالش   ف 
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فيه  وجعل  نذيرًا،  للعالمي  َ   
َ
ليكون عبدِه  على   

َ
الفرقان أنزل  الذي  لله   

ُ
الحمد

ا ؛ لا يأتيه الباطلُ  ً   كل زمان ومكان، وجعله شاجًا منت 
الهداية والرشاد للعالمي   ف 

محمدٍ   نبينا  على  م 
ى
وسل  الله 

ى
خلفهِ،  وصلى من  ولا  يديهِ  بي    آله من  وعلى   ،
، ومن تبعهم بإح  سانٍ إل يومِ الدين .. وصحبه أجمعي  

 
 ثم أما بعد،، 

 
فهذه دراسة مختصرة مفيدة إن شاء الله أعددتها لطلاب العلم، وأهل الفضل 
ّ ، وخاصة طلاب   ع 

 ومفتاحًا لبابِ العلمِ الشر
 
ا وبداية

ً
ا لهم وتمهيد ً ، تيست  المبتدئي  

( ولقد سميته:   ، التفست  الكريمِ، وأصول  القرآنِ  ي  علومِ 
 
ف مُود 

ْ
القرآنِ المَح علومِ 

ر   (؛  وأصولِ التفسي 
 

، وهو الذكر الحكيم،.   وهو كتاب الله المبي    فكتاب الله" هو حبل الله المتي  
سيد  قلب  على  الأمي    الروح  به  نزل  العالمي    رب  يل   

وتت  المستقيم  وصراطه 
وهو سور   يعود،  وإليه  بدأ  منه  مخلوق،  غت   ل   

مت   ، مبي   عرب    بلسان   
المرسلي  

وآيا عشر  محكمات  حرف  بكل  فله  فأعربه  قرأه  من  وكلمات  وحروف  بينات  ت 
الصدور،    

ف  محفوظ  بالألسنة  متلو  وأبعاض،  وأجزاء  وآخر  أول  له  حسنات، 
ومنسوخ،   وناسخ  ومتشابه،  محكم  فيه  المصاحف،    

ف  مكتوب  بالآذان  مسموع 
مِ   

َ
وَلَ هِ  ير

َ
يَد  ِ

بَي ر   
مِنر بَاطِلُ 

ْ
ال تِيهِ 

ْ
يَأ  

َ
}لَ مِنر وخاص وعام، وأمر ونه   يلٌ  ِ

ر  ت 
َ
ت فِهِ 

ْ
ل
َ
نر خ

  42حَكِيمٍ حَمِيدٍ{ ]فصلت:  
ر
ن
َ
 أ
َ

جِنُّ عَلى
ْ
سُ وَال

ر
ن ِ
ر
مَعَتِ الإ

َ
ت ِ اجر

 ِ
ي 
َ
لر ل

ُ
[ وقوله تعال: }ق

ا{ ]الإشاء:   ً هِت 
َ
ضٍ ظ هُمر لِبَعر

ُ
ض  بَعر

َ
ان
َ
ور ك
َ
لِهِ وَل

ر
 بِمِث

َ
ون

ُ
ت
ْ
 يَأ

َ
آنِ لَ رر

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
لِ ه

ر
وا بِمِث

ُ
ت
ْ
  1[88يَأ

  عجائبه،  
  الله عنه  كتاب الله لا يطفأ نوره، ولا تنقض 

يقول سيدنا أبو بكر رض 
 فاستضيئوا بنوره، وانتصحوا به، واستبصروا فيه ليوم الظلمة. 

  

 
:  16راجع لمعة الاعتقاد ص 1  هـ(: 620محمد بن قدامة المقدس  )المتوف 
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 الفصـــــــــــــــل الأول 

 

م ما يحملو 
َ
ن من القرآن الكريم،  يستحب الرفق بطلبة العلم وإكرامهم ، لعِظ

يف، والعلوم النافعة، فعن أب       أبا سعيد   هارونوالحديث الشر
العبديّ قال: كنا نأبر

  الله عنه فيقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن  
الخدري رض 

، قال: »إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار -صلى الله عليه وسلم-النت    
ا« الأرض يت   الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خت 

 ،. (1)فقهون ف 
وهذا هو حال أهل فطلبة العلم  هم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ،  

  الله عنهما قال: » أكرم الناس على الفضل مع طلبة العلم
،  فعن ابن عباس رض 

الذباب على جليش  الذي يتخطى الناس حتر يجلس إل  لو استطعت أن لا يقع  
»  
الذباب ليقع عليه فيؤذيت    رواية: »إن 

، فواجب على  (2)   وجهه لفعلت «، وف 
ء اليهم ويقدم لهم النفع والمساعدة   العالم والمدرس أن يحسن ال  طلبته ولا يش 

 .
 
 ما استطاع إل ذلك سبيلً

 
: إكرام أهل القرآن لأنهم أهل الله وخاصته

ا
 وعدم التعرض لهم بأذى أولً

ام وتوقت  أهل القرآن، فعن أب   موس الأشعري  يجب  
   -على المسلم احتر

رض 
: »إن من إجلال الله تعال    -صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله    -الله عنه

  عنه، وإكرام ذي 
إكرام ذي الشيبة المسلم ، وحامل القرآن غت  الغال  فيه، والجاف 

المقسِط«   الله- ، وعن عائشة  (3) السلطانِ 
أمرنا رسول الله    - عنهارض  قالت: » 

ل الناس منازلهم «   - ، وعن جابر بن عبد الله  (4)صلى الله عليه وسلم، أن نت  
رض 

 أحُدٍ   -صلى الله عليه وسلم-» أن النت      -الله عنه
َ

لى
ر
ِ من قت

ي ر 
َ
كان يجمع بي   الرجل

 أحدِهِمَ 
َ
َ إل  أشِت 

ر
ا للقرآنِ؟« فإن

ً
هُمَا أكتر أخذ دِ«  ثم يقول: »أيُّ   الل حر

مَه ف 
َّ
، (5)ا قد

  الله عنه عن النت   قال فيما بلغ عن ربه: » إن الله  
  - عز وجل-وعن أب   هريرة رض 

قال: "من آذى ل  وليا فقد آذنته بالحرب« 
(6) . 

 
مذي وابن ماجه . (1)  رواه التر
  كتاب بهجة المجالس . (2)

 راجع ابن عبد الت  ف 
 رواه أبو داود وهو حديث حسن . (3)
  مسنده قال الحاكم حديث صحيح . (4)

ار ف    سننه والت  
 رواه أبو داود ف 

 رواه البخاري. (5)
 رواه البخاري. (6)
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ووضح العلماء وبينوا إن أولياء الله تعال على رأسهم أهل القرآن ، فعن الإمامي   
  الله -أب   حنيفة والشافع  

قالا: » إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس   -عنهمارض 
ّ «، وعن أنسٍ     الله عنه-لِله ول 

قال: »كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران    -رض 
 فينا«، أي: عظم، قال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله: اعلم 

َّ
جد

   
أن لحومَ    -اه ويتقيه حق تقاته  وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخش  - يا أخ 

  هتك أستار منتقصيهم معلومة وأن من أطلق لسانه 
العلماء مسمومة وعادة الله ف 

  العلماء بالثلب ابتلاه الله تعال قبل موته بموت القلب، قال تعال: ﴿ 
رِ ف 

َ
ذ يَحر

ْ
ل
َ
ف

ذِينَ 
ه
  ال

َ
ون

ُ
ور عَنر يُخالِف

َ
 أ
ٌ
ة
َ
ن
ر
صِيبَهُمر فِت

ُ
 ت
ر
ن
َ
رِهِ أ مر

َ
لِيمٌ﴾]النور:  أ

َ
 [ . 63يُصِيبَهُمر عَذابٌ أ

 
وا بها

ّ
مَلة كتابِ الله تعالى لا بد من يتحل

َ
 ثانيًا: آداب عامة لأهل القرآن وح

 إخلاص الوجهة والقصد لله تعالى والابتعاد عن الرياء:   -1

قال الله تعال: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصي   له الدين حنفاء ويقيموا  
القيمة﴾]البينة   الزكاة وذلك دين  المستقيمة، وقال  ٥الصلاة ويؤتوا  الملة  أي:   ،]

  حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته 
تعال: ﴿من كان يريد حرث الآخرة نزد له ف 

نصيب﴾]الشوري   من  الآخرة    
ف  له  وما  يريد ٢٠منها  ﴿من كان  تعال:  وقال   ،]

[، والإرادة هنا بمعت  القصد،  ١٩﴾]الإشاء:  العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد
الَ النت   

َ
، ق

ُ
ه
ر
ُ عَن

ه
ِ اللَّ

ابِ، رَض 
َّ
ط
َ
خ
ْ
نَ ال   الصحيحي   عن عُمَرَ بر

صلى الله عليه -وف 
ِ    -وسلم

ه
 اللَّ

َ
 إِل

ُ
ه
ُ
رَت  هِجر

ر
ت
َ
ان
َ
مَنر ك

َ
وَى، ف

َ
رِئٍ مَا ن لِّ امر

ُ
مَا لِك

َّ
اتِ، وَإِن يَّ

ِّ
مَالُ بِالن : »إنما الأعر

ةٍ وَرَسُو 
َ
رَأ امر ور 

َ
أ يُصِيبُهَا،  يَا 

ر
ن
ُ
د  

َ
إِل  

ُ
ه
ُ
رَت هِجر  

ر
ت
َ
ان
َ
وَمَنر ك وَرَسُولِهِ،   ِ

ه
اللَّ  

َ
إِل  

ُ
ه
ُ
رَت هِجر

َ
ف لِهِ 

هِ«  ير
َ
اجَرَ إِل

َ
 مَا ه

َ
 إِل

ُ
ه
ُ
رَت هِجر

َ
جُهَا، ف وَّ َ 

َ  . (1) يَتر
  الله عنه-وقد صح عن الإمام الشافع   

أنه قال: وددت أن الخلق تعلموا    -رض 
  علمه وكتبه و أن لا ينسب إل  حرف منه، وجاء التحذير من طلب  هذا العلم يع
ت 

  الله عنه قال قال رسول  
ها،  فعن أب   هريرة رض  العلم بقصد الدنيا أو الشهرة وغت 

مه إلا 
ى
 اِلله تعال لا يتعل

َ
  به وجه

الله صلى الله عليه وسلم: »من تعلم علمًا يبتع 
فَ  عرر  

ر
يجد لم  الدنيا  من  ا 

ً
غرض به  القيامةِ«ليصيبَ  يومَ  الجنةِ  أنس (2)   وعن   ،

  الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال:    -وحذيفة وكعب بن مالك رض 

»من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس  
ال ، فلا بد أن يخلص الطالب نيته وقصده لله تع(3) إليه فليتبوأ مقعده من النار«

 
 رواه البخاري. (1)
 رواه أبو داود بإسناد صحيح.  (2)
مذي.  (3)  رواه التر
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حتر يؤجر ويثاب، فبدون الإخلاص وحسن القصد كان العمل هباء منثورا نسأل  
 الله العافية . 

  الله عنه  -فعن أب   هريرة  
،  -صلى الله عليه وسلم    -قال: قال رسول الله    -رض 

ك فيه مع    ك ، من عمل عملا أشر كاء عن الشر قال الله تبارك وتعال: »أنا أغت  الشر
كه« ي تركته وشر ك«،  (1)غت    رواية ابن ماجه: »فأنا منه بريء وهو للذي أشر

، وف 
وأيضا يجاهد نفسه بأن يبتعد عن موضع الثناء والمدح قدر الاستطاعة وصدق 

 قول القائل: 
ز ومقصر  * حبُّ الثناء طبيعة الإنسان ِّ  يهوى الثناء مت 

 
المذمة، وقالوا الذي يدعو إل الرياء ثلاثة أشياء : " حب المحمدة ، وخوف  

  أيدي الناس. 
 والطمع فيما ف 

 

 العمل بهذا العلم والسي  على السلوك الحسن.   -2

عن سفيان الثوري: قال: )العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل(، فليس 
م أوامره، بل   ة، ولا يلتر  للعلم أي قيمة إن كان صاحبه لا يعمل به ولا يست  على ست 

  ان يكون وبالا عليه يوم ال
 قيامة، وشاهدا عليه وليس له . نخشر

مما   وأنفقوا  الصلاة  وأقاموا  يتلون كتاب الله  الذين  ﴿إن  وجل:  عز  قال الله 
رزقناهم شا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله 

  الله عنه أن رسول الله صلى  ٢٩إنه غفور شكور﴾]فاطر  
[، وعن معاذ بن أنس رض 

قال: » من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا يوم   الله عليه وسلم،
عمل   بالذي  فما ظنكم  الدنيا  بيوت    

ف  الشمس  من ضوء  أحسن  القيامة ضوؤه 
ط التتوي    ج. (2) بهذا«    القرآن شر

 ، فالعمل بما ف 
  الله عنه عن النت   صلى الله عليه وسلم، 

  حديث عبد الله بن مسعود رض 
وف 
»اقرؤوا القرآن فإن الله تعال لا يعذب قلبا وع القرآن وإن هذا القرآن مأدبة قال:  

» فليبشر القرآن  أحب  آمن ومن  فهو  فيه  أب   عبد (3) الله فمن دخل  ، وروي عن 
عفان  بن  القرآن، كعثمان  يقرئوننا  الذين كانوا  »حدثنا  قال:  أنه  السلم   الرحمن 

هما« صلى الله عليه -كانوا إذا تعلموا من النت    ، أنهم  (4)وعبد الله بن مسعود وغت 

 
 رواه مسلم.  (1)
 رواه أبو داود.  (2)
(3)  .  رواه الدارم 
(4)  .  رواه الدارم 
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وكانوا    -وسلم والعمل،  العلم  من  فيها  ما  يتعلموا  حتر  يجاوزوها  لم  آيات  عشر 
 يقولون: تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا. 

الصحابة حريص  وكان  عند ي   الكرام  والوقوف  به  العمل  على  الحرص   كل 
 أحكامه. 

ا حملة القرآن، أو قال: يا حملة العلم اعملوا  أنه قال: يفعن على  بن أب   طالب  
ه، وسيكون أقوامٌ يحملون  

َ
  بالقرآن، فإنما العلم مَن عَمِل بما عَلِم ووافق علمُه عمل

هم  
َ
علانيَت هم 

ُ
شيرت وتخالف  علمَهم،  هم 

ُ
عمل يخالفُ  تراقيهم  يجاوز  لا  العلمَ 

ا حتر أن الرجلَ ليغضبُ على
ً
هم بعض

ُ
ا يباه  بعض

ً
ق
َ
 جليسِه أن يجلس  يجلسون حِل

  مجالسِهم تلك إل الله تعال. 
هم ف 

ُ
 أعمال

ُ
 أولئك لا تصعد

ُ
ه عر

َ
ه، ويَد  إل غت 

  المسند بإسناد حسن عن أب   عبد الرحمن السلم  قال: حدثنا 
وأخرج أحمد ف 

  ّ النت   أصحاب  من  يقرئنا  عليه وسلم-من كان  من   -صلى الله  ئون  يقتر أنهم كانوا 
ِ الأخرى حتر رسولِ الله صلى الله عل 

العشر   
يه وسلم عشر آيات فلا يأخذون ف 

  هذه من العلمِ، والعمل، قالوا: فعلمنا العلمَ، والعملَ. 
 يعلموا ما ف 

عَان بفتح المهملة الأول وكشها   اسِ بتشديد النون المفتوحة ابن سَمر وعن النوَّ
القيامة   يوم  يقول: »يؤبر  قال: سمعت رسول الله    الله عنه 

بالقرآن وأهله  رض 
عن   تحاجان  عمران  وآل  البقرة  سورة  تتقدمه  الدنيا    

ف  به  يعملون  الذين كانوا 
 ( 1)  صاحبهما«

   
وهذا الحديث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم )الذين كانوا يعملون به ف 

 الدنيا(، فالذين لا يعملون به حرموا كل هذا الفضل.     
م  السي   عن    

الدارم  ف  أن  وأخرج  اعملوا ما شئتم بعد  أنه قال:  عاذ بن جبل 
 تعلموا فلن يأجركم الله بالعلم حتر تعملوا. 

 

 المحافظة على قيام الليل وصيام النهار .  -3

فحامل القرآن  يعرف بليله والناس نائمون وبنهاره والناس يلهون، فعن عبد 
نائمون،   الناس  إذا  بليله  يعرف  أن  القرآن  لحامل    

ينبع   " قال:  مسعود،  بن  الله 
الناس   إذا  ولبكائه  يفرحون،  الناس  إذا  وبحزنه  مفطرون،  الناس  إذا  وبنهاره 

إذا   وبخشوعه  يخلطون،  الناس  إذا  وبصمته     يضحكون، 
وينبع  يختالون،  الناس 

  لحامل القرآن 
لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما حكيما سكيتا، ولا ينبع 

ا[ 
ً
 ولا صخابًا ولا صيّاحًا، ولا حديد

 
 . (2)أن يكون جافيًا، ولا غافلً

 
 رواه مسلم.  (1)
 (. ١٤٦ط العلمية ، )ص - الفوائد لابن القيم (2)
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  الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
وعن عمرو بن العاص رض 

لم يكتب من الغافلي   ومن قام بمائة آية كتب من القانتي    »من قام بعشر آيات  
  » . وهذا هو حال النت   صلى الله عليه (1)ومن قام بألف آية كتب من المقسطي  

 وسلم وصحابته الكرام. 
بات ابن عباس عند خالته ميمونة زوج النت   صلى الله عليه وسلم ذات يومٍ، 

ِ  عَرضِ  
 ف 
ُ
الوسادةِ، واضطجعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: »فاضطجعت

يلُ أو 
ه
الل ا انتصفَ 

َ
  طولِها، فنامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتر إذ

 ف 
ُ
ه
ُ
وأهل

آياتٍ   َ عشر  
َ
قرأ ثمَّ  بيدِهِ،  وجهِهِ  عن  ومَ 

ّ
الن  

ُ
يمسح فجلسَ   

َ
استيقظ بقليلٍ   

ُ
ه
َ
قبل

 .  
ِ

(، ثمَّ قامَ يصلى
َ
 مثلَ   )خواتيمَ سورةِ آل عمران

ُ
ت  فصنعر

ُ
قالَ ابنُ عباسٍ: فقمت

اليُمت َ     
ذب 
ُ
أ  
َ
هُ على رأسِ  وأخذ

َ
 جنبِهِ، فوضعَ يد

َ
 إل

ُ
 فقمت

ُ
مَّ ذهبت

ُ
ث عَ 

َ
ذِي صن

ه
ال

ِ ثمَّ 
ِ ثمَّ ركعتي  

ِ ثمَّ ركعتي  
مَّ ركعتي  

ُ
ِ ث
 ركعتي  

ه
عاسُ( فصلى

ُّ
الن   

ها )ليذهبَ عت ّ
َ
ففتل

أوترَ. ثمَّ اضطجعَ حترَّ   مَّ 
ُ
ث  ِ
، ثمَّ ركعتي   ِ

ِ خفيفتي  
 ركعتي  

ه
 فقامَ فصلى

ُ
ن
ِّ
المؤذ أتاهُ 

»
َ
ح بر  الصُّ

ه
 . (2)خرجَ فصلى

 معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم 
ُ
: »كنت ّ لم  ل السَّ

ّ
يقول صفوان بن المعط

يلِ  
ه
الل  نصفُ 

َ
ا كان فلمَّ نامَ.  ثمَّ   

َ
الآخرة العشاءَ   

ه
 فصلى

 
ليلة  

ُ
ه
َ
 صلات

ُ
  سفرٍ فرمقت

ف 
 
َ
فتل  

َ
قامَ    استيقظ مَّ 

ُ
ث  ،
َ
أ
َّ
توض مَّ 

ُ
ث  ،

َ
ك ثمَّ تسوَّ  ،

َ
ِ آخرَ سورةِ آل عمران

العشر الآياتِ 
هُ أطولُ؟ ثمَّ انصرفَ فنامَ، ثمَّ 

ُ
 أمر سجود

ُ
 أمر ركوعُه

ُ
 أدرِي أقيامُه

َ
ِ فل

 ركعتي  
ه

فصلى
رِي أ

ر
 أد
َ
، لا ِ

 ركعتي  
ه

، ثمَّ قامَ فصلى
َ
أ
َّ
، ثمَّ توض

َ
ك  الآياتِ ثمَّ تسوَّ

َ
 فتل

َ
 أمر استيقظ

ُ
قيامُه

مَّ لم يزلر 
ُ
ث  ،

َ
 ففعلَ ذلك

َ
مَّ استيقظ

ُ
ث مَّ انصرفَ فنامَ، 

ُ
ث هُ أطولُ؟ 

ُ
أم سجود  

ُ
ركوعُه

»
ه

لِ مَرةٍ حترَّ صَلى ِ  أوَّ
ف الاقتداء بالنت   صلى الله  (3)يفعلُ كمَا فعلَ ف 

  هذا شر
، وف 

  برسول  
ا أن يقوم الليل من أجل التست 

ً
ف   طالب العلم  شر

الله  عليه وسلم، ويكق 
ِ  رَسُولِ  

مر ف 
ُ
ك
َ
 ل
َ
ان
َ
 ك
ر
د
َ
ق
َ
: ﴿ ل

َ
صلى الله عليه وسلم  فهو قدوتنا واسوتنا، يقولُ تعال

ا ﴾ ]الأحزاب:  ً ثِت 
َ
َ ك

ه
رَ اللَّ

َ
ك
َ
مَ الآخِرَ وَذ يَور

ْ
َ وَال

ه
جُو اللَّ  يَرر

َ
ان
َ
مَن ك

ِ
 ل
ٌ
ة
َ
 حَسَن

ٌ
وَة سر

ُ
ِ أ
ه
 [. 21اللَّ

الله   رسول  أوض  ه  وقد  »أيُّ فقال:  الليل،  لام، بقيام  السَّ وا 
ُ
أفش اسُ 

َّ
الن ا 

  
َ
الجنة وا 

ُ
تدخل نِيَامٌ،  اسُ 

َّ
والن يلِ 

ه
بالل وا 

ُّ
وصَل الأرحامَ،  وا 

ُ
وصِل عام، 

َّ
الط وأطعمُوا 

 .  (4)بسلامٍ«
 
 

 
ه . (1)  رواه أبو داود وغت 
 رواه أحمد والشيخان. (2)
 مسند الإمام أحمد بن حنبل. (3)
مذي. (4)  الحاكم وابن ماجه والتر
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 الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان -4

  الله عنه عن رسول الله  
، قال: »تعاهدوا هذا  عن أب   موس الأشعري  رض 

  عقلها«
، وعن ابن (1) القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل ف 

  الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: » إنما مثل صاحب 
عمر رض 

،  وعن  (2) مسكها وإن أطلقها ذهبت«القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أ
  الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » عرضت 

أنس بن مالك رض 
   
  حتر القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت على  ذنوب أمتر

على  أجور أمتر
 .  (3) فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها«

 
 التعلم: الصير على 

أن يكون حريصًا     
العلم: "ينبع    وصفه لطالب 

النووي رحمه الله ف  الإمام  يقول 
ا، ولا يُذهب  ً  ونهارًا، وسفرًا وحصر 

 
  جميع أوقاته، ليل

على التعلم، مواظبًا عليه ف 
منه  له  لابد  قدرًا  ونوم  لأكل  ورة،  الصر  بقدر  إلا  العلم  غت     

ف  ا 
ً
شيئ أوقاته  من 

احة يس وريات، وليس بعاقل  ونحوهما، كاستر ة لإزالة الملل، وشبه ذلك من الصر  ت 
من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثمَّ فوتها". ويقول ابن القيم رحمه الله: "وأما سعادة 

 العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع، وصدق الطلب، وصحة النية". 
ءٍ    ويؤكد على ذلك ابن الجوزي رحمه الله فيقول: "تأملت عجبًا، وهو أن  

كل سر
ف   لما كان أشر العلم   

َّ
فإن   تحصيله، 

التعب ف  ٍ يطول طريقه، ويكتر  نفيسٍ خطت 
، "قال   الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار، وهجر اللذات والراحة.."

ائها؛ لأن وقت بيعها  بعض الفقهاء: بقيت سني   أشته  الهريسة ولا أقدر على شر
 وقت سماع الدرس". 
  عمره  وكان شعار سل

فنا الصالح رحمهم الله، من لم يصت  على ذل التعليم بقر
  عماية الجهالة ومن صت  عليه آل أمره إل عز الاخرة والدنيا، وعن ابن عباس 

ف 
  الله عنهما ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ومن الشعر الحسن

 : رض 
 

 من لم يذق طعم المذلة ساعة * قطع الزمان بأشه مذلولا
 
 

 
 

 .    رواه البخاري ومسلم(1)
 .   رواه مسلم (2)
مذي. (3)  رواه أبو داود والتر
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 الإمام أحمد على طلب العلم صير 

   :
 
رأى أحد أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جهده ومثابرته فسأله قائل
ا؟! فقال   ً   طلب العلم، وقد أصبحت إمامًا للمسلمي   وعالمًا كبت 

إل متر تستمر ف 
ة"   ة إل المقت   له: "مع المحت 

قت قال ابن رافع: رأيت أحمد بن حنبل بمكة بعد رجوعه من ا 
َّ
ليمن وقد تشق

الإمام أحمد إل طرسوس ماشيًا على قدميه  التعب، وقد خرج  إليه  رجلاه وأبلغ 
درهمًا   خمسون  عندي  "لو كان  قال:  الذي  وهو  السفر.    

ف  النفقة  عن  لعجزه 
الرواية(، فخرج بعض    

إمامًا ف  الري )كان  الحميد إل  لخرجت إل جرير بن عبد 
  الخروج لأنه 

 لم يكن عندي!!" أصحابنا ولم يمكت 

ننصح الإخوة من طلاب العلم الرجوع إل كتاب )صفحات من صت  العلماء و 
 على شدائد العلم والتحصيل( للعلامة عبدالفتاح ابو غدة. لما فيه من فوائد جليلة 

ويجب على حامل القرآن  أن يكون عزيزا بالقرآن فلا يقبل الذل ولا  الهوان 
  لحامل القرآن أن لا تكون   فعن الفضيل  على  نفسه ولا دينه. 

بن عياض قال ينبع 
له حاجة إل أحد من الخلفاء فمن دونهم ، وعنه أيضا قال حامل القرآن حامل راية  
  أن يلهو مع من يلهو ولا يسهو مع من يسهو ولا يلغو مع من يلغو 

الإسلام لا ينبع 
 تعظيما لحق القرآن. 

لملك ومعه دينه، ويخرج  وعن الفضيل بن عياض: »كم من عالم يدخل على ا 
  ديننا«، فقلنا: وكيف ذاك؟ قال: 

ء، فلا جعل الله مصيبتنا ف   
وليس معه منه سر

  وجهه«. 
  كذبه، ويمدحه ف 

 »يصدقه ف 

 السلاطي   خطر  
َ

: »الدخول عَلى   الدخول على السلاطي  
ويقول ابن الجوزي ف 

  أول الدخول ثم تتغت  باكرامهم وإنع
امهم، أو بالطمع عظيم؛ لأن النية قد تحسن ف 

 فيهم، ولا يتماسك عَنر مداهنتهم وترك الإنكار عليهم. 

ُ عنه-وقد كان سفيان الثوري  
ه
َ اللَّ  ِ

ول: )مَا أخاف من إهانتهم ل  إنما    -رَض 
ُ
يَق

  أخاف من إكرامهم فيميل قلت   إليهم((

الطعام،  لهم  م 
ّ
قازان؛ قد وا مجلس  : »قال فلما حصر  ابن كثت  الحافظ  وحكى 

م  من فأكل  آكل  فقال: كيف  تأكل؟،  لا  لماذا  له:  فقيل  تيمية.  ابن  إلا  الجميع  نه 
أشجار  من  قطعتم  بما  وطبختموه  الناس،  أغنام  من  نهبتم  مما  وكله  طعامكم 

  دعائه: اللهم إن كنت تعلم أنه   الناس؟«
، »وطلب منه قازان الدعاء له، فقال ف 
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ه وتنصره، وإن كان  
َ
 تؤيد

ر
  سبيلك؛ فأن

إنما قاتل لتكون كلمة الله ه  العليا وجاهد ف 
به وتصنع«. »قال   تفعل  فأن  والتكاثر؛  والدنيا  البالش     –للملك    

: وقازان  - يعت 

ا من أن تتلوث بدمه يؤمّن على دعائه ويرفع يديه، قال: فجع
ً
لنا نجمع ثيابنا خوف

ابن  الدين  القضاة نجم    
إذا أمر بقتله! قال: فلما خرجنا من عنده؛ قال له قاض 

 أن تهلكنا وتهلك نفسك! والله لا نصحبك من هنا!، فقال:  
َ
ه: كدت صصرى وغت 

 وأنا والله لا أصحبكم«. 

 

 ثالثا: فضل طلب العلم: 

  سبيل الله تعال،   لن
  الأجر والثواب إلا الجهاد ف 

 له ف 
ً
ا   يعلم لطالب العلم نظت 

هُمر 
ر
سِهِ وَمِن

ر
ف
َ
الِمٌ لِن

َ
هُمر ظ

ر
مِن
َ
ا ف
َ
ا مِنر عِبَادِن

َ
ن ير
َ
ف
َ
ط ذِينَ اصر

ه
ابَ ال

َ
كِت
ْ
ا ال
َ
ن
ر
رَث ور
َ
مَّ أ
ُ
: ﴿ث قال تعال 

 ِ
ه
نِ اللَّ

ر
بِإِذ اتِ  َ ر ت 

َ
خ
ْ
بِال سَابِقٌ  هُمر 

ر
وَمِن  

ٌ
صِد

َ
ت
ر
نٍ مُق

ر
عَد  

ُ
ات

َّ
جَن  * ُ بِت 

َ
ك
ْ
ال لُ 

ر
ض
َ
ف
ْ
ال وَ 

ُ
ه  

َ
لِك

َ
ذ  

فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ ]فاطر:  وَلِبَاسُهُمر  ا 
ً
ؤ
ُ
ل
ر
ؤ
ُ
وَل بٍ 

َ
ه
َ
سَاوِرَ مِنر ذ

َ
أ فِيهَا مِنر   

َ
ن ور

ه
يُحَل هَا 

َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ر
يَد
32  ،33 

ْ
و ال

ُ
ول
ُ
 وَأ
ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَلً

ْ
وَ وَال

ُ
 ه

َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إِل
َ
 لَ
ُ
ه
َّ
ن
َ
ُ أ
ه
 اللَّ

َ
هِد

َ
طِ  [. وقال: ﴿ ش قِسر

ْ
ائِمًا بِال

َ
مِ ق

ْ
عِل

حَكِيمُ ﴾ ]آل عمران: 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
وَ ال

ُ
 ه

َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إِل
َ
 18لَ

َ
ه
َ
 إِل
َ
 لَ
ُ
ه
َّ
ن
َ
ُ أ
ه
 اللَّ

َ
هِد

َ
[. وقال تعال: ﴿ ش

  ﴾ حَكِيمُ 
ْ
ال عَزِيزُ 

ْ
ال وَ 

ُ
ه  

َّ
إِلَ  

َ
ه
َ
إِل  

َ
لَ طِ  قِسر

ْ
بِال ائِمًا 

َ
ق مِ 

ْ
عِل
ْ
ال و 

ُ
ول
ُ
وَأ  

ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَلً

ْ
وَال وَ 

ُ
ه  

َّ
]آل  إِلَ

مَ 18عمران:  
ْ
عِل
ْ
ال وا 

ُ
وت
ُ
أ ذِينَ 

ه
وَال مر 

ُ
ك
ر
مِن وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

ه
ال  ُ

ه
اللَّ عِ 

َ
ف يَرر  ﴿ تعال:  وقال   .]

رَجَاتٍ﴾ ]المجادلة: 
َ
 [. 11د

مًا }طه:  
ْ
ِ  عِل

ب 
ر
   114قال ابن حجر: وقوله عز وجل: رَبِّ زِد

{  واضح الدلالة ف 
ليه وسلم بطلب الازدياد من  فضل العلم، لأن الله تعال لم يأمر نبيه صلى الله ع

ع  الذي يفيد معرفة ما يجب على  
العلم الشر العلم، والمراد بالعلم  ء إلا من   

سر
  عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من  

المكلف من أمر دينه ف 
ي  هه عن النقائص، ومدار ذلك على التفست  والحديث والفقه.   القيام بأمره وتت  

 ﴾  قال تعال:  
َ
ون

ُ
ا يُوقِن

َ
وا بِآيَاتِن

ُ
ان
َ
وا وَك ُ َ ا صَت  مَّ

َ
ا ل
َ
رِن مر
َ
 بِأ
َ
ون

ُ
د  يَهر

 
ة ئِمَّ

َ
هُمر أ

ر
ا مِن

َ
ن
ْ
﴿ وَجَعَل

ين. 24]السجدة: 
ِّ
  الد

 ف 
ُ
نال الإمامة

ُ
ت  واليقي   ت

 [،  قال ابن تيمية رحمه الله: بالصَّ

  الله عنه عن النت   صلى الله عليه وسلم، قال: »ما 
اجتمع  وعن أب   هريرة رض 

  بيت من بيوت الله تعال يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم  
قوم ف 

 .  (1)السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده«

 
 رواه مسلم وأبو داود بإسناد صحيح.  (1)
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  الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من 
عن أب   هريرة رض 

  سبيل جاء مسجدي هذا لم يأته إلا  
لة المجاهد ف    مت  

لخت  يتعلمه أو يعلمه فهو ف 
ه« لة الرجل ينظر إل متاع غت   

 .  (1)الله ، ومن جاءه لغت  ذلك فهو بمت 

وعن عبد الله بن مسعود قال : قال النت   صلى الله عليه وسلم : »لا حسد إلا 
  الحق ، ورجل آتاه الله

  اثنتي   رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته ف 
 الحكمة  ف 

  بها ويعلمها«
 .  (2)فهو يقض 

ا    رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : »من يرد الله به خت 
َّ
وعن ابن عباس أن

  الدين «
  الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله    (3)يفقهه ف 

، وعن عائشة رض 
العلم سه   طلب 

أنه من سلك مسلكا ف   :  َّ إل   الله أوخ 
َّ
له عليه وسلم: »إن لت 

  علم خت  من فضل  
طريق الجنة ومن سلبت كريمتيه أثبته عليهما الجنة و فضل ف 

  عبادة و ملاك الدين الورع «
 .  (4) ف 

فهذه جملة طيبة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبي   
عية، ومعلوم أن أعظم وأجل العلوم ه  العلوم  وتوضح فضل الطلب للعلوم الشر

لقة بكتاب الله سبحانه، ولأن موضوعه كلام الله تعال الذي هو ينبوع كل  المتع
 حكمة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( بسند صحيح. 227أخرجه ابن ماجه )  (1)
 متفق عليه.  (2)
مذي )  (3)  ( وقال : حسن صحيح. 2645أخرجه التر
  ، بسند صحيح. (4)

 أخرجه البيهقر
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 الفصــــــــــــــل الثاني
 

 

  أي تعريفٍ خاص  
  اللغة العربية، لا بد ف 

عية أن يكون له تعريف ف  بالعلوم الشر
ما   وهو  والاختصاص،  والفن  الذكر  أهل  من  الاصطلاح  أهل  عند  آخر  وتعريف 

 يسم )لغة واصطلاحًا(: 
  اصطلاحًا، أي: ما اصطلح عليه أهل العلم والفن، وهو: "إخراج المعت   

ومعت 
 يان المراد منه . من معت  لغوي إل معت  آخر، لمناسبةٍ بينهما ولب

اللغوي  يطلق    المعت   أن   ، والمعت  الاصطلاخ  اللغوي،  المعت   بي    والفرق 
 على المعت  الذي استعملته العرب للكلمة،  

 والمعت  الاصطلاخ  يقصد به المعت  الذي اصطلح عليه أهل فن معي   ،  
 : ، هما كما يلى 

 وينقسم التعريف تعريف علوم القرآن إل قسمي  
 
: ت

ا
ا(:   أولً بًا إضافيًّ

ّ
 كلمة )علوم( وكلمة )قرآن(. عريف علوم القرآن باعتباره )مرك

 :تعريف كلمة )العلوم( -

، الفهم والمعرفة والإدراك .     اللغة العربية جمع علم وه  بمعت 
 معت  علوم ف 

  عباده وخلقه،  
والعلم اصطلاحًا: تطلق على معرفة الله تعال وآياته وأفعاله ف 

وآياته  قال   تعال  بالله  العلم  على  يطلق  العلم  قد كان  الإحياء:    
ف  الغزال   الإمام 

وخلقه عباده    
ف  المنضبطة (1) وأفعاله  )المعلومات  الفنون:  علماء  عند  ومعناه   ،

؛ فمسائل النحو مثلا تسم: علم النحو، ومسائل  بجهة واحدة(، أي: موضوع معي  
 الفقه تسم: علم الفقه،  

  تحصل بها تلك المعارف. وعرفه بعض العل
 ماء بالملكة التر

 
 :تعريف كلمة )القرآن( 

  بمعت  الجمع والضم، والقراءة: ضم الحروف والكلمات بعضها  
لغة "قرأ": تأبر

إل بعض،  والقرآن : مصدر قرأ قراءة وقرآنا، قال تعال: ﴿ إن علينا جمعه وقرآنه* 

 
(1)   ،  إحياء علوم الدين ، للإمام محمد محمد الغزال  الطوس 
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اءته، فهو مصدر على وزن "فعلان"  فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ﴾ ]القيامة: [، أي: قر 
بالضم؛  كالغفران والشكران، وقيل إن لفظ القرآن مشتق. من مادة »قرن« يقال  
 لأنهما مقرونتان 

ً
ء إذا ضممته إليه، فتكون السورة والآية قرآنا  

ء بالشر  
قرنت الشر

ء إذا ضمه إليه، أو من القرائن لأن آياته يشبه    
ء بالشر  

ببعضهما. وإنه من قرن الشر
ء   

هان: إنه مشتق من قرنت الشر   الت 
  ف 

بعضها بعضا فالنون أصلية، يقول الزركشر
ء إذا ضممته إليه فسم  بذلك القرآن لقران السور والآيات والحروف فيه  

 . (1) بالشر

ليس   
ٌ
جامد وأنه  مهموز،  غت   القرآن  لفظ  أن  إل  العلماء  بعض  ذهب  ولقد 

اشتقاق   تعال، بدون  ما نزل من عند الله  مٌ على 
َ
)قرأ(، فهو عل بمشتق من كلمة 

ا بالذي أنزل  على النت    
، وليس  -صلى الله عليه وسلم-حيث إنه وضع علمًا خاصًّ

ا اسم خاص لكلام الله تعال، مثفمشتقا، 
ً
 ل: التوراة والإنجيل، غت  مهموز،  هو إذ

ا ، وروي 
ً
وقالوا: إنه لم يؤخذ من )قرأ(، ولو أخذ من )قرأ( لكان كل ما قرئ قرآن

: كان الشافع  يهمز »قرأت« ولا يهمز القرآن ويقول:    
، قال البيهقر هذا عن الشافع 

  أنه اسم علم غت  مشتق
 .   (2) هو اسم لكتاب الله، قال الواحدي: قول الشافع  يعت 

، وقال: )القرآن( علم غت  مشتق فهو اسم  ورجّح هذا القول الإمام  السيوط 
  قوله تعال: ﴿شهر 

لكتاب الله مثل سائر الكتب السماوية وقرأ ابن كثت  القرآن ف 
وكلا القولي    رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾ ]البقرة: [، دون همزة أي »القرآن(،  

 شتق من مادة قرأ. والأصح الأول، أي: أنه م صحيح  

يقول الدكتور مناع القطان: )ذهب بعض العلماء إل أن لفظ القرآن غت  مهموز  
ل على النت    

  الاشتقاق، إما لأنه وضع علما مرتجلا على الكلام المت  
صلى  -الأصل ف 

ء إذا ضمه    -الله عليه وسلم  
ء بالشر  

وليس مشتقا من "قرأ"، وإما لأنه من قرن الشر
رائن لأن آياته يشبه بعضها بعضا فالنون أصلية، وهذا رأي مرجوح،  إليه، أو من الق

 .  (3) والصواب الأول( 

 

ا -
ً
 : تعريف القرآن اصطلاح

ل على نبيّه محمد  -تعال-القرآن الكريم هو: كلام الله    صلى الله عليه - ، المُت  
يل عليه السلام، المعجز بلفظه، المتعبّد بتلاوته، -وسلم ، بواسطة أمي   الوخ  جت 

 
، ج(1)  

  علوم القرآن، للإمام عبد الله بن بهادر الزركشر
هان ف   232ص 1الت 

 16ص 1: المدخل إل علوم القرآن الكريم: محمد فاروق النبهان ج(2)
  علوم القرآن ص3)

 . ١٦( مباحث ف 
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المصاحف،    
ف  المكتوب  الناس،  بسورة  والمختوم  الفاتحة،  بسورة  المُفتتح 

 المنقول إلينا بالتواتر. 

ه )كلام الله تعال(، فخرج سائر كلام المخلوقي   من  ومعت  التعريف: 
ّ
القول بأن

هم.   الإنس، والجن، والملائكة، وغت 

  نزلت 
ل على سيدنا محمد(، خرجت عنه الكتب السماوية التر القول بأنه )المت  

ّ الله موس  لة على نت  
ه من الأنبياء؛ كالتوراة المت    . -عليه السلام-على غت 

ه  
ّ
بأن تختصّ والقول  للعادة،   

ٌ
خارق عمل  ها 

ّ
بأن المعجزة  وتعرّف  )المعجز(، 

ٍّ من أنبيائه؛ ليكون برهان صدقٍ -تعال- بأفعال الله  ، ويوقعه الله تعال على يد نت  
 على دعوتِه، ورسالته. 

والمراد ب )المنقول إلينا بالتواتر(، أي: بنقل الجمع الغفت  عن الجمع الغفت  من 
، ولا   تواطؤهم واجتماعهم على الصحابة والتابعي  

 
 يحض عددهم، واستحال عقل

الكذب، ويكون ذلك بصورة مستمرة، دائمة التواتر إل يوم القيامة، وهذا يدلّ على  
 . ّ  اليقي   الصادق، والعلم الجازم القطع 

 

 ثانيًا: تعريف )علوم القرآن( باعتباره لقبًا على علمٍ مخصوصٍ: 

هو:    مستقل  به كعلم  واشتهر  المتعلقة عرف  الأبحاث  يتناول  الذي  )العلم 
المكى   ومعرفة  وترتيبه،  القرآن  وجمع  ول، 

الت   أسباب  معرفة  حيث  من  بالقرآن 
صلة  له  مما  ذلك  غت   إل  والمتشابه،،  والمحكم  والمنسوخ،  والناسخ   ،  

والمدب 
  لا  

؛ لأنه يتناول المباحث التر بالقرآن الكريم. وقد يسم هذا العلم بأصول التفست 
  تفست  القرآن . بد 

 للمفشّ من معرفتها لاستناد إليها ف 
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 الفصـــــــل الثالث 

 فضل علوم القرآن الكريم 
 

فها وأسماها، كما قال ابن الجوزي   -علوم القرآن الكريم من أفضل العلوم وأشر
أوف    لمعانيه  الفهم  العلوم كان  ف  أشر العزيز  القرآن  "لما كان  تعال:  الله  رحمه 

ف المعلوم"  ف العلم بشر  . (1)الفهوم؛ لأن شر

 »الإتقان« عن أب   القاسم النيسابوري ف  كتابه )الت
نبيه وقد نقل السيوط  ف 

وجهاته،   نزوله،  علم  القرآن  علوم  ف  أشر )من  قوله:  القرآن(  علوم  فضل  على 
بالمدينة  نزل  وما   ،  

مدب  وحكمه  بمكة  نزل  وما  والمدينة،  بمكة  نزل  ما  وترتيب 
، وما نزل بمكة ف  أهل المدينة وما نزل بالمدينة ف  أهل مكة، وما يشبه  وحكمه مكى 

، وما يشبه نزول    
  المدب 

، وما نزل بالجحفة، وما نزل  نزول المكى  ف    المكى 
  ف 
المدب 

ببيت المقدس، وما نزل بالطائف، وما نزل بالحديبية، وما نزل ليلا، وما نزل نهارا، 
والآيات   المكية،  السور  ف   المدنيات  والآيات  مفردا،  نزل  وما  مشيعا،  نزل  وما 

  السور المدنية، وما حمل من مكة إل المدينة، وما حمل من
المدينة   المكيات ف 

إل مكة، وما حمل من المدنية إل أرض الحبشة، وما أنزل مجملا، وما نزل مفصلا، 
ون وجها   ، فهذه خمسة وعشر  وبعضهم مكى 

وما اختلفوا فيه فقال بعضهم مدب 
  كتاب الله تعال(

 . (2) من لم يعرفها ويمت   بينها لم يحل له أن يتكلم ف 

 

ي مر بها علم 
 )علوم القرآن(: الـمراحل التاريخية الت 

علوم     
ف  مؤلفا  الكرام  ولا صحابته  وسلم  عليه  النت   صلى الله  أيام  يكن  لم 

  عهد النت   صلى الله عليه وسلم  
  علوم القرآن ف 

القرآن، وسبب عدم التأليف ف 
  الله عنهم. 

 وعهد الصحابة رض 

  عهد النت   صلى الله عليه وسلم لأنهم 
أولا عدم الحاجة إل التأليف والتدوين ف 

  اللغة العربية، فهم 
ة فهمهم لمعاب  أهل البلاغة والمعرفة، وفطرتهم السليمة وكتر

 
: ابن الجوزي 1)   علم التفست 

 . ٣ص  ١ج(زاد المست  ف 
(2) :   علوم القرآن: عبد الرحمن بن أب   بكر، جلال الدين السيوط  )المتوف 

 36ص 1هـ( ج911: الإتقان ف 
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عرب خلص والقرآن جاء بلسانهم. والنت   بي   أيديهم .،فإذا التبس عليهم فهم آية 
  عليه وسلم عنها. من الآيات سألوا رسول الله صلى الله

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفش لهم بعض الآيات، كما أخرج مسلم 
ه عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله   يقول    -صلى الله عليه وسلم-وغت 

: ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾ ]الأنفال :   [ » ألا إن 60وهو على المنت 
القوة الرم  «
  القرآن الكريم من رسول الله  .  وقد حر (1)

-ص الصحابة على تلقر
فا لهم عظيم .  -صلى الله عليه وسلم  وحفظه وفهمه، وكان ذلك شر

يتذوقون  وكانوا  بالبلاغة  امتازوا  عرب  عنهم     الله 
رض  الصحابة  ولقد كان  

من  عليه وسلم  ل على رسول الله صلى الله  يت   ما  ويفهمون   ، العربية  الأساليب 
ء من القرآن سألوا عنه النت   عليه الصلاة  الآيات البي  

نات، فإذا أشكل عليهم فهم سر
إيمانهم بظلم ﴾ ]الأنعام   والسلام "كسؤالهم لما نزل قوله تعال: ﴿ ولم يلبسوا 

ك،  ٨٢ بالشر وسلم  عليه  الله  صلى  النت    ففشه  نفسه!  يظلم  لم  أينا  فقالوا:   ،]
ك لظلم عظي  .  (2)  [١٣م ﴾ ]لقمان واستدل عليه بقوله تعال: ﴿ إن الشر

  عهد الرسول والصحابة؛  
  علوم القرآن ف 

فلم تكن الحاجة ماسة إل تأليف ف 
أشكل  فيما  له  يرجعون  الكرام كانوا  ،والصحابة  لكل مسلم  المرجع  النت   هو  لأن 
عليهم من مسائل، ومثال: لما نزلت: ﴿ حتر يتبي   لكم الخيط الأبيض من الخيط 

]البقرة: [، قال له عدي: » الفجر ﴾    أجعل تحت    الأسود من 
إب  يا رسول الله, 

: عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار، فقال رسول الله     عقالي  
وسادبر

 . (3)صلى الله عليه وسلم: »إن وسادتك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار«

أن أغلب الصحابة كان أميون لا يعرفون القراءة ولا الكتابة. وهذا   -ولا ننش   
  هذا التوقيت وندارتها.  فضلا 

  عن قلة أدوات الكتابة ف 

ولا ننش  أيضا منع رسول الله  صلى الله عليه وسلم عن الكتابة. قفد ثبت عنه 
, ومن كتب   

صلى الله عليه وسلم أنه قال عن أب   سعيد الخدري.   لا تكتبوا عت 
متعمدا     ولا حرج. ومن كذب على  

فليمحه. وحدثوا عت  القرآن    غت  
فليتبوأ عت 

ه من الكلام.   (4) مقعده من النار«   ، والسبب هو مخافة أن يختلط القرآن بغت 

 
 (رواه مسلم. 1)
:   95ص 1(رواه البخاري ج2)   )المتوف 

  علوم القرآن الزركشر
هان ف     14ص 1هـ( ج794راجع الت 

  "كتاب الصيام. 3)
 (صحيح مسلم ف 

  صحيحه 4)
 . ٢٢٩/  ٨(مسلم ف 



ر  ي علومِ القرآنِ وأصُولِ التفسِي 
 
 ف
ُ
مُود

ْ
 الـمَح

 

23 

عية، فبموت الصحابة الكرام خاف   ثم جاء بعد ذلك عهد التدوين للعلوم الشر
عية  من الضياع والنسيان ، فأمر عمر بن عبد   المسلمون على السنة والعلوم الشر

فان والآثار  الأحاديث  بتدوين  وبداية العزيز  الأول  المائة  نهاية  من  التدوين  تشر 
  هذه المرحلة مقتصًرا على تعلم القرآن والحديث وآثار الصحابة، 

الثانية، وكان ف 
ا فلم يحتاجوا إل تعلمه.  ا طريًّ

ًّ
 وكان لسان العرب حينها غض

مواد  تدخل  وبدأت  بالتمايز،  عية  الشر العلوم  بدأت  الثانية  المائة  بداية  ومع 
يدة فقد فسدت الألسن وغلبت عليها العجمة واحتاج الناس إل دراسة دراسية جد

وأقوالهم  العرب  أشعار  تدوين    
ف  فبدأوا  ع،  الشر علوم  وعاء  لأنه  ؛  العرب  لسان 

العربية  اللغة    
ف  التمهر  العلم  لطالب  اللازم  من  فصار  العربية،  قواعد  وتقعيد 

 .  (1)وقواعدها ليستوعب ما يقرؤوه من القرآن والحديث 

القرآن  وغريب  الكريم كالقراءات  القرآن  علوم  بعض  دونت  العهد  هذا    
وف 

والناسخ والمنسوخ وأما التفست  فكان تدوينه حي   بدأ تدوين الحديث النبوي، ومر 
 بمراحل قبل أن يكون على ما هو عليه الآن. 

  هذه  
فبدأ تدوينه أول ما بدأ على أنه باب من أبواب الحديث، وممن دونه ف 

"تالم السلم   هارون  بن  يزيد  "ت ١١٧رحلة:  الحجاج  بن  وشعبة  ه "  ١٦٠ه "، 
"ت الجراح  بن  "ت١٩٧ووكيع  عيينة  بن  وسفيان  وكان ١٩٨ه "،  هم،  وغت  ه "، 

سبيل  على  جمعًا  يكن  ولم  الحديث،  أبواب  من  لباب  جمعًا  للتفست   جمعهم 
 الاستقلال والانفراد.  

ء منها . وجميع ما نقلوه فيها كان بالإسناد ولم يصل إ   
 لينا سر

 وأصبح علمًا قائمًا بنفسه وأشهر من دونه على هذا 
 
ثم دون التفست  مستقلً
ه "، وابن جرير ٢٧٣ه "، وابن ماجه "ت ٢٠٠"ت   ٢النحو يحت  بن سلام البصري

ي "ت  ه "، وابن أب   حاتم  ٣١٨ه "، وأبو بكر بن المنذر النيسابوري "ت٣١٠الطت 
"ت٣٢٧"ت حبان  وابن  وا ٣٦٩ه "،  "ته "،  مردويه ٤٠٥لحاكم  وابن  ه "، 
هم٤١٠"ت  . ( 2)ه "، وغت 

  تاري    خ الإسلام 
  نشأت ف 

يقول الدكتور محمد فاروق النبهان: وأول العلوم التر
ما  وتشمل كل  القرآن،  بعلوم  وسميت  الكريم،  بالقرآن  ارتبطت    

التر العلوم  ه  
 
ً
 لنصوصه، وتعريفا

ً
الوخ  وجمعا الكريم نزولا عن طريق  بالقرآن  بأسباب  يتعلق   

 
(1 . ، أ. محمد المحبوب  

  حياة المسلمي  
عية وتطورها ف   ( نشأة العلوم الشر

: ج2)  الذهت  
 . ١٤١ص ١(  راجع التفست  والمفشون: محمد حسي  
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  للمصحف، والإعجاز 
  نزل بها القرآن والرسم العثماب 

نزول الآيات، والأحرف التر
 ،  
  القرآن، والقصة القرآنية، وكيفية نزول القرآن والمكى  والمدب 

  والنسخ ف 
القرآب 

 ويسم هذا العلم بعلوم القرآن. 

ي علوم القرآن كتب مستقلة و أبوابا منفردة: 
 
 أول من ألف ف

ول، وهو أبوالحسن     أسباب الت  
  شيخ البخاري  ألف ف 

الإمام على  بن المديت 
هـ(، وهو من 234  -هـ    161على  بنُ عبدِ اِلله بنِ جعفر بنِ نجيح بنِ بكر بن سعد )

  علم الحديث النبوي. 
 أكابر شيوخ البخاري ومن الأئمة ف 

  الناسخ والمنسوخ.   
هـ(،  157ولد )وأبو عبيد القاسم بن سلام الهروي  ألف ف 

  سنة: )
المحرم ودفن بمكة، عالم لغة وفقيه   224وتوف    

  ف 
ه  ( لزم مكة، وتوف 

 ومحدث وإمام من أئمة الجرح والتعديل. 

  ، وهو أبو بكر محمد بن عزيز 
  غريب القرآن أبو بكر السجستاب 

كما ألف ف 
)ت.     

»نزهة   330السجستاب  ب   المسمّ  القرآن  غريب  تفست   صاحب  هـ( 
 وب«. القل

هان  ، وهو صاحب كتاب )الت   
  )إعراب القرآن( على  بن سعيد الحوف 

ف ف 
َّ
وصن

  المصري، المتوف  سنة 
  علوم القرآن(، وهو أبو الحسن على  بن إبراهيم الحوف 

ف 
  من 430

هـ، غلب عليه الجانب اللغوي، خاصة إعراب القرآن؛ لذا جعله الزركشر
 كتب إعراب القرآن. 

م     
ف  من كتب  أوائل  المعروف  ومن  الرحمن  عبد  القاسم  أبو  القرآن:  بهمات 

، وهو من علماء القرن السادس الهجري.   بالسبيلى 

  القراءات: علم الدين السخاوي، وهو من علماء القرن السابع الهجري.  
 وف 

  )مجاز القرآن( ابن عبد السلام. وهو أبو محمد عز الدين عبد العزيز 
كذلك ف 

أب     بن  السلام  عبد  )بن  الشافع   م  
َ
ل السُّ بن حسن  هـ/(  660  -هـ/  577القاسم 

الملقب بسلطان العلماء وبائع الملوك وشيخ الإسلام، وهكذا عدد كبت  من أهل  
 العلم والفضل. 

 مستقلا، جمع فيه جميع أبوابه 
ً
ي علوم القران كتابا

 
 :أول من ألف ف
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  علوم القرآن، على  بن إبراهيم بن سعيد ال
   يعتت  أول من دون ف 

شهت  بالحوف 
  ثلاثي   مجلدا   ٣٣٠المتوف  سنة )

  علوم القرآن. وهو يقع ف 
هان ف  هـ( كتاب الت 

  دار الكتب المصرية، 
 والموجود منه الآن خمسة عشر مجلدا غت  مرتبة  ما وجد ف 

الجوزي سنة    ابن  تبعه    عجائب   ٥٩٧ثم 
ف  الأفنان  "فنون    كتابه 

ف  هجرية 
  المتوف  سنة  علوم القرآن" ، ثم جاء بدر الدي

هجرية وألف كتابا   ٧٩٤ن الزركشر
  علوم القرآن" ، ثم أضاف إليه بعض الزيادات جلال الدين 

هان ف  وافيا سماه "الت 
  المتوف  سنة  

  كتابه "مواقع العلوم من مواقع النجوم". ثم    ٨٢٤البلقيت 
هجرية ف 

  هجرية كتابه المشهور "الإ   ٩١١ألف جلال الدين السيوط  المتوف  سنة  
تقان ف 

 علوم القرآن". 

  عصر  
يقول الشيخ مناع القطان: ولم يكن نصيب علوم القرآن من التأليف ف 

الفكر  بحركة  المتصلون  اتجه  فقد  الأخرى.  العلوم  من  أقل  الحديثة  النهضة 
مثل  العصر،  بأسلوب  القرآنية  الموضوعات  معالجة    

ف  سديدا  اتجاها  الإسلام  
  القرآن" كتاب "إعجاز القرآن" لمصطق  صاد

  ف 
، وكتاب   "التصوير الفت  ق الرافع 

  القرآن" للشهيد سيد قطب. و"ترجمة القرآن" للشيخ محمد  
و"مشاهد القيامة ف 

، وبحث فيها لمحب الدين الخطيب، و"مسألة ترجمة القرآن"   
مصطق  المراع 

ي، و"النبأ العظيم" للدكتور محمد عبد الله دراز، ومقدمة تفست    لمصطق  صت 
.  "محاسن  التأويل" لمحمد جمال الدين القاسم 

  علوم القرآن". 
 وألف الشيخ طاهر الجزائري كتابا سماه "التبيان ف 

  علوم القرآن" تناول  
وألف الشيخ محمد على  سلامة كتابه "منهج الفرقان ف 

 فيه المباحث المقررة بكلية أصول الدين بمصر تخصص الدعوة والإرشاد. 

  علوم  وتلاه الشيخ محمد عبد ال
  فألف كتابه "مناهل العرفان ف 

عظيم الزرقاب 
 القرآن". 

ألقاها على طلابه    
التر القرآن"  علوم    "مذكرة 

ف  أحمد على   أحمد  الشيخ  ثم 
 بالكلية، قسم إجازة الدعوة والإرشاد. 

  علوم القرآن" للدكتور صبح  الصالح. 
ا "مباحث ف   وصدر أخت 

 ائدة القرآن". وللأستاذ أحمد محمد جمال، أبحاث "على م 
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علما على   القرآن، حتر صارت  بعلوم  تعرف    
التر المباحث جميعها ه   هذه 

 . ( 1) العلم المعروف بهذا الاسم

ع   
  ننصح بها طلاب  العلم الشر

  علوم القرآن. التر
ومن المؤلفات المعاصرة ف 

 بدراستها ، لما لها من فوائد طيبة:  

القرآن،   علوم    
ف  الفرقان  ومنهج  الجزائري.  لطاهر  القرآن،  علوم    

ف  التبيان 
القطان. وإتقان  القرآن، لمناع بن خليل    علوم 

لمحمد على  سلامة.. ومباحث ف 
  
هان ف    علوم القرآن، لمصطق    الت 

علوم القرآن، لفضل حسن عباس. والواضح ف 
  علوم القرآن، لمساعد الطيار.. وغت  ذلك من المؤلفات. 

 ديب البغا. ومباحث ف 

 فصل: القرآن كلام الله سبحانه وتعالى, والكلام صفة من صفاته تعالى. 

، وأنه يتكلم متر و الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله تعال لم يزل متكلمًا 
 شاء، وأن كلامه بحرف وصوت يسمع؛ فالكلام صفة ذاتية فِعر لية. 

  الفتاوى: وأما أهل السنة وأئمة السنة 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ف 

  وزهت  اليام  
وكثت  من أهل الكلام كالهاشمية والكرامية وأصحاب أب   معاذ التومت 

صفة ذات وفعل هو يتكلم بمشيئته وقدرته كلامًا   وطوائف غت  هؤلاء يقولون: إنه
قائمًا بذاته، وهذا هو المعقول من صفة الكلام لكل متكلم، فكل من وصف بالكلام  
هم فكلامهم لابد أن يقوم بأنفسهم، وهم يتكلمون   من الملائكة والبشر والجن وغت 

أكمل    بمشيئتهم وقدرتهم، والكلام صفة كمال لا صفة نقص، ومن تكلم بمشيئته 
 . ( 2)ممن لا يتكلم بمشيئته، فكيف يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق

  حقيقة، فالمتكلمون من 
فهل يراد به الكلام النفش   أم  يراد به الكلام اللفطى 

هم كالكلابية يطلقون كلام الله على الكلام النفش  فقط، ويقرّرون  الأشاعرة وغت 
ت فيجب  مخلوق،  غت   قديم  الحوادث، أنه كلام  وأعراض  الحوادث  عن  ي  هه  ت  

د الزمانِ والحدوثِ، ولقد  
ّ
وتجرّده عن الحروفِ اللفظيةِ المتعاقبةِ المستلزمةِ لتجد

غرضهم   لأن  ؛   
اللفطى  الكلام  على  القرآن  بإطلاق  والفقهاء  الأصوليون  اهتم 

العربية   اللغة  علماء  وكذلك  بألفاظ،  إلا  يكون  لا  وهو  الأحكام،  على  الاستدلال 
؛ لأن عنايتهم بالإعجاز، وطريقة الألفاظ". يهت  

 مون بالكلام اللفطى 

 
  علوم القرآن ص1)

 .  ١١(راجع مباحث ف 
(2 :   )المتوف 

  الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراب 
 هـ(728(: مجموع الفتاوى: تقر
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ا كما ذهب بعض أهل   فالصحيح أن القرآن كلام الله حقيقة وليس كلاما نفسيًّ
 العلم من الأشاعرة . 

وقول  علماء  الأشاعرة  رحمهم الله  ومن وافقهم ، أن كلام الله معت  واحد 
الخت  والإنشاء، ومعت  هذا أن :قل هو  قائم بالنفس، يستوي فيه الأمر والنه  و 

الله أحد ه  بعينها :تبت يدا أب   لهب وتب ، وه  ايضا ولا تقربوا الزنا وه  ايضا  
: إن عُت  عنه بالعربية كان  يسألونك عن المحيض،  ثم قالوا عن هذا المعت  النفش 

ية كان  ، وإن عت  عنه بالعت 
 
 توراة. قرآنا وإن عت  عنه بالشيانية كان إنجيل

  التوراة والإنجيل، وهذا غت   
  هو ما ف 

  القرآن من المعاب 
ويلزم من هذا أن ما ف 

: جمهور العقلاء يقولون: إن فساد -رحمه الله-صحيح قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

يكن  لم  التوراة والإنجيل  إذا عربنا  التام، نحن  التصور  بعد  ورة  بالصر  هذا معلوم 
  هذا، وكذلك ﴿قل هو الله أحد﴾ معناهما معت  القرآن، بل  

  هذا ليست معاب 
معاب 

. انته  (  1) ليس هو معت  ﴿تبت يدا أب   لهب﴾ ولا معت  آية الكرس  ولا آية الدين

 . 

يل، ومنهم    المعت  من هو؟ فمنهم من يقول: المعت  هو جت 
ثم هم يختلفون ف 

قال عن  لمن  عليه وسلم، وهذا مشابهة  المعت  هو محمد صلى الله  يقول:  من 
  .  القرآن: إنه قول البشر

وهذا مخالف  الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف، أما الكتاب فإن الله تعال 
 
َ
ك
ُ
آيَت الَ 

َ
﴿ق لزكريا:  مِنَ قال  مِهِ  ور

َ
ق  

َ
عَلى رَجَ 

َ
خ
َ
*ف
ً
سَوِيّا يَالٍ 

َ
ل  
َ
لاث

َ
ث اسَ 

َّ
الن مَ 

ِ
ل
َ
ك
ُ
ت  
َّ
لَ
َ
أ  

 ﴾ ]مريم :  
ً
 وَعَشِيّا

 
رَة
ْ
حُوا بُك  سَبِّ

ر
ن
َ
هِمر أ ير

َ
خَ إِل ور

َ
أ
َ
رَابِ ف مِحر

ْ
[، فلم يسم إشارته  11- 10ال

 
ً
ما مَنِ صَور حر  لِلرَّ

ُ
ت رر

َ
ذ
َ
  ن
ولِ  إِب ِّ

ُ
ق
َ
﴾   إليهم كلامًا، وقال لمريم: ﴿ ف

ً
سِيّا

ر
مَ إِن يَور

ْ
مَ ال

ِ
ل
َ
ك
ُ
نر أ

َ
ل
َ
ف

  الأول. 26]مريم: 
 [. فالحجة فيه مثل الحجة ف 

  عما  
وأما السنة فإن النت   صلى الله عليه وسلم قال: »إن الله عفا لأمتر

، و عن أب   هريرة أن النت   صلى الله (2) حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به«
مَلر   عر

َ
مر ت

َ
ا، ما ل

َ
ورُه

ُ
 به صُد

ر
وَسَت   ما وسر

تر مَّ
ُ
 ل  عن أ

َ
جَاوَز

َ
َ ت
ه
 اللَّ

َّ
عليه وسلم قال إن

.: صحيح البخاري  مر
ه
ل
َ
ك
َ
ور ت
َ
 أ

 
  الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 1)

: (من. : مجموع الفتاوى: تقر   )المتوف 
 هـ(728الحراب 
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  النفس، وأما أهل اللسان فإنهم اتفقوا عن آخرهم على أن  
ولم يرد بذلك ما ف 

 الكلام: اسم وفعل وحرف. 

ء دون   
واتفق الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف ألا يتكلم فحدث نفسه بشر

يسمون   العرف كلهم  وأهل  وتكلم حنث،  نطق  ولو  يحنث،  لم  بلسانه  ينطق  أن 
 أو أخرس. 

ً
 وما عداه يسم  ساكتا

ً
 الناطق متكلما

ومن خالف كتاب الله تعال وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الناس 
 . ( 1) لاف طبقاتهم فلا يعتد بخلافه. انته كلام ابن قدامةكلهم على اخت

 

 حكم وصف القرآن بأنه كلام الله القديم  أو وصف القرآن بالقدم: 

قال العلماء: وصف كلام الله تعال بأنه قديم،  يراد به معنيان: المعت  الأول :  
  حق الله تعال قديم لم يزل مت

كلمًا متر شاء، أنه غت  مخلوق ، وأن جنس الكلام ف 
أطلق   من  مأخذ  هو  وهذا  حق،  وهذا   ، شاء  من  عباده  من  ويكلم  شاء،  وكيف 
  حق كلام الله تعال عامة من أهل السنة ، ومن هؤلاء  

  حق القرآن، أو ف 
م" ف 

َ
"القِد

، قال: " سياق ما روي عن النت   صلى الله عليه وسلم، مما يدل    
أبو القاسم اللالكاب 

، ثم قال: " ما روي من إجماع الصحابة   (  2)ت الله القديمة "على أن القرآن من صفا 
 . (3) على أن القرآن غت  مخلوق"

  لمعة الاعتقاد، قال:   -رحمه الله-وممن أطلق ذلك أيضا الإمام ابن قدامة  
ف 

  ، أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه  "ومن صفات الله تعال 
يل عليه السلام، ومن   سمعه موس عليه السلام منه من غت  واسطة ، وسمعه جت 

  الآخرة ويكلمونه، ويأذن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤ 
مني   ف 

لِيمًا﴾]النساء :  
ْ
ك
َ
ت ُ مُوسَ 

ه
مَ اللَّ

ه
ل
َ
ورونه، قال الله تعال: ﴿وَك [، وقال    164لهم فت  

  : الأعراف   [  ﴾ مِ 
َ
لً
َ
وَبِك   ِ

بر
َ
بِرِسَالَ اسِ 

َّ
الن  

َ
 عَلى

َ
ك
ُ
ت ير
َ
ف
َ
ط اصر   

إِب ِّ مُوسَ  سبحانه:  ﴿يَا 
144   

ه
ل
َ
هُمر مَنر ك

ر
﴾]البقرة: [، وقال سبحانه: ﴿مِن ُ

ه
[، وقال سبحانه: ﴿وَمَا    253مَ اللَّ

  : حِجَابٍ﴾]الشورى  وَرَاءِ  مِنر  ور 
َ
أ يًا  وَحر  

َّ
إِلَ  ُ

ه
اللَّ  

ُ
مَه
ِ
ل
َ
يُك  

ر
ن
َ
أ  ٍ

َ لِبَشر  
َ
ان
َ
وقال    51ك  ،]

 
 19390(راجع موقع إسلام ويب بتصرف رقم الفتوى: 1)
ح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ) 2) ، شر  

 (. 224/ 2( ) 224/ 2(أبو القاسم اللالكاب 
ح أصول  3) ، شر  

 (. 227/ 2اعتقاد أهل السنة والجماعة، ) (أبو القاسم اللالكاب 
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وَادِ 
ْ
 بِال

َ
ك
َّ
 إِن
َ
ك ير

َ
ل عر
َ
عر ن
َ
ل
ر
اخ
َ
 ف
َ
ك ا رَبُّ

َ
ن
َ
  أ
ودِيَ يَا مُوسَ إِب ِّ

ُ
ا ن
َ
اه
َ
ت
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
سِ  سبحانه: ﴿ف

َّ
د
َ
مُق
ْ
ي ال

ى﴾]طه:  و 
ُ
 . (1) ["12-11ط

  الله عنه: " إذا تكلم الله بالوخ  سمع صوته 
وقال عبد الله بن مسعود رض 

أهل السماء "، روى ذلك عن النت   صلى الله عليه وسلم  وروى عبد الله بن أنيس 
اة  عن النت   صلى الله عليه وسلم أنه قال: »يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حف

أنا   الملك  أنا  فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب:  بهما   غرلا 
  بعض الآثار أن موس عليه السلام 

الديان« ، رواه الأئمة واستشهد به البخاري وف 
استئناسا  شيعا  فأجاب  موس،  يا  ربه:  فناداه  منها  ففزع  فهالته  النار  رأى  ليلة 

ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: " أنا   بالصوت، فقال لبيك لبيك، أسمع صوتك
  إلا لله  

فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك "، فعلم أن هذه الصفة لا تنبع 
، أفكلامك أسمع، أم كلام رسولك؟ قال: " بل كلام   تعال. قال كذلك أنت يا إله 

 يا موس ". 

ه بنفسه ، تكلم  وقال شيخ الإسلام  ابن تيمية رحمه الله: وكلام الله : تكلم الله ب
به باختياره وقدرته ، ليس مخلوقا بائنا عنه، بل هو قائم بذاته ، مع أنه تكلم به 

 بقدرته ومشيئته ، ليس قائما بدون قدرته ومشيئته . 

قديم،  قيل: كلام الله  فإذا  شاء؛  إذا  متكلما  تعال  يزل الله  لم  قالوا:  والسلف 
: أنه لم يصر متكلمًا بعد أن لم يكن مت ا، ولا معت  واحد بمعت 

ً
كلما، ولا كلامه مخلوق
 قديم قائم بذاته، بل لم يزل متكلما إذا شاء فهذا كلام صحيح . 

ولم يقل أحد من السلف: إن نفس الكلام المعي   قديم. وكانوا يقولون: القرآن 
ل غت  مخلوق ، منه بدأ وإليه يعود .   

 كلام الله، مت 

 قالوا : إن كلامه معت  واحد قائم  ولم يقل أحد منهم : إن القرآن قديم ، ولا 
يمة أزلية قائمة بذات  بذاته ، ولا قالوا : إن حروف القرآن أو حروفه وأصواته قد

الله ، وإن كان جنس الحروف لم يزل الله متكلما بها إذا شاء ; بل قالوا : إن حروف  
 انته. . ( 2)  القرآن غت  مخلوقة وأنكروا على من قال : إن الله خلق الحروف "

  الأزل، ثم لم 
، أو معت  وحروف، تكلم الله بها ف  : أن القرآن معت   

والمعت  الثاب 
  أرادوا  

يتكلم بعدها ، وهذا من أخطاء الأشاعرة، ومن وافقهم من أهل الكلام، التر
  القرآن،  

لة والجهمية القائلي   بخلق القرآن، فمن قال ف   
بها الخروج من بدعة المعتر

 
 16(ابن قدامة، لمعة الاعتقاد .ص 1)
 ( . 567-566/ 12(من مجموع الفتاوى ) 2)
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ه من صفات الله  تعال وأفعاله الاختيارية: إنه قديم، وأراد ذلك فمراده باطل،  أو غت 
 .  (2) . والله تعال أعلم(1)ثم إن اللفظ الذي أطلقه مجمل غت  مأثور 

 
 . ويقال قرآن علىي كله أو بعضه : فصل

آياته ﴿وإذا قرئ فيصح أن يقال لمن قرأ جزء منه قرأ قرآن اوعلى كل آية من  
صتوا لعلكم ترحمون﴾]الأعراف: [، وهو ما يفهم من كلام القرآن فاستمعوا له وأن 

الفقهاء إذ قالوا مثلا: يحرم قراءة القرآن على الجنب فإنهم  يقصدون حرمة قراءته 
 كله أو بعضه على السواء. 

 
 :سبب تسمية القرآن الكريم  قرآن

جميع  يقال  أن سم  قرآنا من بي   كتب الله لكونه جامعا لثمرة وفوائد وعلوم  
كتبه، وشاملا لجميع العلوم وملما بكل ما يحتاجه الإنسان  قال تعال: ﴿ ونزلنا 

ء ﴾ ]  
  الكتاب    89  -سورة النحلعليك الكتاب تبيانا لكل سر

[، وقوله: ﴿ ما فرطنا ف 
ء ﴾]  

 [ 38 -سورة الأنعام من سر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (. 421-419/ 5(منهاج السنة النبوية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ) 1)
 726ص   1(راجع كتاب موقع الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد  صالح المنجد بتصرف. ج2)
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 الفصـــــــــــــــل الرابع 

 

وج:   ﴾]الت 
ٌ
 مَجِيد

ٌ
آن رر

ُ
وَ ق

ُ
ة: فهو القرآن ﴿بَلر ه [،  21وقد سماه الله بأسماء كثت 

وَمُ﴾ ]الإشاء:  
ر
ق
َ
َ أ ِ  هِ 

تر
ه
دِي لِل  يَهر

َ
آن رر

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ذ
َ
 ه
َّ
 [،  9وقال: ﴿إِن

الفرقان:  وهو   والأمثال.  والمواعظ  والقصص  الأحكام  لجمعه  قرآنا  وسم  
رر 
ُ
ف
ْ
لَ ال زَّ

َ
ذِي ن

ه
 ال
َ
بَارَك

َ
ذِيرًا  ﴾]الفرقان:  ﴿ت

َ
مِي  َ ن

َ
عَال
ْ
 لِل
َ
ون

ُ
دِهِ لِيَك  عَبر

َ
 عَلى

َ
ان
َ
[ سم   1ق

وهو   والحرام.  والحلال  والضلال  والهدى  والباطل  الحق  بي    يفرق  لأنه  بذلك 
قِي  َ ﴾]البقرة:  

َّ
مُت
ْ
لِل ى 

 
د
ُ
فِيهِ ه بَ  رَير ابُ لا 

َ
كِت
ْ
ال  

َ
لِك

َ
ذ [. وهو  2،  1الكتاب: ﴿ال م * 

التذكرة وا  ﴾]الزخرف:  الذكر،  وهو 
َ
مِك ور

َ
وَلِق  

َ
ك
َ
ل رٌ 

ْ
ذِك
َ
ل  
ُ
ه
َّ
ف ﴿وَإِن [ أي وإن 44لشر

العالمي   ﴾]الشعراء   يل رب   
يل، ﴿ وإنه لتت  التت   ف لك ولقومك. وهو  القرآن لشر

١٩٢  ،] 

أنه نور وهدى ورحمة وشفاء وموعظة وعزيز ومبارك وبشت     : أوصافه  ومن 
  تشعر بعظمته وقدس

هَا ونذير إل غت  ذلك من الأوصاف التر يُّ
َ
يته، قال تعال: ﴿يَا أ

  
ٌ
مَة وَرَحر ى 

 
د
ُ
وَه ورِ 

ُ
د الصُّ   ِ

ف  لِمَا  اءٌ 
َ
وَشِف مر 

ُ
ك رَبِّ مِنر   

ٌ
ة
َ
عِظ مَور مر 

ُ
ك
ر
جَاءَت  

ر
د
َ
ق اسُ 

َّ
الن

﴾]يونس:   مِنِي  َ
ر
مُؤ
ْ
[. ومنها قوله تعال  ﴿يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 57لِل

 . [  ١٧٤وأنزلنا إليكم نورا مبينا ﴾ ]النساء 

  آداب 
قال العلماء: القرآن له خمسة وخمسون اسما، وقال صاحب التبيان ف 

  ، ه للقرآن  حملة القرآن النووي، ذكر للقرآن نيفا وتسعي     تفست 
ي ف  وذكر الزمخشر

اسمًا وثلاثي    اسمًا(1) اثني    وأربعي    سبعة  بعضهم  ها 
ّ
عد أبو  (2) ،    

القاض  وقال   ،
 سم القرآن بخمسة وخمسي   اسم  وصنف المعال  عزيزي بن عبد الملك: »أن الله

الحرال  جزءًا وأنه أساميه إل نيف وتسعي   
(3 ) . 

 
 [ 161ص 1ج -علم الدين السخاوي   -(جمال القراء وكمال الإقراء 1)
  علوم القرآن  2)

 . ٥٨ص 1ج  - جلال الدين السيوط   -(الإتقان ف 
(3 .  

  علوم القرآن الزركشر
هان ف   (راجع الت 
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، وهو  -تعال-أول اسم أطلق على كتاب الله، اسم القرآن أطلق على كتاب الله  
المصدري  معناه  تغت ّ  ثم  القراءة،  لمعت   مرادف  وضعه  أصل    

ف  وهو  أشهرها، 
ل على خاتم أنبيائه ورسله -تعال-ليصبح اسم علم لكتاب الله   . ( 1) المت  

 خصائص القرآن الكريم : 

الكتب السماويّة وخاتمها، وبيان  الكريم خصائص عديدة جعلته أهمّ  للقرآن 
  :  
 هذه الخصائص فيما يأبر

  الصدور: يختصّ القرآن الكريم بالتعهّد بحفظه من قبل الله   -1
- محفوظ ف 

أمانة حفظ جميعه، بحيث يحصل التواتر ، وقد أوكل إل المسلمي    -عالت
فت 

ى
بحفظ عدد كبت  من المسلمي   له، وتقع الأمة الإسلامية بالإثم إذا تخل

 عن أمانة حفظه. 

الحق  -2 آياتها    
ف  الكريم  القرآن  سور  تقرّر  المطلق:  الحق  على  مشتمل 

 كتابه العزيز:    -تعال-المطلق، الذي لا شك فيه، ولا ريب، يقول الله  
ً
واصفا

  ﴿  
َ
قِي  َ ذ

َّ
مُت
ْ
ل
ِ
ل ى 

 
د
ُ
ه فِيهِ ۛ  بَ ۛ  رَير  

َ
لَ ابُ 

َ
كِت
ْ
ال  

َ
فكتاب الله  ﴾لِك  ،].. -]البقرة: 
حقّ لا باطل فيه، وصدق لا كذب فيه، وجميع ما تضمّنه صدق   -تعال

ين،  ، أو أحوال الناس الحاصر  وحقّ، سواءٌ كان من قصص الأقوام الماضي  
  المستقبل، ويمتنع أن يوجد فيه  

أخبار تصادم واقع الناس، أو ما يكون ف 
  المستقبل. 

، أو تختلف مع اكتشافات العلم ف   أو تعارض تاري    خ الماضي  َ

أب     -3 القيامة شافعًا لأصحابه؛ فعن  الكريم يوم  القرآن    
يأبر شفاعته لأهله: 

الباهلى    عنه-أمامة  الله    
النت      -رض  وسلم-عن  عليه  الله  قال:    -صلى 

«  
بر
ْ
ه يَأ

َّ
 فإن

َ
آن رر

ُ
وا الق

ُ
رَؤ
ر
حابِهِ  اق صر

َ
فِيعًا لأ

َ
 . (2) « يَومَ القِيامَةِ ش

: يشّ الله   -4 ه للحفاظ والقارئي   ؛ حتر   -تعال-تيست  كتابه على عباده المؤمني  
رحمه الله  -يشتغلوا بحفظه، وتلاوته، وتدبّر آياته، ويقول الإمام ابن كثت   

ا على قوله    -تعال
ً
ق
ى
 لِ ﴿:  -تعال-معل

َ
آن رر

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ن ر  يَشَّ

ر
د
َ
ق
َ
كِرٍ وَل

َّ
د هَلر مِن مُّ

َ
رِ ف

ْ
ك
ِّ
 لذ

، ميشّ التلاوة على  ١٨]القمر:  ﴾   صدور المسلمي  
 القرآن محفوظ ف 

ّ
[ إن

بلفظه  معجز  وهو   ، المؤمني   قلوب  على  سيطرة  ذو   ، القارئي   ألسنة 
 . (3) ومعناه

 
  علوم القرآن. 1)

 (مصطق  البغا ، الواضح ف 
(2 .  (صحيح مسلم، عن أبو أمامة الباهلى 
 ين كيف تحفظ القرآن الكريم (راجع عبد الرب نواب الد3)
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  الحديث النبوي والحديث القدسي والقرآن

يطلق بعض العلماء على الأحاديث القدسية الأحاديث الإلهية أو الربانية والكل 
 وجل. يرجع إل الله عز 

: مأخوذ  الفرق بي   القرآن والحديث القدس  والحديث النبوي، والحديث القدس 
اللغة،    

ف  والتطهت   يه   
التت  تدل على  الكلمة  لأن  التعظيم،   : بمعت  التقديس،  من 

يه الله تت   لسان ملائكته:  فالتقديس:  تعال على  قال الله  تعال،:  نسبح  ﴿  ونحن 
 [. ٣٠]البقرة ﴾بحمدك ونقدس لك

  الاصطلاح: هو ما يرويه النت    
عن   -صلى الله عليه وسلم-والحديث القدس  ف 

فيما يرويه عن ربه عز   -صلى الله عليه وسلم- ربه تعال، فيقال، قال رسول الله  
, صلى الله عليه وسلم: قال الله تعال، أو يقول  وجل، أو يقول: "قال رسول الله

  الله عنه عن رسول الله  
أب   هريرة رض  تعال، ومثال: عن  صلى الله عليه -الله 

. وقالَ:  »  فيما يرويه عن ربه عز وجل:    -وسلم
َ
ك ير

َ
فِقر عَل

ر
ن
ُ
فِقر أ

ر
: أن ُ عزَّ وجلَّ

ه
قالَ اللَّ

،
ٌ
ة
َ
ق
َ
ف
َ
ها ن

ُ
غِيض

َ
ى، لا ت

َ ر
ِ مَلأ

ه
 اللَّ

ُ
قَ    يَد

َ
ل
َ
 خ
ُ
ذ
ر
قَ مُن

َ
ف
ر
مر ما أن

ُ
ت ير
َ
هارَ. وقالَ: أرَأ

َّ
لَ والن ير

ه
اءُ الل سَحَّ

 
ُ
ان  الماءِ، وبِيَدِهِ المِت  

َ
 على

ُ
ه
ُ
ش  عَرر

َ
  يَدِهِ، وكان

مر يَغِضر ما ف 
َ
ه ل
َّ
ضَ؟! فإن ماءَ والأرر السَّ

عُ 
َ
ف فِضُ ويَرر

ر
 . ( 1)«يَخ

  الله عنه أن رسول الله  
قال:    - عليه وسلمصلى الله-ومثال: عن أب   هريرة رض 

سِهِ  »
ر
ف
َ
  ن
ِ  ف 
رَب 
َ
ك
َ
 ذ
ر
، فإن  ِ

رَب 
َ
ك
َ
 إذا ذ

ُ
، وأنا معه دِي ب  

نِّ عَبر
َ
 ظ

َ
د
ر
: أنا عِن

َ
عال

َ
ُ ت
ه
يقولُ اللَّ

  ٍ
ر
َّ بشِت   

َ
بَ إل رَّ

َ
ق
َ
ت  
ر
، وإن ٍ منهمر

ر
ت 
َ
ٍ خ

َ
  مَلإ

 ف 
ُ
ه
ُ
ت رر
َ
ك
َ
ٍ ذ

َ
  مَلإ

ِ  ف 
رَب 
َ
ك
َ
 ذ
ر
، وإن شِ 

ر
ف
َ
  ن
 ف 
ُ
ه
ُ
ت رر
َ
ك
َ
ذ

هِ  ير
َ
إل  

ُ
ت بر رَّ

َ
ق
َ
 ت

ُ
ه
ُ
ت ير
َ
أت   ِ

شر يَمر   ِ
أتاب   

ر
وإن باعًا،  هِ  ير

َ
إل  

ُ
ت بر رَّ

َ
ق
َ
ت ذِراعًا   َّ  

َ
إل بَ  رَّ

َ
ق
َ
ت  
ر
وإن ذِراعًا،   

 
 
ة
َ
وَل رر

َ
 . ( 2) «ه

الأحاديث   
ف  المؤلفات  بالأحاديث  الإتحافاتالقدسية، كتاب:    ومن  السنية 

فيه جمع  المناوي  الرؤوف  لعبد      272 القدسية 
ف  الجامع  وكتاب:  ا، 

ً
حديث

الأحاديث     
ف  السنية  الجواهر  وكتاب:  علوش،  السلام  لعبد  القدسية  الأحاديث 

تأليف:  وكتاب:  القدسية   . العاملى  الحر   
الحسي   بن  على   بن  الحسن  بن  محمد 

ال الاحاديث    
ف  السنية  وكتاب: التحفة  إسماعيل.  الوهاب  عبد  تأليف:  قدسية 

. وكتاب: الأحاديث    
  الأحاديث القدسية تأليف: محمد المدب 

الإتحافات السنية ف 
تأليف:  القدسية  الأحاديث  وكتاب:  قاري.  الملا على   تأليف:  الأربعينية  القدسية 
وحة  لجنة القرآن والسنة. وكتاب:  جامع الأحاديث القدسية موسوعة جامعة مشر

 
 (. 993(، ومسلم ) 4684(أخرجه البخاري ) 1)
 (صحيح البخاري. مسلم. 2)
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  ثلاثة مجلداتٍ كبار، مرتب على الأبواب والموضوعات، اشتمل  
ومحققة"، يقع ف 

السنة والآثار ، مع 1150على ) ( حديثا مخرجا ومحققا مجموعة من أكتر كتب 
ء من تعليقات أهل   

ح غريب الكلمات ، ونقل سر بيان الحكم على الحديث ، وشر
 .  العلم . لعصام الدين الصبابطى 

 

 

ا: 
ً
 :الفرق بي   القرآن والحديث القدسي ثالث

القرآن الكريم  تحدى الله به العرب، فعجزوا عن أن يأتوا بمثله، أو بعشر أن    -١
سور مثله، أو بسورة من مثله، ولا يزال التحدي به قائم ال  قيام الساعة، والحديث 

 القدس  لم يقع به التحدي والإعجاز. 

ة بدون إضافة إل النت   يقال قال  والقرآن الكريم ينسب إل الله تعال  -٢
، مباشر

  -صلى الله عليه وسلم-الله تعال، والحديث القدس  يروى مضافا إل رسول الله  
 فيقال: قال رسول الله فيما يرويه عن رب العزة تعال. 

والأحاديث   -٣  الثبوت،  قطع   فهو  بالتواتر،  منقول  جميعه  الكريم  والقرآن 
ه ا احاديث آحاد، فه  ظنية الثبوت، ومنها المتواتر، القدسية ليست كذلك فأكتر

يه فصت   »ومن الأحاديث القدسية المتواترة: يقول اُلله عز وجل:  
َ
 حبيبت

ُ
من أذهبت

 الجنةِ 
َ
وقد يكون الحديث القدس  صحيحًا،  ،  (1) «واحتسَب، لم أرضَ له ثوابًا دون

ا
ً
ا، وقد يكون ضعيف

ً
  الأحاديث المتواترة. ، ومن الكتب  (2)وقد يكون حسن

 المؤلفة ف 

4-    ، والقرآن الكريم اللفظ زالمعت  من عند الله تعال ، فهو وخ  باللفظ والمعت 
صلى الله عليه -والحديث القدس  معناه من عند الله، ولفظه من عند الرسول  

على الصحيح فهو وخ  بالمعت  دون اللفظ، وذهب بعض العلماء إل أن    -وسلم
، لكنه يختلف عن القرآن: فله أحكام خاصة  الحديث القدس   ا ومعت  

ً
 كلام الله لفظ

 تختلف عن أحكام القرآن. 

والقرآن الكريم متعبد بتلاوته، فلا تصح الصلاة إلا به: ﴿فاقرأوا ما تيش    -٥
ة حسنات »من قرأ حرفا من كتاب الله  ٢٠من القرآن﴾ ]المزمل:   [، والحرف بعشر

 
ى، وأحمد، رواه أربعة عشر صحابيا. 1)   الكت 

  السي 
  ف 
مذي ، والنساب   (عن : أب   هريرة حسن صحيح أخرجه التر

  الحديث المتواتر ص 2)
.  ٧٧( كتاب: نظم المتناثر ف   

 لمحمد بن جعفر الكتاب 
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عشر أمثالها، لا أقول "ألم" حرف، ولكن ألف حرف، تعال فله حسنة، والحسنة ب
 . ( 1)ولام حرف، وميم حرف« 

  الصلاة، ويثاب قارئه ولكن ليس كثواب   -٦
الحديث القدس  لا تصح قراءته ف 

 قارئ القرآن. 

لأن روايته بالمعت  تحريف وتبديل  القرآن الكريم لا تجوز روايته بالمعت    -7
ديث القدس  تجوز روايته بالمعت  عند جمهور  لكلماته وخروجه عن الاعجاز الح

 .  المحدثي  

ويجوز    -8  المصحف،  ولمس  القرآن  حمل  للجنب  يجوز  لا  الكريم  القرآن 
 للجنب حمل الحديث القدس  ومس الكتاب الذي يحتويه. 

أن الله تكفل بحفظ القرآن، فقال: }إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون{    - 9
فلا   . الضياع  من  بخلاف    وحفظه  أمر الله،    

يأبر حتر  حروفه  من  حرف  يضيع 
، فإنه قد يبدل لفظ من ألفاظه, أو ينش بعضه بمرور الزمان،   الحديث القدس 

 .  وذهاب الحافظي  

متواتر ١٠ الكريم كفر؛ لأنه  القرآن  ألفاظ  لفظا من  أنكر  الكريم من  القرآن    .

أنكر شيئا  فإنه من   , القدس  الحديث  ثبوته  بخلاف    
ف  يعلم من   قطع   لم  منه 

ورة لا يكفر   الدين بالصر 

 الفارق بي   الحديث القدسي والحديث النبوي: 

  اللغة: ضد القديم،   الحديث النبوي: 
  الاصطلاح: ما  الحديث ف 

والحديث ف 
من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، فالقول:    -صلى الله عليه وسلم-أضيف إل النت    

،  (2) إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى «كقوله: صلى الله عليه وسلم: »  
»صلوا كما    " قال:  ثم  الصلاة  لأصحابه كيفية  تعليمه  من  ثبت  والفعل: كالذي 

  »   أصلى 
  حج رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقد قال: "  (3)رأيتموب 

، وما ثبت ف 
َّ صَ   النت  

ُ
ت ير

َ
  مناسككم«، جابر بن عبدالله قال »رَأ

مَ »خذوا عت 
ه
ُ عليه وسل

ه
 اللَّ

ه
لى

  
ُّ
حُج

َ
  لا أ

ِ
عَلى

َ
رِي ل

ر
د
َ
  لا أ

، فإب ِّ مر
ُ
ك
َ
اسِك

َ
وا مَن

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
رِ، ويقولُ: لِت حر

َّ
تِهِ يَومَ الن

َ
 رَاحِل

َ
مِ  على

يَرر

 
مذي عن ابن مسعود وقال: حديث حسن صحيح 1)  (رواه التر
 (رواه البخاري ومسلم . 2)
 (رواه البخاري. 3)
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  هذِه«  
تر  حَجَّ

َ
د ، والإقرار: كأن يقر أمرا علمه عن أحد الصحابة من قول أو  (1) بَعر

ته    حصر 
  غيبته ثم بلغه.  - عليه وسلمصلى الله-فعل. سواء أكان ذلك ف 

 أما ف 

ومن أمثلته: "أكل الضب على مائدته, صلى الله عليه وسلم، فعن عبدالله بن 
ا، 
ً
بَن
َ
ول ا 

ً
قِط
َ
وأ ضِبَابًا  مَ 

ه
 اُلله عليه وسل

ه
ِّ صَلى النت   إل    

تر
َ
ال
َ
خ  

ر
ت

َ
د
ر
ه
َ
أ  « قال:  عباس، 

حَرَامًا   
َ
فلور كان تِهِ، 

َ
مَائِد  

َ
بُّ على

َّ
الض وُضِعَ 

َ
   ف

َ
الأقِط لَ 

َ
ك
َ
وأ  ، ي َ َ

ه
الل ِبَ 

َ ، وشر عر
َ
يُوض مر 

َ
ل

بعث رجلا على شية، وكان   -صلى الله عليه وسلم-، وما روي من أن رسول الله  (2)«
  صلاته فيختم ب  ﴿قل هو الله أحد﴾، فعن عائشة أم المؤمني   »  

يقرأ لأصحابه ف 
  
َ

 على
 
 رَجُلً

َ
مَ بَعَث

ه
 اُلله عليه وسل

ه
َّ صَلى تِهِمر  أن النت  

َ
  صَلً

حَابِهِ ف   لأصر
ُ
رَأ
ر
 يَق

َ
ةٍ، وكان يَّ شَِ

تِمُ  
ر
يَخ

َ
ُ  ف

ه
لر هو اللَّ

ُ
قالَ:  بق

َ
مَ، ف

ه
 اُلله عليه وسل

ه
ِّ صَلى  للنت  

َ
رُوا ذلك

َ
ك
َ
ا رَجَعُوا ذ مَّ

َ
ل
َ
، ف

ٌ
أحَد

 
ُ
ا أ
َ
ن
َ
مَنِ، وأ حر  الرَّ

ُ
ة
َ
هَا صِف

َّ
قالَ: لأن

َ
وهُ، ف

ُ
ل
َ
سَأ
َ
؟، ف

َ
عُ ذلك

َ
ن ءٍ يَصر  

وهُ لأيِّ سر
ُ
 سَل

َ
رَأ
ر
 أق
ر
حِبُّ أن

 »
ُ
ه َ يُحِبُّ

ه
 اللَّ

َّ
وهُ أن ُ ت ِ

ر
مَ: أخ

ه
 اُلله عليه وسل

ه
ُّ صَلى قالَ النت  

َ
 . ( 3)بهَا، ف

كثت  التبسم حسن الخلق،    -صلى الله عليه وسلم-والصفة: كما روي: "من أنه  
 لي   الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ... ". 

( وهو الذي تلقر الرسول  الحديث    
صلى  -النبوي قسمان: الأول )قسم توقيق 

مضمونه من الوخ  فبينه للناس بكلامه،  كالعبادات والتكليفات.   -الله عليه وسلم
(، وهو الذي فهمه  الرسول   

: )قسم توفيقر  
من فهمه    -صلى الله عليه وسلم-الثاب 

إذا كان صوابا، ويبي   له أن كان  للقرآن، أو استنبطه بالتأمل والاجتهاد فيقره الوخ   
  أشى بدر، فإن رسول الله  

أخذ برأي   -صلى الله عليه وسلم- خطأ، مثاله ما كان ف 
 
ُ
ه
َ
 ل
َ
ون

ُ
 يَك

ر
ن
َ
ٍّ أ ت ِ 

َ
 لِن
َ
ان
َ
ل القرآن الكريم معاتبا له: ﴿مَا ك أب   بكر وقبل منهم الفداء، فت  

ى﴾]الأنفال:   َ شر
َ
ها.  و ٦٧أ استغفاره لعمه أبو طالب  [، والصلاة على المنافقي   وغت 

 ، وتحريم العسل على  نفسه.  وهكذا 
  

 
 (رواه مسلم  1)
 (صحيح البخاري. 2)
 (صحيح البخاري. 3)
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 الفصـــــــل الخامس 

وحي القرآن الكريم    
 :معت  الوحي 

الكريم، بألفاظ مختلفة  القرآن    
 من سبعي   مرة ف 

  أكتر
الوخ  ف  جاءت كلمة 

»ليوحون«،   »نوحيها«،  »نوحيه«،   ،» »أوحينا«، »يوخ  »أوحيت«،  »أوخ«، 
  ،» محمد  »أوخ  القرآن  علوم  إل  المدخل  راجع  »وحينا.  »وحيه«،   ،» »وخ 

  منها: الخفاء والشعة، والإلهام، والاعلام والأمر   النبهان
والوخ  يدل، على معاب 

مصدره، يدرك  لا    
خق  توجيه  هو  والإلهام  الشي    ع   والاخبار    

الخق  الإعلام  و: 
ه  على غت 

 . الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخق 

 

:    تعريف الوحي  ي
ي القرآن على عدة معان 

 
ي القرآن الوحي جاء ف

 
 كما جاء ف

الإلهام الفطري للإنسان، كالوخ  إل أم موس ﴿وأوحينا إل أم موس أن   -1
  كيفية الوخ  لها فمنهم من قال ٧أرضعيه﴾ ]القصص الآية:  

[، واختلف العلماء ف 
  نفسها " ومنهم من قال بوا 

   كان بالمنام ومنهم من قال : قذف ف 
سطة ملك، وف 

ن بأوامر وتعليمات، ولا بد أن أم موس أدركت مصدر     مقتر
هذه الآية توجيه رباب 

هذا الإلهام، وعرفت أنه من الله، ولهذا نفذت ما أمرت به واطمأنت، ولولا ذلك  
  وليدها  

لما نفذت هذا الأمر الذي لا يمكن لأم أن تفعله، وكيف يمكن لأم أن تلقر
  اليم لمجرد خاطر عا

 .  (1)بر لا تعرف مصدرهف 

أن   -٢ النحل  إل  ربك  ﴿وأوخ  النحل  إل  للحيوان، كالوخ   الغريزي  الإلهام 
 [. ٦٨اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون﴾]النحل: 

  قوله تعال: ﴿ فخرج    -٣
  تعطى  معت  الأمر، وذلك ف 

معت  الإشارة الظاهرة التر
 [ . ١١ن سبحوا بكرة وعشيا ﴾ ]مريم: على قومه من المحراب فأوخ إليهم أ

 
 (راجع المدخل إل علوم القرآن محمد النبهان1)
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  نفس الإنسان: ﴿وإن الشياطي   ليوحون   -٤
ووسوسة الشيطان وتزيينه الشر ف 

[،  ﴿وكذلك جعلنا لكل نت   عدوا شياطي   ١٢١إل أوليائهم ليجادلوكم﴾]الأنعام:  
  [ . ١١٢الإنس والجن يوخ  بعضهم إل بعض زخرف القول غرورا﴾ ] الأنعام: 

: هو إعلام الله تعال من يصطفيه من عباده الرسل الله إل أنبيائهومعت  وخ   

ع من أحكام  فيها  الهداية والرشاد  بطريقة خفية شيعة.   والأنبياء ،ما شر

ويكون بمعت  الإخبار والامر والتكليف ﴿وإذ قال   :ومعت  وخ  الله إل ملائكته 
  الأرض خليفة قالوا أتجعل  

  جاعل ف 
فيها من يفسد فيها﴾]البقرة: ربك للملائكة إب 

الذين  [،٣٠ فثبتوا  معكم    
أب  الملائكة  إل  ربك  يوخ   ﴿إذ  تعال:  وقال 

  [. ١٢آمنوا﴾]الأنفال: 

 

ي الملائكة الأمر من الله تعالى: 
 كيفية تلق 

عليه  قال رسول الله صلى الله  قال:    الله عنه 
بن سمعان رض  النواس  فعن 
، أخذت السموات منه رجفة  وسلم: »إذا أراد الله تعال أن   يوخ  بالأمر تكلم بالوخ 

رعدة- قال:  السموات   -أو  أهل  ذلك  فإذا سمع  شديدة خوفا من الله عز وجل، 
يل، فيكلمه الله من وحيه  صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جت 

يل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا  قال ربنا    بما أراد، ثم يمر جت 
" فيقولون كلهم مثل ما قال   يل: "قال الحق وهو العلى  الكبت  يل؟ فيقول جت  يا جت 

يل بالوخ  إل حيث أمره الله عز وجل« يل، فينته  جت   . (1)جت 

  عَنر 
َ
رَة رَير

ُ
ب ِ  ه

َ
ِ    أ

ُ ف 
ه
 اللَّ

ض َ
َ
ا ق
َ
الَ: »إِذ

َ
مَ ق

ه
هِ وَسَل ير

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِّ صَلى ت ِ 

َّ
مَاءِ  ، عَنِ الن السَّ

نِحَتِهَا جر
َ
بِأ  
ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَلً

ْ
ال بَتِ  َ

صر َ رًا  مر
َ
ا أ

ً
عَان

ر
ض
ُ
  خ

َ
عَلى  

ٌ
ة
َ
سِل
ْ
سِل هَا 

َّ
ن
َ
أ
َ
لِهِ، ك ور

َ
وَانٍ  لِق

ر
   صَف

َ
ا  ف

َ
﴿إِذ
يَاطِي  ُ 

َّ
الَ: وَالش

َ
﴾ ق ُ بِت 

َ
ك
ْ
ُّ ال عَلِى 

ْ
وَ ال

ُ
حَقَّ وَه

ْ
وا ال

ُ
ال
َ
مر ق

ُ
ك الَ رَبُّ

َ
ا ق
َ
وا مَاذ

ُ
ال
َ
هِمر ق وب  ِ

ُ
ل
ُ
 عَنر ق

َ
زِّع
ُ
  ف

ضٍ«  بَعر
َ
ق ور

َ
هُمر ف

ُ
ض  . (2) بَعر

 

 

 
ح صحيح البخاري ) 1)    ( و السنة لابن أب   عاصم 152/  25( راجع  عمدة القاري شر

ومعها ظلال الجنة للألباب 
 (1 /227) 
(2 .

ٌ
 حَسَنٌ صَحِيح

ٌ
مذي قال حَدِيث  (التر
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يل بالقرآن:   كيفية وحي الله إلى جير

يل أخذه سماعا من الله بلفظه    هذا منهم من قال أن جت 
تعددت الأقوال ف 

اللوح  ومعناه.  من  أخذه  يل  جت  إن  قائل:  ومن  البلاغ،  إلا  فيه  يل  لجت  دخل  ولا 
  اللوح المحفو 

ه وما هو المحفوظ، وهذا لا يصح لأن الله كتب ف  ظ القرآن وغت 
  أنفسكم   كائن ال  يوم القيامة،

  الأرض ولا ف 
قال تعال: ﴿ما أصاب من مصيبة ف 

، لك  لا تأسوا على ما فاتكم ولا   أها إن ذلك على الله يست    كتاب من قبل أن نت 
إلا ف 

 [. ٢٢تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور﴾]الحديد 

يل ألقر إليه    -٣ يل، أو لمحمد, صلى الله عليه   -المعت   أن جت  والألفاظ لجت 
وسلم، وهذا غت  صحيح ، فمعت  هذا أن الكلام كلام بشر وليس كلام الله تعال، 

 .  هذا ينطبق على  الحديث القدس  والحديث النبوي

تعال:  لقوله  السنة والجماعة،  أهل  ما عليه  الصواب، وهو  الأول هو  والرأي 
القرآن   لتلقر  لدن حكيم عليم﴾]النمل  ﴿وإنك     ٦من 

َ
لى
ر
ت
ُ
ت ا 
َ
تعال: ﴿وَإِذ [، وقوله 

لر 
ُ
 ۚ ق
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َ
 أ
ر
شِ  ۖ إِن

ر
ف
َ
اءِ ن

َ
ق
ْ
 مِنر تِل

ُ
ه
َ
ل
ِّ
بَد
ُ
 أ
ر
ن
َ
 لِ  أ

ُ
ون

ُ
  يَك

ُ
ت  عَصَير

ر
افُ إِن

َ
خ
َ
  أ
َّ ۖ إِب ِّ  

َ
 مَا يُوخَ  إِل

َّ
عُ إِلَ

مٍ عَظِيمٍ﴾]يونس:  ابَ يَور
َ
  عَذ

ِّ
 [. 15رَب 

 

 كيفية وحي الله إلى رسله

أول رسول أوخ  إليه، بل أوخ الله    -صلى الله عليه وسلم-ولم يكن الرسول  
ينا إليك كما أوحينا إل تعال إل الرسل قبله بمثل ما أوخ إليه، قال تعال: ﴿إنا أوح

نوح والنبيي   من بعده وأوحينا إل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وعيش وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا, ورسلا قد قصصناهم 

 [ ١٦٣عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موس تكليما﴾]النساء 

فالأول:   واسطة،  بغت   ويكون  بواسطة  يكون  الوخ   لرسله  تعال  الله  وخ  
  بدون واسطة. وأمثلة: 

يل ملك الوخ  عليه السلام، والثاب   بواسطة جت 

  اليقظة، قال تعال:  ١
. الكلام المباشر من وراء حجاب بدون واسطة ويكون ف 

يرسل رسولا فيوخ  ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو  
[، كما حدث مع موس عليه السلام، ٥١بإذنه ما يشاء إنه على  حكيم﴾]الشورى:  

  أنظر إليك﴾]الأعراف 
قال تعال: ﴿ولما جاء موس لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرب 
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[، وكما حدث مع النت    ١٦٤: ﴿وكلم الله موس تكليما﴾]النساء   [، وقوله تعال١٤٣
ه الله من خمسي   صلاة إل خمس صلوات: حي   قال له موس  ليلة الإشاء حي   رد

-، فقد ثبت التكلم للرسول (1)عليه السلام »راجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك«
  ليلة الإشاء -صلى الله عليه وسلم

  
تر مَّ
ُ
 أ
َ

ُ على
ه
رَضَ اللَّ

َ
مَ: » ف

ه
ُ عليه وسل

ه
 اللَّ

ه
سُ بنُ مالِكٍ: قالَ رَسولُ اِلله صَلى

َ
ن
َ
عن أ

لامُ:   حترَّ أمُرَّ بمُوسَ، فقالَ مُوسَ عليه السَّ
َ
 بذلك

ُ
ت رَجَعر

َ
، قالَ: ف

 
سِي  َ صَلاة مر

َ
خ

، قالَ ل  مُوسَ 
 
سِي  َ صَلاة مر

َ
رَضَ عليهم خ

َ
: ف

ُ
لت

ُ
؟ قالَ: ق

َ
تِك مَّ

ُ
 أ
َ

 على
َ
ك رَضَ رَبُّ

َ
ماذا ف

، قا
َ
طِيقُ ذلك

ُ
ت  لا 

َ
ك
َ
ت مَّ
ُ
أ  
َّ
، فإن

َ
ك رَبَّ راجِعر 

َ
لامُ: ف السَّ عَ  عليه 

َ
وَض

َ
، ف  

ِّ
 رَب 

ُ
ت راجَعر

َ
لَ: ف

 
َ
ك
َ
ت مَّ
ُ
 أ
َّ
، فإن

َ
ك  قالَ: راجِعر رَبَّ

ُ
ه
ُ
ت ر َ ت 
ر
لامُ، فأخ  إل مُوسَ عليه السَّ

ُ
ت رَجَعر

َ
رَها، قالَ: ف

ر
ط
َ
ش

لُ   ور
َ
لُ الق

َّ
 لا يُبَد

َ
سُون مر

َ
سٌ وه  خ مر

َ
، فقالَ: ه  خ  

ِّ
 رَب 

ُ
ت راجَعر

َ
، قالَ: ف

َ
طِيقُ ذلك

ُ
لا ت

 
ُ
ت رَجَعر

َ
، قالَ: ف يَّ

َ
د
َ
، ل  

ِّ
 مِن رَب 

ُ
ت يَير حر

َ
ت دِ اسر

َ
: ق

ُ
لت

ُ
ق
َ
، ف

َ
ك  إل مُوسَ، فقالَ: راجِعر رَبَّ

؟   رِي ما ه 
ر
 لا أد

ٌ
وان

ْ
شِيَها أل

َ
غ
َ
 ف

َ
ه

َ
ت
ر
 المُن

َ
رَة
ر
َ سِد  ِ

بر
ْ
أ
َ
يلُ حترَّ ن ِ

ر
قَ ب   جِت 

َ
ل
َ
ط
ر
مَّ ان

ُ
قالَ: ث

 
ُ
، وإذا ت

َ
ؤ
ُ
ل
ر
ؤ
ُّ
 الل

ُ
، فإذا فيها جَنابِذ

َ
ة
َّ
 الجَن

ُ
ت
ْ
خِل
ر
د
ُ
مَّ أ
ُ
«قالَ: ث

ُ
ك  . (2)رابُها المِسر

  الله عنها قالت: »  
  المنام: فعن عائشة رض 

ومن الوخ  أيضا الرؤيا الصالحة ف 
  النوم، فكان لا يرى رؤيا    -صلى الله عليه وسلم-أول ما بدئ به  

الرؤيا الصالحة ف 
  القرآن الكريم لأن القرآن  (3)إلا جاءت مثل فلق الصبح«

، وهذا النوع لا يكون ف 
جم اليقظةنزل    

ف  نزول سورة   يعه  ادع  من  وليس صحيحا   ، المسلمي   بإجماع 
 "الكوثر" مناما للحديث الوارد فيها. 

  الله عنه: »بينما رسول الله  
  صحيح مسلم عن أنس، رض 

صلى الله عليه -فق 
  المسجد إذ أغق  إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقلت:    -وسلم

ذات يوم بي   أظهرنا ف 
؟ فقال: "نزلت على  آنفا سورة"، فقرأ: بسم الله الرحمن  ما أضحكك يا رسول الله 

﴾ سورة  الرحيم، ﴿إنا أعطيناك الكوثر * فصل لربك وانحر * إن شانئك هو الأبتر
. (4) الكوثر« الوخ  عند  يه  تعتر   كانت 

التر الحالة  هذه ه   والإغفاء  معناه  ،  وليس 
  المنام النوم كما يدع  أهل الأهواء، ومما يدل على أن  

الرؤيا الصالحة للأنبياء ف 
 وخ  يجب اتباعه. 

ناه بغلام حليم,     قصة إبراهيم من رؤيا ذبحه لولده إسماعيل: ﴿فبشر
ما جاء ف 

  أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا  
  المنام أب 

  أرى ف 
  إب 

فلما بلغ معه السع  قال يا بت 
 

 البخاري ومسلم  ( 1)
 (رواه مسلم. 2)
 (متفق عليه. 3)
 (رواه مسلم 4)
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أ    إن شاء الله من الصابرين, فلما 
, أبت افعل ما تؤمر ستجدب  سلما وتله للجبي  

, إن هذا لهو  وناديناه أن يا إبراهيم, قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسني  
إبراهيم,  الآخرين, سلام على    

ف  وتركنا عليه  بذبح عظيم,  , وفديناه  المبي   البلاء 
من  نبيا  بإسحاق  ناه  وبشر  , المؤمني   عبادنا  من  إنه   , المحسني   نجزي  كذلك 

﴾ ]سورة الصاف  .  ات[الصالحي  

ولو لم تكن الرؤيا من عند الله تعال وحيا يجب اتباعه لما أقدم إبراهيم عليه 
. ومنها:    هذا السن الكبت 

السلام على ذبح ولده الوحيد الذي رزقه الله إياه وهو ف 
أنه يدخل المسجد الحرام، حيث قال تعال: ﴿لقد صدق الله رسوله   رؤيا النت   

 [. ٢٧الحرام إن شاء الله آمني   ﴾]الفتح:  الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد 

وعن معاذ بن جبل قال: »احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات 
اءى قرن الشمس، فخرج رسول الله صلى الله   غداة عن صلاة الصبح حتر كدنا نتر
  صلاته فلما سلم. قال: »كما  

عليه وسلم شيعا، فثوب بالصلاة وصلى وتجوز ف 
  عنكم أنتم على 

  سأحدثكم ما حبست 
مصافكم كما أنتم« ثم أقبل إلينا. فقال: » إب 

  حتر استيقظت،  
  صلابر

  قمت من الليل، فصليت ما قدر ل  فنعست ف 
الغداة إب 

الملأ  يختصم   فيم  أتدري  محمد  يا   « فقال:  صورة«،  أحسن    
ف  برب    أنا  فإذا 

فيم يختصم قال: »يا محمد  يا رب«  أدري  الأعلى؟«   الأعلى؟« قلت: »لا  الملأ 
قلت: »لا أدري رب«، قال: »يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟« قلت: »لا أدري  
  حتر وجدت برد أنامله بي   صدري فتجلى ل   

يا رب«، فرأيته وضع كفه بي   كتق 
  الكفارات،  

ء وعرفت فقال: »يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟« قلت: ف   
كل سر

  المساجد  قال: »وما الكفارات؟« قلت: »
نقل الأقدام إل الجمعات، وجلوس ف 

بعد الصلوات،  وإسباغ الوضوء عند الكري  هات«، قال: »وما الدرجات؟« قلت:  
  
»إطعام الطعام، ولي   الكلام، والصلاة والناس نيام«، قال: سل، قلت: »اللهم إب 
، وإذ  

، وأن تغفر ل  وترحمت 
ات وترك المنكرات، وحب المساكي   ا أسألك فعل الخت 

  غت  مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل  
  قوم فتوفت 

أردت فتنة ف 
  إل حبك«، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنها حق فادرسوها  

يقربت 
 . (1)وتعلموها« 

إلا  النبوة  من  يبق  »لم   " البخاري:    صحيح 
ف  للمؤمني    ى  الرؤيا بشر وتكون 

ات، قالوا: وما  ات؟ قال: »الرؤيا الصالحة«المبشر   . (2) المبشر

 
 (مسند أحمد. 1)
 (رواه البخاري. 2)



ر  ي علومِ القرآنِ وأصُولِ التفسِي 
 
 ف
ُ
مُود

ْ
 الـمَح

 

42 

  صدره صلى الله عليه 
ء ف   

ومن علامات الوخ  ويكون الوخ  أيضا بإلقاء الشر
وسلم فعن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »وإن الروح الأمي   
  رزقها، فاتقوا الله وأجملوا  

  روع   أنه ليس من نفس تموت حتر تستوف 
نفث ف 

  الطلب
،  ولا يحملكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاض  الله، فإنه لا ينال  ف 

 . (1) ما عنده إلا بطاعته« 

م
ى
 الله عليه وسل

ى
  عليك  شدة الوخ  على رسول الله صلى

قال تعال: ﴿إنا سنلقر
هما عن عائشة أيضا: »أن  ٥قولا ثقيلا﴾]المزمل:   [، وأخرج أحمد وابن جرير وغت 

   -يه وسلم كان إذا أوخ  إليه، وهو على ناقته، وضعت جرانهاالنت   صلى الله عل
يعت 

. (2) على الأرض، فما تستطيع أن تتحرك حتر يشى عنه« -صدرها  ، أي: الوخ 

عائشة أم المؤمني   أنها قالت: »أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وعن  
النوم، فكان لا يرى رؤيا     

الصالحة ف  الرؤيا  الوخ   إلا جاءت مثل فلق  وسلم من 
الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء، فيتحنث فيه وهو التعبد الليال  
ود  فيتر  إل خديجة  يرجع  ثم  لذلك،  ود  ويتر  أهله،  إل  يت  ع  أن  قبل  العدد  ذوات 
أنا   ما  اقرأ، قال:  الملك فقال:    غار حراء، فجاءه 

الحق وهو ف  لمثلها، حتر جاءه 
  فقال: اقرأ، قلت ما  بقارئ.  قال: فأ

  الجهد، ثم أرسلت 
  حتر بلغ مت 

  فغطت 
خذب 

  فقال: اقرأ، فقلت  
  الجهد، ثم أرسلت 

  الثانية حتر بلغ مت 
  فغطت 

أنا بقارئ، فأخذب 
  فقال: ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق  

  الثالثة، ثم أرسلت 
  فغطت 

ما أنا بقارئ، فأخذب 
جع بها رسول الله صلى الله عليه * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم﴾ فر 

  
  الله عنها فقال: زملوب 

وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رض 
: لقد خشيت   ها الخت    فزملوه حتر ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخت 

زملوب 
على نفش  فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل  

لمعدوم، وتقري الضيف، وتعي   على نوائب الحق. فانطلقت به الكل، وتكسب ا 
خديجة حتر أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، ابن عم خديجة، وكان 
انية   ، فيكتب من الإنجيل بالعت   

اب    الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العت 
امرأ تنصر ف 

، فقالت له   ا قد عم  خديجة: يا ابن عم،  ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبت 
ه رسول الله صلى     ماذا ترى؟ فأخت 

اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخ 
الله عليه وسلم خت  ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موس، 
  أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله  

  فيها جذعا، ليتت 
يا ليتت 

أو  إلا  عليه وسلم:  به  ما جئت  بمثل  يأت رجل قط  لم  نعم.  قال:  مخرخ   هم؟! 
 

 (صحيح الجامع. 1)
 (صحيح الجامع. 2)
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، وفتر    
  يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توف 

عودي، وإن يدركت 
»  . (1) الوخ 

مَ، 
ه
هِ وَسَل ير

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلى

ه
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
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ر
ن
َ ر
ِ الأ

ه
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وَ يُ 
ُ
 ِ  وَه
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ْ
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ر تر
َ
 عَنر ف

ُ
ث

ِّ
  -أي انقطاعه  - حَد

ُ
ت ِ  سَمِعر

شر مر
َ
ا أ
َ
ن
َ
ا أ
َ
ن بَير
َ
ِ  حَدِيثِهِ: » ف

الَ ف 
َ
، ق

 ٍّ سِ 
رر
ُ
 ك

َ
ِ  بِحِرَاءٍ جَالِسًا عَلى

ذِي جَاءَب 
ه
 ال
ُ
ك
َ
مَل
ْ
ا ال
َ
إِذ
َ
، ف سِ 

ْ
 رَأ

ُ
ت عر

َ
رَف
َ
مَاءِ، ف ا مِنَ السَّ

ً
ت صَور

الَ 
َ
ضِ ". ق رر

َ ر
مَاءِ وَالأ ا ، بَي ر َ السَّ

ً
رَق
َ
 ف
ُ
ه
ر
 مِن

ُ
ت
ر
جُئِث

َ
مَ: " ف

ه
هِ وَسَل ير

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلى

ه
 رَسُولُ اللَّ

هَا  يُّ
َ
أ ﴿يَا   :

َ
عَال

َ
وَت  

َ
بَارَك

َ
ت  ُ

ه
اللَّ زَلَ 

ر
ن
َ
أ
َ
ف  ،  ِ

رُوب 
َّ
ث
َ
د
َ
ف  ،  ِ

وب 
ُ
ل مِّ
َ
ز   ِ

وب 
ُ
ل مِّ
َ
ز  :  

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
ف  ،

ُ
ت رَجَعر

َ
ف

ر * وَ  ِّ ت 
َ
ك
َ
 ف
َ
ك * وَرَبَّ ذِرر

ر
ن
َ
أ
َ
مر ف

ُ
رُ* ق

ِّ
ث
َّ
مُد
ْ
، ال

ُ
ان
َ
ث ور
َ ر
َ الأ ﴾، وَهِ  جُرر

ر
اه
َ
زَ ف جر رر * وَالرُّ هِّ

َ
ط
َ
 ف
َ
ثِيَابَك

 » ُ  
وَخر
ْ
ابَعَ ال

َ
ت
َ
مَّ ت

ُ
الَ: ث

َ
 . (2)ق

وعن زيد بن ثابت، قال: كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: » 
  سبيل الله﴾ فجاء ٩٥اكتب ﴿لا يستوي القاعدون﴾]النساء:  

[ ﴿والمجاهدون ف 
  سبيل الله، ولكن عبد الله ا 

  أحب الجهاد ف 
بن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله، إب 

ب   من الزمانة، وقد ترى، وذهب بصري. قال زيد: فثقلت فخذ رسول الله صلى  
الله عليه وسلم على فخذي، حتر خشيت أن ترضها فقال: "اكتب ﴿لا يستوي  

الله سبيل    
ف  والمجاهدون  ر  الصر  أول   غت    

المؤمني   من  ﴾]النساء:  القاعدون 
 ، ومعت  ترضها أي تنخلع . (3)[«٩٥

لُ 
ر
مِث  

ُ
ه
ر
مِن رُ 

َّ
حَد

َ
يَت
َ
ل  
ُ
ه
َّ
إِن قالت: »حَترَّ  الإفك  اءة من  الت    حديث 

ف  وعن عائشة 
هِ« ير

َ
زِلَ عَل

ر
ن
ُ
لِ الذي أ ور

َ
ق
ْ
لِ ال

َ
اتِ مِنر ثِق

َّ
مِ الش يَور

ْ
ِ ال

عَرَقِ ف 
ْ
جُمَانِ مِنَ ال

ْ
، و )الجمان(  (4) ال

 عمل على شكل اللؤلؤ ، وقد يسم به اللؤلؤ. هو حب من فضة ي

 حتر إن البعت  الذي يكون عليه يكاد 
ً
ا
ّ
وكانه صلى الله عليه وسلم  يثقل وزن جد

  الله  
  زيد بن ثابت على فخذه أن ترضَّ وقد كانت فخذه رض 

ك ، وحتر خشر يت 
 عنه تحت فخذ النت   صلى الله عليه وسلم . 

  :
ر
ت
َ
ال
َ
ق هَا 

َّ
ن
َ
أ  
َ
ة
َ
عَائِش مَ وعن 

ه
وَسَل هِ  ير

َ
عَل  ُ

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلى

ه
 رَسُولِ اللَّ

َ
إِل يُوخَ 

َ
ل  
َ
ان
َ
 ك
ر
»إِن

بِجِرَانِهَا« بُ  ِ
صر ر
َ
ت
َ
تِهِ ف

َ
رَاحِل  

َ
وَ عَلى

ُ
  " دلائل النبوة، قولها »مِن (5) وَه

  ف 
، زاد البيهقر

-رحمه الله-ثقل ما يوخ  إل رسول الله«، الجِران : باطن عنق الناقة، قال السندي  

 
 (رواه البخاري. 1)
 (رواه مسلم. 2)
ط الشيخ 3)   "الدلائل" (إسناده صحيح على شر

. وأخرجه أبو نعيم ف   ي  
 ( .  2770(رواه مسلم ) 4)
 (رواه أحمد. 5)



ر  ي علومِ القرآنِ وأصُولِ التفسِي 
 
 ف
ُ
مُود

ْ
 الـمَح

 

44 

بِجِرَانِهَا(  :   ِبُ 
صر ر
َ
ت
َ
)ف الجيم  -قوله     -بكش 

َّ
اح مد إذا استر والبعت    ، العنق  باطن   :

 . (1)عنقه على الأرض

هِ  ير
َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
 رَسُولِهِ صَلى

َ
 عَلى

َ
عَال

َ
 وَت

َ
بَارَك

َ
ُ ت
ه
زَلَ اللَّ

ر
ن
َ
أ
َ
ابِتٍ قال: »ف

َ
نَ ث  بر

َ
د ير
َ
وعن ز

 
َ
ل
ُ
ق
َ
ث
َ
خِذِي ف

َ
 ف

َ
هُ عَلى

ُ
خِذ

َ
مَ وَف

ه
خِذِي «  وَسَل

َ
رُضَّ ف

َ
 ت
َّ
ن
َ
 أ
ُ
ت
ر
َّ حَترَّ خِف  

َ
 عَلى

ر
، ويكون (2) ت

نزل وبه  السلام   عليه  يل  جت  سيدنا  الوخ   أمي    بواسطة  القرآن   الوخ  
، الكريم.  صلى الله     الحالة الأول: وه  أشدهما على الرسول، ويكون على حالتي  

حديد عندما أن يأتيه مثل صلصلة الجرس، ومعت  الصلصلة صوت ال عليه وسلم
 يتصادم بالحديد، وقد يكون هذا الصوت هو صوت حفيف أجنحة الملائكة. 

  الله عنها- عن عائشة أم المؤمني    
  الله عنه   -رض 

أن الحارث بن هشام رض 
؟   -صلى الله عليه وسلم-سأل رسول الله   فقال: »يا رسول الله.. كيف يأتيك الوخ 

  مثل صلصلة الجرس، وهو  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أحيا
نا يأتيت 

الملك رجلا   يتمثل ل   قال، وأحيانا  ما    وقد وعيت عنه 
، فيفصم عت  أشده على 
  فأع  ما يقول« 

  الله عنها ما كان يصيب رسول الله  (3)فيكلمت 
، وروت عائشة رض 

اليوم   -صلى الله عليه وسلم-   
ل عليه الوخ  ف  من شدة فقالت: »ولقد رأيته يت  

 . رواه البخاري. (4)د فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا« الشديد الت  

الحالة  ، وهذه    صورة بشر
الملك رجلا ويأتيه ف  الثانية: أن يتمثل له  والحالة 

  الله عنه قال: »بينما   أخف من الأول
يل عن عمر رض    حديث جت 

كما حدث ف 
عَ علينا رجلٌ 

َ
ل
َ
إذ ط نحن جلوسٌ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم 

، شديد بياض الثياب، شديد سَواد الشعر، لا يُرى  
ٌ
ا أحد

َّ
عليه أثرُ السفر ولا يعرفه من

يه 
َّ
ه، ووضع كف ه إل ركبتير د ركبتير

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم ، فأسن ت  

َّ
حتر جلس إل الن

  عن الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
ب  ر ه، وقال: يا محمد أخت 

على فخذير
ا رسول 

ً
 محمد

َّ
 أن لا إله إلا الله وأن

َ
الله، وتقيم الصلاة،    وسلم: الإسلامُ أن تشهد

 ،
َ
، قال: صدقت

 
 إليه سبيلً

َ
 البيت إن استطعت

َّ
َ الزكاة، وتصومَ رمضان، وتحج  

ؤبر
ُ
وت

  عن الإيمان؟ قال: أن تؤمنَ بالله وملائكته  
ب  ر قه، قال: فأخت 

ِّ
نا له يَسأله ويُصد فعَجِبر

، فأخ
َ
ه، قال: صدقت ِّ ه وشر ر خت 

َ
تبه ورسُله واليوم الآخر، وتؤمن بالقد

ُ
  عن  وك

ب  ر ت 
  
ب  ه يراك، قال: فأخت 

َّ
م تكن تراه فإن

َ
ك تراه، فإن ل

َّ
 الله كأن

َ
الإحسان؟ قال: أن تعبد

  عن أمَاراتِها؟  
ب  عن الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلمَ مِن السائل، قال: فأخت 

 
 (.  362/  41(" مسند أحمد " ) 1)
 (رواه البخاري. 2)
 (صحيح البخاري. 3)
 (رواه البخاري. 4)
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الشاءِ  رِعاءَ  ة 
َ
العَال العُراة   

َ
الحُفاة رَى 

َ
ت  
ر
وأن ها، 

َ
ت ربَّ  

ُ
مَة
َ
الأ  

َ
تلِد  

ر
أن      قال: 

ف  طاوَلون 
َ
يَت

: الله ورسوله 
ُ
ا ثم قال: يا عمر أتدري مَن السائل؟ قلت  مليًّ

َ
بِث

َ
ل
َ
البُنيان، ثمَّ انطلق ف

كم« 
َ
مُكم دين

ِ
يلُ أتاكم يعل ه جت 

َّ
 . (1) أعلم، قال: فإن

  الله عنه عن ابن عمر قال:  
الكلت   رض    صورة الصحاب   دحية 

وكان يظهر ف 
  ا 
يل عليه السلام يأبر   صورة دحية«»وكان جت 

لنت   صلى الله عليه وسلم ف 
 (2) . 

  خلقه الله عليها، فعن مشوق أنه 
  صورته الحقيقة، التر

وقد يأتيه الوخ  ف 
ِ ﴾]التكوير: 

مُبِي  
ْ
قِ ال

ُ
ف
ُ ر
 رَآهُ بِالأ

ر
د
َ
ق
َ
  الله عنها عن قوله تعال: ﴿وَل

سأل عائشة رض 
رَى﴾]النجم:  23

ر
خ
ُ
 أ
 
ة
َ
ل زر
َ
 رَآهُ ن

ر
د
َ
ق
َ
ةِ 14  - 13[، وقوله: ﴿وَل مَّ

ُ ر
ذِهِ الأ

َ
لُ ه وَّ

َ
ا أ
َ
ن
َ
: »أ

ر
ت
َ
ال
َ
ق
َ
[، ف

  
َ

رَهُ عَلى
َ
مر أ
َ
يلُ ل ِ

ر
وَ جِت 

ُ
مَا ه

َّ
الَ: »إِن

َ
ق
َ
مَ ف

ه
هِ وَسَل ير

َ
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلى

ه
 رَسُولَ اللَّ

َ
لِك

َ
لَ عَنر ذ

َ
سَأ

 
ر
 مُن
ُ
ه
ُ
ت ير
َ
ِ رَأ
ي ر 
َ
ت مَرَّ

ْ
ِ ال
ي ر 
َ
ات
َ
َ ه ر ت 

َ
هَا غ ير

َ
لِقَ عَل

ُ
ِ  خ

تر
ه
قِهِ  صُورَتِهِ ال

ْ
ل
َ
مُ خ

َ
ا عِظ

ًّ
مَاءِ سَاد ا مِنر السَّ

ً
هَبِط

ضِ« رر
َ ر
الأ  

َ
إِل مَاءِ  السَّ بَي ر َ  بكر رض  الله  (3)مَا  أب    بنت  عائشة  المؤمني    أم  وعن   ،

مر أرَهُ  
َ
يل-عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: »ل لِقَ عليها   -أي جت 

ُ
  خ

تر
ه
 صُورَتِهِ ال

َ
على

 
َ
رَأ  ، ِ

ي ر 
َ
ت المَرَّ  ِ

ي ر 
َ
َ هات ماءِ إل  غت  السَّ قِهِ ما بي ر َ 

ْ
ل
َ
مُ خ

َ
ا عِظ

ًّ
ماءِ ساد السَّ مِنَ  ا 

ً
هَبِط

ر
مُن  

ُ
ه
ُ
ت ير

ضِ« إلا   ، وهذا ما ذكره الله تعال، فقال تعال: ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله(4) الأرر
وراء حجاب وحيا من  إنه على  حكيم﴾   أو  يشاء  ما  بإذنه  فيوخ   يرسل رسولا  أو 

 [. ٥١]الشورى 

  الروع  
 مع النت    صلى الله عليه وسلم:    -أي القلب-أما النفث ف 

َ
ث

َ
فقد حد

  روع  أنه لن تموت نفس  
قال رسول الله صلى الله عليه: »إن روح القدس نفث ف 

  الطلب« 
 . (5)حتر تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا ف 

 

 

 :  شبه الجاحدين على الوحي

من عند محمد صلى الله عليه وسلم ابتكر معانيه،  زعموا أن القرآن الكريم    -١
 من قبل الله.  وصاغ أسلوبه، وليس وحيا يوخ. 

 
 (رواه مسلم  1)
ط مسلم. 2)   المسند قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شر

 (رواه أحمد ف 
 (رواه مسلم. 3)
 (متفق عليه . 4)
  الحلية بسند صحيح 5)

 (رواه أبو نعيم ف 
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يقول الدكتور مناع القطان: وهذا زعم باطل، فإنه عليه الصلاة والسلام إذا كان 
  
يدع  لنفسه الزعامة ويتحدى الناس بالمعجزات لتأييد زعامته فلا مصلحة له ف 

الن به  يتحدى  ما  ينسب  القرآن أن  ينسب  أن  استطاعته    
ف  وكان  ه،  غت  إل  اس 

لنفسه، ويكون ذلك كافيا لرفعة شأنه، والتسليم بزعامته، ما دام العرب جميعا على  
  علوم القرآن 

 . (1)فصاحتهم قد عجزوا عن معارضته،  مباحث ف 

يل كان    مناهل العرفان: وقد زعم بعض الناس أن جت 
  ف 
ويقول الشيخ الزرقاب 

ل على    القرآن والرسول يعت  عنها بلغة العرب. وزعم آخرون أن  النت      يت  
بمعاب 

يل وأن الله كان يوخ  إليه المعت  فقط وكلاهما قول باطل أثيم مصادم  اللفظ لجت 
  
لصري    ح الكتاب والسنة والإجماع ولا يساوي قيمة المداد الذي يكتب به. وعقيدبر

وإلا     كتبهم. 
ف  المسلمي    على  مدسوس  معجزا  أنه  حينئذ  القرآن  يكون  فكيف 

يل؟ ثم كيف تصح نسبته إل الله واللفظ ليس لله؟ مع أن   واللفظ لمحمد أو لجت 
 الله يقول: ﴿حتر يسمع كلام الله﴾ إل غت  ذلك مما يطول بنا تفصيله. 

  هذا القرآن سوى حكايته للرسول وإيحائه إليه وليس 
يل ف  والحق أنه ليس لجت 

  هذا القرآن سوى وعيه وحفظه ثم حكايته للرسول النت   صلى الله 
 عليه وسلم ف 

  القرآن نفسه أنه ليس من 
ه ثم تطبيقه وتنفيذه. نقرأ ف  وتبليغه ثم بيانه وتفست 

يل ولا محمد نحو ﴿وإنك لتلقر القرآن من لدن حكيم عليم﴾، ونحو:  إنشاء جت 
إل  من رب   ﴾، ونحو:   ﴿وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوخ

﴿وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غت  هذا أو  
  أخاف إن 

بدله قل ما يكون ل  أن أبدله من تلقاء نفش  إن أتبع إلا ما يوخ إل  إب 
عصيت رب   عذاب يوم عظيم﴾، ونحو: ﴿ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا  

 . انته  (2) م لقطعنا منه الوتي   فما منكم من أحد عنه حاجزين﴾منه باليمي   ث 

نزل   يل  أن جت  به  الجزم  "والذي يجب  إسماعيل  بكر  الدكتور محمد  ويقول 
بألفاظ القرآن المعجِزَة من أول الفاتحة إل آخر سورة الناس, وتلك الألفاظ ه   

يل ولا لمحمد     إنشائها ولا    -مصلى الله عليه وسل-كلام الله وحده، لا دخل لجت 
ف 

يل     نقرؤها ونكتبها ه  من عند الله، وليس لجت 
التر ترتيبها، فالألفاظ    

عليه -ف 
  هذا القرآن سوى حكايته للرسول    -السلام

صلى الله عليه وسلم, وليس للرسول  -ف 

 
  علوم القران مناع القطان ص1)

 38( مباحث ف 
 49ص 1(مناهل العرفان ج2)
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ه، ثم تطبيقه   -صلى الله عليه وسلم- سوى وعيه وحفظه وتبليغه، ثم بيانه وتفست 
 . (1) وتنفيذه

ي صلى الله عليه وسلم أمية  : النتر

ا" من  سؤال من الممكن يطرح نفسه هل النت   صلى الله عليه وسلم كان "أميًّ
ة النبوة؟ الصحيح     فتر

 والكتابة ف 
َ
م القراءة

ى
بداية حياتِه إل نهايةِ حياته؟ أم أنه تعل

ا، والأمية معجزة بالنسبة إلي ا إل نهاية حياته، فعاش ومات أميَّ ه، وصفة أنه ظل أميًّ
سُولَ   الرَّ

َ
بِعُون

َّ
ذِينَ يَت

ه
ه، والدليل على ذلك قوله تعال: ﴿ال مدح له  وصفة نقص لغت 

رُوفِ   مَعر
ْ
بِال م 

ُ
مُرُه

ْ
يَأ وَالِإنجِيلِ  رَاةِ  ور

َّ
الت   ِ

ف  مر 
ُ
ه
َ
عِند وبًا 

ُ
ت
ْ
مَك  

ُ
ه
َ
ون
ُ
يَجِد ذِي 

ه
ال  َّ  

مِّ
ُ
الأ  َّ ت ِ 

َّ
الن

رِ..﴾ ]الأعراف
َ
مُنك

ْ
مر عَنِ ال

ُ
هَاه

ر
ِّ 157:  وَيَن  

مِّ
ُ
ِّ الأ ت ِ 

َّ
ِ وَرَسُولِهِ الن

ه
 بِاللَّ

ْ
وا
ُ
آمِن
َ
[، وقوله: ﴿ف

﴾ ]الأعراف:  
َ
ون

ُ
د
َ
ت هر
َ
مر ت

ُ
ك
ه
عَل
َ
بِعُوهُ ل

َّ
لِمَاتِهِ وَات

َ
ِ وَك

ه
مِنُ بِاللَّ

ر
ذِي يُؤ

ه
وَ  158ال

ُ
[، وقوله: ﴿ه

آيَاتِ  هِمر  ير
َ
عَل و 

ُ
ل
ر
يَت هُمر 

ر
ن مِّ رَسُولا  ي  َ  يِّ مِّ

ُ
الأ   ِ

ف   
َ
بَعَث ذِي 

ه
ابَ  ال

َ
كِت
ْ
ال مُهُمُ 

ِ
وَيُعَل يهِمر 

ِ
وَيُزَك هِ 

..﴾ ]الجمعة: 
َ
مَة
ْ
حِك

ْ
 [. 2وَال

  :  
  هذه الآيات له أكتر من معت 

ي : من لا يقرأ ولا يكتب. والأولوالأم  ف 
: الثان 

و مِن  
ُ
ل
ر
ت
َ
 ت
َ
نت

ُ
من ليس له كتاب سماوي مثل التوراة والإنجيل. قال تعال: ﴿وَمَا ك

لِهِ مِن   بر
َ
﴾]العنكبوت:  ق

َ
ون

ُ
طِل مُبر

ْ
ابَ ال

َ
ت رر
ّ
ا لَ

ً
 إِذ

َ
 بِيَمِينِك

ُ
ه
ُّ
ط
ُ
خ
َ
ابٍ وَلا ت

َ
[، فقوله  48كِت

  للكتابة. عن ابن 
﴾ نق 

َ
 بِيَمِينِك

ُ
ه
ُّ
ط
ُ
خ
َ
  للقراءة، وقوله ﴿وَلا ت

و﴾ نق 
ُ
ل
ر
ت
َ
 ت
َ
نت

ُ
﴿وَمَا ك

، قال  (2) عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: »نحن أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب«
ي: ال  بوصت 

  الأم  معجزة
  اليتم!   **    كفاك بالعلم ف 

  الجاهلية والتأديب ف 
 ف 

وقد ذهب بعض العلماء إل أن النت   صلى الله عليه وسلم تعلم القراءة والكتابة  
   

  آخر حياته بدليل أنه محا اسمه من وثيقة صلح الحديبية حي   رفض على  رض 
ف 

عنه الأمية، وكأنها صفة نقص، والحقيقة  الله عنه أن يمحوه، وأرادوا بذلك أن ينفوا  
أننا لسنا بصدد ان نفعل هذا، فالنت   صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج منا ذلك، 
وَى﴾: 

ُ
ق
ْ
 ال
ُ
دِيد

َ
 ش
ُ
مَه
ه
قصَة، لأن الذي علمه ليس بشر ﴿عَل

ر
حَة له وليس مَن

َ
د فهذه مَ مر

م محمدا صلى الله عليه وسلم هذا ال
ه
ي: عَل يلُ عليه يقول ابن جرير الطت  قرآن جت 

يلُ  ِ
ر  ت 
َ
ت
َ
 ل
ُ
ه
َّ
وَى﴾ شديد الأسباب، وقال سبحانه: ﴿وَإِن

ُ
ق
ْ
 ال
ُ
دِيد

َ
ِ  بقوله ﴿ش

السلام , وعُت 
بِلِسَانٍ  مُنذِرِينَ * 

ْ
ال مِنَ   

َ
ون

ُ
ك
َ
لِت  

َ
بِك

ْ
ل
َ
ق  

َ
مِي  ُ * عَلى

َ
الأ وحُ  الرُّ بِهِ  زَلَ 

َ
ن مِي  َ * 

َ
عَال
ْ
ال رَبِّ 

 
  علوم القرآن 1)

 (. 27محمد بكر إسماعيل )ص:  - (دراسات ف 
 ( متفق عليه. 2)
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﴾]الشعراء:  ٍ
ٍّ مُبِي   . وقال الحسن »الذي علمه هو الله عز وجل«. [١٩٥  -  ١٩٢عَرَب ِ 

  الله عنه: » كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أميا لا يكتب ولا  
قال ابن عباس رض 

تخطه   من كتاب ولا  قبله  من  تتلو  تعال: ﴿وما كنت  قال الله  يقرأ ولا يحسب؛ 
 [« 48بيمينك﴾ ]العنكبوت: 

، أحد أعلام المالكي ة المغاربة، وشارح "الموطأ" ومن هؤلاء أبو الوليد الباخ  
ولما قال ذلك طعن فيه ورم  بالزندقة، وسُبَّ على المنابرِ، وقد دافع عن نفسِه  
بالمناظرة، والكتابة، ونقل عن الشعت   أنه قال: » ما مات النت   صلى عليه وسلم 

، وأسند أيضا حديث أب   كبشة السلول  مضمونه أنه صلى الله عليه ( 1) حتر كتب«
ف ذلك ابن عطية.  وسلم قرأ   صحيفة لعيينة بن حصن، وأخت  بمعناها، وضعَّ

واستدلوا أيضا  ما رواه ابن ماجة مرفوعا: »مررت ليلة أشي ب   مكتوبا على  
» عشر بثمانية  والقرض  أمثالها،  بعشر  "الصدقة  على  (2) الجنة:  والقدرة  قالوا:   ،

 القراءة فرع الكتابة. 

ا: إنه يتحمل أن النت   يعلم رسم )محمد  ورد العلماء على هذه الروايات فقالو 
يعلم  ولو كان  الكتابة،  يعلم  أنه  معناه  وليس  فمحاها  رسول الله( ويعرف شكلها 
، والحديث الذي يقول: »إنه 

 
الكتابة ما سأل على  بن أب   طالب عن موضعها أصلً

يَ ب   على بابِ  ِ
شر
ُ
 أ
َ
 ليلة

ُ
 الجنةِ وجد مكتوبًا على الجنة: الصدقة بعشر أمثالها، رأيت

، فيحتمل أنه أخت  بذلك من أحد من الملائكة. أو عمله الله هذا وكشف (3) مكتوبًا« 
وما قيل من أنه صلى الله عليه وسلم كتب تعاويذ بيده، فهذا لم يثبت   له معناه،

عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يستعيذ بالله تعال، وصحّت عنه استعاذات 
ة، وكان يعوذ   ة وفت  بعض الناس، وخصوصا الأطفال   بالله تبارك وتعال، كما  كثت 

: » أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة  كان يقول للحسن والحسي  
عية (4) ومن كل عي   لامة«   المحكمة الشر

، وقد ألف الشيخ أحمد بن حجر قاض 
القائلي   بمعرفته للكتابة، سماه د فيه دعاوى 

َّ
  قطر كتابا فن

"الرد الوافر   الأول ف 
جع إليه.   أمية سيد الأوائل والأواخر" فلت 

 على من نق 

 
(1 )  

 6ص 11ج تفست  الألوس  روح المعاب 
 ( رواه ابن ماجه  2)
 ( 501/  3(سي   ابن ماجه ت الأرنؤوط ) 3)
 (147/ 4(صحيح البخاري ) 4)
 

https://shamela.ws/book/22835
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 الفصـــــل السادس 

 نزول القرآن الكريم 
 

لات القرآن:   تي  

  ليلة القدر﴾]القدر 
  القرآن الكريم قوله تعال: ﴿إنا أنزلناه ف 

قد يقرأ المسلم ف 
ليلة  ١   

أنزلناه ف  الذي ٣مباركة﴾]الدخان:  [، وقال: ﴿إنا  [، وقال: ﴿شهر رمضان 
]البقرة القرآن﴾  فيه  دفعة ١٨٥ أنزل  نزل  القرآن  أن  الآيات  هذه  من  فيفهم   ،]

 أن القرآن الكريم نزل على النت    
  حيث تبي  

واحدة، وهذا يخالف الواقع التاريح 
  قرابة

  ف 
ة الرسالة بشقيها المكى  والمدب 

ثلاثة    صلى الله عليه وسلم على مدار فتر
ون سنة  .  عشر

المحفوظ،   اللوح    
أولا وسجل ف  الكريم نزل  القرآن  أن  الأمة  وما عليه علماء 

محفوظ﴾   لوح    
ف  مجيد  قرآن  هو  ﴿بل  تعال:  لقوله    

 
وجملة  واحدة كاملا   

وج:     ٢٢ ]الت 
[، كما ثبت إنزاله جملة بعد ذلك إل بيت العزة من السماء الدنيا ف 

القدر من شهر رمضان، السماء    ليلة  إل  إنزاله جملة    
ف  الش   :"  : السيوط  قال 

  السنة ما يوضح  
تفخيم أمره وأمر من نزل عليه وهو النت   صلى الله عليه وسلم. وف 

ول الذي كان على قلب رسول الله   ول، ويدل على أنه غت  الت    
صلى الله  -هذا الت 

السماء الدنيا   فعن ابن عباس موقوفا: »أنزل القرآن جملة واحدة إل   -عليه وسلم
ين سنة ثم قرأ: ﴿ولا يأتونك بمثل إلا جئناك  ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك بعشر

ا﴾]الفرقان ، وقال: ﴿وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس (1)[«٣٣بالحق وأحسن تفست 
﴾]الإشاء 

 
يلً  [١٠٦على مكث ونزلناه تت  

ا  من  العزة  بيت    
ف  فوضع  الذكر  من  القرآن  "فصل  رواية:    

الدنيا وف  لسماء 
  
والبيهقر الحاكم  وأخرج  عليه وسلم  ، صلى الله  النت   به على  ل 

يت   يل  فجعل جت 
زِلَ القرآن 

ر
ن
ُ
، عن ابن عباس قال: »أ هما من طريق منصور عن سعيد بن جبت  وغت 

له على رسوله   -جملة واحدة إل سماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، وكان الله يت  
  إثر بعض«صلى الله عليه وسلم بعضه 
 . (3). (2) ف 

 
  والحاكم. 1)

 (رواه النساب 
  والحاكم. 2)

 (رواه البيهقر
  علوم القرآن 3)

 (. 25محمد بكر إسماعيل )ص:  - (دراسات ف 
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ابن عباس     الله عنهما-وعن 
  شهر   -رض 

القدر ف  ليلة    
القرآن ف  قال: »أنزل 

، وعن ابن عباس أنه سأله (1) رمضان إل سماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزل نجوما«
ذِي  

ه
 ال
َ
ان

َ
رُ رَمَض هر

َ
  قلت   الشك قوله تعال: ش

زِلَ عطية بن الأسود فقال: » أوقع ف 
ر
ن
ُ
أ

  ذي القعدة،  
  شوال، وف 

ر، وهذا أنزل ف 
ر
د
َ
ق
ْ
ةِ ال

َ
ل ير
َ
ِ  ل
اهُ ف 

َ
ن
ْ
زَل
ر
ن
َ
ا أ
َّ
 وقوله: إِن

ُ
آن رر

ُ
ق
ْ
فِيهِ ال

   
  المحرم, وصفر، وشهر ربيع، فقال ابن عباس: »إنه أنزل ف 

  ذي الحجة، وف 
وف 

  الشهور 
 ف 
 
  ليلة القدر جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم ورسلً

رمضان ف 
ا، وعلى مواقع النجوم أي: مثل مساقطها، (2) والأيام«

ً
 أي: وفق

 
، قال أبو شامة: رسلً

  ليلة القدر جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم 
  رمضان ف 

يريد أنه أنزل ف 
ا على تؤدة ورفق.            

ً
ا، يتلو بعضه بعض

ً
 مفرق

  هذا الباب، وكلها ص
حيحة كما قال  هذه أحاديث من جملة أحاديث ذكرت ف 

، وه  أحاديث موقوفة على ابن عباس، غت  أن لها حكم المرفوع إل النت    السيوط 
 . (3) صلى الله عليه وسلم، لما هو مقرر من أن قول الصحاب   مما لا مجال للرأي فيه-

من    
 
القرآن جملة نزول  الإجماع على  نقل حكاية  القرطت    أن  السيوط   وذكر 

ل لا نعلمها  اللوح المحفوظ إل بيت ال   هذا التت  
  السماء الدنيا، والحكمة ف 

عزة ف 
, ولسنا مكلفي   بمعرفتها.   على وجه اليقي  

وأبلغ الظن أنه تفخيم لشأن القرآن الكريم، وشأن من نزل عليه، بإعلام سكان 
ف الأمم  لة على خاتم الرسل لأشر  . (4)السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المت  َّ

ا  أن  مما سبق  ونزل  ويتضح  وتعال   سبحانه  العزة  رب  به  تكلم  الكريم  لقرآن 
  اللوح المحفوظ دفعة واحدة بكيفية يعلمها الله تعال ، ثم ال  بيت العزة 

ووضع ف 
يل     السماء الدنيا ثم نزل به جت 

-على قلب محمد بن عبد الله    -عليه السلام-ف 
ي  -صلوات الله وسلامه عليه   نحو ثلاث وعشر

مًا ومفرقا ف  يل  منجَّ ل جت   
ن سنة فيت 

يلُ  ِ
ر  ت 
َ
ت
َ
 ل
ُ
ه
َّ
ول بالآية  الآيتي    والثلاثة أ وأكتر قال جلَّ شأنه: ﴿وَإِن  

عليه السلام بالت 
 ٍّ ذِرِينَ، بِلِسَانٍ عَرَب ِ 

ر
مُن
ْ
 مِنَ ال

َ
ون

ُ
ك
َ
 لِت

َ
بِك

ْ
ل
َ
 ق

َ
، عَلى مِي  ُ

َ ر
وحُ الأ زَلَ بِهِ الرُّ

َ
، ن مِي  َ

َ
عَال
ْ
رَبِّ ال

﴾ ]سورة الشعراء:  ٍ
 [.  ١٩٥مُبِي  

ول   ولقد ذهب بعض أهل العلم وهو الذي روي عن الشعت   قال: أن المراد بت  
  الآيات الثلاث ابتداء نزوله على رسول الله  

فقد    -صلى الله عليه وسلم-القرآن ف 

 
(1 .  

اب   ( رواه الطت 
  الأسماء والصفات. 2)

  ف 
 (أخرج ابن مردويه والبيهقر

  علوم القرآن 3)
 (. 26محمد بكر إسماعيل )ص:   -(راجع دراسات ف 

  علوم القرآن 4)
 (. 26محمد بكر إسماعيل )ص:   -(راجع دراسات ف 
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  شهر رمضان، وه  الليلة المباركة، ثم تتابع نزوله بعد 
  ليلة القدر ف 

ابتدأ نزوله ف 
والأحدا  الوقائع  مع  متدرجا  للقرآن  ذلك  فليس  ين سنة،  ثلاث وعشر قرابة    

ف  ث 
لأن هذا    -صلى الله عليه وسلم- سوى نزول واحد هو نزوله منجما على رسول الله  

ونزلناه   مكث  على  الناس  على  لتقرأه  فرقناه  ﴿وقرآنا  القرآن:  به  جاء  الذي  هو 
يلا﴾]الإشاء   [، والصحيح والصواب القول الأول لورود الأدلة السابقة. ١٠٦تت  

  ي
ّ
قول الشيخ: عبد الله بن يوسف الجديع: من علماء السّلف من ذهب إل أن
ه، وهو  

ّ
  ليلة القدر لا جميع القرآن، وهذا القول لا يوجد ما يرد

ول كان ف   
ابتداء الت ّ

 عن إمام المفشّين عبد الله بن 
ّ
لاث المذكورة، لكن صح

ّ
  تفست  الآيات الث

وجه ف 
  الله عنهما -عبّاس

: ما أفادن  -رض  لي  
 للقرآن تت  ّ

ّ
 ا أن

نيا، وكان جملة واحدة. الأوّل
ّ
وح المحفوظ إل السّماء الد

ى
 : من الل

ي 
ان 
ّ
ّ صلى الله عليه وسلم مفرّقا على  الث ت  

ّ
نيا إل الأرض على الن

ّ
: من السّماء الد

  ليلة القدر، فكان الله إذا 
نيا ف 

ّ
الوقائع. فعنه قال: أنزل الله القرآن إل السّماء الد

رِ﴾]القدر   أراد 
ر
د
َ
ق
ْ
ةِ ال

َ
ل ير
َ
ِ  ل
ناهُ ف 

ْ
زَل
ر
ن
َ
ا أ
َّ
   1أن يوخ  منه شيئا أوحاه، فهو قوله: ﴿إِن

[، وف 
نيا، فكان  

ّ
  رمضان إل السّماء الد

  ليلة القدر ف 
ه جملة واحدة ف 

ى
لفظ: أنزل القرآن كل

  الأرض شيئا أنزله منه، حترّ جمعه . 
 الله إذا أراد أن يحدث ف 

اه  
ّ
تلق ابن وهذا خت   دة عن 

ّ
بالقبول، وهو مرويّ من وجوه متعد العلماء  أكتر 

 بتوقيف، فله حكم الحديث 
ّ
ّ لا يصار إل مثله إلَ عبّاس، ومثله إخبار عن أمر غيت  

ظر
ّ
 . (1) المرفوع، والقول به أول من القول بمجرّد الن

المذهب   الشعت   لا يتعارض مع  الذي روي عن  المذهب  والحقيقة أن هذا  
   الأول الذ

ي روي عن ابن عباس. فيكون نزول القرآن جملة وابتداء نزوله مفرقا ف 
 ليلة القدر من شهر رمضان، وه  الليلة المباركة. 

 

 وقت نزول القرآن: 

  تحديد موعد نزول القران روى محمد بن عمر الأسلم  عن 
اختلف العلماء ف 

أب   جعفر قال: كان ابتداء الوخ  إل رسول صلى الله عليه وسلم يوم الإثني   لسبعة 
ة ليلة خلت من رمضان.   عشر

 
  علوم القرآن )ص: 1)

 (. 37( المقدمات الأساسية ف 
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  "الشعب" عن واثلة بن 
  ف 

، والبيهقر  
اب  وروى الإمام أحمد، وابن جرير، والطت 

  الله
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أنزلت صحف   الأسقع رض 

من  مضي    لست  التوراة  وأنزلت  رمضان،  من  ليلة  أول    
ف  وسلم  عليه  إبراهيم 

ة   ة خلت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشر رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشر
ين خلت من رمضان«  أعلم  . والله(1)خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأرب  ع وعشر

فقد ذهب جمهور العلماء إل أن أول ما نزل من القرآن على رسول الله صلى 
مِ   بِاسر

ْ
رَأ
ر
الله عليه وسلم هو الآيات الأول من صدر سورة العلق وه  قوله تعال: ﴿اق
 
ه
ذِي عَل

ه
ال رَمُ* 

ْ
ك
َ ر
 الأ

َ
ك  وَرَبُّ

ْ
رَأ
ر
اق قٍ* 

َ
 مِنر عَل

َ
سَان

ر
ن ِ
ر
قَ الأ

َ
ل
َ
قَ* خ

َ
ل
َ
ذِي خ

ه
ال  

َ
ك مِ* رَبِّ

َ
ل
َ
ق
ْ
بِال مَ 

﴾]العلق:   مر
َ
ل مر يَعر

َ
 مَا ل

َ
سَان

ر
ن ِ
ر
مَ الأ

ه
  السابع عشر من رمضان،  5  -1عَل

[، وقد كان هذا ف 
 عن الواقدي عن أب   جعفر الباقر أنه قال: كان 

 
  البداية والنهاية نقل

قال ابن كثت  ف 
ة خلت من ابتداء الوخ  إل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثني   لسبع عشر 

ين  . انته. (2) رمضان وقيل من الرابع والعشر

  أي سنة كان ذلك من عمره صلى الله عليه وسلم فقيل  
واختلف أهل العلم ف 

  الله عنهما قال: بعث رسول  
  السنة الأربعي   لما روى أحمد عن ابن عباس رض 

ف 
ث بمكة الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وهو ابن أربعي   سنة، فمك

، ومات وهو ابن ثلاث وستي   سنة. وقيل   ة سنة، وبالمدينة عشر سني   ثلاث عشر
 من عمر النت   صلى الله عليه 

  السنة الثالثة والأربعي  
إن بداية نزول القرآن كانت ف 

عليه   النت   صلى الله  أنزل على  قال:  ابن عباس   عن 
ً
أيضا أحمد  لما روى  وسلم، 

، ومات وهو ابن  وسلم وهو ابن ثلاث وأربعي   فمك
ً
ا  والمدينة عشر

ً
ا ث بمكة عشر

. والله أعلم  .ثلاث وستي  

 إل   أن الرسول  
نت   أولا بالرؤيا   -صلى الله عليه وسلم-وذهب بعض المحققي  

  شهر  
  شهر شهر ربيع الأول، ثم كانت مدتها ستة أشهر، ثم أوخ  إليه يقظة ف 

ف 
  رمضان ب  "اقرأ". 

  
  شهر ربيع الأوّل؛ وكما جاء وذهب بعض أهل العلم إل أن نت ُ

ول القرآن كان ف 
  ّ  شهر ربيع الأوّل شهر بعثة النت  

ّ
- عليه الصلاة والسلام-عن ابن القيّم؛ باعتبار أن

  اليوم 
  أوّله، وقِيل: ف 

  اليوم من ذلك الشهر؛ فقِيل: ف 
لِف ف 

ُ
، وولادته، وقد اخت

 
(1 .  

، والبيهقر  
اب   (رواه أحمد، وابن جرير، والطت 

 368ص  1راجع البداية والنهاية لابن كثت  ج. (١٠٧ص  ٤مسند أحمد )ج  ( 2)
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ف  وقِيل:  عباس،  وابن  جابر،  عن  جاء  منه كما  عشر    

القول  الثاب  وهو  الثامن 
 المشهور بي   أقوال العلماء.  

  رمضان إل اللوح المحفوظ وايضا نزوله إل 
وفشوا الآيات بأنه إنزاله كان ف 

 السماء الدنيا، والمقصود به هنا هو نزوله على  رسول الله صلى الله عليه وسلم 

  اليوم السابع عشر  
 ف 
ً
  شهر رجب، وتحديدا

زول القرآن ف 
ُ
منه، وعلى  وقيل إن ن

ب. 
ُ
ت
ُ
  بعض الك

ه مذكورٌ ف 
ّ
 أن

ّ
 الرغم من عدم اشتهار هذا القول، إلَ

 

ا: 
ً
 الحكمة من نزول القرآن مفرق

ا منجمًا، وليس جملة واحدة كما حدث مع الكتب السماوية 
ً
نزل القرآن مفرق

  السابقة

: ﴿تثبيت قلب النت     -1 زِّ  ، قال تعال 
ُ
 ن
َ
لَ ور

َ
رُوا ل

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
الَ ال

َ
  وَق

 
ة
َ
ل  جُمر

ُ
آن رر

ُ
ق
ْ
هِ ال ير

َ
لَ عَل

﴾]الفرقان: 
 
تِيلً رر

َ
اهُ ت

َ
ن
ْ
ل
َّ
 وَرَت

َ
ك
َ
اد
َ
ؤ
ُ
 بِهِ ف

َ
ت بِّ

َ
ث
ُ
 لِن

َ
لِك

َ
ذ
َ
 ك
 
ة
َ
 [. 32وَاحِد

أمام  -2 والإعجاز  التحدي  روح  لفقد  واحدة  دفعة  نزل  فلو  والِإعجاز،  التحدي 
، يقول اب كي   الذين عجزوا أمامه، وشهدوا له بأنه ليس من عند بشر ن عباس المشر

ا، أحدث الله لهم جوابًا« 
ً
كون إذا أحدثوا شيئ  . (1) عن نزول القرآن: »فكان المشر

ا يسهل للناس حفظه وفهمه  -3
ً
ق رَّ
َ
مُف القرآن  ول  القرآن وفهمه: فبت   تيست  حفظ 

ل على حسب الوقائع والأحداث،  بخلاف لو نزل دفعة واحدة، وخاصة أنه كان يتت  
 
ه
  الله عنه: »تعل

يل كان قال عمر رض   جت 
َّ
 خمس آياتٍ، خمس آيات، فإن

َ
موا القرآن

ل بالقرآن على النت   صلى الله عليه وسلم خمسًا خمسًا«
ة قال:  (2)يت   ، عن أب   نصر 

 ،  
»كان أبو سعيد الخدري يعلمنا القرآن خمس آيات بالغداة، وخمس آيات بالعشر

يل نزل بالقرآن خمس آيات خمس آيات«    ، وهذا ما  (3) ويخت  أن جت 
ل ف  كان يت  

 ،وليس على الدوام فقد نزل من القرآن سور كاملة كسورة الأنعام .  الغالب

  فضائل القرآن، عن ابن عباس قال: » نزلت سورة الأنعام 
  وأبو عبيد ف 

اب  أخرج الطت 
،  ،(4)بمكة ليلا جملة حولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح«

َ
ة
َ
د رَجَ أبُو عُبَير

ر
وأخ

 
(1 ُّ  ِ

هَقر ، والبَير
ر
ويَه

ُ
د نُ مَرر ، وابر

ُ
حَه نُ أب ِ  حاتِمٍ، والحاكِمُ وصَحَّ

نُ جَرِيرٍ، وابر ، وابر ُّ  ِ
ساب 

َّ
رَجَ الن

ر
 “  (أخ

عَبِ  ( 2)
ُّ
  ”الش

ُّ ف   ِ
هَقر رَجَ البَير

ر
  أخ

 ( رواه ابن عساكر. 3)
(4   

اب   ( رواه الطت 
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نِ عَبّاسٍ   هِ، عَنِ ابر وَير
َ
د نُ مَرر ، وابر ُّ  ِ

اب  َ ت 
َّ
ذِرِ والط

ر
نُ المُن ضائِلِهِما، وابر

َ
  ف

سِ ف  ير َ
نُ الصر ُّ وابر

 
َ
أرُون كٍ يَجر

َ
مَل فَ 

ْ
أل  
َ
عُون ها سَبر

َ
ل ، وحَور

 
ة
َ
ل  جُمر

 
لً ير
َ
ل  
َ
ة
ه
بِمَك عامِ“ 

ر
 ”الأن

ُ
 سُورَة

ر
ت
َ
زَل
َ
ن قالَ: 
بِي سر

َّ
 .حِ بِالت

سِ   ير َ
ُّ الصر  نُ  ابر رَجَ 

ر
، »وأخ

َ
ة
ه
بِمَك جَمِيعًا  عامِ“ 

ر
”الأن  

ُ
سُورَة  

ر
ت
َ
زِل
ر
ن
ُ
أ قالَ:  عَبّاسٍ  نِ  ابر عَنِ 

جَلٌ  
َ
هم ز

َ
ضِ، ل ماءِ والأرر وا ما بَي ر َ السَّ

ُ
ق بَّ
َ
 ط

ر
د
َ
ها، ق

َ
عُون يِّ

َ
ةِ يُش

َ
كِبٌ مِنَ المَلائِك مَعَها مَور

 
َ
 ت
ر
ضُ أن تِ الأرر

َ
بِيحِ حَترّ كاد سر

َّ
ُّ  بِالت ت ِ 

َّ
مّا سَمِعَ الن

َ
ل
َ
تِجاجًا، ف بِيحِ ارر سر

َّ
جَلِهِمر بِالت

َ
 مِن ز

َّ
ج
َ
ت رر

هِ  ير
َ
 عَل

ر
ت
َ
زِل
ر
ن
ُ
ا، حَترّ أ

ً
رَّ ساجِد

َ
خ
َ
 ف
َ
لِك

َ
بِيحِ رَهِبَ مِن ذ سر

َّ
هم بِالت

َ
جَل
َ
نُ  . «صلى الله عليه وسلم ز رَجَ ابر

ر
وأخ

يِّ 
َ
عامِ يُش

ر
 الأن

ُ
 سُورَة

ر
ت
َ
زَل
َ
عُودٍ قالَ: ن نِ مَسر هِ عَنِ ابر وَير

َ
د ةِ مَرر

َ
ا مِنَ المَلائِك

ً
ف
ْ
 أل
َ
عُون   .عُها سَبر

  وهناك آيات نزلت تزيد وآيات تقل عن خمس آيات.  

نِ كما   اِبر عَنِ  العالِيَةِ،  رِيقِ أب ِ  
َ
ذِرِ، مِن ط

ر
المُن نُ  نُ جَرِيرٍ، وابر ، وابر

َ
بَة ير

َ
نُ أب ِ  ش

اِبر رَجَ 
ر
أخ

 
 
 آيَة

 
زِلَ آيَة

ر
ن
ُ
ولُ: أ

ُ
 .عَبّاسٍ، يَق

المؤ   -4 نفوس  إل  تشويق  المسلمون  يتشوق  إليه، حيث  لقبوله والاشتياق  مني   
اتهم   عندما  الإفك  حادثة  آيات    

ف  إليه، كما  الحاجة  عند  وخاصة  الآية،  نزول 
  الله عنها بالإفك، وه  أحب زوجاته إليه، فكانوا 

المنافقون زوجة النت   عائشة رض 
لت ولله الحمد آيات سورة أها. فت     اشتياق إل نزول آيات تت 

 النور.  ف 

  نزول الآيات الخاصة بالغزوات   -5
مسايرة ومواكبة الأحداث والوقائع: كما حدث ف 

والمواقف كغزوة بدر وغزوة أحد والخندق وحني   وفتح مكة والثلاثة الذين تخلفوا  
 .  عن غزوة تبوك وهكذا 

  نفوس    -٦
  نزوله، ويرسخ ف 

ي    ع: فقد كان القرآن الكريم يتدرج ف    التشر
التدرج ف 

وعبادة المؤ  ك  الشر ونبذ  التوحيد  سيخ  بتر بدأ  فقد  يعات  والتشر الأحكام  مني   
 .  الأصنام

ي    ع والأحكام   ذم الخمر،   وبعد أن ترسخ هذا كله نزل بعد ذلك التشر
كما حدث ف 

اسِ 
َّ
لِلن افِعُ 

َ
وَمَن  ٌ بِت 

َ
مٌ ك

ر
إِث فِيهِمَا  لر 

ُ
ق شِِ 

مَير
ْ
وَال رِ  مر

َ
خ
ْ
ال عَنِ   

َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
أ   قوله تعال: ﴿يَسر

ف 
عِهِمَا﴾]البقرة:  

ر
ف
َ
ُ مِنر ن َ ت 

ْ
ك
َ
مُهُمَا أ

ر
وا  [،  219وَإِث

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
ثم نزل قوله تعال: ﴿يَا أ

 
َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
مُوا مَا ت

َ
ل عر
َ
ارَى حَترَّ ت

َ
مر سُك

ُ
ت
ر
ن
َ
 وَأ
َ
ة
َ
لً رَبُوا الصَّ

ر
ق
َ
 ت
َ
[، ثم نزل قوله 43﴾ ]النساء:   لَ

وا إِ  تعال: ﴿
ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
سٌ مِنر عَمَلِ  يَا أ مُ رِجر

َ
لَ
ر
ز
َ ر
صَابُ وَالأ

ر
ن
َ ر
شُِ وَالأ مَير

ْ
رُ وَال مر

َ
خ
ْ
مَا ال

َّ
ن

 
َ
لِحُون

ر
ف
ُ
مر ت

ُ
ك
ه
عَل
َ
نِبُوهُ ل

َ
ت اجر

َ
انِ ف

َ
ط ير

َّ
  الله عنها ٩٠ ﴾ ]المائدة:  الش

،  -[ فعن عائشة رض 
صل فيها ذكر الجنة والنار، حتر إذا ثاب 

َ
قالت: »إنما نزل أول ما نزل سورة مِن المف
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بوا الخمر" لقالوا: ال ء "لا تشر  
ناس إل الِإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول سر

ا«
ً
ع الزنا أبد

َ
ا، ولو نزل "لا تزنوا" لقالوا: لا ند

ً
 . (1) لا ندع الخمر أبد

 

 مدة نزول القرآن: 

على   تزيد  ة  فتر   
ف  وسلم  عليه  الأمي   صلى الله  النت    على  الكريم  القرآن  نزل 

الكريم ودون على ما كان ميسورا من  القرآن  ين سنة، كما هو معلوم، وكتب  عشر
)الحجارة   واللخاف  النخل(،  )جريد  التوقيت كالعسب  هذا    

ف   ، الكتابة  أدوات 
قتاب )ما يوضع على ظهور الإبل(. الرقاق(، والأديم والأكتاف )عظام الأكتاف(، والأ

  هذا الوقت. 
 وهذا هو المتاح عندهم ف 

واستمر هذا الحال طوال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أن قبض 
   
  أهل القرآن جمع أبو بكر القرآن ف 

رسول  الله صلى الله عليه وسلم وكتر القتل ف 
 مصحف واحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

 

 أول ما نزل من القرآن الكريم

  " الشعب " عن واثلة بن 
  ف 

، والبيهقر  
اب  روى الإمام أحمد، وابن جرير، والطت 

  الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنزلت صحف 
الأسقع رض 

من  مضي    لست  التوراة  وأنزلت  رمضان،  من  ليلة  أول    
ف  وسلم  عليه  إبراهيم 

ة  رمضان، وأنزل الإ  ة خلت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشر نجيل لثلاث عشر
ين خلت من رمضان ".    خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأرب  ع وعشر

الكريم عموماالرأي الأول:   القرآن  العلماء، أول    -أول ما نزل من  عند جمهور 
ما  تعال علم الإنسان ما لم يعلم، ل قوله    خمس آيات من سورة العلق من أولها  إل

 - رض  الله عنها   -رواه البخاري ومسلم )واللفظ للبخارى( عن عائشة أم المؤمني   
قالت: »أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوخ  الرؤيا الصالحة 
ف  النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان 

يه الليال ذوات العدد قبل أن يت  ع إل أهله،  ف  -يتعبد  -يخلو بغار حراء فيتحنث 
الحق وهو ف  غار  ود لمثلها، حتر جاءه  ود لذلك، ثم يرجع إل خديجة فيتر  ويتر 
  حتر بلغ 

  فغطت 
حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قال: فأخذب 

 
 ( رواه البخاري. 1)
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  ا 
  فغطت 

، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ؛ فأخذب  لثانية حتر مت  الجهد ثم أرسلت 
  الثالثة  

  فغطت 
بلغ من الجهد ثم أرسلت  فقال: اقرأ؛ فقلت: ما أنا بقارئ؛ فأخذب 

، فقال: ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك   
ثم أرسلت 

 . (1) الأكرم﴾.. الحديث«

وأخرج الواحدي عن عكرمة والحسن. قالا: »أول ما نزل من القرآن بسم الله 
 . (2)الرحمن الرحيم، وأول سورة سورة اقرأ«

ي أول ما نزل من القرآن
 
ي ف

الثان  القرآن أوائل الرأي  : قيل: إن أول ما نزل من 

سورة المدثر. واستدل أصحاب هذا القول بما  عن أب  سلمة بن عبد الرحمن بن  
لمدثر؛ عوف أنه قال: سألت جابر ابن عبد الله: أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: يا أيها ا 

فقال:   خلق  الذي  ربك  باسم  اقرأ  أنه  نبئت  رواية  وف   ربك  باسم  اقرأ  أو  فقلت: 
»أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله  
 - عليه وسلم: »إب  جاورت بحراء، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي 

ثم نظرت   -، وعن يميت  وعن شمالزاد ف  رواية: فنوديت فنظرت أمام وخلق  
هو   فإذا  السماء  يل-إل  جت  السماء    -يعت   بي    عرش  على  جالس  رواية:  ف   زاد 

أيها   -والأرض فأنزل الله: ﴿يا  ؛   
فأتيت خديجة، فأمرتهم فدثروب    رجفة 

فأخذتت 
، لكن هذه الرواية ليست دليلا على أنها  (3)[«  ٢  –  ١المدثر * قم فأنذر﴾ ]المدثر:  

ة الوخ وهذا   أول م  ا نزل من القرآن إطلاقا، بل تحتمل أن تكون عما نزل بعد فتر
 هو الظاهر من الروايات الأخرى. 

روي الشيخان أيضا عن أب  سلمة عن جابر أيضا: » فبينما أنا أمشر إذ سمعت 
صوتا من السماء؛ فرفعت بصرى قبل السماء فإذا الملك الذى جاءب  بحراء قاعد  

حتر هويت    -أى ثقل جسم عن القيام  -السماء والأرض فجثثتعلى كرس بي    
  فأنزل الله تعال: ﴿يا أيها المدثر *  

، زملوب   
؛ فقلت: زملوب  إل الأرض فجئت أهلى 

 . (4)[« 5  -1قم فأنذر * وربك فكت  * وثيابك فطهر * والرجز فاهجر﴾ ]المدثر: 

: فظاهر هذه الرواية يدل على أن سي  
  الله يقول الشيخ الزرقاب 

دنا جابر رض 
إل ما سمعه من   -عنه  استند ف  كلامه على أن أول ما نزل من القرآن هو المدثر

ة الوخ، وكأنه لم يسمع بما   رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحدث عن فتر
ته من نزول الملك  حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوخ قبل فتر

 
 ( حديث بدء الوخ  )متفق عليه(، وهذا لفظ البخاري. 1)
 50محمد رأفت سعيد  كتاب تاري    خ نزول القرآن( راجع  2)
 ( رواه البخاري ومسلم 3)
 ( رواه الشيخان. 4)

https://shamela.ws/book/37483
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رض    - ه وسلم ف  حراء بصدر سورة اقرأ كما روت عائشةعلى الرسول صلى الله علي
ه؛ اجتهادا منه،    -الله عنها فاقتصر ف  إخباره على ما سمع ظانا أنه ليس هناك غت 

غت  أنه أخطأ ف  اجتهاده بشهادة الأدلة السابقة ف  القول الأول، ومعلوم أن النص 
قط به الاستدلال؛ فبطل يقدم على الاجتهاد، وأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال س

إذا القول الثاب  وثبت الأول، ولعل جابر بن عبد الله أراد أن أوائل المدثر نزل ف   
أول الرسالة، وآيات سورة العلق نزلت ف  بدء النبوة، وبذلك يرتفع الإشكال بدليل 
قوله تعال: ﴿قم فأنذر﴾، أو أن آيات المدثر من أوائل ما نزل، لا أول ما نزل على  

 . (1)طلاق. والله أعلمالإ 

فيتضح أن ﴿اقرأ﴾ أول ما نزل مطلقا، وأن سورة المدثر بعده"،  وهذا ما  قاله  
، بل أول ما نزل: ﴿اقرأ باسم ربك    صحيحه: لا تضاد بي   الحديثي  

ابن حبان ف 
  الله عنها-الذي خلق﴾ بغار حراء، فلما رجع إل خديجة  

وصبت عليه الماء   -رض 
  بيت خديجة: ﴿يا أيها المدثر﴾، فظهر أنه لما نزل عليه    البارد، أنزل الله

عليه ف 
 ﴿اقرأ ﴾ رجع فتدثر، فأنزل عليه: ﴿يا أيها المدثر ﴾. 

وقيل: أول ما نزل سورة الفاتحة، روي ذلك من طريق أب   إسحاق عن أب   ميشة  
إذا سمع الصوت انطلق هاربا، وذكر    -صلى الله عليه وسلم- قال: »كان رسول الله  

..﴾ إل آخرها«  نز  العالمي   الملك عليه وقوله: قل ﴿الحمد لله رب  ، وقد  (2)ول 
  الدلائل بسنده عن ميشة عمر  

  ف 
استدل أصحاب هذا الرأي أيضأ  بما رواه البيهقر

إذا خلوت    
لخديجة: »إب  قال  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  حبيل  بن شر

يكون هذا أمرا". قالت: معاذ  وحدي سمعت نداء فقد والله خشيت على نفش  أن  
الله ما كان الله ليفعل بك إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث. فلما  
دخل أبو بكر ذكرت خديجة حديثه له وقالت: اذهب مع محمد إل ورقة. فانطلقا  
  يا محمد يا محمد فأنطلق 

فقصا عليه فقال: "إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلق 
  الأفق". 

.    هاربا ف   
ب    فأخت 

فقال: لا تفعل إذا أتاك فاثبت حتر ما يقول. ثم ائتت 
 ﴾ مِي  َ

َ
عَال
ْ
ِ رَبِّ ال

ه
 لِلَّ

ُ
د حَمر

ْ
حِيمِ. ال مَنِ الرَّ حر ِ الرَّ

ه
مِ اللَّ فلما خلا ناداه: يا محمد قل: ﴿بِسر

»﴾ ي  َ
ِ
ال
َّ
 ، ولكن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج  (3)حتر بلغ ﴿وَلا الض

، والعجيب أن صاحب قال مساعد  الطيار: و 
ً
هذا قول فيه ضعف شديد جدا

الكشاف يقول: إنه قول أكتر المفشين.. وهذا فيه نظر، ولكن بعض من تعرض  
لأولية سورة الفاتحة قال: لعلهم يريدون أول ما نزل من جهة كونها سورة كاملة، 

 
 . ٨٨، ٨٧ص   ١(راجع  مناهل العرفان للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاب  ج 1)
(2  

اب   ( رواه  الطت 
  الدلائل. 3)

  ف 
 ( البيهقر
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  ، وقيل: المقصود  إن أول سورة (1) وهذا كقيد أو ضابط يحتاج إل دليل خاص به
يل.   أنزلت مرة واحدة ه  الفاتحة،  وليس المقصود عموم التت  

  كتابه الإتقان سورة المدثر  
نها اول ما نزلت كسورة  أورجح الحافظ السيوط  ف 

 كاملة 

 

 طريق للجمع بي   هذه الروايات: 

  "الانتصار": وهذا الخت  منقطع، وأثبت الأقاويل: ﴿اقرأ 
  أبو بكر ف 

قال القاض 
  القوة: ﴿يا أيها المدثر﴾ ، وطريق الجمع بي   الأقاويل أن أول  

باسم ربك﴾، ويليه ف 
أيها   ﴿يا  التبليغ:  أوامر  من  نزل  ما  وأول  ربك﴾،  باسم  ﴿اقرأ  الآيات:  من  نزل  ما 

  الحديث: "أول  المدثر﴾، وأول ما نزل من السور  
سورة الفاتحة، وهذا كما ورد ف 

ما يحاسب به العبد الصلاة"  وحديث , أول ما يقض  فيه الدماء"  وجمع بينهما  
  بي   العباد الدماء. وأول ما يحاسب به العبد 

بأن أول ما يحكم فيه من المظالم التر
 من الفرائض البدنية الصلاة.  

المدثر﴾، وللنبوة: ﴿اقرأ باسم ربك﴾ فإن وقيل: أول ما نزل للرسالة: ﴿يا أيها  
صلى الله عليه -العلماء قالوا: قوله تعال: ﴿اقرأ باسم ربك﴾ دال على نبوة محمد  

وسلم؛ لأن النبوة عبارة عن الوخ  إل الشخص على لسان الملك بتكليف خاص،  
  ؛   -صلى الله عليه وسلم-وقوله: ﴿يا أيها المدثر * قم فأنذر﴾ دليل على رسالته  

 . (2) لأنها عبارة عن الوخ  إل الشخص على لسان الملك بتكليف عام

  المدثر 
  الاختلاف ف 

ول مطلقا وبقر وخلاصة القول أن أوائل سور العلق اول الت  
 والفاتحة أيهما نزل قبل الآخر.  

 آخر ما نزل من القرآن الكريم  

الإطلاق   على  القرآن  من  نزل  ما  آخر  ف   العلماء  لعدم أختلف  ا،  اختلافا كثت 
وجود أثر صحيح مسند إل رسول الله صلى الله عليه يي   هذا ويوضحه  لذا نجد 

 : ة الاختلاف والاجتهاد، وأشهر هذه الأقوال، ما يلى   كتر

 
  علوم القرآن وأصول التفست  . 1)

 (راجع مقالات ف 
 
، بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ج  2)  

  علوم القرآن" للزركشر
هان ف   . ٢٠٦ص  ١( الت 
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: » آخر ما نزل قوله تعال ف  سورة البقرة: ﴿واتقوا يوما ترجعون  القول الأول 

 . (1)[«٢٨١لا يظلمون﴾ ]البقرة: الآية:  فيه إل الله ثم توف  كل نفس ما كسبت وهم  

وكذلك أخرجه ابن أب  حاتم قال: »آخر ما نزل من القرآن كله: ﴿واتقوا يوما 
ترجعون فيه إل الله ثم توف  كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون﴾، فلقد عاش  

النت  صلى الله عليه وسلم بعد نزولها تسع ليال تقريبا«
 (2) . 

  : ي
أن » آخر ما نزل هو قول الله تعال ف  سورة البقرة أيضا: ﴿يا أيها القول الثان 

آية:   ]البقرة   ﴾ مؤمني   إن كنتم  الربا  من    
بقر ما  وذروا  الله  اتقوا  آمنوا  الذين 

٢٧٨»](3) . 

  سورة البقرة أيضا، وه  قوله سبحانه: ﴿يا الثالث
: أن آخر ما نزل آية الدين ف 

أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إل أجل مسم فاكتبوه ..﴾ إل قوله سبحانه: 
ء عليم﴾ ]البقرة الآية:    

[، وه  أطول آية ف  القرآن، وأخرج ابن ٢٨٢﴿والله بكل سر
أ   
بلغت  )أنه  المسيب:  بن  سعيد  عن  آية جري    ج  بالعرش  عهدا  القرآن  أحدث  ن 

 الدين(.  

وأخرج أبو عبيد ف  »الفضائل« عن ابن شهاب قال: )آخر القرآن عهدا بالعرش 
 آية الربا وآية الدين(. 

  الله عنه من أن  
ويمكن الجمع بي   هذه الأقوال الثلاثة بما قاله السيوط رض 

تيبها ف  المصحف؛ لأنه  قصة واحدة، فأخت   الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كتر
ا ف 

 كل عن بعض ما نزل بأنه آخر. 

النفس  ولكن  الأقوال:  هذه  أن شد  بعد  العرفان«   »مناهل  ف   الزرقاب   قال 
ي    ح إل أن آخر هذه الثلاثة نزولا هو قول الله تعال: ﴿واتقوا يوما ترجعون   تستر

: أحدهما   فيه إل الله ثم توف  كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون﴾، وذلك لأمرين: 

ما تحمله هذه الآية ف  طياتها من الإشارة إل ختام الوخ والدين، بسبب ما تحث  
عليه من الاستعداد ليوم المعاد، وما تنوه به من الرجوع إل الله واستيفاء الجزاء  
العادل من غت  غي   ولا ظلم، وذلك كله أنسب بالختام من آيات الأحكام المذكورة  

 رواية ابن أب  حاتم السابقة على أن النت    :  ثانيهماف  سياقها.  
عاش  التنصيص ف 

 . أهـ. (4) بعد نزولها تسع ليال فقط، ولم تظفر الآيات الأخرى بنص مثله(

 
  من طريق عكرمة عن ابن عباس.  1)

 ( أخرجه النساب 
 38ص[حمد معبدم  كتاب نفحات من علوم القرآن( 2)
  عن ابن عمر. ( أخرجه 3)

 البخاري عن ابن عباس، والبيهقر
(4 .  

 ( مناهل العرفان للزرقاب 

https://shamela.ws/book/37530
https://shamela.ws/author/2458
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الرابع  نصر الله القول  جاء  إذا  سورة  هو  نزل  ما  آخر  »أن  عباس،  ابن  عن   :

خر ما نزل  ، ولكنك تستطيع أن تحمل هذا الخت  على أن هذه السورة آ(1) والفتح«
مشعرا بوفاة النت   صلى الله عليه وسلم، ويؤيده ما روى من أنه صلى الله عليه 
«. وكذلك فهم بعض كبار الصحابة كما  وسلم قال حي   نزلت: »نعيت إل نفش 

  الله عنه بكى حي   سمعها وقال: »الكمال دليل الزوال«. 
 ورد أن عمر رض 

نِ عَبر  ِ بر
ه
دِ اللَّ مُ روى مسلم عَنر عُبَير

َ
ل عر
َ
اسٍ: »ت نُ عَبَّ الَ لِ  ابر

َ
الَ ق

َ
 ق
َ
بَة
ر
نِ عُت ِ بر

ه
دِ اللَّ

الَ 
َ
 ق
ُ
ح
ر
ت
َ
ف
ْ
ِ وَال

ه
ُ اللَّ صرر

َ
ا جَاءَ ن

َ
عَمر إِذ

َ
 ن
ُ
ت
ْ
ل
ُ
 جَمِيعًا ق

ر
ت
َ
زَل
َ
آنِ ن رر

ُ
ق
ْ
 مِنر ال

ر
ت
َ
زَل
َ
آخِرَ سُورَةٍ ن
 »

َ
ت
ر
ق
َ
 .  (2) صَد

عُمَرُ    
َ
ان
َ
الَ: » ك

َ
ق اسٍ  عَبَّ نِ  ابر البخاري عَنر   وروى 

َّ
ن
َ
أ
َ
ك
َ
ف رٍ 

ر
بَد يَاخِ 

ر
ش
َ
أ مَعَ    ِ

ت 
ُ
خِل

ر
يُد

 مَنر  
ُ
ه
َّ
الَ عُمَرُ إِن

َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
ُ
ل
ر
اءٌ مِث

َ
ن بر
َ
ا أ
َ
ن
َ
ا وَل

َ
ا مَعَن

َ
ذ
َ
خِلُ ه

ر
د
ُ
الَ لِمَ ت

َ
ق
َ
سِهِ ف

ر
ف
َ
ِ  ن
 ف 
َ
هُمر وَجَد

َ
ض بَعر

  ِ
عَاب 

َ
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ُ
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َّ
ن
َ
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ُ
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َ
 مَعَهُمر ف

ُ
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َ
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َ
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َ
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َ
مٍ ف  يَور

َ
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َ
عَاهُ ذ

َ
د
َ
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ُ
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د
َ
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َ
هُمر ق ي  َ ِ

ُ
مَئِذٍ إِلا لِت 
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َ
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َ
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ن
َ
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َ
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ُ
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ُ
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َ
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ُ
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َ
ف
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ه
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َ
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َ
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ِ  ق
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َ
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ُ
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ُ
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لر  
ُ
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َ
ل
َ
هُمر ف

ُ
ض  بَعر

َ
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َ
ا وَسَك

َ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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ُ
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َ
فِرَهُ إِذ

ر
غ
َ
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َ
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ه
  اللَّ

َ
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َ
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َ
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َ
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ئ ير
َ
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هِ  ير
َ
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ه
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ه
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َ
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ُ
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ُ
ت
ْ
ل
ُ
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ُ
ق
َ
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َ
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َ
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ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
اسٍ ف نَ عَبَّ ولُ يَا ابر

ُ
ق
َ
ت

  
ر
ح سَبِّ

َ
 ف
َ
جَلِك

َ
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ُ
 عَلامَة

َ
لِك

َ
 وَذ

ُ
ح
ر
ت
َ
ف
ْ
ِ وَال

ه
ُ اللَّ صرر

َ
ا جَاءَ ن

َ
الَ إِذ

َ
 ق
ُ
ه
َ
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ُ
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َ
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َ
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ه
 وَسَل

َ
ك دِ رَبِّ بِحَمر

ولُ«
ُ
ق
َ
هَا إِلا مَا ت

ر
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َ
ل عر
َ
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َ
ق
َ
ابًا ف وَّ

َ
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َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
هُ إِن فِرر

ر
غ
َ
ت  . (3) وَاسر

  الله عنه : آخر سورة نزلت ه  براءة )التوبة(، وهذا  
اء بن عازب رض  وقال الت 

ول. القول المقصود به أن سور النصر آخر سورة كاملة نزلت كاملة وليس    مطلق الت  

اء بن  وذهب بعضهم إل القول: إن سورة التوبة ه  آخر السور نزولا، عن الت 
عازب قال: »آخر سورة نزلت براءة ،وآخر آية نزلت: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم 

  الكلالة..﴾«
 .     (4)ف 

  الله عنها : آخر سورة أنزلت ه  المائدة، فعن جبت  بن نفت   
وقالت عائشة رض 

» دخلت على عائشة فقالت : هل تقرأ سورة المائدة ؟ قال : قلت : نعم ،  قال:  
قالت : فإنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم 
قِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 

ُ
ل
ُ
فيها من حرام فحرموه وسألتها عن خ

 . (5)القرآن« 

 
 ( رواه مسلم عن ابن عباس. 1)
 ( رواه مسلم. 2)
 ( رواه البخاري. 3)
 ( . 1618( ومسلم )4329( روى البخاري )4)
  تحقيق مسند. أحمد ) 5)

 (. 25588( والحديث صححه شعيب الأرناؤوط ف 



ر  ي علومِ القرآنِ وأصُولِ التفسِي 
 
 ف
ُ
مُود

ْ
 الـمَح

 

61 

النت     أنه لم يثبت عن  القول    بيان وخلاصة 
صلى الله عليه وسلم حديث ف 

إليه   أداه  بما  فقال كل   ، الصحابة  اختلف  ولهذا   ، القرآن  من  نزلت  سورة  آخر 
 اجتهاده . 

  رحمه الله : يجمع بي   هذه الاختلافات بأن كل واحد أجاب بما  
قال البيهقر

من  نزل  ما  أنها  أيضا  ويحتمل  الأحوذي  تحفة    
ف  المباركفوري  عنه  نقله   . عنده 

ر فقط، ويدل عليه رواية ابن عباس: »آخر سورة نزلت من القرآن جميعا: إذا  السو 
 . (1)جاء نصر الله والفتح

ويظن بعض طلبة العلم ، أن آخر آية نزلت ه  قوله تعال ف  سورة المائدة: 
﴿اليوم أكملت لكم دينكم..﴾، والحق أنها ليست آخر ما نزل بإطلاق، لأن نزولها 

  حجة الوداع ف
ل بعدها حلال  كان ف  عن السدي: نزلت هذه الآية يوم عرفة، ولم يت  

 ولا حرام، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات. 

فبينما  الحجة  تلك  بنت عميس: »حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  أسماء  قالت 
يل، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة، فلم تطق الراحلة  نحن نست  إذ تجلى له جت 

كت، فأ «من ثقل ما عليها من القرآن، فت  ّ ، وقال (2) تيته فسجيت عليه بردا كان على 
ابن جري    ج وغت  واحد: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة بأحدٍ 

 وثماني   يوما، رواهما ابن جرير. 

  أول ربيع الأول، وأن محرم تم 
قال العلماء: لقد مات صلى الله عليه وسلم ف 
ين من ذي ، وصفر تم ثلاثي   وواحد وعشر ،   ثلاثي   الحجة تام، يكون واحد وثماني  

  عشر ربيع الأول، فيكون مات بعد ذلك 
  اثت 

أما على القول المشهور أنه مات ف 
  عشر ربيع الأول عليه 

  اثت 
بإحدى وتسعي   ثلاثة أشهر، لأن المشهور أنه مات ف 

ين من ذي الحجة   الصلاة والسلام، اليوم الذي ولد فيه، فإذا حسبت واحد وعشر
اثني      ومحرم وصفر  أو  وتسعي    واحد  الجميع  الأول كان  ربيع  من  وإحدى عشر 

 وتسعي   على حسب تمام الشهور

 

ة، عن أبيه، قال: لما نزلت ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ وذلك   عن هارون بن عنتر
  زيادة 

  أنا كنا ف 
، بكى عمر، فقال له النت   صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال: أبكاب  يوم الحج الأكت 

ء إلا نقص، فقال صدقت. من ديننا، فأما   
 إذا أكمل فإنه لم يكمل سر

 
(1  

 ( 100/ 1علوم القرآن )(مناهل العرفان ف 
  "جامع البيان" ) ( 2)

ي ف    "تعظيم قدر الصلاة" ) 51/  6أخرجه الطت 
(  355رقم    353،  352/  1(، والمروزي ف 

؛
ً
 من طريق أسباط عن السدي به.: وسنده ضعيف جدا
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وقال الإمام أحمد: » جاء رجل من اليهود إل عمر بن الخطاب فقال: يا أمت   
  كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت، لاتخذنا ذلك 

، إنكم تقرؤون آية ف  المؤمني  
مر  
ُ
ك
َ
ل  
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
أ مَ  يَور

ْ
مر اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال، قوله ﴿ال

ُ
ك ير
َ
 عَل

ُ
ت مَمر

ر
ت
َ
وَأ مر 

ُ
ك
َ
دِين

﴾]المائدة:   ِ
مَتر   لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله  3نِعر

[ فقال عمر: والله إب 
  يوم جمعة«

  نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشية عرفة ف 
 . (1) صلى الله عليه وسلم، والساعة التر

ويحتمل أن كل واحد من الصحابة  أخت  عن آخر ما سمعه عن رسول الله صلى  
ه سمع منه بعد الله ع   اليوم الذي مات فيه، أو قبل مرضه بقليل، وغت 

ليه وسلم ف 
 ذلك، وإن لم يسمعه هو لمفارقته له، ونزول الوخ  عليه بقرآن بعده. 

نزلت  آيات  الرسول مع  آية تلاها    ه  آخر 
التر الآية،  ل  تت   أن  أيضا  ويحتمل 

ما  بعد رسم  عليهم  وتلاوتها  معها  نزل  ما  برسم  فيؤمر  وتلاوته،   معها،  آخرا  نزل 
تيب« التر   

ف  نزل  ما  آخر  أنه  ذلك  سامع  العلماء (2)فيظن  من  حاول كثت   ولقد   ،
  بابها ، فآية الدين مثلا آخر   

الجمع بي   الروايات فقولوا إن كل آيه نزلت اخر آية ف 
  أحكام الربا ،وآية الكلالة آخر 

  المعاملات المالية، وآية الربا آخر آية ف 
ما نزل ف 

  الدماء وهكذا لك  يجمعوا بي   الروايات.  آية
  المواريث ،وايه القتل آخر آية ف 

 ف 

 كيف يعرف أول ما نزل وآخر ما نزل؟

مجال   ولا  والتوقيف،  النقل  يعتمد على  القرآن  من  نزل  ما  نزل وآخر  ما  أول 
جيح بي   الأدلة والجمع بينها أن وجد ما يظهر من تعارض كشأن،  

للعقل فيه إلا بالتر
ول، والناسخ والمنسوخ، وغت  ذلك.   

  وأسباب الت 
 معرفة المكى  والمدب 

 

 .فوائد معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل

ي    ع الإسلام وتدرجه .   )أ( معرفة الناسخ من المنسوخ. )ب( معرفة تاري    خ التشر

ول، حيث قد اهتم الكثت  من علماء التفست    اهتمام  علماء التفست  بجهات الت  
 نزل فيها على النت   صلى الله عليه وسلم  بمعرفة جهات ا 

ول وه الأماكن التر لت  
ها.   كمكة والمدينة بالجحفة وبيت المقدس والطائف والحديبية وتبوك وغت 

  أب  بكر ف  »الانتصار«: )أن هذا يرجع  
هان«  عن القاض   »الت 

  ف 
نقل الزركشر

 عليه وسلم ف   إل حفظ الصحابة وتابعيهم .. غت  أنه لم يكن من النت  صلى الله
ذلك قول ولا ورد عنه أنه قال: اعلموا أن قدر ما نزل بمكة كذا، وبالمدينة كذا،  

 
  الصحيحي   1)

 ( رواه أحمد وأصله ف 
: ج 2)  

  علوم القرآن للزركشر
هان ف   (.  ٢١٠، ص ١( )انظر: الت 
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، وإنما لم يفعله لأنه لم يؤمر به ولم   وفضله كذا، ولو كان ذلك منه لظهر وانتشر
 يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة. 

 

 :أوائل موضوعية

ول المتعلق بالمواضيع،   تناول العلماء أوائل ما نزل بالنسبة والمقصود به الت  
 إل موضوعات خاصة، ومن ذلك: 

  ما   -١
  الأطعمة: أول آية نزلت بمكة آية الأنعام: ﴿قل لا أجد ف 

أول ما نزل ف 
ير  أوخ  إل  محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خت  

 باغ ولا عاد فإن ربك غفور  فإنه رجس أو فسقا أهل لغت  الله به فمن اضطر غت  
[، ثم آية النحل: ﴿فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا ١٤٥رحيم﴾ ]الأنعام:  

ير وما   نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون, إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخت  
،  ١١٤أهل لغت  الله به فمن اضطر غت  باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ﴾] النحل:  

ير وما أهل به ١١٥ [، ثم آية البقرة: ﴿ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخت  
لغت  الله فمن اضطر غت  باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ﴾]البقرة: 

ير وما أهل لغت   ١٧٣  
[، ثم آية المائدة: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخت 

دية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما  الله به والمنخنقة والموقوذة والم تر
ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من  
  
نعمتر عليكم  وأتممت  دينكم  لكم  أكملت  اليوم  واخشون  تخشوهم  فلا  دينكم 

  مخمصة غت  متجانف لإثم فإن الله غفور  
ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر ف 

 [. ٣﴾]المائدة: رحيم

  الخمر آية البقرة: ﴿يسألونك عن   -٢
بة: أول آية نزلت ف    الأشر

أول ما نزل ف 
الخمر والميش قل فيهما إثم كبت  ومنافع للناس وإثمهما أكت  من نفعهما ﴾ ]البقرة:  

[، ثم آية النساء: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتر تعلموا  ٢١
[، ثم آية المائدة: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميش  ٤٣﴾] النساء:    ما تقولون

إنما يريد  الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون,  والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
  الخمر والميش ويصدكم عن ذكر الله  

الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ف 
 [. ٩١، ٩٠وعن الصلاة فهل أنتم منتهون﴾ ]المائدة: 

ء: ﴿يسألونك عن   
  الخمر ثلاث آيات، فأول سر

عن ابن عمر قال:  » نزل ف 
الخمر والميش..﴾ الآية. فقيل: "حرمت الخمر"، فقالوا: يا رسول الله.. دعنا ننتفع  
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بها كما قال الله، فسكت عنهم، ثم نزلت هذه الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا  
ب  ها    الصلاة وأنتم سكارى﴾ فقيل:  "حرمت الخمر"، فقالوا: يا رسول الله.. ألا نشر

قرب الصلاة، فسكت عنهم، ثم نزلت: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميش﴾  
 . ( 1): »حرمت الخمر«-صلى الله عليه وسلم-فقال رسول الله 

القتال: ﴿أذن    
آية نزلت ف  ابن عباس قال: »أول  القتال: عن    

ما نزل ف  أول 
الحج:  للذين   ]سورة  لقدير﴾  نصرهم  على  الله  وإن  ظلموا  بأنهم  يقاتلون 

٣٩»](2)، (3) . 

 

 أواخر مخصوصة

آخر ما نزل بمكة: قيل سورة النبأ نزلت بمكة، وه  من آخر المكى  الأول؛ لأن 
قبل   نزل  ما  الأول:  والمكى   نزلت،  يومٍ  غدِ  النت   صلى الله عليه وسلم هاجر من 

والمكى    ولا  الهجرة،  ناسخ  فيها  ليس  النبأ:  وسورة  مكة،  فتح  بعد  نزل  ما  الآخر: 
 .  منسوخ

 وقيل: سورة المطففي   ه  آخر ما نزل بمكة، قال به عطاء.  

 :  
: واختلفوا ف   

﴾، قال الزركشر فِي  َ
ِّ
ف
َ
مُط

ْ
لٌ لِل فقال ابن عباس: مدنية، وقال  ﴿وَير

  . (4) عطاء: »ه  آخر ما نزل بمكة«

    
  الله عنهآخر ما كتب ف 

عن أب    المصحف الذي جمعه أبو بكر الصديق رض 
  خلافة أب   بكر، فكان رجال يكتبون،  

  مصحف ف 
العالية »أنهم جمعوا القرآن ف 

  سورة براءة: 
﴿ثم انصرفوا  ويملّ عليهم أب   بن كعب حتر انتهوا إل هذه الآية ف 

أنزل من القرآن،  صرف الله قلوب  هم بأنهم قوم لا يفقهون﴾، فظنوا أن هذا آخر ما  
  بعد هذا آيتي   : ﴿لقد 

ُّ بنُ كعب: »إن النت   صلى الله عليه وسلم قد أقرأب   
َ
ب 
ُ
فقال أ

جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمني   رءوف رحيم 
العظيم  العرش  إلا هو عليه توكلت وهو رب  إله  * فإن تولوا فقل حست   الله لا 

 . (5)[«١٢٩﴾]التوبة : 

 
  مسنده.  ( رو 1)

 اه الطيالش  ف 
  المستدرك . 2)

 (رواه الحاكم ف 
  )ص  3)

  كتاب المباب 
  علوم  ١٦  -  ٨(ترتيب نزول القرآن ف 

(، المنشور مع مقدمة ابن عطية بعنوان: »مقدمتان ف 
 القرآن«. 

 
  علوم القرآن ) 4)

هان ف   (194/ 1(الت 
  التفست  بالمأثور )5)

 ( 331/ 4(الدر المنثور ف 
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 الفصــــــــل السابع
 القصة في القرآن الكريم 

 
  زمن مض  لا يخلو من تعريف القصة:  

: )الحكاية عن خت  وقع ف  القصة ه 
  الأداء

ء من التطويل ف   
ة، فيه سر  . (1)عت 

 

ي القرآن الكريم: 
 
 أثر القصة وأهميتها ف

بوية إل فطرة الإنسان، حيث  تميل لها النفس تعتت  القصة  أقرب الوسائل التر
يوسف:   القصص﴾]سورة  أحسن  عليك  نقص  ﴿نحن  تعال:  قال  [،  3وتشتاق، 

إليه:  أوخ   ما  الناس  على  يقص  أن  وسلم  عليه   الله 
ى

رسوله صلى أمر الله  ولقد 
الأعراف:   ]سورة  يتفكرون﴾  لعلهم  صَص 

َ
الق هذا  176﴿فاقصص  ﴿إن  وقال:   ،]

ي فيه  الذي هم  أكتر    إشائيل 
بت  النمل  القرآن يقص على  [،  76ختلفون﴾]سورة 

عليكم  يقصون  منكم  رسل  يأتِكم  ألم  والإنس  الجن  معشر  ﴿يا  تعال:  وقال 
﴾]سورة الأنعام   

 [. 130آيابر

 

ي القرآن الكريم
 
 :  ومن فوائد القصة ف

 الله عليه وسلم، قال تعال: ﴿وكلا نقص عليك من   - 1
ى

تثبيت قلب النت   صلى
 رسلٌ مِن 120هود:  أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك﴾]سورة  

ر
ذِبت

ُ
[ وقال: ﴿ولقد ك

لَ لكلماتِ اِلله ولقد  
ِّ
وذوا حتر أتاهم نصُرنا ولا مبد

ُ
ذبوا وأ

ُ
وا على ما ك لِك فصت  قبر

 من نبأِ المرسلي   ﴾]الأنعام: 
َ
 [. 34 -33جاءَك

: ﴿وما أرسلنا   -2   دعوته، قال تعال 
 الله عليه وسلم ف 

ى
إثبات صدق النت   صلى

 رج
ّ
ألوا أهلَ الذكرِ إن كنتم لا تعلمون﴾]سورة النمل: مِن قبلِك إلا الا نوخ  إليهم فاسر

43  ] 

 
  قصص القرآن ص: ) (راجع 1)

 (. 41بحوث ف 
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  كونه، يقول سبحانه:   -3
  سنة الله تعال  ف 

ة والعظة  من خلال النظر ف  العت 
 لأول  الألبابِ﴾]سورة يوسف: 

ٌ
ة صَصِهم عت 

َ
  ق
 [  111﴿لقد كان ف 

صَص القرآن ي: 
َ
  الق

 سبب التكرار ف 

ء    
مرة بعد مرة. وإذا تكررت القِصة الواحدة فإنما هو لفائدة  التكرار ذكر الشر

 . (1) اشتمل عليها كل موضع خلت منها المواضع الأخرى

الحقُ  ها 
َ
وصف طه،  سورة    

فق  السلام؛  عليه  موس  عصا  ذلك:  أمثلة  ومن 
 تسع﴾] طه:  

ٌ
  20سبحانه بأنها ﴿حية

ٌ
  سورة الأعراف وصفها بأنها ﴿ثعبان

[، وف 
﴾] الأعراف:     سورة النمل وصفها بأنها ﴿تهتر  كأنها جان﴾] النمل: 107مبي  ٌ

[، وف 
وشعة 10 والنشاط  الخِفة  حيث  من  وثعبان  ضخامتها،  باعتبار  حية  )فه    ،]

 . (2) الحركة، وه  كأنها جان لكونها مرعبة(

   
 إليه القصة ف 

ُ
والقصة المكررة تكون متجهة إل هدف غت  الهدف الذي تتجه

أو   أخرى..  مواضع  مواضع    
ف  إليها  تعرضت    

التر الجهة  غت   جهةٍ  من  تتحدث 
 ،  

ة، وليس كتاب شد تاريح   لأن القرآن الكريم كتاب هداية وعت 
ً
أخرى.. وذلك نظرا

المتعددة،  الأهداف  تلك  لتحقيق  وسيلة  القصة  فتكون  فارغة  أدبية  متعة  ولا 
 . (3) متجهة نحو الغرض الذي سيقت من أجله

  هذا المعت  يقول الإ 
  كتابه  إعجاز القرآن:  وف 

  رحمه الله تعال ف 
مام الباقلاب 

ا.. من الأمر الصعب  
ً
)إن إعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معت  واحد

) 
ُ
بِي  ُ البلاغة

َ
 وت

ُ
 . (4)الذي تظهر فيه الفصاحة

  بيان )أشار التكرار( و    -
 ف 
 
ا مصنفاتٍ واسعة

ً
فَ العلماء قديمًا وحديث

ه
ولقد أل

  )الو 
  قصصه، كالإمام الكرماب 

  ألفاظه وف 
  القرآن الكريم ف 

جوه والنظائر( الواردة ف 
صاحب  وزآبادي  الفت  الخطيب  ابن  والإمام  القرآن(،    

ف  التكرار  )أشار    كتابه: 
ف 

  لطائف الكتاب العزيز(، وشيخ  
  كتابه: )بصائر ذوي التميت   ف 

القاموس المحيط ف 
  كتابه: 

  القرآن(.  الإسلام زكريا الأنصاري ف 
 )فتح الرحمن بكشف ما يلتبس ف 

الأنبياء وقومهم الذي يدور بي    القرآن والحوار    
ليس هو نفس    والقصص ف 

 ونفس العبارات.  الأسلوب

 
  علوم القرآن: ) 1)

هان ف   ( .  27-25/ 3( الت 
 (. 161(كتاب الدعوة إل الله تعال ص: ) 2)
  قصص القرآن ص:) 3)

 ( بتصرف واختصار .  181-180()بحوث ف 
  كتابه  إعجاز القرآن  ) 4)

  رحمه الله تعال ف 
 ( . 23(الإمام الباقلاب 
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  كتابه قصص الأنبياء ومواقفهم
مع قومهم،    فلقد قص الله عز وجل علينا ف 

الحوار ونفس الأداء لأن ما جاء   القرآن هو نفس    
القرآن من فليس ما ذكر ف    

ف 
لته  ية لا يستطيع بشر مهما بلغ فضله وارتفعت مت   ألفاظ بلاغية وعبارات تعجت  
الألفاظ،   بأفصح  العام    

والمعت  المضمون  بل ذكر  الألفاظ،  بمثل هذه  يتكلم  أن 
  سورة نوح عليه السلام: 

  دعوت قوم  ليلا   وادق اللغات قال تعال ف 
﴿ قال رب إب 

   
  كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم  ونهارا * فلم يزدهم دعاب 

إلا فرارا * وإب 
  دعوتهم جهارا * 

وا استكبارا * ثم إب    آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكت 
ف 

  أعلنت لهم وأشرت لهم إشارا * فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل 
ثم إب 

  [ . ١١ -  ٥السماء عليكم مدرارا﴾ ]نوح: 

  قالها نوح عليه السلام؟ فهل هذه الأل 
فاظ القرآنية ه  نفس  الألفاظ بعينها التر

  
  بشر بهذا الجمال وهذه الروعة والبلاغة التر

بالطبع لا وألف لا فيستحيل أن يأبر
 .  ليس لها نظت 
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 الفصــــــــل الثامن
 لغة القرآن الكريم  

 

 لغة القرآن: 

ابط بي   القرآن واللغة العربية ترابط شديد الصلة،لا بد أن نعلم إن  
والهجوم   التر

القرآن،   من  نيل  هو  اللغة  من  والنيل  القرآن،  على  هجوم  العربية  اللغة  على 
  تهدم اللغة العربية إنما ه  معاول هدم القرآن. 

  والمحاولات والمعاول التر

تعال الله  دين    
ف  المشككون  آي ويزعم    

ف  حوى  قد  القرآن  ألفاظا  »أن  اته 
»  . (1) أعجمية، غت  عربية فهو مزي    ج من لغات شتر

 
ا
  القرآن " كلام مركب من كلمتي   فأكتر من أولً

: أجمع العلماء على أنه ليس ف 

  القرآن "أسماء أعلام أعجمية "   غت  عربية "   ألفاظ أعجمية
وأجمعوا على أن ف 

واب واسماعيل  وعمران  يل.  وجت  وإشائيل،  ولوط،  نوح،  الإمام مثل:  قال  راهيم، 
  القرآن   -رحمه الله-القرطت    

ه": لا خلاف بي   الأئمة أنه ليس ف    "مقدمة تفست 
ف 

 لمن لسانه غت  
ً
  القرآن أسماء أعلاما

كلام مركب على أساليب غت  العرب، وأن ف 
يل وعمران ونوح ولوط  . (2) لسان العرب كإشائيل وجت 

الكر  القرآن    
ف  هل  نفسه،  يطرح  الذي  عربية سؤال  غت   أعجمية  يم كلمات 

 ؟ مفردة

   
والجواب اختلف العلماء بي   من قال نعم وبي   من لا، ومن قال نعم يوجد ف 

  حصر هذه الكلمات بي   مكتر ومقل،  
القرآن كلمات منفردة بغت  العربية. اختلفوا ف 

  كلمتي   أو ثلاث، وحصرها تاج الدين السبكى  بسبعة 
فقد حصرها الإمام الغزال  ف 

أربعة  وعشر    
العسقلاب  حجر  ابن  الحافظ  الإمام  وزادها  شعرا،  ونظمها  ين كلمة 

ين لفظا ونظمها شعرا أيضا، كما زادها الإمام السيوط  بضعة وستي   لفظا   وعشر
  . (3) فتمت أكتر من مائة لفظ

 

 
  علوم القرآن م 1)

 حمد على  الحسن(. ( )المنار ف 
 ( . 68/  1( تفست  القرطت   ) 2)
  علوم القرآن، ومقدمة تفست  ابن جرير3)

ي.  (ينظر الإتقان ف   الطت 
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ي القرآن
 
  :بعض هذه الألفاظ الأعجمية ف

[ قال: هو ٥١]المدثر:  ﴿فرت من قسورة﴾   سئل ابن عباس عن قوله تعال: 
بالعربية الأسد، وبالفارسية جاد، وبالقبطية أريا، وبالحبشية قسورة، وحي   سئل 

ا﴾]النساء:   [ قال: حوبا بلغة ٢ابن عباس عن معت  قوله تعال: ﴿إنه كان حوبا كبت 
  قوله تعال من  

الحبشة، وبالعربية إثما، وعن ابن مسعود أنه فش لفظ ناشئة ف 
المزمل:  قيلا﴾]المزمل:    سورة  وأقوم  وطئا  أشد  ه   الليل  ناشئة  قال: ٦﴿إن   ]

الليل، وبما روي عن مجاهد أنه فش القسط   الناشئة ه  بالحبشية، وبالعربية قيام
  قوله تعال: ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامي   بالقسط﴾ ]النساء:  

[ قال:  ١٣٥ف 
 إن القسط بالرومية وبالعربية العدل. 

 يل: وهذا هو التفص

  القرآن الكريم كلمات غت  العربية، القول الأول
: ومن العلماء من قال لا يوجد ف 

وهو القرآن،    
ف  أعجمية  ألفاظ  وجود  عدم  إل  الشافع   فذهبوا  الإمام  مذهب 

  علوم القرآن وقالوا أن 
هان ف    كتابه " الت 

  ف 
ي و بدر الدين الزركشر والامام الطت 
أ الكلمات كلمات عربية غت   القرآن كله  هذه  فقالوا  اللغة،  أهل  عجمية، ووافقهم 

﴿إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم  لقوله تعال:  عرب   وليس فيه كلمة واحدة، غت  عربية،
]يوسف:   لقوم  ٢تعقلون﴾  عربيا  قرآنا  آياته  فصلت  ﴿كتاب  تعال:  وقوله   ،]
يل رب العالمي   نزل به الروح ا  [،  ٣يعلمون﴾]فصلت:    

لأمي   على  وقوله: ﴿وإنه لتت 
﴾]الشعراء:   مبي   عرب    بلسان  المنذرين  من  لتكون  وقوله: ١٩٥  -   ١٩٢قلبك   ،]

[، والقرآن الكريم  ٤﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبي   لهم﴾]إبراهيم:  
 نزل بلسان عرب   مبي   . 

  رسالته: 
ف  الشافع   الإمام  بأن جميع  يقول  العلم  ومن جماع علم كتاب الله 

ي: أنه غت  جائز أن يتوهم (1) ا نزل بلسان العربكتاب الله إنم . ويقول الإمام الطت 

على ذي فطرة صحيحة، مقر بكتاب الله، ممن قرأ القرآن وعرف حدود الله، أن  
  لا عرب   بعد ما أخت  الله  

، وبعضه حبشر يعتقد أن بعض القرآن فارس  لا عرب  
 . (2)تعال أنه جعله قرآنا عربيا 

الرازي المفش، والعالم اللغوي ابن فارس إل هذا الرأي وقد ذهب فخر الدين  
 . (3) وأطال الاستشهاد على صحة هذا القول

 
، تحقيق أحمد شاكر. ص 1)  . ٤٣  - ٤١( الرسالة للشافع 
ي جامع البيان 2)  ٢٠/ ١( تفست  الطت 
  أصول التفست  ومصادره )ص:  3)

  علوم القرآن مع مدخل ف 
 ( 24(المنار ف 
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  القرآن 
: القرآن عرب   لا عجمة فيه، فكل كلمة ف   

ويقول أيضا أبو بكر الباقلاب 
ا ما، هم تغيت  ها غت  كما غت    استعملها أهل لغة أخرى فيكون أصلها عربيا إنما غت 

انيون فقالوا: للإله، لاهوت، وللناسك: ناسوت.    العت 

القرآن    
ف  عرب    غت   كلام  وجود  بعدم  القائلي    العلماء  مذهب  هذا 

  آيتي   من كتابه ، فقال تبارك وتعال: ﴿ولقد  الكريم،
وخاصة أن الله نق  ذلك ف 

إليه اعجم  وهذا لسان   يلحدون  الذي  يعلمه بشر لسان  إنما  يقولون  أنهم  نعلم 
﴾]النحل:  ع [، وقال: ﴿ولو جعلناه أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته 103رب   مبي  

﴾]فصلت:   [، وقولهم يعتمد على أن هذه الكلمات أصلها أصول  44ءاعجم  وعرب  
 عربية ولكنها اندثرت نوعا ما بمرور الزمان وتعاقب الأجيال. 

ي 
الثان  ه : القول  عربية،  بغت   منفردة  يوجد كلمات  نعم  يقول  مذهب الذي  و 

  القرآن بعض ألفاظ أعجمية، ووافقه 
الإمام المفش ابن عطية فأجاز: بأن يكون ف 

منها   السيوط  كلمات  أورد  وقد  أيده  الذي  وهو   ، الفقهاء  بلسان  بعض  ورد  ما 
اسم  وطوب   الرحيم،   

بمعت  المؤمن  وأواه:  الشر،  بمعت   الأرائك  الحبشة، 
ية: مرقوم بمعت  مكت للجنة.  وب، وراعنا وه  كلمة سب عند اليهود،  وبلسان العت 

ب معت   والفردوس  ا، 
َ
صَد

َ
ق أي:  وطفقا،  قطعهن،  أي:  فصرهن،  الروم:  وبلسان 

 ، البستان، وبلسان الفرس: سجيل عن مجاهد: سجيل أولها حجارة وآخرها طي  
، والسندس بمعت  دقيق الديباج، وبالنبطية: بأيدي سفرة،   وشادق بمعت  الدهلت  

الكتب، وكلمة شهر ذكر بعض أهل  أي: بأيدي الق راء، وبالشيانية: أسفار بمعت  
ق،  أعجمية كإستت  ألفاظ  من  وجد  ما   : أدلتهم  ومن  شيانية كذلك  أنها  اللغة 
وسندس، وقالوا: إن النت   صلى الله عليه وسلم بُعث للناس كافة، فلا يمتنع وجود 

  الإعجاز 
  القرآن ، بل هو أبلغ ف 

  . (1) أكتر من لغة ف 

    قالوا بأن القرآن شامل لجميع لغات العالمو 
استنادا لقوله تعال: ﴿ما فرطنا ف 

ء﴾]الأنعام:    
من سر بل ٣٨الكتاب  عربية  لهجة  من كل  فيه  القرآن  إن  وقالوا:   ،]

ية، وهذه   زمن نزوله كالفارسية والرومية والعت 
مزية    يوجد فيه اللغات الشائعة ف 

،من مزاياه لأن القرآن جاء  للناس أج   الدنيا إلا  معي  
: "إنه ليس لغة ف  قال الثعلت  

  القرآن إنما يدل على حكمة احتوائه  
  القرآن"، ويرى أن وقوع هذه الألفاظ ف 

وه  ف 
  لعلوم الأولي   والآخرين، ومن ضمن ذلك إحاطته بجميع اللغات والألسن. 

 
 
  علوم القرآن. 1)

  كتابه، الإتقان ف 
 (ينظر: جلال الدين السيوط  ف 
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غ وهو الوسط بي   الفريقي   فليس بمبال-بينما ذهب فريق آخر   : القول الثالث
أعجمية، ولكنها لما نطق بها العرب    ذلك أنهم أثبتوا وجود كلمات ولا متساهل،

ولكنهم  أعجمية،  استعملوا كلمات  قد  جاهليتهم    
ف  ،والعرب  عربية  أصبحت 

بألسنتهم وأخضعوها لتفعيلاتهم، فأصبحت معربة، فامرؤ القيس استعمل    قالوها
  معلقته المشهورة: 

  لفظة السجنجل ف 

 ء غي  مفاضة * ترائبها مصقولة كالسجنجل مهفهفة بيضا 

والسجنجل بمعت  المرآة وه  لفظة معربة لم يستعملها العرب من قبل، قال 
، وروي عن ابن عباس ومجاهد  القاسم بن سلام: )إن القرآن كله عرب   أبو عبيد 
ة من غت  لسان العرب، مثل: سجيل ومشكاة واليم     أحرف كثت 

هم ف  وعكرمة وغت 
ق وغت  ذلك، فهؤلاء أعلم بالتأويلوالطور وأبا وذلك أن هذه الحروف   ريق وإستت 

عربيا   فصار  فعربته  بألسنتها،  العرب  بها  فلفظت  الأصل،    
ف  العرب  لسان  بغت  

الحال( هذه    
ف  عربية  فه   إياه،      ،(1)بتعريبها 

ف  أعجمية  ه   الألفاظ  هذه  وأن 
والتعريب بالاستعمال  عربية  الأ (2) الأصل،  القول  ولعل  الأقوال  .  أنسب  هو  خت  

 أوسطها . 

 

 الآيات والسور

: تعريف الآية وطريق معرفتها:  
ا
 أولً

ة،     اللغة على المعجزة، والعلامة، والدليل، والعت 
معت  الآية لغة، تطلق الآية ف 

  اصطلاح العلماء: ه  طائفة من كلمات القرآن 
والأمر العجيب، والآية القرآنية ف 

  سورة من سور القرآن الكريم: لها بداية ونهاية, 
 مندرجة ف 

صلى الله -طريق معرفة الآي: طريق معرفة الآية القرآنية هو السماع من النت    
الآيات   بداية كل  د 

ِّ
يحد وسلم  عليه  فقد كان  رسول الله صلى الله  وسلم،  عليه 

سورة كما     كل 
ف  الآيات  عدد   ، لنا  نقلوا  الذين  وهم  حتر لأصحابه،  وخواتيمها، 

 صلى الله عليه وسلم. -وها من قراءته اخذ

  لا مجال للقياس فيه، ولذلك عدوا ﴿ ال م﴾ 
ي: الآيات علم توقيق  قال الزمخشر

   
ف  وه   ﴿الر﴾  ولا  ﴿ال مر﴾  يعدوا  ولم  و﴿المص﴾،  وه  ست   ، وقعت  حيث 

  سورها، وه  سبعة، و ﴿ حم، عسق﴾ آيتان. 
خمسة سور، وعدوا ﴿حَم﴾ آية ف 

 
  أصول التفست  ومصادره )ص:  1)

  علوم القرآن مع مدخل ف 
 ( 27(المنار ف 

 ( راجع نفس المصدر2)
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و عدوا ﴿طه﴾،  و﴿يس وكذا  النمل،  يعدوا ﴿طس﴾  ولم   ،﴾   
ف  آية  ﴿طسم﴾ 

 الشعراء والقصص. 

   
، لا مجال للاجتهاد فيه قول القاض   

ومما يدل على أن تحديد الآيات أمر توقيق 
: ذكر النت     أن الفاتحة سبع آيات، وسورة الملك    -صلى الله عليه وسلم-ابن العرب  

 أنه قرأ العشر الآيات الخواتم من  
َّ
  آياته ثلاثون آية، وصح

سورة آل عمران. قال: وف 
  
ما يكون ف  الكلام، ومنه  ينته  إل تمام  ينقطع ومنه ما  ، ومنه ما  طويل وقصت 

  
هِم﴾ على مذهب أهل المدينة, فإنه يعدونها آية، وينبع  ير

َ
 عَل

َ
ت عَمر

ر
ن
َ
أثنائه كقوله: ﴿أ

  ذلك على فعل السلف. 
ل ف   أن يعوَّ

ي عد الآي: 
 
 سبب الخلاف ف

  عد الآي، أن النت    
كان يقف   -صلى الله عليه وسلم-سبب اختلاف السلف ف 

على رءوس الآي ليعلمهم أوائلها وأواخرها، فلما رآهم قد عرفوا ذلك صار يقف 
، فحسب بعضهم أن ما وقف عليه رأس آية. ومن هنا   ا على ما يتم به المعت 

ً
أحيان

  عد الآي، أضف إل ذلك أن بعضهم كان  
 البسملة آية من السورة،  اختلفوا ف 

ُّ
يَعُد

الفاتحة    -فسورة 
 
    -مثلً

ف  بينهم  فيما  اختلفوا  لكنهم  آيات،  سبع  الجمهور  عند 
ها آية من الفاتحة 

َّ
البسملة، هل ه  آية من الفاتحة أم ليست بآية منها.  فمن عد

هِم﴾ رأس آية، ومن لم يعدها آي ير
َ
 عَل

َ
ت عَمر

ر
ن
َ
: ﴿أ ، لم يعتت  ة من كالكوفيي   والمكيي  

هِم﴾ آية،   -وهم من سوى أهل الكوفة وأهل مكة-الفاتحة   ير
َ
 عَل

َ
ت عَمر

ر
ن
َ
يعدون: ﴿أ

 ويقفون عليها.  

 

ة منها:        فوائد معرفة الآي:   ل معرفة الآيات فوائد كثت 

 عند المحققي   أن الآية الواحدة    -١
َّ
إدراك الحد الذي يقع به الإعجاز، فقد صح

  طول سورة "الكوث
ر" وقع بها التحدي، وثبت عجز الإنس والجن عن إذا كانت ف 

 الإتيان بمثلها. 

  الصلاة بعد الفاتحة، فإن أقلَّ ما يجزئ فيها   -٢
معرفة ما يجزئ من القراءة ف 

  طولها أو ثلاث آيات. 
 قراءة سورة أو آية ف 

الفاتحة    -٣ يحفظ  لم  لمن  الفاتحة  بديلة عن سورة  آيات  قال  -حفظ سبع 
  الإتقان

، والعجيب فيمن يجهل الفاتحة كيف يحفظ من القرآن سبع السيوط  ف 
  الصلاة.  

 آيات تقوم مقامها ف 
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 مَنر عرف أوائل الآيات وأواخرها أمكنه أن يقف   -٤
َّ
معرفة الوقف والابتداء، فإن

  بعدها . 
 على رأس كل آية، والبدء بالآية التر

 

 .عدد آيات القرآن

  مصر والسعودية وه  قد تكون عدد آيات القرآن برواية حفص عن    -
عاصم ف 

 انتشارا اليوم بي   السنة والشيعة 
 6236الأكتر

  شمال أفريقيا  -
  قالون وورش المتداولتي   ف 

   6213عدد آيات القرآن بروايتر

  السودان  -
 6204عدد آيات القرآن برواية الدوري المتداول ف 

 

 

 

 :ثانيا: تعريف السورة وطريق معرفتها

 معت  السورة: 

لة، والجمع سور، والسورة من    اللغة قال ابن منظور »والسورة: المت  
السورة ف 

،  (1) البناء: ما حسن وطال، والجمع سور ... ويجوز أن يجمع على سورات، وسورات
 وأنشد النابغة:   

 ألم تر أن الله أعطاك سورة * ترى كل ملك دونها يتذبذب 

لة، وقال   فا ومت   ابن فارس: »سور: السي   والواو والراء  معناه: أعطاك رفعة وشر
، وتطلق على ما ذكره صاحب القاموس بقوله: (2) أصل واحد يدل على علو وارتفاع«

عن   مقطوعة  لة:  مت   بعد  لة  مت   لأنها  معروفة؛  القرآن  ومن  لة«،  »المت   والسورة: 
من  »وعرق  »والعلامة«،  وحسن«،  البناء  من  طال  »وما  ف«  »والشر الأخرى، 

 . أه   .  (3)«عروق الحائط

وه    السورة  - قالوا:  بجانب   - أي  الكلمة  لوضع  المدينة،  سور  من  مأخوذة 
الكلمة، والآية بجانب الآية، كالبنيان توضع كل لبنة فيه بجانب لبنة. السورة: معت  

 
اث العرب   ٣( »لسان العرب لابن منظور. ط  1)   م«.  ١٩٩٩هـ/   ١٤١٩دار إحياء التر
 . ( مقاييس للغة، لابن فارس. . 2)
 المعجم الوسيط  :المعجم( 3)
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العلو والرفعة أو لأنها حصن وحماية. وطول وقصر السور من عند الله تعال  فهذه 
 ر. من الطوال وهذه من القصا

: (1)السورة اصطلاحا: طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع . يعت 

: قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة،  ي: السورة ه  بداية ونهاية قال الجعت 
 . (2) وأقلها ثلاث آيات

وسميت بهذا الاسم: سميت جملة الآيات القرآنية ذات المطلع والمقطع سورة 
فها وارتفاعها، فإنها تحيط بآياتها إحاطة السور بالبناء، وترتفع لكمالها وتمامها، لشر 

  الدنيا والآخرة.  
ف ف   بقارئها وحافظها حيث الشر

 

 كيفية معرفة السور: 

وليس  تعال،  الله  من  بتوقيف  وخاتمتها  بفاتحتها  القرآنية  السورة  تحددت 
يعرفون السورة الجديدة   -رض  الله عنهم  -باجتهاد من بشر أيا كان، وكان الصحابة

 الله عليه وسلم ذلك من خلال  
ى

حِيمِ، كما بي   النت  صلى منِ الرَّ
حر ِ الرَّ

ه
مِ اللَّ ول بِسر بت  

 قراءته. 

»ومرجع الطول والقصر والتوسط، وتحديد المطلع   -رحمه الله  - يقول الزرقاب   
 . (3)والمقطع إل الله وحده لحكم سامية«

 

 عدد سور القرآن: 

: »واعلم أن عدد سور القرآن العظيم باتفاق أهل الحل  يقول الإمام الزركشر
الفاتحة  أولها   ، العثماب  المصحف  ف   ه  سورة، كما  ة  عشر وأرب  ع  مائة  والعقد 

ة(4)ا الناسوآخره . بجعل الأنفال والتوبة سورة واحدة  (5)، قال مجاهد: وثلاث عشر

 الله عليه وسلم 
ى

 وعدم البسملة. والرد على هذا تسمية النت   صلى
لاشتباه الطرفي  

 كلا منهما باسمه، والأول هو المعتمد عند علماء الأمة. 

 
  علوم القرآن والحديث )ص: 1)

 (18(  الحديث ف 
  علوم القرآن )2)

 ( 350/ 1(مناهل العرفان ف 
. مناهل العرفان 3)  م« .   ١٩٩٦هـ   ١٤١٦ط دار الكتب العلمية  ٣٥٠/ ١(محمد عبد العظيم الزرقاب 
(4 .  

  علوم القرآن للزركشر
هان ف   ( الت 

(5  
هان ف   (251/ 1علوم القرآن ) (  الت 
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 أسماء السور: 

وهو أعلم بمراده من تسميةِ كل سورةٍ  والأصل أن التسمية من عند الله تعال،  
بكل الاسمِ، فالقرآن كلامه، والآيات آياته والسور سوره فله سبحانه أن يسمّ  كل 

 سورة بما أراد. 

ذهب كثت  من علماء علوم القرآن إل أن تسمية سور القرآن الكريم إنما كانت 
اس يختار  الشاعر  فنجد  وأشعارهم،  لقصائدهم  العرب  تسمية  نسق  ما على 

لقصيدته من خلال قصيدته ، ويعتمد على  مضمونها، أو ما ندر منها، وهذا هو  
نفس  سلكوا  المعاصرين  حتر  الشعراء  عند  والإسلام  الجاهلية    

ف  به  المعمول 
  ،  
  الإسلام مثل: ال متت 

، وحافظ إبراهيم، والبارودي، ومن كان ف   
المسلك، كشوفر

هم.   وأبو نواس، والفرزدق،، وغت 

  
ف  قبلهم  العبد،   ومن  بن  ، طرفة  النابغة، زهت  القيس،  امرؤ  أمثال:  الجاهلية 

، عبيد بن الأبرص.  ة، عمرو بن كلثوم، الحارث بن حلزة، الأعشر  لبيد، عنتر

  -2قصيدة )قفا نبك( لأمرئ القيس.    - 1مثال لأسماء قصائد قديمة وحديثة:  
.   –   3قصيدة )قذى بعينك( للخنساء.     –  4  قصيدة )بانت سعاد( لكعب بن زهت 

ا( الشاعر عمرو بن كلثوم.  
َ
  بصحنك فاصبحين

ّ
قصيدة )أراك    –   5قصيدة: )ألا هت 

  .  
قصيدة: )لله نافلة الأجل الأفضل( للشاعر   –   6عض  الدمع( لأب   فراس الحمداب 

.    –  7لبيد بن ربيعة.   دة(  ٨قصيدة )على قدر أهل العزم( للمتنت   . قصيدة )نهج الت 

 .  
 لأحمد شوفر

  "  
  ف 

   قال الزركشر
  البحث عن تعداد الأسماء، هل هو توقيق 

هان ": ينبع  الت 
  فلن يعدم الفطن أن يستخرج من كل  

أو بما يظهر من المناسبات؟ فإن كان الثاب 
   
ف  النظر    

وينبع  قال:  بعيد،  وهو  أسمائها،  اشتقاق    
يقتض  ة  معان كثت  سورة 

  كثت  من ا 
لمسميات اختصاص كل سورة بما سميت به، ولاشك أن العرب تراع  ف 

 . (1) أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب

أو    ، أكتر أو  أحكم،  معه  يكون  أو  تخصه،  أو صفة  قٍ 
ُ
خل من  ء،   

الشر   
ف  يكون 

  للمسم، ويسمون الجملة من الكلام، أو القصيدة الطويلة بما  
أسبق، لإدراك الراب 

هو أشهر فيها، وعلى ذلك جرت أسماء سور القرآن، كتسميةِ )البقرة( بهذا الاسم؛ 
وعج فيها،  ال مذكورة  البقرةِ  قصةِ  يسمون  لقرينة  فالعرب  ؛  فيها  الحكمة  يب 

 
(1 .  

  علوم القرآن للزركشر
هان ف   ( الت 
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ء فيها، وعلى هذا والله أعلم تسمت كل   
الخطبة، أو القصيدة الطويلة بأشهر سر

، وعجيب  فيها  البقرة  لذكر قصة  الاسم  بهذا  البقرة سميت  بهذا، كسورة  سورة 
أحكام  فيها من من  لما جاء  الاسم  بهذا  النساء  فيها، كما سميت سورة  الأحداث 

 . (1)ورة المائدة، لذكر صفة مائدة عيش  عليه السلام«النساء ، وكذا س

  كل اسم ش، الله أعلم به، فعلى سبيل 
هذا هو الغالب والله أعلم ولا شك أن ف 

وماروت،  هاروت  قصة  فيها  ذكر  وقد  الاسم  بهذا  سميت  البقرة  سورة  المثال 
القبلة، والقصاص، والصيام، والإيلاء، والرضاع، والتحريم الصري     ح للربا  وتحويل 

ين، بما لم يذكر، ولكن الله خصّها بهذا الاسم لماذا ؟ العلم عند الله 
ّ
كله، وآية الد

 تعال . 

 

 تعدد أسماء السورة: 

قد يكون للسورة اسم واحد وهو أكتر السور، وقد يكون لها أكتر من اسم كسورة  
ا  )سورة  لها:  ويقال  وب  هائها،  لعظمها  القرآن(،  )فسطاط  لها:  يقال  لنساء  البقرة، 

العظم( لما اشتملت عليه من أحكام النساء، وكسورة المائدة، يقال لها: )سورة  
العقود، والمنقذة(، وسورة براءة، تسم: )التوبة، والفاضحة، والحافرة، والعذاب،  
إشائيل(،     

)بت  تسمّ  الإشاء  سورة  وأيضا  ة(،  والمبعتر والبحوث،  والمقشقشة، 
ا )القتال( وسورة سأل وتسم أيضا    وسورة محمد صلى الله عليه وسلم

ً
وتسم أيض

)المعارج( وسورة عمّ وتسم أيضا )النبأ، والتساؤل، والمعصرات(، وسورة أرأيت 
ين، والماعون(، وسورة الإخلاص وتسم أيضا )الأساس(، وسورتا 

ِّ
وتسم أيضا )الد

( بكش الواو المشددة ي ر 
َ
ت
َ
ذ  . (2)الفلق والناس وتسميان أيضا )ال مُعوِّ

   
المتعددة ف  السور ذات الأسماء  السيوط   ناحية أخرى فقد استوعب  ومن 

  علوم القران  الإتقان
 . ف 

 

 :أسماء السور بي   التوقيف والاجتهاد

  ذلك مذهبان: 
 للعلماء ف 

 الله الـمذهب الأول
ى

: أن أسماء السور توقيفية، واستدلوا لذلك بذكر النت  صلى

عمران،  وآل  البقرة،  وسورة  الكتاب،  السور، كفاتحة  بعض  لأسماء  وسلم  عليه 
 

 ( . ٣٢١(كتاب المدخل لدراسة القرآن الكريم، د. محمد محمد أبو شهبة، )ص1)
 ( . ٣٢١(كتاب المدخل لدراسة القرآن الكريم، د. محمد محمد أبو شهبة، )ص2)
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ها، وبشهرة السور بأسمائها بي   الصحابة    الله عنهم-والنساء، وغت 
وتواترها  -رض 
، دون أن يختلف عليها أ هم، ولا  بي   أجيال الأمة حتر هذا الحي   ِ هل قرنٍ عن غت 

ن سواهم.   أهل مكانٍ عمَّ

من   بالتوقيف  السور  أسماء  جميع  ثبتت  "وقد  رحمه الله:  السيوط   وقال 
، ومما يدل لذلك ما أخرجه  (1)الأحاديث والآثار ، ولولا خشية الإطالة لبينت ذلك"  

سورة   البقرة،  سورة  يقولون:  كون  المشر كان  قال:  عكرمة  عن  حاتم  أب   ابن 
﴾] ال زِئِي  َ

هر
َ
ت مُسر

ْ
ال  

َ
ناك ير

َ
ف
َ
ا ك
َّ
﴿إِن ل:  فت   بها،  يستهزءون  ، (2)[ «95  -الحجرعنكبوت، 

النت   صلى الله   القرآن كلها توقيفية عن  العلماء فقالوا أن سور   
وهو مذهب أكتر
 عليه وسلم . 

ي رحمه الله: "لِسوَر القرآن أسماءٌ سمّاها بها رسول   قال الإمام ابن جرير الطت 
  البحث عن (3) صلى الله عليه وسلم"الله  

  رحمه الله: "ينبع 
، انته. وقال الزركشر

  فلن 
  ، أو بما يظهر من المناسبات ؟  فإن كان الثاب 

تعداد الأسام  : هل هو توقيق 
  اشتقاق أسمائها، وهو  

ة تقتض    كثت 
طِنُ أن يستخرج من كل سورة معاب 

َ
يعدم الف
العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله: "وأما أسماء السور . انته. وقال  (4) بعيد"

المراجعة  تيست   ، والمقصود من تسميتها  الوخ   نزول  لها من عهد  فقد جُعلت 
 . (5) والمذاكرة"

على   جاءت  القرآن  سور  أسام  هذا  يرجح  »وما  خليفة:  إبراهيم  الدكتور  يقول 
الأول سميت السورة  فإن كانت  الناس،  به  ما يسم  تسمّ    خلاف  فلم  بالفاتحة 

ة بالخاتمة.  وإن سميت بعضها بأغرب ما فيها فلم يتوافر ذلك ف  كل  السورة الأخت 
السور. فلو عرضت سورة النمل على اجتهادات البشر لذهبوا إل تسميتها بسورة  

 . (6) الهدهد مثلا لأن قصته أعجب من قصة النملة، ودوره أغرب من دورها«

ي 
  هذا على عدم : أن أسمالـمذهب الثان 

اء السور اجتهادية، ولعلهم اعتمدوا ف 
 ورود اسم كل سورة من طريق التوقيف، وإن وقع هذا لبعض السور.   

 
 ( . 148/ 1("الإتقان" ) 1)
 ("رواه بن اب   حاتم2)
 ( . 100/ 1)  (جامع البيان"3)
(4 ( ،  

  علوم القرآن، للزركشر
هان ف   ( . 270/ 1(الت 

 ( . 88/ 1( التحرير والتنوير، ) 5)
  القرآن .   موسوعة علوم القرآن الكريم للمجلس   (  6)

  علوم القرآن .   التفست  الموضوع  دراسات ف 
منة المنان ف 

  الأعلى للشئون الإسلامية
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باسم  القرآن  سور  من  سورة  بتسمية كل  نص  يرد  "لم  الجديع:  الشيخ  قال 
  تسمية كثت  من السور، كالفاتحة والبقرة وآل  

ة ف  يخصها، إنما وردت أحاديث كثت 
  كل السور "عمران، وغ

ها، ولم يحفظ ذلك ف   . (1)ت 

 ولقد قسم بعض العلظاء أسماء السور فقالوا السور تنقسم إل ثلاثة أقسام: 

 : ما ثبت تسميته عن النت   صلى الله عليه وسلم. الأول

ي 
  الله عنهم. الثان 

 : ما ثبت تسميته عن الصحابة رض 

   الثالث
تسمياتهم لبعض السور، كحكايتهم  : ما تعارف عليه الناس بعدهم ف 

 لأول السورة اسمًا لها؛ كقولهم: سورة أرأيت. وسورة عم وسورة تبارك …. 

: ماله اسم الأوليمكن تقسيم سور القرآن من حيث الاسم إل ثلاثة أقسام:  

ها.   ي واحد، وهو أكتر سور القرآن. مثل النساء والأعراف والأنعام وغت 
: ما له الثان 

 لها اسمان كسورة )محمد(، حيث تسم  أكتر من اسم،  
ً
النوع سورا ويشمل هذا 

لما   عم( 
ِّ
)الن )النحل( تسم  يعة(، وسورة  )الشر )الجاثية( تسم  )القتال(، وسورة 

عم على عبادة. ويشمل سورًا لها ثلاثة أسماء مثل )المائدة( 
ِّ
عدد الله فيها من الن

ول( و )المؤمن(.  وتسم )العقود( و )المنقذة(، ومثل سورة )غافر( وتس
ّ
م )الط

و   )براءة(  اسمها  )التوبة(  سورة  مثل  أسماء  ثلاثة  من  أكتر  لها  سورًا  ويشمل 
)الفاضحة( و )الحافرة( وقال حذيفة ه  سورة )العذاب( وقال ابن عمر كنا ندعوها  
ة( ويقال لها )المُسورة(   ِ

تر ة( وقال الحارث بن يزيد: كانت تدع )المُبَعر
َ
شِق

ر
)المُشق
  ويقال  

ً
ين اسما لها )البَحُوث(. وكسورة الفاتحة فقد ذكر السيوط  لها خمسة وعشر
( و )الصلاة( و )الحمد( و )الوافية( و   

منها )أم الكتاب( )أم القرآن( و )السبع المثاب 
( و )الشافية( و )الشفاء( و )الكافية( و )الأساس(.   )الكت  

لبقرة وآل عمران ب   : أن تسم عدة سور باسم واحد: ومن ذلك تسمية ا الثالث
( وتسمية السور المبدوءة     الفلق والناس ب  )المعوذتي  

)الزهراوين( وتسمية سوربر
 ب  )حم( ب  )الحواميم(. 

المئون.   -  ٢السبع الطوال.    -  ١قسّم العلماء السور القرآنية إل أربعة أقسام:  
٣  -    . بيد من رواية المفصل. واعتمدوا ف  هذا على ما أخرج أحمد وأبو ع  -  ٤المثاب 

 الله  
ى

سعيد بن بشت  عن قتادة عن أب  المليح عن واثلة بن الأسقع عن النت   صلى

 
    –( الشيخ الجديع  1)

 –  136)المقدمات الأساسية( ص ف 
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مكان   المئي    وأعطيت  التوراة،  مكان  ول 
ّ
الط السبع  »أعطيت  قال:  وسلم  عليه 

لت بالمفصل«
ّ
  مكان الزبور، وفض

 . (1) الإنجيل، وأعطيت المثاب 

ول، فسميت بذلك لطولوالطوال
ّ
ها، وه سبع سور: البقرة وآل  : ويقال لها الط

التوبةلاتحاد   مع  الأنفال  والسابعة:  والأعراف،  والأنعام  والمائدة  والنساء  عمران 
ورحّج   الواحدة.  كالسورة  فكانتا  بالبسملة،  بينهما  الفصل  وعدم  موضوعهما 
ه أن   ، وغت  ه عن سعيد بن جبت  ابن أب  حاتم وغت    »الإتقان« رواية 

السيوط  ف 
 .   (2) ة ه سورة يونس، بدلا من الأنفال والتوبة السورة السابع

المئون وسميت وأما  الشعراء،  سورة  إل  الطوال  للسبع  التالية  السور  فه   :

 بذلك لأن كل سورة منها مائة آية أو نحوها.  

المثان   ]ق[، وأما  سورة  أو  الحجرات  سورة  إل  للمئي    التالية  السور  فه   :

ب ثانية  الوصف لأنها  بهذا  لها. »وقال وسميت  بالنسبة  أول  والمئون   ، المئي   عد 
الفراء: ه السورة التر آياتها أقل من مائة، ولأنها تثت  أكتر وأشع مما يثت  الطوال  

 . (3)والمئون، أى تطوى بالقراءة«

المثاب  من السور القصار، من سورة الحجرات أو وأما المفصل : فهو ما ول 

 ه العلماء . على ما رجّح -)ق( إل سورة الناس

من  أسلموا  الذين  »أن  وفيه:   ، الثقق  حذيفة  من حديث  ه  وغت  أحمد  ورواه 
رض  الله عنهم: كيف تحزّبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث   -ثقيف سألوا الصحابة

ة، وحزب   ة، وثلاث عشر سور، وخمس سور، وسبع سور، وتسع سور، وإحدى عشر
ة الفصل بي   سوره  (4) المفصل من )ق( حتر النهاية« 

، وسم المفصل بذلك لكتر
تها.   بالبسملة، لقصرها وكتر

قصار. وطوال   -٣وسط.  -٢طوال.   -١وهذا المفصل ينقسم إل ثلاثة أقسام: 
من سورة  ووسط:  وج.  الت  سورة  إل  )ق(  أو  الحجرات  أول سورة  من  المفصل: 

نِ. وقصار: من سورة الزلزلة إل 
ُ
مر يَك

َ
 آخر سورة الناس. الطارق إل سورة ل

أخرى أنهم كانوا ألقاب  السلف  بعض  عن  القراء«  »جمال  ف  كتاب  جاء   :

ورياض.  وديابيج،  وعرائس،   ، ومقاصت   ، وبساتي   ميادين،  القرآن:    
ف  يقولون: 

)الم(. وبساتينه: جمع بستان، وهو ما   افتتح ب  فميادينه: جمع ميدان، وهو ما 

 
 ( رواه أحمد وأبو عبيد 1)
 ( 223/ 1(الموسوعة القرآنية المتخصصة )2)
 (223/ 1( الموسوعة القرآنية المتخصصة ) 3)
  مسنده  4)

 ( رواه أحمد ف 
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ه: جمع مقصورة، وه الحامدات، أى السور المب  دوءة ب افتتح ب )الر(. ومقاصت 
صيغ  من  بصيغة  المبدوءة  السور  أى  المسبحات،  ه  وعرائسه:  لله(.  )الحمد 
وه   روضة  جمع  ورياضه:  عمران.  آل  وه  ديباجة،  جمع  وديابيجه:  التسبيح. 

 . (1)المفصل

 

 :ترتيب السور

لقد جاء ترتيب السور القرآنية على نسقٍ غت  مألوفٍ، وأبرز ما يمت   ذلك، أن 
  ترتيب السورِ ف  ال

َ
 ال مدنية

َ
ولِ، فتجد السورة مصحفِ كان على خلافِ ترتيبِ الت  

، والعكس 
 
مة نزولَ

ّ
مة ف ي المصحف على السورة ال مكية ال متقد

َّ
 مقد

 
ال متأخرة نزولَ

 ى عنها زوجُها. 
ّ
ة ال مرأة ال متوف

ّ
 ي عِد

َ
 كذلك، بل ربما وقع هذا ف ي الآياتِ نفسِها كآيت

على ة  القصت  السورة  تتقدم  سور   كما  وتجتمع  ا، 
ً
أيض والعكس  الطويلة، 

متشابهات ف  نسق متتابع، مثل السور التر تبدأ ب   )حم(، بينما تأت  ي ف ي مقام آخر  
هذا   ف  كون  العلماء  اختلف  فقد  هذا  ومع  المسبّحات،  مثل  متفرّقٍ،  نسقٍ  ف ي 

تيب بالتوقيفِ، أو بالتوفيق والاجتهاد.   التر

 

 مسألة:  

  وقد كره بعضهم أن يقا
  عن أنس رض 

  والبيهقر
اب  ل: سورة كذا. لما روى الطت 

: لا تقولوا سورة )البقرة( ولا سورة )آل عمران( ولا سورة )النساء(  
ً
الله عنه مرفوعا

  يذكر فيها آل  
  تذكر فيها البقرة، والتر

وكذلك القرآن كله، ولكن قولوا: السورة التر
 عمران

السيوط    الحافظ  تعال- قال  الله  وإس-رحمه  ابن :  ادع  بل  ضعيف،  ناده 
عمر« ابن  على  ا 

ً
موقوف يعرف  »إنما   :  

البيهقر وقال  الوضع،  فيه  ثم  (2)الجوزي   ،
ها عنه عليه  أخرجه عنه بسند صحيح. أقول: وقد صح إطلاق سورة )البقرة( وغت 

 السلام. انته. 

  الله عنه عن النت   صلى الله 
مذي من حديث أب   هريرة رض  أخرج مسلم والتر

ء سنام، وأن سنام القرآن سورة البقرة« الحديث  
، فلهذا (3) عليه وسلم: »لكل سر

 
  علوم القرآن )1)

 ( 376/ 1(جمال القراء .و. الزيادة والإحسان ف 
(2 ..  

 ( رواه البيهقر
مذي . ( رواه مسلم 3)  والتر
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)البقر  التسمية بسورة  يكره ذلك جاز  السور، ولم  )آل عمران( وجميع  ة( وسورة 
 الجمهور. انته. 

ذكر   )الفاتحة(،   : فأكتر اسمان  لها  يكون  وقد   ،
ٌ
واحد اسمٌ  للسورة  يكون  قد 

ين اسما  -رحمه الله تعال-السيوط     وعشر
ً
: )فاتحة الكتاب(؛ لأنها  أولها: لها نيفا

: )أم الكتاب(. وكره الحسن أن  ثالثها: )فاتحة القرآن(.  ثانيهاافتتح بها المصحف.  

  الأحاديث  
تسم )أم الكتاب(؛ لأن )أم الكتاب( هو اللوح المحفوظ. وقد ثبت ف 

الصحيحة تسميتها بذلك. واختلفوا لم سميت )أم الكتاب(، فأحسن ما قيل: أم  
ء أصله، وه  أصل القرآن من حيث انطوائها على جميع أغراض القرآن وما    

الشر
: )القرآن العظيم( كما سميت خامسها: )أم القرآن(.  رابعهاحكم.  فيه من العلوم وال

  الله عنه: أن النت   صلى الله عليه وسلم قال: 
بذلك. روى أحمد عن أب   هريرة رض 

  وه  القرآن العظيم«
، وسميت (1) »لأم القرآن وه  أم القرآن، وه  السبع المثاب 
  القرآن".  

  ف 
  التر

(، واختلفوا  سهاسادبذلك لاشتمالها على المعاب   
: )السبع المثاب 

  مشتق من الثناء؛ لما فيه من الثناء على الله  
  سبب تسميتها بذلك، فقيل: المثاب 

ف 
  كل ركعة، وقيل: لأنها تثت  بسورة أخرى. وقيل:  

سبحانه وتعال. وقيل: لأنها تثت  ف 
  . : : )الوافية(، كل سفيان بن عيينة يسميها بها. قسابعهالآنها نزلت مرتي   ال المرس 

للعبد.   وما  ما لله  بي    القرآن.  ثامنهالأنها جمعت    
( لجمعها جميع معاب  )الكت    :

ها: )الكافية(.  تاسعها ها: )الأساس( لأنها أصل القرآن.  عاشر : )النور(.  حادي عشر

ها ي عشر
)الحمد(.  ثان  ها: سورة  )الشكر(.  ثالث عشر ها: سورة  : سورة  رابع عشر

الأول(.   ها)الحمد  عشر القصوى(.  خامس  )الحمد  ها:  عشر )الراقية(. سادس   :

ها ها: )الشفاء(.  سابع عشر ها: )الشافية(.  ثامن عشر : سورة )الصلاة(.  تاسع عشر

ون عبدي.  العشر وبي      
بيت  الصلاة  قسمت  لحديث:  )الصلاة(  الحادي : 

ون ون: سورة )الدعاء(.  والعشر ي والعشر
: سورة )السؤال(، ذكره الإمام فخر الثان 

ونالدين.   والعشر المسألة(.  الثالث  )تعليم  سورة  ون:  والعشر سورة  الرابع   :

ربه.   فيها  يناخ    العبد  لأن  ون)المناجاة(  والعشر )التفويض(، الخامس  سورة   :

( ]الفاتحة:     قوله: )وإياك نستعي  
رحمه الله   -[ قال السيوط   ٤لاشتمالها عليه ف 

  كتاب قبل هذا : -تعال 
 . انته. (2) هذا ما وقفت عليه من أسمائها، ولم تجتمع ف 

تسميتها   " الفردوس   "   
ف  أخرجه  مرفوع  حديث    

ف  ورد  )البقرة(،  سورة   *
  "   

ف  قال  ها.  غت    
ف  ليست   

ً
أحكاما وجمعها  لعظمها  وذلك  القرآن(،  )فسطاط 

الشعر، وفيه لغات: فسطاط، وف سطاط، الصحاح ": والفسطاط بيت كبت  من 

 
 ( رواه أحمد 1)
  علوم القرآن ) 2)

 (382/ 1( الإتقان  للسيوط  و الزيادة والإحسان ف 
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ب   ي: هو صر    "النهاية": قال الزمخشر
وفسطاط. وكش الفاء، لغة فيهن. وقال ف 

والبصرة:  لمصر  ويقال  المدينة.  وبه سميت  الشادق.  دون  السفر    
ف  الأبنية  من 

ء أعلاه.  (1)فسطاط  
 . وورد تسميتها )سنام القرآن(، وسنام كل سر

  "سننه" عن
أب   عطاف قال: اسم    * سورة )آل عمران(: روى سعيد بن منصور ف 

  " صحيح مسلم " تسميتها والبقرة )الزهراوين(. 
  التوراة )طيبة(، وف 

 )آل عمران( ف 
 *سورة )المائدة(: تسم )العقود( و )المنقذة(.  

*سورة )الأنفال(: أخرج أبو الشيخ عن سع  بن جبت  قال: قلت لابن عباس: سورة  
 الأنفال. قال: تلك سورة )أهل بدر(. 

الآية   ﴾.. النت   على  تاب الله  ﴿لقد  تعال:  لقوله  )التوبة(،  تسم  )براءة(:  *سورة 
[. و)الفاضحة(، أخرج البخاري عن سعيد بن جبت  قال: قلت لابن ١١٧]التوبة:  

  الله تعال عنهما: »سورة )التوبة(. قال: بل ه  )الفاضحة(، ما زالت 
عباس رض 

ل حتر ظننا أن لا يبقر أحد منا إلا     (2) ذكر فيها«  تتت  
، وكذا أورد عن سيدنا عمر رض 

  الله عنه 
  المستدرك عن حذيفة رض 

الله عنه. وسورة )العذاب(، أخرج الحاكم ف 
  تسمونها سورة )التوبة( ه  سورة )العذاب(. وكذا روي عن سيدنا عمر  

قال: التر
إلا   ندعوها  »ما كنا  قال:  أنه  عمر  ابن  عن  روي  و)المشقشقة(  بذلك.  تسميتها 
  " الصحاح ": وتقشقش المريض، 

ئة من النفاق«، قال ف  )المشقشقة( أي: المت 
: وكان يقال ل   ﴿قل يا أيها الكافرون﴾، و﴿قل هو الله أحد﴾   أي: برئ، قال الأصمع 
أبو عبيدة: كما يشقشق   قال  النفاق والشك.  ئان من  يت  أنهما  أي:  المشقشقتان، 

يه، و)المستقصية( لأحو  ال أهل النفاق، وهتكهم. و)المنقرة(،  الهناءة الجرب فيت 
روى الشيخ عن عبيد بن عمت  قال: »كانت تسم )برءاة( )المنقرة(، نقرت عن ما  

«.  و)البحوث(   كي     قلوب المشر
، أخرج الحاكم عن المقداد أنه قيل -بفتح الباء    -ف 

  )برءاة(، مأخو 
ذة له: »لو قعدت العام عن الغزو، فقال: أبت علينا البحوث«، يعت 

  كشف الأمور الخفية. و)الحافرة( ذكره  
من البحث، وهو التفتيش والاستقصاء ف 

ة( أخرج ابن أب   حاتم عن   . و)المثت 
ابن الفرس؛ لأنها حفرت عن قلوب المنافقي  

  . المنافقي   أي:  وعوراتهم«،  بمثالبهم  أنبأت  لأنها  ة(  )المثت  يقال:  »وكان  قتادة: 
ال أشار  ت  بعتر لأنها  ة(  أسمائها: و)المبعتر من  القراء(  )جمال    

ف  وذكر   . منافقي  
لسورة   اسمًا  ثلاثة عشر  فهذه  و)المدمدمة(،  دة(  و)المشر و)المنكلة(  )المخزية(، 

 . (3))براءة(

 
  غريب الحديث والأثر، لابن الأثت  ..... 1)

 ( النهاية ف 
 ( رواه البخاري. . 2)
  علوم القرآن ) 3)

هان ف  تناسب سور القرآن )ص: 193/ 1(الإتقان ف   (384( الت 
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عَم«
ِّ
. أخرجه ابن أب   حاتم. قال (1) * سورة )النحل(: قال قتادة: »تسم سورة الن

 . (2)لى عباده«ابن الفرس: » لما عدد الله جل شأنه فيها من النعم ع
  إشائيل(.  

 * سورة )الإشاء(: تسم سورة )سبحان(، وسورة )بت 
* سورة )الكهف(: ويقال سورة )أصحاب الكهف(، وتسم )الحائلة(، تحول بي    

  الحديث مقال
 قارئها وبي   النار. وف 

  "جمال القراء"
 . (3)* سورة )طه(: تسم )الكليم(، ذكره السخاوي ف 

  تفست  الإمام مالك  * سورة  
تسميتها بسورة    -رحمه الله تعال- )الشعراء(: وقع ف 

 . (4) )الجامعة(
 * سورة )النمل(: تسم سورة )سليمان( عليه السلام. 

 * )السجدة(: تسم سورة )المضاجع(.  
 * )فاطر(: تسم سورة )الملائكة(. 

ال بخت   صاحبها  تعم  )المعمة(  و  القرآن(،  )قلب  تسم  )يس(:  والآخرة، *  دنيا 
  له كل حاجة، 

وتسم )المدافعة( و )القاضية( تدفع عن صاحبها كل سوء، وتفض 
  وقال: إنه منكر. والله  

وتسميتها بهذه الثلاثة الأسماء بهذا اللفظ أخرجه البيهقر
 أعلم. 

 * )الزمر(: تسم سورة )الغرف(. 
 * )غافر(: تسم )الطول( و )المؤمن(. 

 ( وسورة )المصابيح(. * )فصلت(: تسم )السجدة
  العجائب. 

  ف 
يعة( وسورة )الدهر(، حكاه الكرماب   *)الجاثية(: تسم )الشر

 * سورة )محمد(: تسم )القتال(. 
 * )ق(: تسم )الباسقات(. 

  الله عنهما: »أنها  
  عن ابن عباس رض 

بت(: تسم )القمر(، وروى البيهقر * )اقتر
  التوراة المبيضة، تبيض وجه صاح

 بها يوم تسود وجوه«. وقال إنه منكر. تدع ف 
القرآن« »عروس  تسم  )الرحمن(  على   (5)*  عن  ذلك  روي  وجهه    - ،    -كرم الله 

 .  
 مرفوعًا. أخرجه البيهقر

  مصحف أب   )الظهار(. 
 * )المجادلة(: سميت ف 

 
 ..  ( رواه ابن أب   حاتم1)
  علوم القرآن ) 2) 

 (193/ 1(الإتقان ف 
  علوم القرآن ) 3) 

 (385/ 1( جمال القراء   .  الزيادة والإحسان ف 
  علوم القرآن ) 4) 

  علوم القرآن ) 193/ 1(الإتقان ف 
هان ف    علوم القرآن  269/ 1( الت 

فهد الروم    -( دراسات ف 
 (  106)ص: 

(5 .  
 ( رواه البيهقر
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  الصحيح عن ابن عباس رض 

(« ، كما ف    النضت 
(: »تسم سورة )بت  * )الحشر

 الله عنهما.  
  هذه التسمية أنها بفتح الحاء، وقد تكش، 

* )الممتحنة(: قال ابن حجر: المشهور ف 
   
  ه  صفة السورة. وف 

  نزلت بسببها، وعلى الثاب 
فعلى الأول ه  وصف المرأة التر

 " جمال القراء " تسم: سورة )الامتحان(، وسورة )المودة(.  
 .)  * )الصف(: تسم سورة )الحواريي  

تسم )الطلاق(:  أخرجه *  مسعود.  ابن  سماها  هكذا  القصرى(.  )النساء  سورة   
 البخاري 

 * )التحريم(: تسم سورة )لم تحرم(.  
* )تبارك(: تسم سورة )الملك( و )الممانعة(، و)المنجية( و)المجادلة(، كل ذلك 

ا )الواقية( و)ال مانعة(. 
ً
  " جمال القراء"، وتسم أيض

 أورده ف 
 الواقع(. * سأل: تسمّ: )المعارج( و)

 * عم: يقال لها )النبأ(، و)التساؤل(، و)المعصرات(. 
)القيمة( وسورة   )البينة( وسورة  الكتاب( وسورة  )أهل  )لم يكن(: تسم سورة   *

ية( وسورة )الانفكاك(.   )الت 
 * )أرأيت(: تسم سورة )الدين( و )الماعون(. 

يقال   )النهاية(:    
ف  وقال  )العبادة(.  وسورة  )المشقشقة(  تسم  )الكافرون(:   *

ئتان  : )قل يا أيها الكافرون( و )قل هو الله أحد(: المشقشقتان، أي: المت   
لسوربر

أ المريض من علته. انته.   من الشقاق والشك كما يت 
 * )النصر(: تسم سورة )التوديع(. 
  * )تبت(: تسم سورة )المسد(. 

 * )الإخلاص(: تسم سورة )الأساس(. 
* )الفلق والناس(: يقال لهما )المعوذتان( بكش الواو، والمشقشقتان، من قولهم: 

، أي: هدره. )  (1)خطيب مشقشق( من شقشقة البعت 
 

 :ترتيب آيات وسور القرآن

انعقد إجماع الأمة على أن ترتيب آيات القرآن الكريم على هذا الشكل الذي 
ليوم بالمصاحف، كان بتوقيف من النت   صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه  نراه ا 

ل بالآيات على الرسول   يل يت   وتعال، ولا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فلقد كان جت 

 
  علوم القرآن ) ( 1)

  علوم القرآن ) ( 193/ 1الإتقان ف 
هان ف    علوم القرآن 269/ 1الت 

فهد الروم    - ( دراسات ف 
 (106)ص: 
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- ، ويرشده إل موضع كل آية من السورة، ثم يقرؤها النت    -صلى الله عليه وسلم-
وسلم عليه  الله  ويأمر   -صلى  أصحابه،  لهم  على  موضحًا  بكتابتها  الوخ   اب 

َّ
كت

  صلاتِه وعظاته وخطبه، وكان  
مكانها، وموضعها، وكان يتلوه عليهم مرارًا وتكرارًا ف 

، كل ذلك كان     العام الأخت  مرتي  
يل كل عام مرة، وعارضه به ف  ه على  جت 

ُ
يعرِض

  المصاحفِ الآن . 
تيبِ المعروفِ لنا ف   على التر

  
َ
ا منه من الصحابة، يحفظه مرتبَ الآياتِ على  وكان كل من حَفِظ

ً
القرآن أو شيئ

  صلاتهم، 
تيب، وكان الصحابة الكرام يتدارسونه فيما بينهم، ويقرءونه ف  هذا التر

ويتلقاه بعضهم من بعض، بهذا الشكل وب  هذا الأسلوب، فليس للخلفاء الراشدين 
ء من آيا  

  ترتيب سر
هم من الصحابة يد ولا اجتهاد ف   تِ القرآن الكريم. ولا لغت 

تيبِ، وكذلك الجمع الذي  والجمع الذي كان على عهدِ أب   بكر كان على هذا التر
  مصاحف، وكلا الجمعي   كان 

 نقله من الصحفِ ف 
ر
 لم يتجاوز

َ
كان على عهد عثمان

ّ صلى الله عليه وسلم عن الله تعال.  تيبِ المحفوظِ عن النت   قَ التر
ر
 وف

جماع الإجماع  هذا  حكى     وممن 
ف  جعفر  وأبو  هان،  الت    

ف    
الزركشر منهم  ة 

  سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم 
المناسبات يقول : »ترتيب الآيات ف 

»   هذا بي   المسلمي  
 . (1)وأمره من غت  خلاف ف 

والدليل ما رواه الإمام أحمد عن عثمان بن أب   العاص قال: كنت جالسا عند 
يل رسول الله صلى الله عليه     جت 

وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال: »أتاب 
بالعدل   يأمر  الله  ﴿إن  السورة  من  الموضع  هذا    

ف  الآية  هذه  أضع  أن    
فأمرب 

لعلكم  يعظكم    
والبع  والمنكر  الفحشاء  عن  وينه  القرب   ذي  وإيتاء  والإحسان 

 . (2)[«٩٠تذكرون﴾]سورة النحل آية: 

قر  من  الصحيحة  السي      
ف  ثبت  ما  النت    ومنها  عديدة كسورة   اءة  بسور 

  صلاة المغرب، وسورة  
البقرة، وآل عمران، والنساء، ومن قراءته لسورة الأعراف ف 

»السجدة«   سورة  وقراءة  الصبح،    صلاة 
ف  »الروم«  وسورة  المؤمنون  أفلح  قد 

»الجمعة     
سوربر وقراءة  الجمعة،  يوم  صبح    

ف  الإنسان  على  أبر  هل  وسورة 
  صلاة  

بت والمنافقون« ف    »اقتر
  الخطبة، وسوربر

الجمعة، وقراءته سورة »ق« ف 
  المصحف 

  صلاة العيد، كان يقرأ ذلك كله مرتب الآيات على النحو الذي ف 
وق« ف 

 على مرأى ومسمع من الصحابة. 

 
(1 ،  

هان للزركشر  ( الت 
 ( رواه أحمد 2)
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ومنها ما رواه مسلم عن عمر قال: »ما سألت النت   صلى الله عليه وسلم عن 
ء أكتر مما سألته عن الكلالة حتر طع  

  صدري، فقال: »تكفيك آية سر
ن بأصبعِهِ ف 

  آخر سورة النساء«
  ف 
 . (1)الصيف التر

 

ي ترتيب السور
 
 :أقوال ف

  ترتيب السور على ثلاثة أقوال: 
 اختلف العلماء ف 

  الأول،  القول الأول
: يقول إنه باجتهاد الصحابة، حيث جعلوا السور الطوال ف 

  آياتها  
 ثم المئي   بعدها، وه  التر

 
  أقل قليل

  بعدها، وه  التر
مائة أو تزيد، ثم المثاب 

صل نفسه منه طوال  
َ
السور، والمُف ل وهو قصار  صَّ

َ
المُف من مائة آية، ثم بعدها 

تيب، والدليل هذا الرأي أن  ومنه أوساط ومنه قِصار   وأجمع الصحابة على هذا التر
مع     ترتيب السور قبل أن يُجر

  عهد  مصاحف الصحابة كانت مختلفة ف 
القرآن ف 

 عثمان . 

  وابن حبان أن » عثمان هو الذي قرن سورة   
مذي والنساب  وما رواه أحمد والتر

أن  مع  قصتهما،  لتشابه  وذلك  بينهما،  ملة  البسر دون كتابة  الأنفال  بسورة  التوبة 
 ترتيبًا 

ر
بَت

ِّ
الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وبراءة من أواخر ما نزل بها، ولهذا رُت

ا«واح
ً
  أبو بكر. (2) د

 ، وينسب هذا القول إل عدد من العلماء، منهم مالك والقاض 

  كتاب »المسائل الخمس«
: (3) ويقول  ابن فارس ف  بي   ،: »جمع القرآن على صر 

، فهذا هو الذي أحدهما : تأليف السور، كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئي  

  الله عنهم، وأما  
  السور،    خر، الجمع الآ تولته الصحابة رض 

وهو: جمع الآيات ف 
ء تولاه النت     

يل عن أمر ربه عز وجل. فذلك سر  ، كما أخت  به جت 

 وقد استدلوا على رأيهم هذا بأمرين:  

 
ا
  ترتيب السور قبل أن يجمع القرآن أولً

: أن مصاحف الصحابة كانت مختلفة ف 

تيب توقيفيا منقولا عن النت   صلى الله عليه وسلم    عهد عثمان، فلو كان هذا التر
ف 

ما ساغ لهم أن يهملوه ويتجاوزوه ويختلفوا فيه ذلك الاختلاف الذي تصوره لنا  
ن مبدوءا بالفاتحة ثم البقرة، ثم  الروايات، فهذا مصحف أب   بن كعب، روي أنه كا

 
 ( رواه مسلم 1)
  وابن حبان2)

مذي والنساب   ( رواه أحمد والتر
  علوم القرآن 3)

 (60محمد بكر إسماعيل )ص:  - (دراسات ف 
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النساء، ثم آل عمران، ثم الأنعام، وهذا مصحف ابن مسعود كان مبدوءا بالبقرة،  
ثم النساء، ثم آل عمران .. إلخ على اختلاف شديد، وهذا مصحف على  كان مرتبا  
ول، فأوله »اقرأ« ثم »المدثر« ثم »ق«، ثم »المزمل«، ثم »تبت«، ثم  على الت  

. »التكوير«  
 ، وهكذا إل آخر المكى  والمدب 

  المصاحف من طريق إسماعيل بن عباس عن (1): ما أخرجه ابن أشته ثانيًا
، ف 

  قال: »أمرهم عثمان أن يتابعوا الطوال فجعل  
حبان بن يحت  عن أب   محمد القرسر

الرحمن  الله  »ببسم  بينهما  يفصل  ولم  السبع،    
ف  التوبة  وسورة  الأنفال  سورة 

 ، أه  . (2) الرحيم« 

  وابن حبان والحاكم عن ابن 
مذي والنساب  والدليل على  هذا ما رواه أحمد والتر

 ،  
عباس قال: »قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إل الأنفال وه  من المثاب 

»بسم الله   سطر  بينهما  تكتبوا  ولم  بينهما،  ففرقتم   ، المئي   من  وه   براءة  وإل 
   
  الله عنه: الرحمن الرحيم«، ووضعتموهما ف 

السبع الطوال؟ فقال عثمان رض 
ل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل   »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تت  
  يذكر 

  السورة التر
ء دعا بعض من يكتب فيقول: »ضعوا هذه الآيات ف   

عليه سر
أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخ  ر  فيها كذا وكذا«، وكانت الأنفال من 

، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فقبض رسول الله  
 
القرآن نزولَ

أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما، ولم  لنا  صلى الله عليه وسلم، ولم يبي  ر 
  السبع الطوال«

 ( 3)أكتب بينهما سطر »بسم الله الرحمن الرحيم«، ووضعتهما ف 
 أ.ه  .  

ي 
  بتعليم الرسول  القول الثان 

تيب الآيات  : أن ترتيب السور كلها توقيق  كتر
  مكانها إلا بأمر من صلى الله عليه وسلم واستدل أصحاب هذا 

ولم توضع سورة ف 
  عهد عثمان ولم يخالف 

الرأي بأن الصحابة أجمعوا على المصحف الذي كتب ف 
تيب الذي أجمعوا  عليه عن توقيف،    منهم أحد، وإجماعهم لا يتم إلا إذا كان التر

لأنه لو كان عن اجتهاد لتمسك أصحاب المصاحف المخالفة بمخالفتهم، لكنهم  
لم يتمسكوا بها بل عدلوا عنها وعن ترتيبهم، وعدلوا عن مصاحفهم وأحرقوها،  

 
، ونحوي (  1)   أستاذ كبت  وإمام شهت 

ابن أشته: هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن أشتة أب   بكر الأصبهاب 
« ت   هـ ضمن علماء الطبقة الثامنة من حفاظ القرآن. كما ذكره »ابن    748محقق سكن مصر. ذكره »الذهت  

 .هـ من علماء القراءات 833الجزري« ت 
، ) (راجع المسائل الخمس نقلا عن الت  2)  

 ( . 237/  1هان للزركشر
  وابن حبان والحاكم  3)

مذي والنساب   ( رواه أحمد ولتر
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لمذهبهم كأدلة   روايات  ساقوا  ثم  جميعا،  وترتيبه  عثمان  مصحف  إل  ورجعوا 
 .   (1) يستند إليها الإجماع

  الوفد   واستدلوا 
  قال: »كنت ف 

ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن حذيفة الثقق 
  هذه الرواية ما نصه: فقال لنا رسول الله  

الذين أسلموا من ثقيف، إل أن جاء ف 
صلى الله عليه وسلم: »طرأ على  حزب من القرآن، فأردت أن لا أخرج حتر أقضيه، 

ق وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أصحاب  القرآن؟  فسألنا  تحزبون  لنا: كيف 
ة   قالوا؟: نحزبه ثلاث سور، وخمس سور، وسبع سور، وتسع سور، وإحدى عشر

ة سورة، وحزب المفصل من »ق« حتر نختم« . قالوا: فهذا  (2) سورة، وثلاث عشر

  المصحف الآن كان على عهد رسول الله  
يدل على أن ترتيب السور على ما هو ف 

 صلى الله عليه وسلم. 

وانتصر أبو بكر الأنباري لهذا المذهب فقال: أنزل الله القرآن إل سماء الدنيا 
جوابا  والآية  يحدث،  لأمر  ل  تت   السورة  فكانت  سنة،  ين  وعشر بضع    

ف  فرّقه  ثم 
 الله عليه وسلم على موضع السورة، والآيات،  لمستخت  

ى
ّ صلى يل النت   ، ويقف جت 

 الله عليه وسلم فمن قدم سورة أو أخرها أفسد نظم  
ى

والحروف، كله من النت   صلى
 . (3) القرآن

  كتاب المصاحف من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال  
وأخرج ابن أشته ف 

و  البقرة  مت 
ّ
قد لم  يسأل:  ربيعة  بضع  قال: سمعت  قبلهما  أنزل  وقد  عمران  آل 

علم  القرآن على  وألف  متا 
ّ
قد فقال:  بالمدينة؟  أنزلتا  وإنما  بمكة،  وثمانون سورة 

 .. (4)ممن ألفه به، إل أن قال: فهذا مما ينته إليه ولا يسأل عنه

السور على هذا   تأليف  أن  النحاس فقال: »المختار  أبو جعفر  المذهب  وهو 
تيب من رسول الله صلى  الله عليه وسلم لحديث وائلة« »أعطيت مكان التوراة  التر

الطوال«    (5)السبع 
  ف 

البيهقر   الله عنه. قال 
أب   طالب رض  ، ونسبه إل علّى بن 

المدخل: كان القرآن على عهد النت   صلى الله عليه وسلم مرتبًا سوره وآياته على 
تيب إلا الأنفال وبراءة لحديث عثمان  . (6)هذا التر

 
  علوم القرآن والحديث حسن أيوب )ص 1)

 ( . ٢١( راجع كتاب الحديث ف 
 ( رواه أحمد وأبو داود 2)
  علوم القرآن )3)

 ( 355/ 1( مناهل العرفان ف 
  علوم القرآن ) 4)

 (220/ 1(الإتقان ف 
 355/ 1( مناهل العرفان: 417023الإمام أحمد، رقم ) مسند ( 5)
  علوم القرآن ) 6)

 (218/ 1( الإتقان ف 
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ال  الله عليه ثالثالقول 
ى

النت   صلى السور كان بتوقيف من  أن ترتيب بعض   :

 وسلم، وترتيب بعضها الآخر كان باجتهاد من الصحابة، وهو قول كثت  من العلماء 

وردت   لأنه  الآراء؛  أمثل  ولعله  العلماء،  من  فطاحل  الرأي  هذا  إل  ذهب  قد 
  الق  -أحاديث تفيد ترتيب البعض

ائل بالتوقيف، وخلا  كما مر بك من الرأي الثاب 
  البعضِ كان 

تيب ف  البعضُ الآخر مما يفيد التوقيف، بل وردت آثار تصرح بأن التر
  القول الأول المروي عن ابن عباس

 . (1) عن اجتهادٍ كالحديث الآنفِ ف 

  حياة 
ا من السور قد علم ترتيبها ف    أبو محمد بن عطية: »إن كثت 

قال القاض 
 الله عليه وسلم  

ى
كالسبع الطوال والحواميم والمفصل، وأما ما سوى ذلك النت   صلى

 . (2) فيمكن أن يكون فوض الأمر فيه إل الأمة بعده«

: الآثار تشهد بأكتر مما نص عليه ابن عطية، ويبقر   الزبت  وقال أبو جعفر بن 
»اقرءوا  وسلم:  عليه  الله  صلى  الخلاف كقوله  فيه  يجري  أن  يمكن  قليل  فيها 

 . (3) آل عمران«الزهراوين؛ البقرة و 

وكحديث سعيد بن خالد: »قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبع الطوال  
  ركعة«

  ركعة، وروى (4)ف 
. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع المفصل ف 

  إشائيل والكهف 
  بت 

أنه صلى الله عليه وسلم قال ف  ابن مسعود  البخاري عن 
وطه،   تلادي«ومريم،  من  وهن  الأول،  العتاق  من  »إنهن  آل  (5) والأنبياء:  قبل   ،

  .
 
  من العتاق الأول وهن من تلادى، يعت  هن مما نزل من القرآن أولا

 عمران؛ ومهت 

ء، والتلاد: ما كسب من المال   : )العتيق القديم من كل سر قال صاحب العي  
يد أنهن من أول ما حفظه من القرآن؛ لأن ترتيب ال    القراءة ليس  قديمًا فت 

سور ف 
 اه  .  (6) بواجب، ولعله فعل ذلك لبيان الجواز(

ابن حجر أو معظمها لا    -رحمه الله  -قال  السور على بعضها،  »ترتيب بعض 
 
َ
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َ
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  علوم القرآن والحديث حسن أيوب، )ص1)

  كتاب الحديث ف 
 (. ٢١( جاء ف 

، لاين عطية  راجع تاري    خ نزول القرآن )ص: 2)  (67( لمحرر الوجت  
 ( رواه مسلم . 3)
  مصنفه .. 4)

 (رواه ابن أب   شيبة ف 
 (رواه البخاري . 5)
 (122/ 26( العي   للخليل بن أحمد وتاج العروس ) 6)
  علوم القرآن ) 7)

 (219/ 1(الإتقان ف 
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السابقة:  للادلة  جمعا  أعلم  والله  للصواب  أقرب  يكون  الثالث  القول  ولعل 
   
ينبع  فإنه  اجتهاديا  أم  توقيفيا  السور  ترتيب  أكان  وسواء  تيب:  التر هذا  ام  احتر

  كتابة المصاحف؛ لأنه عن إجماع الصحابة، والإ 
امه خصوصا ف  جماع حجة، احتر

 . (1)ولأن خلافه يجر إل الفتنة، ودرء الفتنة وسد ذرائع الفساد واجب

هو   وإنما  بواجب،  فليس  التلاوة    
ف  السور  ترتيب  القراءة،    

ف  تيب  التر لزوم 
  كتابه »التبيان« قال العلماء: الاختيار أن يقرأ على  

مندوب، يقول الإمام النووي ف 
فيقرأ   المصحف  على  ترتيب  بعدها  ما  ثم  عمران،  آل  ثم  البقرة،  ثم  الفاتحة، 

  الركعة 
ها، حتر قال بعض أصحابنا: إذا قرأ ف    غت 

  الصلاة أم ف 
تيب، سواء أقرأ ف  التر

  الثانية بعد الفاتحة من البقرة، وقال بعض  
الأول سورة قل أعوذ برب الناس يقرأ ف 

   
تليها، ودليل هذا أن ترتيب أصحابنا: ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التر

ع     أن يحافظ عليها، إلا فيما ورد الشر
إنما جعل هكذا لحكمة، فينبع  المصحف 

  الثانية  
  الأول سورة »السجدة« وف 

باستثنائه، كصلاة الصبح يوم الجمعة، يقرأ ف 
الثانية     

الأول »ق«، وف    
ف  العيد  الدهر، وصلاة  الإنسان حي   من   على 

أبر هل 
بت الساع   الثانية قل يا  اقتر

  الأول: سبح اسم ربك الأعلى، وف 
  الفجر ف 

ة. وركعتر
  الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتي   

 . (2) أيها الكافرون،  وف 

تيب فقرأ سورة قبلها،  ولو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلى  الأول، أو خالف التر
ة، وقد » قرأ عمر بن الخطاب ر     جاز فقد جاءت بذلك آثار كثت 

  الله عنه ف 
ض 

  الثانية بيوسف«
 . (3) الركعة الأول من الصبح بالكهف، وف 

وأما قراءة السورة من آخرها إل أولها فممنوع منعا متأكدا؛ لأنه يذهب بعض 
وب الإعجاز، ويزيل حكمة ترتيب الآيات. وقد روى ابن أب   داود عن إبراهيم   صر 

لك ابن أنس أنهما كرها ذلك وكان يعيبه النخع  الإمام التابع  الجليل، وعن الإمام ما
 ويقول: هذا عظيم. 

  الركعة الثانية بسورة  
: فصل: والمستحب أن يقرأ ف   

  المغت 
قال ابن قدامة ف 

  النظم لأن ذلك هو المنقول عن النت   
  الركعة الأول ف 

  قرأها ف 
بعد السورة التر

قرأ القرآن منكوسا صلى الله عليه و سلم، وقد روي عن ابن مسعود أنه سئل عمن ي
قال : ذلك منكوس القلب وفشه أبو عبيدة بأن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها أخرى ه   
لما سئل عن هذه   أحمد  قال  به  بأس  فإن قرأ بخلاف ذلك فلا  النظم،    

ف  قبلها 

 
  علوم القرآن والحديث حسن أيوب، )ص1)

 ( . ٢١(كتاب الحديث ف 
  آداب حملة القرآن )ص:  2)

 ( 98(الإمام النووي  التبيان ف 
  آداب حملة القرآن )ص: 3)

 (433/ 1الموسوعة القرآنية المتخصصة ) ( 99(التبيان ف 
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  رواية مهنا أعجب إل  أن  
المسألة لا بأس به أليس يعلم الصت   على هذا ؟ وقال ف 

  الثانية  يقرأ من البقرة إل أ
  الأول وف 

سفل، وقد روي أن »الأحنف قرأ بالكهف ف 
 ، وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما رواه البخاري. (1) بيوسف«

  حاشيته على الروض: "أما 
وذهب قوم إل الكراهية: وقال العلامة ابن قاسم ف 

   
﴾ ثم بعدها ﴿الضح﴾ ف  حر َ

ر شر
َ
ن مر 

َ
ل
َ
أو السور فقيل يكره وذلك كأن يقرأ ﴿أ ركعة 

منكوس  ذلك  قال:  منكسا،  القرآن  يقرأ  فيمن  ابن مسعود  لما روي عن   ، ركعتي  
 (2القلب.)

: ذهب جمهور العلماء، لجواز قراءة السورة قبل السورة، وكذا  وخلاصة القول

   
اتفقوا على المصحف ف  الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة، لكن لما    

ف 
ء الراشدون ودلت السنة على أن للصحابة زمن عثمان صار هذا مما سنه الخلفا 

ه.   الكرام سنة يجب اتباعها. إلا لمصحة أو لحاجة, كتعليم صبيان أو غت 

 : وأما تنكيس الآيات

فيحرم لأن الآيات قد وضعها صلى الله عليه وسلم ولما فيه من مخالفة النص، 
: ترتيب الآيات واجب، لأن ترتيبها با العلماء  ، وقال  المعت  لنص إجماعا، وتغيت  

تيب، تعليم الصبيان من آخر المصحف إل أوله    الحفظ عدم التر
ويجوز أيضا ف 

 فجائز للتخفيف . وتسهيل الحفظ عليهم، والله أعلم. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  لابن قدامة ) 1)

 (356/ 1(المغت 
 161ص  2ج عبد الرحمن بن قاسم كتاب حاشية الروض المرب  ع لابن قاسم (  2)

https://shamela.ws/book/12216
https://shamela.ws/author/32
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 الفصــــل التاسع 
 جمع القرآن الكريم  

 

ي بكر( الجمع البكري للقرآن:  ي )أنر ي الله عنه:  نسبة للصحانر
 رض 

  عهد الجمع الأول  
  الله عنه وسبب جمع القرآن ف 

  زمن الصديق رض 
للقرآن ف 

   
  المعارك الإسلامية. فخشر

  الله عنه قتل كثت  من حفظة القرآن ف 
أب   بكر رض 

من  له  حفاظا  الكريم  القرآن  بكتابة  فهموا  الكريم  القرآن  ضياع  الكرام  الصحابة 
القرآن ،في أن قتل سبعون صحاب   من حفظة  ببت   الضياع وخاصة بعد  ما عرف 

اء، يقرؤون القرآن ويتدارسونه ليل نهار، منهم حرام بن  معونة  وكانوا يُعرفون بالقرَّ
  سُليم وهذا  

ة بت    عامر، وحَرَّ
 معونة بي   أرض بت 

لوا بت  ة، فت   ملحان، وعامر بن فهت 
  
  عهد النت   ف 

 للهجرة، بعد أربعة أشهرٍ من غزوة  أحدٍ«  4صفرٍ سنة  كان  ف 

لك معركة اليمامة ضد مسيلمة الكذاب، وه  المعركة الفاصلة وجاءت بعد ذ
أصحاب  “يا  الكرام:فيها   الصحابة     كان شعار 

التر التوحيد  وأهل  المرتدين،  مع 
 سورة البقرة ويا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال”.  

منهم   شهيد، كان  ومائتي    ألف  المعركة  هذه    
ف  استشهد  قراء    70وقد  من 

سالم مول أب   حذيفة، وأبو حذيفة بن عتبة، وثابت بن قيس بن القرآن، أمثال  
رَف ب خطيب النت   صلى الله عليه وسلم، وسماك     كعب، وكان يُعر

شماس من بت 
بن خرشة، والسائب بن عثمان بن مظعون وعقبة بن عامر بن ناب   وعبد الله بن  

هم، فعن زيد بن ثابت قال: »بعث إل يّ أبو بكر الصدي ق بعد مقتل سهيل،، وغت 
  فقال:  

أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال: إن عمر بن الخطاب أتاب 
  أخشر أن يستحر 

إن القتل قد استحر أي اشتد وكتر بقراء القرآن يوم اليمامة، وإب 
  أرى أن تأمر بجمع القرآن.  

، وإب    المواطن كلها فيذهب قرآن كثت 
القتل بالقراء ف 

ا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر لعمر: ك
ً
يف أفعل شيئ

ح له صدر  ح صدري بما شر   ذلك حتر شر
نِ ي ف  ، فلم يزل يراجعر فقال: هو والله خت 

عمر، ورأيت الذي رأى، قال زيد بن ثابت: قال أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتهمك، 
، فتتبع   القرآن، فو الله لو  قد كنت تكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوخ 

  نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على  من ذلك. قلت: فكيف تفعلون شيئا  
كلفوب 
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أبو بكر: هو والله خت  فلم يزل   يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال  لم 
ح له صدرهما )صدر   ح الله صدري للذي شر   ذلك أبو بكر وعمر حتر شر

  ف 
يراجعت 

ا  فتتبعت  وعمر(.  بكر    أب   
)يعت  واللخاف  والعسب  الرقاع  من  أجمعه  لقرآن 

الحجارة(، وصدور الرجال. فوجدت آخر سورة التوبة )براءة( مع خزيمة بن ثابت: 
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمني   رؤف  ﴿

العرش  رب  وهو  توكلت  عليه  هو  إلا  إله  لا  الله  حست    فقل  تولوا  فإن  رحيم. 
فجعل  » ،  (1)«[١٢٩- ١٢٨]التوبة:  ﴾يم العظ خزيمة  على   الله  رسول  أثت   ولقد 

  الله عنه ، بشهادة رجلي   
ابِتٍ:  ، فعن(2) «شهادة خزيمة بن ثابت رض 
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ُ
بُه حَسر

َ
 . (3) «ف

  رواية أخرى أن  
زيد بن ثابت، وهو يجمع القرآن، فقد آية كان يسمعها من »وف 

رسول الله فلم يجدها عند أحد، ثم وجدها عند رجل من الأنصار وه  قوله تعال: 
ما عاهدوا الله عليه﴿ المؤمني   رجال صدقوا     ٢٣]الأحزاب:  ﴾من 

ف  [، فوضعها 
 . (4) « سورتها

  خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت قا
ل: فقدت آية من سورة  قال الزهري: وحدثت 

من المؤمني   رجال  ﴿الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها:  
]الأحزاب: ﴾صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قض  نحبه ومنهم من ينتظر

ثابت [،23 بن  خزيمة  مع  فوجدتها  خزيمة- فالتمستها  أب         -أو 
ف  وألحقتها 

 .  (5) سورتها 

؛ هم أن  القرآن الكريم مرّ بثلاثة مراحل للتدوين والجمعمن خلال ما سبق يف
  عهد أب   بكر  

  عهد النت   صلى الله عليه وسلم. والمرحلة الثانية ف 
المرحلة الأول ف 

  الله تعال 
  عهد عثمان بن عفان رض 

  الله عنه. والمرحلة الثالثة ف 
الصديق رض 

 عنه 

 
ات )ص: 1)   علوم القرآن دراسات ومحاصر 

: كتاب المصاحف، ص 75(ف   
 7( نقلا عن السجستاب 

، وأحمد. 2)  
 (رواه أبو داود، والنساب 

 ( حسنه الحافظ ابن حجر  3)
مذي وقال حديث حسن صحيح. 4)  (التر
 . ٣٢( راجع المصاحف ابن اب   داود ص5)
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  عهد النت   صلى الله
  كانت ف 

 عليه وسلم، فلقد كان رسول  المرحلة الأول التر
الله صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على عدم نسيانه وضياعه، فعن ابن  

يل شدة، فكان  -صلى الله عليه وسلم-كان رسول الله »عباس قال:  يعالج من التت  
لا  ﴿يحرك به لسانه وشفتيه مخافة أن ينفلت منه، يريد أن يحفظه، فأنزل الله:  

  إن علينا (1)﴾]القيامة: [«لسانك لتعجل به, إن علينا جمعه وقرآنهتحرك به  
، معت 

عليه وسلم كتابة  النت   صلى الله    عهد 
ف  تم  ولقد    صدرك 

ف  نجمعه  أن  جمعه 
  مصحف  

القرآن الكريم كاملا من قبل كتبة الوخ  ولكن لم يتمكنوا من جمعه ف 
  ز 
ة ف    ذلك أن الكتابة لم تكن منتشر

من الرسول. وكانت أدوات  واحد، والسبب ف 
الكتابة نادرة،  فالجزيرة العربية لم تكن تعرف حينذاك الكتب ولا الكتاب. الا الشر   

 النادر البسيط. 

ين، وذكر ابن كثت    ، ومن العلماء  من جاوز بهم العشر وكتبة الوخ  ثلاثة عشر
: )أما كتاب الوخ      البداية والنهاية، وهم قال ابن كثت 

ين ف  ه بي   ثلاثة وعشر وغت 
  عنهم أجمعي   فمنهم الخلفاء الأربعة أبو  

يديه صلوات الله وسلامه عليه ورض 
  الله عنهم.... ثم ذكر: أبان بن سعيد  

بكر وعمر وعثمان وعلى  بن أب   طالب رض 
الأرقم   أب    ثابت، ومعاذ بن جبل، وأرقم بن  العاص، وأب   بن كعب، وزيد بن  بن 

شماس، وحنظلة بن الربيع، وخالد بن سعيد واسمه عبد مناف، وثابت بن قيس بن  
بن العاص، وخالد بن الوليد، والزبت  بن العوام، وعبد الله بن سعد بن أب   شح،  
بن  والعلاء  ربه،  بن عبد  زيد  أرقم، وعبد الله بن  بن  ة، وعبد الله  بن فهت  وعامر 
بن   ة  والمغت  أب   سفيان،  بن  ومعاوية  بن جريس،  مسلمة  بن  ومحمد   ، م 

الحصر 
(ش   الله عنهم أجمعي  

 . (2) عبة رض 

  الله 
فلقد كانوا يكتبون القرآن على قدر استطاعتهم عن أب   سعيد الخدري رض 

»
ُ
حُه يَمر

ْ
ل
َ
آنِ ف رر

ُ
ق
ْ
َ ال ر ت 

َ
  غ

بَ عَت ِّ
َ
ت
َ
، وَمَنر ك  

بُوا عَت ِّ
ُ
ت
ْ
ك
َ
 ت
َ
،  (3) عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »لَ

 
ُ
 ت
َ
  الله عنه عن النت   صلى الله عليه وسلم قال: »لَ

 آمَنُ وعن ابن عمر رض 
َ
  لَ

إِب ِّ
َ
آنِ، ف رر

ُ
ق
ْ
سَافِرُوا بِال

» وُّ
ُ
عَد
ْ
 ال
ُ
ه
َ
ال
َ
 يَن
ر
ن
َ
لِ  و ،  (4)أ  رَسُور

َ
 عَلى

ُ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
د
َ
  الله عنه: »ف

عن عثمان بن أب   العاص رض 
ه«  انِير

َ
ط عر

َ
أ
َ
ف هُ، 

َ
د
ر
عِن  

َ
ان
َ
 ك
ً
ا
َ
حَف  مُصر

ُ
ه
ُ
لت
َ
سَأ
َ
ف   الله عنه و ،  (5) الله 

عن زيد بن ثابت رض 
 رَ 
َ
د
ر
ا عِن

َّ
ن
ُ
قاعِ«قال: »ك  مِنَ الرِّ

َ
آن رر

ُ
فُ الق

ِ
ل
َ
ؤ
ُ
لِ الله ن   الله  (6) سُور

، قال ابن عباس رض 

 
 ( أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس. 1)
ي ج   -البداية والنهاية ( 2)

ي الدمشق 
 321ص 8إسماعيل بن عمر بن كثي  القرسر

 (أخرجه مسلم. 3)
 ( أخرجه مسلم . 4)
ي. 5)  ( رواه الطت 
مذي( 6)  التر
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ا مِنر 
َ
ه بُور

َ
ت
َ
وَك  ،

 َ
ل ير
َ
ل  
ر
ت
َ
زَل
َ
ن  ،
 
ة
َ
وَاحِد  

 
ة
َ
ل  جُمر

ر
ت
َ
زَل
َ
ن ة،  مَكِيَّ  َ عنه عن سورة الأنعام: »هِ 

تِهِمر 
َ
ل ير
َ
 ، (1)  «ل

ا وكتابة عن ولقد اشتهر من الصحابة الكرام من اهتم بالقرآن حفظا وتجميع
العاص قال: "سمعت رسول الله    -صلى الله عليه وسلم-عبد الله بن عمرو بن 

خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، وسالم، ومعاذ، وأب   بن »  يقول: 
، وهؤلاء الأربعة: اثنان من المهاجرين هما: عبد الله بن مسعود وسالم،  (2)«كعب

. واثنان من الأنصار هما:    معاذ وأب  

سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد رسول  »وعن قتادة قال:    -٢
الله, صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أربعة، كلهم من الأنصار: أب   بن كعب، ومعاذ  

  
عن و .  (3)«بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد، قلت: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتر

قال:   النت    » أنس  أبو    -ليه وسلمصلى الله ع-مات  أربعة:  القرآن غت   ولم يجمع 
 . (4)«الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد

ط البخاري     هذه الأحاديث ذكره ابن حجر بإسناد على شر
و)أبو زيد( المذكور ف 

  عدي بن النجار  
عن أنس: أن اسمه: قيس بن السكن، قال: وكان رجلا منا من بت 

، ومات ولم  
يدع عقبًا، ونحن ورثناه، وبي   ابن حجر أنه من الحفاظ،    أحد عمومتر

 وأنه كان يلقب بالقارئ. 

 

ي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم:  أسباب
 
 عدم جمع القرآن ف

  عهد رسول الله السبب الأول
: قلة وندرة أدوات الكتابة،  فلم يكن ميسورا ف 

هذا     
ف  الكتابة  أدوات  عليه وسلم  أمور صلى الله  اعتمادهم على  وكان  التوقيت 

والأكتاف  والأديم  الرقاق(،  )الحجارة  واللخاف  النخل(،  )جريد  بسيطة كالعسب 
)عظام الأكتاف(، والأقتاب )ما يوضع على ظهور الإبل(. وهذا هو المتاح عندهم 

  هذا الوقت. 
 ف 

ي 
   السبب الثان 

  كتاب واحد، تتابع نزول آيات القرآن  تأخر : ف 
 جمع القرآن ف 

واكتمال سورة على مراحل، وما كان يطرأ على بعض آياته من النسخ وتقديم وتأخت   
  بعض الآيات والسور ووضع هذا مكان هذا. 

 ف 

 
 (راجع زاد المست  ابن الجوزي. 1)
 ( رواه البخاري. 2)
 ( رواه البخاري. 3)
 ( رواه البخاري. 4)
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الرسول صلوات الله     حياة 
الخطوة ف  اتخاذ هذه    أخرت 

التر وهذا من الأسباب 
 عليه. 

  مصاحف 
القرآن ف  الكرام جمعوا  الصحابة  أن بعض  ومع هذا كله، قد روي 

اصة بهم من هؤلاء أب   بن كعب، وسالم مول حذيفة، وعبد الله بن مسعود،  خ
هم، ولكن  ، وأبو زيد، ومعاذ بن جبل وغت  وأبو موس الأشعري، وعبد الله بن الزبت 
  الله  

بكر رض  أبو  يكن بصورة منظمة ومنضبطة كما فعل سيدنا  لم  الجمع  هذا 
هام    

ف  يكتب  به  الخاص  مصحفه  واحد  لكل  فكان  ات عنه،  التفست  بعض  شه 
 وبعض القراءات وبعض الأحرف السبعة وغت  ذلك

 

 من أشهر مصاحف الصحابة: 

 مصحف عمر بن الخطاب.  -1
 مصحف على  بن أب   طالب.  -2
 مصحف عائشة.  -3
 مصحف حفصة.  -4
 مصحف أم سلمة.  -5
6-  .  مصحف عبد الله بن الزبت 
 مصحف أب   بن كعب.  -7
 مصحف عبد الله بن عباس.  -8
 حف عبد الله بن مسعود. مص -9

 
 نموذج من تلك المصاحف مصحف عمر بن الخطاب

عن أبان بن عمران النخع  قال: قلت لعبد الرحمن بن الأسود: إنك تقرأ: )صراط  
  أب   

( فقال: حدثت  وكان   -مَنر أنعمت عليهم غت  المغضوب عليهم وغت  الضالي  
يقرؤها. وعن الأعمش، عن إبراهيم، : أنه صلى خلف عمر بن الخطاب فسمعه  -ثقة

عن الأسود، عن عمر أنه كان يقول: )مالك يوم الدين( وكان يقرأ )صراط مَن أنعمت  
)  . (1) عليهم غت  المغضوب عليهم وغت  الضالي  

ولِ،   ا، قد رتبه حسبَ الت   ا خاصًّ
ً
وكان أيضا لسيدنا على  بن أب   طالب مصحف

ل   اعتر  أنه  ويقال  والمنسوخ،  هذا والناسخ  يخالف  ولا  ورتبه،  الناس حتر جمعه 
ات والتعليقات الخاصة به    بعض التفست 

المصحف المصاحف المعرفة ،غت  ف 
 

، تحقيق: محمد بن عبده، )ص: 1)  
 ( . 160 - 159( راجع كتاب المصاحف، ابن أب   داود السجستاب 
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 الشيعة  
ُ
ه   أنهكان يضعها تحت كل آية، وليس كما زعم غلاة مصحف مختلف خصَّ

 رسول به، وفيه آيات تدل على إمامته وعصمته. 

   
  الله عنه قال: قلت لعلى  رض 

ء عن أب   جحيفة رض   
 الله عنه : هل عندكم سر

، ما أعلمه  
َ
مَة سر

َّ
 الن
َ
، وبَرَأ

َ
ة قَ الحَبَّ

َ
ل
َ
  كتاب الله؟ قال: »لا والذي ف

من الوخ  إلا ما ف 
   
ف  وما  قلت:  الصحيفة«،  هذه    

ف  وما  القرآن،    
ف  رجلا  الله  يُعطيه   

ً
مَا هر

َ
ف إلا 

مسلم   لَ 
َ
يُقت لا  وأن   ، ست 

َ
الأ  

ُ
اك
َ
وفِك لُ، 

ر
»العَق قال:  قوله ،  (1) بكافر«الصحيفة؟ 

: )فلق الحبة(: شقها حتر تثمر، وبرأ،  )والذي فلق الحبة( من أيمان العرب، ومعت 
  هذه الصحيفة :أي الورقة أي:  

خلق، و)النسمة( الإنسان، و)العقل( الدية، أو ما ف 
  فكه. 

غيب ف   المكتوبة، وفِكاك الأست  : أحكم الأست  من يد العدو، والتر

  كتابه
التسهيل: ) وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله   قال ابن جزي ف 

  رسول الله قعد على   
  صدور الرجال ، فلما توف 

  الصحف وف 
ا ف 
ً
عليه وسلم متفرق

  بيته فجمعه على ترتيب نزوله ولو وجد مصحفه  
  الله عنه ف 

بن أب   طالب رض 
 . (2) لكان فيه علم كبت  ، ولكنه لم يوجد

الوائلى  أن قرآن على  ما هو إلا القرآن نفسه ومعه يقول الشيخ الدكتور أحمد  
التفست  لكل آية حيث كان على  يسأل النت   محمد عن تفست  كل آية ومن يقصد  
الله بكل آية من الآيات فكان يسجل تحت كل آية أسباب نزولها ومعناها ولماذا  

 منهم فقالوا لاحاج
ً
ة لنا نزلت وعندما رأى بعض الناس أن هذا القرآن يفضح بعضا

 .  به. يقصد المنافقي  

 

ي الجمع: 
 
 منهج الصحابة ف

لقد وضع الصحابة الكرام رض  الله عنهم منهجا دقيقا ضابطا لحفظ القرآن 
أن أبا بكر قال لعمر  »الكريم، أخرج ابن أب   داود من طريق هشام بن عروة عن أبيه:  

من كتاب الله  ء   
بشاهدين على سر فمن جاءكم  المسجد  باب  اقعدا على  ولزيد: 

بالشاهدين:  المراد  "وكأن  حجر:  ابن  قال  والكتاب  فاكتباه"  وقال  (3) « الحفظ   .

  "جمال القراء": "والمراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب 
السخاوي ف 

 
 ( رواه البخاري. 1)
  كتابه التسهيل : 2)

 . 6/   1( ابن جزي ف 
 ( رواه أبو داود 3)
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أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك   -صلى الله عليه وسلم-بي   يدي رسول الله  
  نزل بها القرآن

 . (1) من الوجوه التر

مذي  البخاري وذكر زي »  والتر مع  جعل  الصديق  بكر  أبو  ثلاثة  أن  ثابت  بن  د 
،  هم: سعيد بن أب   العاص وعبد الرحمن بن الحارث قريش من وعبد الله بن الزبت 

  الصحف أخذها أبو بكر فكانت عنده إل أن مات، ثم عند 
فلما جمعوا القرآن ف 

عند فجعلت  مات،  أن  إل  عثمان  عمر  خلافة  فلما كانت  عمر،  بنت  حفصة 
  القراءة 

:  ، قال(2)«اختلفت الناس ف  ا   السيوط 
ً
أول من جمع القرآن وسماه مصحف

  الله عنه
 . (3) أبو بكر الصديق رض 

ولعل سائل يسأل لماذا فعل زيد هذا الفعل من تتبع وتجميع للصحف مع إنه 
ه   صدره وصدر غت 

  أن يجلس وهو وواحد  كان حافظا للقرآن جامعا له ف 
، ألا يكق 

ه. وينته    ، هذا  الأمر آخر مثلا أو أكتر  ويكتب من حفظه القرآن الكريم وحفظ غت 
ة   والحرص على الضبط.  الاهتمامدليل على كتر

  بمجرد وجدانه مكتوبا حتر يشهد
: )على أن زيدا كان لا يكتق  به  يقول السيوط 

  الاحتياط  
من تلقاه سماعا، مع كون زيد كان يحفظ، فكان يفعل ذلك مبالغة ف 

 . (4)  والإتقان

  أمان 
  دار الخلافة، وف 

ولقد حفظت هذه النسخة كمرجع للأمة الإسلامية ف 
   

  الله عنه ثم حفظت عند  خليفة المسلمي   أبو بكر رض 
الله عنه حتر مات رض 

  الله  
  الله عنه حتر استشهد، ثم عند حفصة بنت عمر أم المؤمني   رض 

عمر رض 
  جمعت عند أب   بكر )القراطيس(

 عنهما، وقد سميت هذه الصحف التر

 ثناء الصحابة الكرام على فعل أبو بكر. 

  الله عنهالإمام  قال  
بكر، كان أول من جمع بي   »رحمة الله على أب      : على  رض 

»   المصاحف أبو بكر فإنه أول من جمع    : ،  وقال(5) اللوحي  
»أعظم الناس أجرا ف 

»  . (6)بي   اللوحي  

 
  علوم القرآن مناع القطان.  ( 1)

  جمال القراء، وراجع مباحث ف 
 السخاوي ف 

مذي. 2)  ( رواه البخاري والتر
  علوم القرآن 3)

 (105محمد بكر إسماعيل )ص:  - (دراسات ف 
: الاتقان، ج 4)  .  ٥٨، ص ١( السيوط 
 (50(المصاحف لابن أب   داود )ص: 5)
  فضائل القرآن ( 6)

  كتاب المصاحف ص، 155خرجه أبو عبيد ف 
، وأورده ابن كثت  وقال عنه:  5وابن أب   داود ف 

يف  25ص  -  1إسناده صحيح، تفست  القرآن العظيم فضائل القرآن( ج . وانظر: أضواء على سلامة المصحف الشر
 . 94وجمع القرآن ص 47-45من النقص والتحريف 



ر  ي علومِ القرآنِ وأصُولِ التفسِي 
 
 ف
ُ
مُود

ْ
 الـمَح

 

99 

 :المرحلة الثالثة: عثمان بن عفان وجمع المصاحف

  الله تعال عنه »أنتم عندي تختلفون فيه فتلحنون 
يقول عثمان بن عفان رض 

ا اجتمعوا يا أصحاب محم
ً
إمامًا« اي مصحف يكون للناس لحن د فاكتبوا للناس 

  آخر سنة
الجمع ف  ، فعندما (هـ  25) وأوائل سنة (، هـ  24) إماما لهم، وكان هذا 

  دين الله أفواجا وتفرق 
  عهد عثمان. ودخل الناس ف 

اتسعت الرقعة الإسلامية ف 
  الأمصار، وتعلم أهل كل بلد من هذه البلاد قراءة  

القرآن على يد  بعض الصحابة ف 
  تعلمهم، 

  كل بلد صحاب   من الصحابة أقام فيهم وأخذ ف 
الصحابة الكرام وتواجد ف 

  بيانها 
  القراءة الخاصة بالأحرف السبعة سيأبر

وكان بي   هذه المصاحف خلاف ف 
 ان شاء الله . 

م طلابَه بالحرف الذي تلقاه من الأحرف السبعة، فكان  
ى
وكان كل صحاب   يُعل

بقراءة ي الشام أهل العراق، وكان  قرأون  أهل  لم يسمع  بما  فيقرأون  أب   بن كعب، 
عبد الله بن مسعود، فيقرأون بما لم يسمع أهل الشام،  يقرأون بقراءة  العراق أهل

ا. )اي يخطى  بعضهم بعضا(
ً
 . (1) فيكفر بعضهم بعض

فلما اجتمع أهل العراق وأهل الشام لغزو ثغر أرمينية وأذربيجان، ظهر الخلاف  
الحروف وأنكر بعضهم على بعض ما كانوا يقرؤونه، وشهد ذلك بي   هذه  

نهم ف 
حذيفة بن اليمان، فركب إل عثمان بن عفان وقال له: »يا أمت  المؤمني   أدرك هذه  
  الكتاب كما اختلف اليهود والنصارى. فأرسل إل حفصة  

الأمة قبل أن يختلفوا ف 
  المصاحف ثم  

نردها إليك فأرسلت حفصة إل أن أرسلى  إل بالصحف ننسخها ف 
عثمان بالصحف، فأرسل عثمان إل زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحمن  
  المصاحف. وقال 

بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبت  أن انسخوا الصحف ف 
للرهط القرشيي   الثلاثة: ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فإنما 

بلسانهم  أفق نزل  إل كل  عثمان  بعث  المصاحف    
ف  الصحف  نسخوا  إذا  . حتر 

  صحيفة أو مصحف  
  نسخوا وأمر بسوى ذلك ف 

بمصحف من تلك المصاحف التر
 . (2) «أن يحرق

  التابوت والتابوة فقال النفر القرشيون التابوت، 
قال الزهري: فاختلفوا يومئذ ف 

ا  فقال  إل عثمان،  اختلافهم  فرفع  التابوة،  زيد  لسان وقال  فإنه  التابوت،  كتبوه: 
 قريش «. 

 
ح صحيح البخاري . 1)  (فتح الباري شر
 (88 (المصاحف لابن أب   داود )ص: 2)
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»من أكتب الناس، قالوا: كاتب رسول الله زيد بن   وقد سأل عثمان الصحابة: 
ثابت، قال فأي الناس أعرب، قالوا: سعيد بن العاص، قال عثمان فليمل سعيد 

 وليكتب زيد«

 من قريش والأنصار فيهم أب   بن كعب 
 
  عشر رجلً

وقيل أن عثمان اختار اثت 
»إن حذيفة بن اليمان  أنه قال:  أنس بن مالك عن البخاري بن ثابت، وروى  وزيد 

  فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق،  
قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام ف 

  القراءة فقال حذفة لعثمان: يا أمت  المؤمني   أدرك هذه  
فأفزع حذيفة اختلافهم ف 

اختلاف   الكتاب    
ف  يختلفوا  أن  قبل  إل الأمة  عثمان  فأرسل  والنصارى،  اليهود 

  المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت 
حفصة أن أرسلى  إلينا بالصحف ننسخها ف 

 بها حفصة إل عثمان«

 
 موافقة الصحابة الكرام على فعل عثمان: 

   ذكر
  فتح الباري: عن ابن حجر العسقلاب 

قال :»يا أيها  على  بن أب   طالب ف 
  عثمان  

  المصاحف.. فو الله ما فعل الذي  الناس لا تغلوا ف 
ا ف  ً ولا تقولوا له إلا خت 

  
  هذه القراءة، قد بلغت 

ا جميعًا، قال: ما تقولون ف 
ّ
  المصاحف إلا عن ملأ من

فعل ف 
  خت  من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كفرًا، قلنا: فما  

أن بعضهم يقول إن قراءبر
فلا   واحد  مصحف  على  الناس  نجمع  أن  نرى  قال:  يكون  ترى،  ولا  فرقة  تكون 

 . (1) اختلاف، قلنا: فنعم ما رأيت.. قال على: والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل
عن مصعب بن سعد بن أب   وقاص، قال: أدركت أصحاب رسول الله صلى الله 

  الله عنه
، (2) عليه وسلم متوافرين، فما رأيت أحدا منهم عاب ما صنع عثمان رض 

  الله عنه الناس على حرف واحد من الأحرف  قال ابن القيم: »جمع  
عثمان رض 

ا كان ذلك مصلحة   أطلق لهم رسول الله القراءة بها لمَّ
 . (3) السبعة التر

 
ي بكر وجمع عثمان .   جمع أنر

 الفرق بي  
ء بذهاب حملته، لأنه لم   

»جمع أب   بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن سر
  صحائ 

  موضع واحد، فجمعه ف 
ف، مرتبا الآيات والسوره على ما  يكن مجموعا ف 

كان عليه النت   صلى الله عليه وسلم، وجمع عثمان كان تجميع الأمة على حرف 

 
ح صحيح البخاري الجزء  ( 1)  . 17صفحة   1فتح الباري شر
  المصاحف إسناده صحيح . ( 2)

 ف 
عية، ابن القيم صفحة 3)   السياسة الشر

 . 16( الطرق الحكمية ف 
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  الله عنه أي مصحفٍ سجل     الاختلافواحد وهو حرف قريش، لعدم  
وحرّق رض 

 فيه لغة غت  لغة قريش رفعا للحرج والمشقة ومنعا للاختلاف. 

تهت ،فاقتصر رحمه الله على لغة واحدة والحاجة إل وجود هذه الأحرف قد ان
  هذا معارضة

  أول الأمر  -وه  لغة قريش، ولقد لقر عمل عثمان ف 
من عبد الله    -ف 

بالقبول والرضا، ولم ينكر عليه أحد  ة الصحابة تلقوا عمله  بن مسعود. لكن كتر
إحراقه المصاحف المخالفة للمصحف الإمام، بل عدوا ذلك من مناقبه، حتر قال  

رض  الله عنه، ، لو وليت ما ول  عثمان لعملت بالمصاحف ما عمل وما لبث  على   
 ابن مسعود بعد ذلك أن قبل ما قبله سواه من الصحابة. 

  الجمع   وسبب معارضة
عبد الله بن مسعود، لم تكن بسبب حصول تقصت  ف 

نسخ   لجنة  أعضاء  مع  تعيينه  لعدم  معارضته  جاءت  وإنما  زيادة،  أو  نقص  أو 
قال: المصاحف،   لقد  ولهذا  والله  رجل  وتولاها  المصاحف  نسخ  عن  عزل 

ُ
»أ

  صُلب رجلٍ كافرٍ«
 . (1) أسلمت وإنه لق 

أقرأ؟ لقد قرأت على     
تأمروب  وعن عبد الله بن مسعود، قال: على قراءة من 

 بضعا وسبعي   سورة وإن زيدا لصاحب ذؤابتي   يلعب مع الصبيان. رسول الله  

  الله 
  رواية عن أب   وائل شقيق بن سلمة الأسدي، قال:  لما أمر عثمان رض 

وف 
  أن 

  المصاحف بما أمر به، قام عبد الله بن مسعود خطيبا، فقال: أتأمروب 
عنه ف 

  رسول  أقرأ القرآن على قراءة زيد بن ثابت؟ فو الذي نفش  بيده
، لقد أخذت من ف 

الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعي   سورة وزيد بن ثابت عند ذلك يلعب مع 
هم، ثم نزل  . (2)الغلمان، ثم استحيا مما قال، فقال: وما أنا بخت 

»ولم يكن الاختيار لزيد  عن اختيار زيد فقال:  أبو بكر الأنباري وقد دافع الفقيه
ا كان أحفظ للقر 

ً
آن من عبد الله إذ وعاه كله ورسول الله صلى الله عليه إلا أن زيد

ا على عبد الله بن مسعود، لأن  
ً
  هذا طعن

  أن يظن جاهل أن ف 
، ولا ينبع  وسلم خ 

ا إذا كان أحفظ للقرآن منه فليس ذلك موجبًا لتقدمته عليه، لأن أبا بكر وعمر  
ً
زيد

 ً   الله عنهما كان زيد أحفظ منهما للقرآن وليس هو خت 
ا منهما ولا مساويًا لهما  رض 

نتجه  ء   
فشر نكت   من  مسعود  بن  عبد الله  عن  بدا  وما  والمناقب،  الفضائل    

ف 
  الله عنه قد عرف بعد  

  أنه رض 
الغضب، ولا يعمل به ولا يؤخذ به، ولا يشك ف 

 
 . ٨٠المصاحف ابن أب   داود صفحة  ( 1)
ح المشكل«. 2)   »شر

 ( إسناده صحيح.  الطحاوي ف 
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زوال الغضب عنه حسن اختيار عثمان ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله 
  على موافق

   . (1)تهم وترك الخلاف لهم«عليه وسلم وبقر

عن أب   بكر الصديق وعمران بن الحصي   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
عبد أم  ابن  قراءة  على  فليقرأه  أنزل،  رطبا كما  القرآن  يقرأ  أن  شه  ، (2)«  »من 

الحمد« :  الذهت    قالو  ولله  عثمان  وتابع    
رض  مسعود  ابن  أن  ورد  ، (3)»وقد 

: ابن   وقال ء من الغضب، بسبب أنه  كثت   
»وإنما روي عن عبد الله بن مسعود سر

 . (4)«لم يكن ممن كتب المصاحف.. ثم رجع ابن مسعود إل الوفاق 

  القرآن، قال ابن القيم: 
وسبب حرق عثمان بقية الأحرف  لك  لا يختلفوا ف 

ذلك   فعلوا  الاختلاف،  وقوع  من   
ُ
وأبعد أسلمُ  واحدٍ  عُهم على حرفٍ  ومنعوا فجمر

ه، وهذا كما لو كان للناس عدة طرق إل البيت، وكان سلوكهم  الناس من القراءة بغت 
الإمام  فرأى  العدو،  فيهم  ويطمع  والتشتيت  التفرق    

ف  يوقعهم  الطرق  تلك    
ف 

ك بقية الطرق جاز ذلك، ولم يكن فيه إبطال لكون  جمعهم على طريق واحد، فتر
 . (5) ن فيه نه  عن سلوكه لمصلحة الأمةتلك الطرق موصلة إل المقصود وإن كا

أهل   يدع   وليس كما  عنه  الله    
رض  عثمان  حسنات  من  يعد  الفعل  وهذا 

الأهواء، فمعلوم أن عثمان صحاب   ومن أكتر الناس خوفا من الله تعال   وما فعل 
  زمانه. 

 يعد اجماعا لوجود الصحابة ف 

 

 

ي نسخها سيدنا عثمان للأمة: عدد المصاحف 
 الت 

  كتبها عثمان إل خمسة أقوال: قيل إنها أرب  ع نسخ  
  عدد النسخ التر

لِفَ ف 
ُ
ت
ر
اخ

:  وقيل إنها :خمسة وقيل إنها ستة. وقيل إنها سبع نسخ: قال   
»أكتر   أبو عمرو الداب 

  الله عنه لما كتب المصحف جعله على أرب  ع  
العلماء على أن عثمان بن عفان رض 

بواحدة منهن، فوجه إل الكوفة إحداهن نسخ، وبعث إل كل ناحية من النواخ   
واحدة« نفسه  عند  وأمسك  الثالثة،  الشام  وإل  أخرى  البصرة  . ( 6)وإل 

 
 . 5صفحة   1( تفست  القرطت   الجزء 1)
 رواه أحمد، وإسناده صحيح : أحمد شاكر. ( 2)
 ٤٨٨ صفحة  1( ست  أعلام النبلاء للذهت   الجزء  3)
  علوم القرآن 4)

 (93فهد الروم  )ص:  - (دراسات ف 
عية، ابن القيم صفحة5)   السياسة الشر

 . ١٦ (الطرق الحكيمة ف 
  رسم مصاحف الأمصار )ص: 6)

 (  19(المقنع ف 
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:  قالو  الآفاق،   السيوط  إل  عثمان  بها  أرسل    
التر المصاحف  عدة    

ف  لف 
ُ
خت
ُ
»أ

  قال: 
»لما كتب عثمان  المشهور أنها: روى ابن أب   داود عن أب   حاتم السجستاب 

مع القرآن كتب سبعة مصاحف فبعث واحدا إل مكة وآخر إل المصاحف حي   ج
الكوفة،  إل  وآخر  البصرة،  إل  وآخر  البحرين،  إل  وآخر  اليمن،  إل  وآخر  الشام 

ا«. و قيل إنها ثمانية 
ً
 . (1) وحبس بالمدينة واحد

، وكان عمله هذا   وهكذا قض  عثمان على مصدر للفتنة والخلاف بي   المسلمي  
أقدم   زمن خلافته. رض  الله عنه، ولقد  من أعظم ما 

المصاحف  عليه ف  كانت 
الكاغد، إلا المصحف الذي خص به عثمان بن  الورق المنسوخة كلها مكتوبة على

 . (2) عفان نفسه فقد قيل: إنه كتب على رق )جلد( الغزال

اغِد هو مادة رقيقة مسطحة تصنع من لب الورق المنتج عن طريق  
َ
الورق الك

،و  الألياف  وتغليف  ضغط  والطباعة  الكتابة    
ف  الصفحات  تلك  مادة  تستخدم 

 جدران المنازل وأكياس المطابخ. 

  القرن الأول  
عوه ف  اع مادة الورق إل الصينيي   الذين اختر

  اختر
يعود الفضل ف 

ران )البامبو(.   ميلادي، من سيقان نبات الخت  

  

 
  علوم القرآن ) 1)

 (211/ 1(الإتقان ف 
 .  ٥٨، ص ١(الإتقان، ج 2)
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 الفصـــــــــــل العاش

 علم الرسم المصحفي

 

ي علم 
 
ي والرسم العثمان

 الرّسم المصحق 

معلوم أن العرب أمّة أمّية ،و لا شك أنهم كانوا ،لا يحسنون القراءة والكتابة، 
 ولا يجيدون الخط ولا الحساب. 

تعال الله  آياتِهِ ﴿  : قال  هِمر  ير
َ
عَل وا 

ُ
ل
ر
يَت هُمر 

ر
مِن  

 
رَسُولَ ي  َ  يِّ مِّ

ُ ر
الأ   ِ

ف   
َ
بَعَث ذِي 

ه
ال وَ 

ُ
ه

يهِمر وَيُعَ 
ِ
ٍ وَيُزَك

لالٍ مُبِي  
َ
ِ  ض

ق 
َ
لُ ل بر

َ
وا مِنر ق

ُ
ان
َ
 ك
ر
 وَإِن

َ
مَة
ْ
حِك

ْ
كِتابَ وَال

ْ
مُهُمُ ال

ِ
[ ٢]الجمعة  ﴾ل

الكتابة  على   ،كانت تجيد  قليلة  العرب   ،غت  مجموعة  المجتمع    
يكن وف  ، ولم 

  مكة لم  
 قريشا ف 

ّ
المؤرّخي   على أن رأسهم )حرب بن أميّة(.  وتتفق تقريبا كلمة 

 ع
ّ
ن طريق حرب بن أمية بن عبد شمس، وهو حرب بن أمية بن تأخذ الخط إلَ

، كان من حنفاء مكة وسيدا من ساداتها. وهو    
  الكناب 

عبد شمس الأموي القرسر
  الله عنهما وهو أمت  قريش  

والد الصحاب   أبو سفيان وجد الصحاب   معاوية  رض 
  حرب الفجار ضد قبائل قيس عيلان.و 

كان حرب وكنانة، وكان قائد قبيلة كنانة ف 
  دخول الكتابة العربية إل مكة، لكنهم اختلفوا فيمن أخذ عنه حرب، 

 ف 
ً
ه سببا

ُ
وأهل

  :  على قولي  

: بشر بن عبد الثانـي: عبد الله بن جدعان، و قد أخذه من أهل الأنبار.  الأول

الملك أخو أكيدر بن عبد الملك، صاحب دومة الجندل، وبقيت الكتابة بي   يدي 
 تر ظهر الإسلام. نفر قليل منهم، ح

القرآن على   من  نزل  ما  أوّل  فكان  بالعلم،  الإسلام  اهتم  الإسلام  وعندما جاء 
م، قول الله تعال

ى
قَ *  : ﴿رسول الله صلى الله عليه وسل

َ
ل
َ
ذِي خ

ه
 ال
َ
ك مِ رَبِّ  بِاسر

ْ
رَأ
ر
اق
مَ 
ه
ذِي عَل

ه
رَمُ * ال

ْ
ك
َ ر
 الأ

َ
ك  وَرَبُّ

ْ
رَأ
ر
قٍ * اق

َ
 مِنر عَل

َ
سان

ر
ن ِ
ر
قَ الإ

َ
ل
َ
مر   خ

َ
 ما ل

َ
سان

ر
ن ِ
ر
مَ الإ

ه
مِ * عَل

َ
ل
َ
ق
ْ
بِال

مر 
َ
ل السور سورة القلم )ن( ، وفيها يقسم الله    أوائل[. ثمّ جاء من  5  -1]العلق:  ﴾يَعر

مَةِ : ﴿بالقلم، وما يسطرون، قال الله تعال  بِنِعر
َ
ت
ر
ن
َ
أ  * ما 

َ
رُون

ُ
ط مِ وَما يَسر

َ
ل
َ
ق
ْ
وَال ن 

ونٍ 
ُ
ن بِمَجر  

َ
ك الكفار، كان رسول    . ويوم بدر [2  -1﴾]لقلم:  رَبِّ حي   أش سبعون من 
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ة( من الصحابة الكرام،  الله صلى الله عليه وسلم يفدي الواحد منهم بتعليم )عشر
  .
ّ
 الكتابة والخط

بكتابة القرآن،   يهتم بكتابة القرآن والسنة، واهتم رسول الله    رسول الله  
ابا مهرة،

ّ
ة والفطانة،  من هؤلاء:  اشتهروا بالعدال  والرسائل والسنة أيضا، فكان له كت

هم.   ّ بن كعب وغت   الخلفاء الأربعة، ومعاوية، وأب  

"أما كتاب  قال:  والنهاية،  البداية  جاء  ين كاتبا كما  وعشر ثلاثة  ابن كثت   وذكر 
فمنهم  أجمعي    عنهم    

ورض  عليه  وسلامه  صلوات الله  يديه  بي    ه  وغت  الوخ  
  الله عنهم. ثم ذكر:  الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى  بن  

أب   طالب رض 
أبان بن سعيد بن العاص، وأب   بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأرقم بن 
الربيع،  بن  وحنظلة  بن شماس،  قيس  بن  وثابت  مناف،  عبد  واسمه  الأرقم  أب   
وخالد بن سعيد بن العاص، وخالد بن الوليد، والزبت  بن العوام، وعبد الله بن سعد  

ة، وعبد الله بن أرقم، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه، بن أب     شح، وعامر بن فهت 
سفيان،  أب    بن  ومعاوية  جريس،  بن  مسلمة  بن  ومحمد   ، م 

الحصر  بن  والعلاء 
 "   الله عنهم أجمعي  

ة بن شعبة رض   . (1)والمغت 

ء من القرآن، دعا أحد    
ما نزل عليه سر

ى
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل

كتبته، فأمره بكتابة ما نزل، حتر ولو كان كلمة واحدة فقط، وعلى سبيل المثال: 
تعال   قوله  عليه  نزل  رِ  ﴿لما  َ

الصر َّ ولِ  
ُ
أ  ُ ر ت 

َ
غ مِنِي  َ 

ر
مُؤ
ْ
ال مِنَ   

َ
ون

ُ
قاعِد

ْ
ال وِي 

َ
ت يَسر  

َ
لَ

و 
ُ
مُجاهِد

ْ
سِهِمر وَال

ُ
ف
ر
ن
َ
والِهِمر وَأ مر

َ
ِ بِأ

ه
ِ  سَبِيلِ اللَّ

 ف 
َ
[، قال ابن أم مكتوم ٩٥]النساء:  ﴾ن

ُ  »  وعبد الله بن جحش:   ر ت 
َ
يا رسول الله! إنا عميان، فهل لنا رخصة؟. فأنزل الله غ

واة. وأمر زيدا 
ّ
  بالكتف والد

رِ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوب  َ
ولِ  الصر َّ

ُ
أ

  أنظر إل موضعها عند صدع الكتف أن يكتبه
 ،(2) «ا، فكتبها. فقال زيد: وكأب ّ

 وعن زيد بن ثابت  
َّ
 عليه:    » أن

َ
لى م أمر

ه
 اُلله عليه وسل

ه
ِ صلى

ه
وِي ﴿رَسولَ اللَّ

َ
ت  يَسر

َ
لَ

مِنِي  َ 
ر
مُؤ
ْ
 مِنَ ال

َ
ون

ُ
اعِد

َ
ق
ْ
ِ ﴿،  ﴾  ال

ه
ِ  سَبِيلِ اللَّ

 ف 
َ
ون

ُ
مُجَاهِد

ْ
جَاءَهُ اب95]النساء:  ﴾وَال

َ
نُ  [، ف

 .
ُ
ت

ر
د
َ
جَاه

َ
 ل
َ
طِيعُ الجِهَاد

َ
ت ِ لو أسر

ه
، واللَّ ِ

ه
، قالَ: يا رَسولَ اللَّ َّ  

َ
هَا عَلى

ُّ
وَ يُمِل

ر
ومٍ وه

ُ
ت
ْ
مِّ مَك

ُ
أ

خِذِي، 
َ
ف  

َ
على هُ 

ُ
خِذ

َ
وف م 

ه
وسل عليه  اُلله   

ه
صلى رَسولِهِ   

َ
على  ُ

ه
اللَّ زَلَ 

ر
فأن مَ،  أعر  

َ
وكان

خِ 
َ
ف رُضَّ 

َ
ت  
ر
أن  

ُ
ت
ر
خِف َّ حترَّ   

َ
عَلى  

ر
ت
َ
ل
ُ
ق
َ
ث
َ
:  ف ُ

ه
اللَّ زَلَ 

ر
فأن ه، 

ر
عن يَ  شُِّ مَّ 

ُ
ث ولِ   ﴿ذِي، 

ُ
أ  َ ر ت 

َ
غ

رِ  َ
 . (3) ﴾« الصر َّ

 
  ج1)

  الدمشقر
 321ص    8(البداية والنهاية إسماعيل بن عمر بن كثت  القرسر

مذي وحسنه . 2)  (رواه التر
 (صحيح البخاري . 3)
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ي أم اجتهادي؟
  رسم الـمصحف توقيق 

 رسول الله  
ّ
حرص على الكتابة للقرآن، والسنة جميعا. فعن   لقد علمنا  أن

َ اُلله عنهما، قال:    ِ
  »عبدِ اِلله بنِ عمرٍو رَض 

ُ
ءٍ أسمَعُه  

بُ كلَّ سر
ُ
 أكت

ُ
مِن رسولِ  كنت

ءٍ    
بُ كلَّ سر

ُ
أتكت وقالوا:  قريشٌ،    

ت 
ر
فنهَت  ،

ُ
ه
َ
ظ
ر
حِف  

ُ
ريد

ُ
أ مَ، 

ه
وسل عليه  اُلله   

ه
اِلله صلى

ضا؟!   والرِّ الغضبِ    
ف  مُ 

ه
يتكل  ٌ

َ بشر مَ 
ه
وسل عليه  اُلله   

ه
صلى اِلله  ورسولُ   

ُ
تسمَعُه

 
ه
وسل عليه  اُلله   

ه
صلى اِلله  لرسولِ  ذلك   

ُ
ت رر

َ
فذك الكِتابِ،  عَنِ   

ُ
ت
ْ
 فأمسَك

َ
مأ ور

َ
فأ مَ، 

 حق  
َّ
ش  بيدِهِ، ما يخرُجُ منه إلَ

ر
؛ فوالذي نف بر

ُ
بَعِهِ إل فِيهِ، فقال: اكت  . (1)«بإِصر

  : ألق »  و جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية وهو من كتبة الوخ 
الميم، وحسّن الله،   ، ولا تعوّر  السي   الباء، وفرّق  القلم، وأنصب  الدواة، وحرّف 

ه أذكر لك
ّ
 الرحمن، وجوّد الرحيم، وضع قلمك على أذنك اليشى، فإن

ّ
. (2)«ومد

ا. أنصب: أقم. 
ً
 ومعت  تحريف القلم: جعله محرّف

ثم جاء    واحد،    مصحف 
ف    الله عنه فجمعه 

بكر رض  أبو  بعده  ثم جاء من 
، أثناء خلافته، فوحد المصاحف وجمعها على  حرف قريش، ولقد ذهب عثمان  

ه لا تجوز مخالفته لأيّ سبب  الجمهور  
ّ
  لا اجتهاد فيه، وأن

 الرسم توقيق 
ّ
إل ى  أن

امه، وذهب بعض العلماء إل  دوا على التر 
ّ
 الثقات من الأئمّة قد شد

ّ
كان، خاصة أن

، وأن الرسم عبارة عن رأي و اجتهاد من الصحابة الكرام، تجوز    
أنه ليس توقيق 

  أبو بكر 
 ، وهذا الرأي غت  مقبول عند العلماء. مخالفته، منهم ابن خلدون والقاض 

 

 : ي
 
ي الرسم العثمان

 
 مذاهب العلماء ف

  على ثلاثة أقوال:    
  الرسم العثماب 

 اختلف العلماء ف 

  يجب   القول الأول:  
  للقرآن توقيق 

فذهب بعضهم إل أن هذا الرسم العثماب 
  كتابة القرآن،  ونقل ابن المبارك عن شيخه عبد العزيز ال

دباغ أنه قال الأخذ به ف 
  رسم القرآن ولا شعرة واحدة، وإنما هو توقيف من  

هم ف  له: "ما للصحابة ولا لغت 
ونقصانها   الألف  بزيادة  المعروفة  الهيئة  على  يكتبوه  أن  أمرهم  الذي  وهو  النت   
لأشار لا تهتدى إليها العقول، وهو ش من الأشار خص الله به كتابه العزيز دون 

ا معجز"سائر الكتب السماوية
ً
 . (3) . وكما أن نظم القرآن معجز فرسمه أيض

 
 أب   داود. وهو صحيح. 1)

 ( سي  
. كت   العمال(أخرجه 2)  الديلم 
ان على مورد الظمآن )ص: 3)   علوم القرآن ) 64(دليل الحت 

 (382/ 1( مناهل العرفان ف 
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  دلالة 
: والتمسوا لذلك الرسم أشارًا تجعل للرسم العثماب   

يقول الشيخ الزرقاب 
تعال:  قوله  من  "أيد"    كتابة كلمة 

ف  "الياء"  دقيقة، كزيادة  خفية  معان  على 
دٍ ﴿ ير

َ
بِأ ا 

َ
اه
َ
ن ير
َ
بَن مَاءَ  إل  ..[  الذاريات:  ﴾] وَالسَّ للإيماء  وذلك  "بأييد"  هكذا  إذ كتبت 

  ب
ت  بها السماء. وأنها لا تشبهها قوة على حد القاعدة المشهورة،  تعظيم قوة الله التر

: زيادة المبت  تدل على زيادة المعت    . (1) وه 

ء عن   
وهذا القول رد عليه الشيخ مناع القطان فقال: وهذا الرأي لم يرد فيه سر

ا، وإنما اصطلح الكتبة   -صلى الله عليه وسلم- رسول الله  حتر يكون الرسم توقيفيًّ
ا لذلك بقوله للرهط    على

ً
ا منه، وجعل لهم ضابط

ً
  زمن عثمان برض

هذا الرسم ف 
ء من القرآن فاكتبوه بلسان   

  سر
القرشيي   الثلاثة: "إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت ف 

زيد:   فقال  "التابوت"    كتابة 
ف  اختلفوا  وحي    بلسانهم"  نزل  إنما  فإنه  قريش، 

"التاب القرشيون:  النفر  وقال  "اكتبوا "التابوه"  قال:  عثمان  إل  وترافعوا  وت"، 
نزل القرآن على لسان قريش

ُ
 . (2) "التابوت" فإنما أ

ا عن النت   القول الثانـي:  
  ليس توقيفيًّ

مذهب بعض العلماء أن الرسم العثماب 
صلى الله عليه وسلم ولكنه اصطلاح ارتضاه عثمان، وتلقته الأمة بالقبول، فيجب 

تج ولا  به،  والأخذ  امه  يُكتب التر  هل  مالك:  "سُئل  أشهب:  قال  مخالفته.  وز 
المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ قال: لا، إلا على الكتبة الأول" رواه  
   
  "المقنع" ثم قال: "ولا مخالف له من علماء الأمة" ، وقال ف 

  ف 
أبو عمرو الداب 

  القرآن مثل الواو والألف، أترى  
غت َّ  موضع آخر: سُئل مالك عن الحروف ف 

ُ
أن ت

والألف   الواو    
يعت  عمرو:  أبو  قال  لا،  قال:  فيه كذلك  وُجِدا  إذا  المصحف  من 

  اللفظ نحو "أولوا"
  الرسم المعدومتي   ف 

. وقال الإمام أحمد: "تحرم (3) المزيدتي   ف 

  واو أو ياء أو ألف أو غت  ذلك"
 . (4)مخالفة خط مصحف عثمان ف 

  أبو : وهو مذهب جماعة من العالقول الثالث
لماء، منهم ابن خلدون و القاض 

، ولا مانع من مخالفته! إذا اصطلح     اصطلاخ 
، إل أن الرسم العثماب  بكر بن العرب  

   
  أبو بكر الباقلاب 

الناس على رسم خاص للإملاء وأصبح شائعًا بينهم.  قال القاض 
 
ً
  كتابه "الانتصار" : "وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئ

ا. أولم يأخذ  ف 

 
(1 (  

 ( . ٣٧٠/ 2(مناهل العرفان" للزرقاب 
  علوم القرآن لمناع القطان )ص  2)

 (. ١٤٩(كتاب مباحث ف 
 (344(  المدخل لدراسة القرآن الكريم )ص: 106(تاري    خ القرآن الكريم )ص: 3)
ان على مورد الظمآن )ص: 4)  (64(دليل الحت 

  المالك  بالديار التونسية وشيخ القراء والمقرئي   
  وكنيته أبو إسحاق المفتر

إبراهيم بن أحمد بن سليمان المارغت 
  
ح مورد الظمآن ف  ان: شر ها منها: دليل الحت    القراءات وغت 

بالجامع الأعظم »الزيتونة« بها له مؤلفات جياد ف 
 م وضبط القرآن. رس
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ه أوجبه عليهم وترك ما   اط المصاحف رسمًا بعينه دون غت 
َّ
ط
ُ
اب القرآن وخ

َّ
على كت

  نصوص الكتاب ولا 
عداه، إذ وجوب ذلك لا يُدرك إلا بالسمع والتوقيف، وليس ف 

 محدود لا  
ٍّ
مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحد

  نص الس  
  إجماع الأمة ما يجوز تجاوزه، ولا ف 

ة ما يوجب ذلك ويدل عليه، ولا ف 
َّ
ن

ة دلت على جواز رسمه 
َّ
ن عية، بل الس  يوجب ذلك، ولا دلت عليه القياسات الشر

بأي وجه سهل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر برسمه ولم يبي ِّ  لهم 
ا عن كتابته. ولذلك اختلفت خطوط ا 

ً
ا ولا نه أحد

ً
لمصاحف، فمنهم وجهًا معين

من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ، ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن 
ذلك اصطلاح، وأن الناس لا يخق  عليهم الحال، ولأجل هذا بعينه جاز أن يُكتب 

 . (1)بالحروف الكوفية والخط

، كتابة القرآن الكريم وفق  وهذا الرأي يرخص للناس ولطلاب العلم والمختصي  
القارئي   من  المصطلح عليها، حتر تسهل قراءته على  الشائعة  القواعد الإملائية 
  أثناء قراءته للقرآن باختلاف رسمه عن  

، ولا يشعر الطالب ف  الطلاب والدارسي  
  الاصطلاخ  الذي يدرسه. 

 الرسم الإملاب 

  والحقيقة ان هذا القول يفتح باب شر ،أمام القرآن ، لأن القواعد الإملائية غت  
من  ويختلف  بعد جيل،  تختلف كلماته جيلا  القرآن  نجد  أن  الممكن  فمن  ثابتة 

 مكان ال  مكان. 

الراجح أنه القول  وهو  العلماء.  جمهور  إليه  ذهب  الذي  وهو  الأول  القول   :

  هكذا نزل من عند الله تعال ى. 
 توفيقر

؟   
 ل ماذا اشتهر باسم الرسم العثماب 

 عثمان  
ّ
  نسخ المصحف،   ، والصحابه معه هم منلأن

لوا لجنة الكتابة، ف 
ى
شك

  الله  
ارتضاها عثمان بن عفان وأصحابه رض    

التر الطريقة  . هو   
العثماب  والرسم 

  أرسلها إل  
  المصاحف التر

  كتابة كلمات القرآن الكريم، ورسم حروفه ف 
عنهم ف 

لكن  مدروس  غت   اعتباطيا،    كان 
العثماب  الرسم  أن  البعض  يظن  وقد  الأمصار، 

قة غت  ذلك ،فلقد وجد العلماء أن رسم المصحف كان مبنيًا على قواعد فنية الحقي
 مذهلة ودقيقة. 

 

 
  علوم القرآن لمناع القطان )ص  1)

 (. ١٤٩(كتاب مباحث ف 
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ي 
 
ي الرسم العثمان

 
 قواعد ف

  ستة قواعد: وه  الحذف. 
وجمع العلماء هذه القواعد فوجدوها محصورة ف 

الزيادة. الهمز. البدل. الفصل والوصل. وما فيه قراءتان فقرئ على إحداهما. أمثلة 
   على ك

  عصرنا، وبي   ما رسم ف 
لّ قاعدة، ليتضح الفارق بي   مصطلح الخطوط ف 

 المصحف. 

 

 مثال قاعدة الحذف: ومنها:    - ١

لِكِ﴾ ]الفاتحة:    ،حذف الألف لاختلاف القراءات ﴾ 4نحو: ﴿مَ  
َ
دِعُون   

َ
[، ﴿يُخ

ا﴾]الأعراف:  9]البقرة:  
َ
ن
ۡ
عَد   وسط الاسم الأعجم   142[، ﴿وَوَ 

  ف 
[. حذف ألف التر

هِيمَ﴾ ]آل عمران:    ،العلم الزائد على ثلاثة أحرف عِيلَ﴾ 33نحو: ﴿إِبۡرَ  [، ﴿وَإِسۡمَ  
قَ﴾ ]البقرة:  125]البقرة:     : نحو ،  حذف من )ياء( النداء الألف تو [.  133[، ﴿وَإِسۡحَ  

نحو    ، ضمت  وليها  إذا  )نا(  ومن كلمة  )هأنتم(.  نحو  التنبيه.  )ها(  ومن  )يأيها(. 
  مواطن أخرى.  -أي الألف -)أنجينكم(، وتحذف 

 ف 

، منها: حذف الواو إذا جاورت حذف الواو:  وهناك حذف للياء، والواو، واللام
 
ْ
ا ٓۥ وُ
ۡ
أ
َ
﴾]البقرة: 16﴾ ]الكهف: مثلها لكراهة توال  الأمثال نحو: ﴿ف

ُ
اوُۥد

َ
[،  251[، ﴿د

﴾ ]التوبة:  20﴿وُۥرِيَ﴾ ]الأعراف:  
َ
وُۥن

َ
: منها: حذف الياء  حذف الياء[.  19[، ﴿يَسۡت

تِ﴾ ]البقرة:  
ۡ
اعِ﴾ ]البقرة:  148الأصلية نحو: ﴿يَأ

َّ
وَادِ﴾ ]طه: 186[، ﴿ٱلد

ۡ
[، ﴿بِٱل

12  .] 

  لا يصح تجريدها من حذف اللام
، منها: حذف اللام إذا كانت لام التعريف التر

﴾]البقرة:    ِ
تر
ه
﴿ٱل نحو:  ]البقرة:  24الاسم  ذِي﴾ 

ه
﴿ال ]الأنعام: 17[،  يَسَعَ﴾ 

ْ
﴿وَال  ،]

ا﴾ ]يوسف:  ،  حذف النون[.  86
َّ
ن
َ۬
مَ
ۡ
أ
َ
حذف  و[.  11منها: حذف النون من كلمة ﴿ت

  قوله تعال  النون الثانية 
( ف   من كلمة )ننح  

ُ
 ن
َ
لِك  

َ
ذ
َ
﴾ ]الأنبياء:     : ﴿وَك مِنِي  َ

ۡ
مُؤ
ۡ
ح ِ  ٱل

أخرى.  88 قراءة  إل  إشارة  المتطرفةو[  النون  ﴾،   حذف 
ُ
﴿يَك من كلمة:   

 
بلاغة

ة.   مواضع كثت    
ف   ﴾

ُ
ك
َ
الوصل﴿ت همزة  إذا :  منها ،  حذف  الوصل  همزة  حذف 

ا   ،و)لام التعريف(  ،  وقعت بي   لامي   )لام الجر أو الابتداء(
َّ
لد
َ
رُ﴾]الأنعام: نحو: ﴿وَل

]الأنبياء:  32  ﴾
ۚ
بِ
ُ
ت
ُ
ك
ۡ
﴿لِل التاءو [.  104[،  من كلمة :  منها   ،حذف  التاء  حذف 

]الكهف:   سۡطِع﴾ 
َ
﴾ و [.  82﴿ت

ْ
عُوٓا   

َ
﴿ٱسۡط  :  

ف   )
ْ
عُوا   

َ
ط
َ
)ٱسۡت من كلمة  التاء  حذف 

مٓ﴾ ]البقرة:  ،  منها ، و حذف حروف فواتح السور و   ،[  97]الكهف:  
ٓ
[ فه   1نحو: ﴿ال

 . تقرأ )ألف لام ميم( 
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 مثال قاعدة الزيادة:   - ٢

المجموع  حكم  أو  مجموع،  اسم  آخر كل    
ف  )الواو(  بعد  تزاد   : نحو   ،الألف 

المفرد، نحو:     مواضع أخرى أيضا منها: زيادة الألف بعد واو 
)ملاقوا رب  هم(. وف 
﴾]سبأ:  

ْ
عُوا

ۡ
﴾]الشورى:  22﴿ٱد

ْ
وا
ُ
]يوسف:  ﴿[،  25[، ﴿وَيَعۡف  ﴾

ْ
وا
ُ
ك
ۡ
ش
َ
زيادة 86أ  .]

﴾ ]البقرة: الألف بعد ال 
ْ
ا بَو   [.  275واو المتطرفة إذا كانت مبدلة نحو: ﴿ٱلرِّ

 مثال قاعدة الهمز:  -٣

إذا كانت ساكنة تكتب بحرف حركة ما قبلها  الهمزة  نحو: )ائذن. اؤتمن. ،  أن 
مثل:  البأساء( ]البقرة:  ،   ﴾

َ
ئِك

ٓ  
َ
ل ور
ُ
﴿أ نحو:  المضمومة  الهمزة  بعد  الواو  [،  5زيادة 

]البقرة:    ﴾
ْ
وا
ُ
ل ور
ُ
]النساء:  269﴿أ  ﴾ لِ 

ور
ُ
﴿وَأ ]الطلاق:  59[،   ﴾

ُ
ت   

َ
ل ور
ُ
﴿وَأ  ،]4  ،]

مۡ﴾ ]الأنبياء: 
ُ
رِيك ور

ُ
 [ إشارة إل الهمزة المضمومة. 37﴿سَأ

 : منها  ، مثال قاعدة البدل -٤

الألف تكتب )واوا( للتفخيم. نحو )الصلاة( و )الزكاة( فقد كتبت )الصلوة( و 
تعال:   قوله    

ف  ياء   الألف  وإبدال  ]الشمس:  )الزكوة(،  هَا{  يَ  
ۡ
إبدال  و [.  13﴿وَسُق

]البقرة:    ﴾ ب َّ 
َ
﴿أ نحو:  وردت  أينما  محددة    كلمات 

ف  ياء   ﴾  223الألف  ﴿مَترَ   ،]
﴾ ]البقرة:  214]البقرة:  

ۚ ﴾ ]البقرة:  81[، ﴿بَلىَ  ﴾ ]البقرة:  55[، ﴿حَترَّ  [،  14[، ﴿إِلَ 
﴾ ]البقرة:  ﴾ ]البقرة: 5﴿عَلىَ  َ  216[، ﴿وَعَشَ ٓ  [.  42﴾ ]الأنفال: [، ﴿وَيَحۡت 

مفتوحةو  تاء   المربوطة  التأنيث  تاء  ]البقرة:    ،إبدال   ﴾
َ
﴿رَحۡمَت [  218نحو: 

 من التاء  
 
بخلاف الأصل، ولقد بلغ عدد الكلمات المرسومة بالتاء المفتوحة بدلَ

ون كلمة.    القرآن الكريم عشر
 المربوطة ف 

 مثال قاعدة الفصل والوصل.   - ٥

 كلمة )أن( بفتح ا 
ّ
لهمزة توصل بكلمة )لا( إذا وقعت بعدها. ويستثت  وذلك أن

  الكلمة أن تكتب مفصولة عن 
ة مواضع. منها. )أن لا تقولوا(، فالأصل ف  منها عشر

  مواضع مخصوصة  
  تليها ف 

  تليها، لكنها جاءت موصولة بالكلمة التر
الكلمة التر

سَمَا﴾ ]البقرة: 
ۡ
: ﴿بِئ  

 [،  90نح و: وص ل )بئ س( ب  )م ا( ف 

 ال قاعدة ما فيه قراءتان. مث  - ٦

 الكلمة إذا قرئت على وجهي   تكتب برسم أحدهما. كما  
ّ
خلاصة هذه القاعدة أن

ين. بدون ألف، لتشمل القراءتي    
ّ
ورُسم (،  ملك  -مالك)رسمت كلمة ملك يوم الد

المصحف بطريقة خاصة ليحتمل رسمه أكت  قدر ممكن من أوجه الخلاف نحو  
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  كلمة
ف  المربوطة  التاء  ]يوسف:    رسم  بَتِ{  يَ  

َ
}غ  :  

ف  مفتوحة  بتاء  [  15)غيابة( 
إن لم يحتمل الرسم ذلك رُجح أحدهما، كأن ترسم السي      ،لتحتمل الجمع والإفراد 

﴾]البقرة: 
ُ
ط

ا نحو: ﴿وَيَبۡص ُ
ً
 [.  245صاد

المصاحف  أحد    
ف  فتكتب  الرسم  يحتملها  لا  بزيادة  الخلاف  وجه  إن كان 

با   
وف  زيادة  فيها    

التر   بالقراءات 
ٓ
بِهَا ﴿وَوَضَّ   نحو:  الزيادة  بدون  المصاحف    

فر
هِ  م      إِبۡرَ 

ُ
نت
َ
وَأ  

َّ
إِلَ نَّ 

ُ
مُوت

َ
ت  

َ
لً
َ
ف ينَ 

ِّ
ٱلد مُ 

ُ
ك
َ
ل   

َ ق 
َ
ٱصۡط  َ

ه
ٱللَّ  

َّ
إِن  َّ  ِ

بَت  يَ   وبُ 
ُ
وَيَعۡق بَنِيهِ  مُ 

]البقرة:    ﴾
َ
سۡلِمُون وهكذا 132مُّ والشام  المدينة  مصحف    

ف   ) )وَوَضَّ [ كتبت 
  المصاحف وهكذا يقرأها نافع وابن عامر يقرأها الجمهور وكت

  بافر
( ف  وَضَّ

َ
بت )وَأ

 وأبو جعفر. 

  هذا الباب يرجع إل هذه المصادر. 
 وللمزيد ف 

الضباع.   للشيخ على  محمد   
المبي   الكتاب    رسم وضبط 

ف  الطالبي      - سمت  
ح مورد الظمآن للشيخ    -مورد الظمآن للإمام الخراز.   ان شر .  دليل الحت   

  - المارغت 
  .  
.    -المقنع للإمام الداب   

  نقط المصاحف للداب 
.    -المحكم ف    -المنصف للبلنش 

  . .    - العقيلة للإمام الشاطت   كشف العم   -رسم الشيخ الطالب عبد الله الشنقيطى 
 والرين عن ناظري مصحف ذي النورين للإمام محمد العاقب بن ما يأب  الشنقيطى  

ي 
 مزايا الرّسم العثمان 

  غاية الدقة والإتقان، ولم يكن كما يظن  ويت
ضح لنا أن طريقة الرسم هنا كانت ف 

 .  
 البعض أنه رسم عشواب 

 

 حكم تعلم الرسم العثمانــي: 

  هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن  
حكم تعلم الرسم العثماب 

، أو ضبط المصحف، وتشكيله  
ا عندما قام سيدن  :الجميع، تحسي   الرسم العثماب 

عثمان بجمع المصاحف ،رسموا الحروف مجرّدة عن النقط والتشكيل لتحتمل 
 نقله، من قراءات، وهذا التحسي   ينسب إل التابعي   ،كما ينسب الرسم 

ّ
كلّ ما صح

 للصحابة   رض  الله عنهم   جميعا. 

  الله عنهم-يقول ابن الجزري: "ثم إن الصحابة  
لما كتبوا تلك المصاحف   -رض 

وها م 
ُ
د  عن  جرَّ

َّ
ة، مما صح   العرضة الأخت 

طِ والشكل ليحتمله ما لم يكن ف 
ر
ق
َّ
ن الن

صلى الله عليه وسلم، وإنما أخلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة -النت    
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بدلالة  شبيهة  ن,  ير المتلوَّ المسموعي    المنقولي    اللفظي    على كلا  الواحد  الخط 
 . (1) المفهومي    اللفظ الواحد على كلا المعنيي   المعقولي   

  أمر 
ا ف 
ً
يقول الشيخ محمد بكر إسماعيل: لقد اختلف الدارسون قديمًا وحديث

بها     كتبت 
التر الحروف  أن  يرى  من  فمنهم  ا،  ً ا كثت 

ً
اختلاف العربية  الكتابة  إعجام 

العرب كانت خالية من الإعجام، أي: من النقط والشكل، ومنهم من يرى أن بعضها  
ه ع  ه. كانت له علامات تمت   ه ممن رُسِمَ على صورته من نقط وغت   ن غت 

والذي يعنينا هنا تقريره أن المصاحف العثمانية كانت خالية من النقط والشكل 
ا لديهم حي   نسخها،  

ً
ا لأن الإعجام لم يكن معروف إل منتصف القرن الأول تقريبًا, إمَّ

من   مصاحفهم  تجريد  دوا  تعمَّ قد  الصحابة  أن  ا  ة وإمَّ
َ
مِل
َ
مشت لتكون  الإعجام؛ 

منها،  بما شاءت  والقراءة  بها،  الأخذ    
ف  لعباده  تعال   الله 

َ
ذِن
َ
أ   
التر على،القراءات 

  الناس ما أوجب نقطها وشكلها"
 . (2) فكان الأمر على ذلك إل أن حدث ف 

الجليل:  التابع   هو  الضبط.  بهذا  قام  من  أول  من  الدؤل   الأسود أبو وقيل 
  الله عنهم.  سيدنا على   أصحاب

   رض 

  
الدؤل  من بت  أبو الأسود    مقدمته: )وأول من كتب فيها 

ابن خلدون ف  ذكر 
  الله عنه لأنه رأى تغت  الملكة فأشار عليه بحفظها  

كنانة ويقال بإشارة على  رض 
ة المستقرأة ثم كتب فيها الناس من بعده إل أن   ففزع إل ضبطها بالقواني   الحاصر 

أحمد الفراهيدي أيام الرشيد أحوج ما كان الناس إليها لذهاب   انتهت إل الخليل بن
 . (3) (تلك الملكة من العرب

أمت    يا  تفكر  فيم  فرأيته مطوقا فقلت  قال دخلت على على   الأسود  أب    وعن 
  أصول العربية فقلت إن 

المؤمني   قال سمعت ببلدكم لحنا فأردت أن أضع كتابا ف 
الكلام كله اسم وفعل فعلت هذا أحييتنا فأتيته بعد    إل  صحيفة فيها 

أيام فألقر
وحرف فالاسم ما أنبأ عن المسم والفعل ما أنبأ عن حركة المسم والحرف وما  
أنبأ عن معت  ليس باسم ولا فعل ثم قال ل  زده وتتبعه فجمعت أشياء ثم عرضتها 

 .  (4) عليه

 
 (.  ٣٣/  ١(راجع كتاب النشر ) 1)
  علوم القرآن 2)

 (. ١٤٦محمد بكر إسماعيل )ص -(راجع كتاب دراسات ف 
هـ  هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد،    808  -   732ابن خلدون )  754(  من المقدمة لابن خلدون ج ص 3)

خلدو  العالم  ابن  المؤرخ،  الفيلسوف  حجر:  بن  وائل  ولد  من   ، الإشبيلىي مي 
الحض  الدين  ولىي  زيد،  أبو  ن 

ي القاهرة. 
 
ي فجأة ف

 
 الاجتماعي البحاثة. أصله من إشبيلية، ومولده ومنشأه بتونس. وتوف

(4 ( ،  )وفاة أب   الأسود ا84/  4(ست  أعلام النبلاء، للذهت  
(،  ( . راجع أيضا شذرات الذهب سنة ست وستي   لدؤل 

 (. 37وكذلك تاري    خ دمشق )ج 
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  قال السبب الذي وضعت له أبواب  
د حدثنا المازب  النحو أن بنت وقال المت 

أب   الأسود قالت له ما أشد الحر فقال الحصباء بالرمضاء قالت إنما تعجبت من 
  الله عنه فأعطاه أصولا بت  

شدته فقال أوقد لحن الناس فأخت  بذلك عليا رض 
 . (1) منها وعمل بعده عليها وهو أول من نقط المصاحف 

  حوال  سنة  
ه , طلب من أب   الأسود   ٤٨"و روي أن زياد ابن أبيه وال  البصرة ف 

لكتاب الله،   الصحيحة  القراءة  تساعدهم على  للناس علامات  يجعل  أن  الدؤل  
كِِي  َ 

ر مُشر
ْ
ال مِنَ  َ بَرِيءٌ 

ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
ا يقرأ قوله تعال: }أ

ً
أبو الأسود، حتر سمع قارئ فتباطأ 

{ التوبة 
ُ
ه
ُ
 وَرَسُول

  كلمة "رسوله", فأفزع هذا اللحن
أبا الأسود، وقال: عز وجه   فقرأها يجرُّ اللام ف 

أ من رسوله، ثم ذهب إل زياد، وقال له: قد أجببتك، وانته إل جعل   الله أن يت 
الحرف،   تحت  نقطة  الكشة  علامة  وجعل  الحرف،  فوق  نقطة  الفتحة  علامة 

 . (2) وجعل علامة الضمة نقطة على جانب الحرف، وجعل علامة السكون نقطتي   

 كيفية هذا التشكيل: 

: )ت    وجدير  هـ( جعل الحركات فوق الحرف 69بالذكر أن أبو الأسود الدؤل 
 إِعرابٍ (.  

َ
قط

َ
ء ،وعرفت ب  )ن  

 الأخت  فقط أما الحروف الأخرى لم يفعل معها سر

 والنقط نوعان: نقط الإعراب، ونقط الإعجام. 

الإعرابأما   ف نقط  أو   : هو ،  أوكشة   فتحة  من  الحروف  على حركات  يدل  ما 
  
َ
 حمراءَ فوق

 
 حركة  الفتحةِ نقطة

َ
سكون أو شد أو مد ونحو ذلك، فجعلَ علامة

المفتوحِ  المضموم،  الحرفِ  الحرفِ  أمامَ  حمراءَ   
 
نقطة ةِ  الضمَّ حركة    

َ
  ،وعلامة

المكسورِ  الحرفِ   
َ
 حمراءَ تحت

 
الكشةِ نقطة  حركة 

َ
ال، و وعلامة ا    أمَّ

ُ
ن المنوَّ حرفُ 
قطِ المصاحف: 

َ
  ن
  كتابِه: المُحكمِ ف 

ُّ ف   
اب 
َّ
. قال الإمامُ أبو عمرٍو الد ي  

َ
قطت

ُ
 بن
ُ
ه
َ
ط
َ
فنق

ا أي الصبغ 
ً
ذِ المُصحفَ وصِبغ

ُ
 من عبدِ القيسِ، فقال: خ

 
)فاختارَ أبو الأسود.. رجُل

 ف  الأحمر 
 
ط واحدة

ُ
َّ فانق  

تر
َ
ف
َ
 ش

ُ
حت

َ
ت
َ
 المِدادِ ، فإذا ف

َ
 الحرفِ ، وإذا  يخالِفُ لون

َ
وق

   
ف   
َ
قطة

ُ
الن فاجعلِ  هما 

ُ
وإذا كشت  ، الحرفِ  جانبِ  إل   

َ
قطة

ُ
الن فاجعلِ  هما 

ُ
مَمت

َ
ض

 
ت   )   ( . 84/  4( )ست  أعلام النبلاء ) 1)

َ
ه
َّ
،    748  -  673الذ هـ وهو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهت  

  دمشق.، كف بصره  
ّ الأصل، مولده ووفاته ف   

شمس الدين، أبو عبد الله حافظ، مؤرخ، علامة محقق. تركماب 
 هـ  741سنة 

  علوم القرآن محمد بكر إسماعيل، )ص(كتاب 2)
 (. 147دراسات ف 
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َ
ي   ، فابتدأ

َ
ط نقطت

ُ
[ فانق

ً
 ]أي تنوينا

 
ة
َّ
ن
ُ
 من هذه الحركاتِ غ

ً
 شيئا

ُ
بعت

ر
ت
َ
أسفله ، فإن أ

 . أهـ. (1) بالمصحفِ حتر أبر على آخره(

جَامِ وأما  
ر
 الإع

ُ
ط
ر
ق
َ
    الذي  : هو ، فن

ِّ
  الخط

 بِه بي  َ المُتشابهاتِ ف 
َ
ق رِّ

ُ
 لنصِر   –ف

ُ
فيعود

ِّ )ت  
ةٍ  90بن عاصمٍ الليتر طوطٍ مائلةٍ صغت 

ُ
 بخ

َ
 الحروفَ المتشابهة

َ
قط

َ
هـ( حيث ن
 مع نقطِ الإعرابِ 

َ
ختلِط

َ
 . (2) حترَّ لا ت

جاء أن  إل  الحال  هذا  على  الكتابة  الخليل  واستمرت 
من الفراهيدي أحمد بن أدق   

ً
ضبطا الأسود، ضبط  فوضع  النقاط  أب    فجعل 

 مبطوحة فوق الحرف علامة على الفتح، وتحته علامة  
ً
إعجام الحروف، وجعل ألفا

ة علامة على الضمة،وجعل بعد ذلك نقاط لكل  على الكش، وجعل رأس واو صغت 
 حرف الباء التاء والثاء والجيم والخاء. 

  "الإتقان" أن أبا الأسود الدؤل  أو 
ل من فعل ذلك بأمر عبد ويذكر السيوط  ف 

  مصحف عثمان بضعا  
الملك بن مروان لا بأمر زياد، حيث ظل الناس يقرءون ف 

  العراق  
ت ف  ت التصحيفات وانتشر وأربعي   سنة . حتر خلافة عبد الملك حي   كتر

  النقط والتشكيل
 . (3) ففكر الولاة ف 

بصري ،  وهناك روايات أخرى تنسب هذا الفعل إل آخرين . منهم : الحسن ال
، وأبو الأسود الدؤل  هو الذي اشتهر عنه   

ويحت  بن يعمر ، ونصر بن عاصم الليتر
الرسم  تحسي      

ف  بذلت  أخرى  جهود  المذكورين  للآخرين  وربما كان   ، ذلك 
ه  . (4) وتيست 

وخلاصة ما سبق يتضح  أن أبو الأسود رحمه الله، أول من قام بالحركات وكانت 
الحرف للدلالة على الفتحة ، وتحت الحرف للدلالة عبارة عن نقطة حمراء فوق  

  الله  
على  الكشة ،ووسط الحرف للدلالة على  الضمة، وهكذا، بأمر سيدنا على  رض 

عنه، أو زياد ابن أبيه ،أو عبدالملك بن مروان على اختلاف وقع من أهل العلم، 
ا .   والظاهر أن هذا الضبط لم يحل الأزمة كثت 

يوسففجاء   بن       الحجاج 
بافر حركات  يتم ضبط  لك   عاصم  بن  نصر  فأمر 

الحروف  ولكن الحجاج لم يطمي   لهذا الضبط ، فشكل لجنة مكونة من نصر بن 
 

  نقط المصاحف )ص: 1)
، )المحكم ف  ُّ  

اب 
َّ
ي ) (4(، الإمامُ أبو عمرٍو الد

ان 
َّ
مْرو الد

َ
بو ع

َ
 هـ(ـ    444 - 371أ

  أمية: أحد حفاظ الحديث،  
  من موال  بت 

ف  ، ويقال له ابن الصت   
بُو عمرو الداب 

َ
عثمان بن سعيد بن عثمان، أ

ه. من أهل دانية  ومن الأ    علم القرآن ورواياته وتفست 
ق، فحج وزار مصر، وعاد  ئمة ف  بالأندلس. دخل المشر

  بلده. له أكتر من مئة تصنيف، منها »التيست  
  ف 
  القراءات السبع  -فتوف 

 ط« ف 
 (راجع التلخيص الميش لكتاب التجويد المصور    للدكتور أيمن سويد. 2)
، راج3)   علوم القرآن لمناع القطان )ص: ( الإتقان للسيوط 

 (151ع مباحث ف 
  علوم القرآن، )ص4)

 (. ١٤٣(مباحث ف 
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عاصم ، ويحت  بن يعمر والحسن البصري ليتموا الأمر، فقاموا بتنقيط الحروف  
 الباء والتاء والثاء وهكذا. 

قيط الحروف وجعل ، فقام بتنالخليل بن أحمد الفراهيديثم جاء من بعدهم  
ة والفتحة ألف منبسطة فوق  الحركات عبارة عن جنس الحرف ، الضمة واو صغت 

 الحرف والكشة تحت الحرف. 

 

ي كتابة الحركات 
 
 . طريقة أبو الأسود ف

 :   الرواية أن أبا الأسود طلب من الكاتب مايلى 
 جاء ف 

  قد فتحت فم  بالحرف فانقط نقط
ة أعلاه،  )فقال له أبو الأسود: إذا رأيتت 

فانقط  وإن كشت  الحرف،  يدي  بي    نقطة  فانقط  فم   قد ضممت    
رأيتت  وإذا 

النقطة  مكان  فاجعل  غنة  ذلك  من   
ً
شيئا أتبعت  فإذا  الحرف،  تحت  نقطة 

»  . (1) نقطتي  

 

 نقط المصاحف وشكلها وتجزئتها وتحسينها: 

  الله عنهم-يقول ابن الجزري: "ثم إن الصحابة  
المصاحف لما كتبوا تلك    -رض 

 عن  
َّ
ة، مما صح   العرضة الأخت 

طِ والشكل ليحتمله ما لم يكن ف 
ر
ق
َّ
وها من الن

ُ
د جرَّ
صلى الله عليه وسلم، وإنما أخلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة -النت    

بدلالة  شبيهة  ن,  ير المتلوَّ المسموعي    المنقولي    اللفظي    على كلا  الواحد  الخط 
" اللفظ الواحد على كلا   . (2) المعنيي   المعقولي   المفهومي  

 لهم أن يقرأوه على سبعة أحرف 
َ
  الفتاوى: "إذا كان قد سُوِّغ

يقول ابن تيمية ف 
  الرسم؛ فلأن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلك من  

كلها شافٍ كافٍ مع تنوع الأحرف ف 
رَى، وهذا من أسباب تركهم المصاحف أول ما  حر

َ
 وأ

َ
ل ور

َ
  اللفظ أ

  الرسم، وتنوعه ف 
تِبَت غت  مشكولة ولا منقوطة لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين؛ كالتاء والياء, 

ُ
ك

والفتح والضم، وهم يضبطون باللفظ كلا الأمرين، وتكون دلالة الخط الواحد على  
ن, شبيهًا بدلالة اللفظ الواحد على كلا  ير وَّ

ُ
كلا اللفظي   المنقولي   المسموعي   المتل

 
 (. 83/ 4( )ست  أعلام النبلاء 1)
 ( . ٣٣/ ١(النشر ) 2)
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، فإن أصحاب رسول الله  المعنيي   المنقولي   المع صلى الله عليه -قولي   المفهومي  
ا عنه ما أمره الله بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعًا"  -وسلم ور

َّ
 . (1)تلق

 

 دواعي وأسباب النقط والتشكل: 

   
ا ف 
ً
, وشاع اللحن أيض   الكلام العرب  

لما اختلط العرب بالعجم وشاع اللحن ف 
الصب بي    الكريم  الظاهرة  القرآن  هذه  أمام  المسلمون  فاضطر  دين، 

ه
والمول يان 

 الناس قراءتهم وتكون 
َ
ح ة أن يضبطوا المصاحف بالنقط والشكل حتر يصحِّ الخطت 

 بعد ذلك قراءة صحيحة منضبطة . 

ل 
ه
شك وإنما  لكل حرف،   

 
يضع شكلً لم  الدؤل   الأسود  أبا  أن  بالذكر  والجدير 

  القراءة, واشتبهت نفس الحرف الأخت  فقط من كل كلمة، ولهذا  
استمرَّ الخطأ ف 

إل كتاب الله،   التحريف تصل  ، وكادت كارثة  القارئي   نقطها على  لعدم  الحروف 
اجَ أن يهتم بهذا الخطر، وأن يختار  ضَ الله له عبد الملك بن مروان، فأمَرَ الحجَّ يَّ

َ
فق

  الورع الخبت  بأصول اللغة ووجوه القراءات، فا
اج ختار  لعلاجه العالم النقر

ّ
 الحج

، حوال  سنة )  
مَ شكل أب     ٨٠لهذه المهمة نصر بن عاصم الليتر

من الهجرة(،  فعمَّ
الأسود على جميع حروف الكلمة؛ أولها ووسطها وآخرها، ولكنه ما زال الكلّ على  

 هيئة النقط. 

اجولم يرق  
َّ
  القراءة،    الحج

هذا العمل؛ لأنه لم يقطع دابر الخطأ والاختلاف ف 
, والحسن    

, ويحت  بن يعمر العدواب   
فعهد إل لجنة مكونة من نصر بن عاصم الليتر

البصري، وب  هذا تمَّ النقط والشكل للمصحف، ثم عدوا حروفه وحددوا نصفه وثلثه 
والمشهور   أعشار،  إل  موه  قسَّ أنهم  ويروى  من عمل  وربعه وسبعه،  الأعشار  أن 

 . (2) المأمون" 

تمثيل    
ف  الدؤل   الأسود  أب    طريقة  تستمر  ولم  سويد:  أيمن  الدكتور  يقول 

الحركات بالنقاط الحمر طويلا، لصعوبتها عند الكتابة، واحتمال التباسها بنقاط  
  الرسم، وذلك حي    

  وضعها نصر للتميت   بي   الحروف المتشابهة ف 
الإعجام التر

الخليل   البصري )ت  جعل  الفراهيدي  أحمد  ة  170بن  الحركات حروفا صغت  هـ( 
والرّوم   والتشديد  للهمزة  علامة  الخليل  وضع  وكذلك  الحمر،  النقاط  مكان 

 
(1( ،  ( . ٣٩٠/ 13(راجع مجموع فتاوى ابن تيمية « التفست  « كتاب مقدمة التفست 
  علوم القرآن )ص2)

 (. ١٨٤(دراسات ف 
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والإشمام، واستخدمت العلامات الجديدة تدريجيا، حتر زالت طريقة الدؤل  بعد  
 )ب( . 

ُ
 نصُر بنُ عاصم الباءَ  بواحدةٍ من تحت

َ
ط
َ
 ذلك، فنق

 والياءَ  والتاءَ  
َ
 النون

َ
ط
َ
 )ث(. ونق

ُ
 )ت(. والثاءَ بثلاثٍ من فوق

ُ
ِ من فوق

ي  
َ
–باثنت

ي    
َ
فت المتطرِّ  َ (    –غت  )   ي     

ُ
تحت من  للياءِ   ِ

ي  
َ
وباثنت  ) )  ن   

ُ
فوق من  للنونِ  بواحدةٍ 

 
ُ
 )ج(. والخاءَ بواحدةٍ من فوق

ُ
 الجيمَ بواحدةٍ  من تحت

َ
. ونقط لاشتباهِهما بهِنَّ

الحاءَ   
َ
وترك )ذ(  )خ(.   

ُ
فوق من  بواحدةٍ  الذالَ   

َ
ط
َ
ونق )ح(.  الاشتباه  لزوالِ   

 
مُهملة  

 الشي  َ 
َ
الراءَ )ر(. ونقط  

َ
 )ز( وترك

ُ
الزايَ بواحدةٍ من فوق  

َ
ط
َ
وترك الدالَ )د(. ونق

  
َ
 )ض( وترك

ُ
 بواحدةٍ من فوق

َ
 الضاد

َ
ط
َ
 السي  َ )س(. ونق

َ
 )ش( وترك

ُ
بثلاثٍ من فوق

بواحدةٍ  الظاءَ   
َ
ط
َ
ونق  )ص(. 

َ
الغي  َ  الصاد  

َ
ط
َ
ونق الطاء )ط(.   

َ
 )ظ( وترك

ُ
 من فوق

 الفاءَ  
َ
ط
َ
 العي  َ )ع(. ونق

َ
 )غ( وترك

ُ
فةِ –بواحدةٍ من فوق َ المتطرِّ بواحدةٍ من   –غت 

 القافَ  
َ
ط
َ
 )ف(. ونق

ُ
فةِ –تحت َ المتطرِّ  )ف(. ولم تكنِ الكافُ   –غت 

ُ
بواحدةٍ من فوق

وترك    .
 
مُهمَلة ها 

َ
ك فتر باللامِ   

ُ
تشتبه ها 

َ
وقت والألفَ )ك(  والواوَ  والهاءَ  والميمَ  اللامَ 

 مهملاتٍ لعدمِ الاشتباه. 

الاشتباه،  لعدمِ   
 
مُهمَلة فاتِ  المتطرِّ والياءَ   

َ
والنون والقافَ  الفاءَ   

َ
ترك وكذلك 

 
ً
قطِها طردا

َ
ن المشارقةِ على   

َ
عند العملُ  ثمَّ جرى  فِقُ( 

ر
)يُن بكلمةِ   العلماءُ  وجمعها 

 َ  
 على الأصلللقاعدة ، وبقر

ُ
 . ( 1)المغاربة

 

 حكم نقط المصحف وشكله: 

  إبقاء المصاحف الأول على ما ه  عليه    -١
ذهب بعض أهل العلم إل أنه ينبع 

  المحافظة على رسمه كما هو من غت  زيادة فيه،  
 ف 
 
لٍ، مبالغة

ْ
من غت  نقطٍ ولا شك

ة عن عمر  ي   على ذلك ببعض الأخبار المرويَّ
ِ
بن الخطاب,   ولا نقص منه، مستدل
  فضائل القرآن، أن  -وعبد الله بن مسعود  

  الله عنهما، فقد أخرج أبو عبيد ف 
رض 
ه عمر الناس إل العراق  »  أبا بكر بن عياش قال:   سمعت أبا حصي   يقول: "لما وجَّ

وا الرواية عن رسول الله  
ُّ
دوا القرآن، وأقل صلى الله عليه وسلم, وأنا -قال لهم: جرِّ

يككم، أو قال ا عن ابن الأحوص أن عبد الله بن ،  (2)«: على رسول اللهشر
ً
وأخرج أيض

 
( )ت  (راجع  1)

ُ
از ، الشهت  ب )الخرَّ ُّ  

يشر
 بن محمد الأموي الشرَّ

ٌ
 الإمام محمد

ُ
مة
َّ
  منظومتِه : مَوردِ  718العل

هـ( ف 
رِ   وَّ

َ
ط
َ
  رسمِ وضبطِ القرآن، والتلخيص الميش لكتاب التجويد المصور للدكتور أيمن سويد، مَرَاحِلُ ت

الظمآنِ ف 
يفِ. 

حَفِ الشرَّ طِ المُصر بر
َ
ابَةِ وَض

َ
 كِت
د ) ( 76ائل القرآن للقاسم بن سلام )ص: (فض2) م الهروي الأزدي   224 -  157أبُو عُبَير

َّ
هـ (القاسم بن سل

  البغدادي، أبو عُبيد
، بالولاء، الخراساب  من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه. من أهل هراة. ولد   - الخزاع 

ة سنة. ورحل إل مصر سنة  وتعلم بها. وكان مؤدبا. ورحل إل بغداد فول  القضاء بطرسوس ث   عشر
 213ماب 

  بمكة. 
 وإل بغداد، فسمع الناس من كتبه. وحج، فتوف 
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كم, فإن الشيطان »مسعود قال:   كم, ولا ينأى عنه كبت  بو فيه صغت  جردوا القرآن لت 
، وأخرج أبو بكر الأنباري عن الضحاك،  (1)«يفرُّ من البيت يسمع فيه سورة البقرة

دوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات، وأعربوه, فإنه عرب   »أن ابن مسعود قال:   جرِّ
 . (2) «والله يحب أن يعرب

المقصود   أن  )وفهموا:  القرآنمن     (تجريد 
َّ
ورد والشكل،  النقط  من  إخلاؤه 

ا تطرق إليه الاحتمال سقط  هذا قول تأويلٌ محتمَلٌ، وم  : العلماء على القولِ فقالوا 
  تأويل هذه الأخبار 

ت-به الاستدلال، والأصح ف   بتجريدِ القرآن   -إن صحَّ
َ
أن المراد

 تخليصُه مما سواه.  

  كتابه "رسم المصحف" بعد أن نقل هذه الأخبار: "وأما 
قال الأستاذ قدوري ف 

دوا القرآن» الاحتجاج بقول عمر أو ابن مسعود:   هذا الخت  أعطى  ، فيبدو أن  (3)«جرِّ
 من  

َّ
المصاحف، فاحتج ات لاحقة لقوله حي   بدأوا ينقطون    فتر

التفست  ف  ذلك 
 . (4)« جردوا القرآن»كره ذلك بقول عمر وابن مسعود: 

  تفست  قوله: "جردوا القرآن، فكان إبراهيم 
قال أبو عبيد: وقد اختلف الناس ف 

ه، قال أبو  يذهب به إل نقط المصاحف، ويقول: جردوا القرآن، ولا   تخلطوا به غت 
المصاحف  يدركون  ينشأ نشء  أن  إبراهيم كره هذا مخافة  أن  نرى  وإنما  عبيدة: 

" ى أن النقط من القرآن، ولهذا المعت  كره من كره الفواتح العواشر  . ( 5)منقوطة, فت 

  غريب الحديث: قول ابن مسعود:  
  الإتقان: "قال الحرب   ف 

وقال السيوط  ف 
:    جردوا القرآن، هأحدهمايحتمل وجهي     التلاوة، ولا تخلطوا به غت 

   : جردوه ف 
ي و

لا الثان  أراد:  أنه  ي َ ُ 
الأبر  :  

البيهقر وقال   . والتعشت  النقط  من   
ِّ
الخط   

ف  جردوه   :

ه من الكتب"  . (6) تخلطوا به غت 

جواز  نقط المصحف وضبط حركاته لأن  القول بوذهب أكتر العلماء إل    -٢
 بالرسم، وإنما يزينه ويكمله، ويعي   القراء على  

ورة إليه ملحة، وهو أمر لا يخلُّ الصر 

 
  علوم القرآن  1)

 (149محمد بكر إسماعيل )ص:  -( نفس المصدر  دراسات ف 
  علوم القرآن 2)

ولد الدكتور رحمه الله ف  المحاميد مركز أدفو  ( 149محمد بكر إسماعيل )ص:  - (دراسات ف 
وحفظ القرآن الكريم ف  سن مبكره وتوف  ظهر يوم الخميس ثالث أيام عيد  1936بمحافظة أسوان عام 

  
  الركعة الثانية من صلاة الظهر وهو ساجد، وكان ذلك ف 

 2006من يناير من عام  11الأضح المبارك وهو ف 
  التفست  وعلوم بجامعه الأزهر 

 الماجستت  ف 
وقيف والاصطلاحات الحديثة الشيخ المقرئ شعبان محمد إسماعيل ولد  : رسم المصحف وضبطه بي   الت( 3)

قية بجمهورية مصر العربية سنة     محافظة الشر
محفظ القرآن الكريم وجوّده, ثم التحق بالأزهر  1939ه      1359ف 

  القراءات وعلوم القرآن 
  معهد القراءات حتر حصل على شهادة )التخصص( ف 

 فدرس ف 
  ك4)

 تابه "رسم المصحف.  (الأستاذ قدوري ف 
  علوم القرآن 5)

 ( 149محمد بكر إسماعيل )ص:   - ( أبو عبيد راجع دراسات ف 
  علوم القرآن ) 6)

 (187/ 4(الإتقان ف 
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  "مالك:  الإمام  قراءة القرآن من غت  لحن.  قال  
  المصاحف التر

لا بأس بالنقط ف 
م فيها الغلمان، أما الأمهات فلا

ه
  الله عنه-مالك  الإمام  ما قاله    وإن،  (1)"يتعل

  -رض 
هو القول الصحيح، فقد أفتر بوجوب المحافظة على أمهات المصاحف كما ه   
ا  
ً
ا لأولهم وآخرهم، وتحقيق

ً
، وتراث  مرجعًا للمسلمي  

من غت  نقط ولا شكل لتظلَّ
  تكتب للغلمان، 

ها من المصاحف التر لإتباع سنة الخلفاء الراشدين, بخلاف غت 
ورة والحاج   حكمهم للصر 

 والله أعلم. -ة إل ذلك الضبط ومَنر ف 

اللحن  من  له   
ٌ
صيانة لأنه  ؛  مستحَب  وشكله  المصحف  نقط  النووي:  وقال 

نصر بن   ، وأما وضع الأجزاء والأحزاب: فقد جاءت بعد ذلك على يد(2) والتحريف 
اف من ويحت  بن يعمر عاصم،    بأمر وإشر

وال  العراق   الحجاج بن يوسف الثقق 
  عهد التابعي   عبد ال من قبل الخليفة

 . (3) ملك بن مروان، وكان هذا ف 

 

 حكم تجزئته وتحسي   خطه: 

، وتقسيم الحزب، إل   تقسيم القرآن إل ثلاثي   جزءًا، وتقسيم الجزء إل حزبي  
ها   أربعة أرباع، وكتابة أرقام الآيات بعد كلٍّ منها، ووضع علامات الوقف والمد وغت 
على الحروف، كل ذلك مستحدث، وفيه كلام طويل للعلماء من حيث الكراهية 

 والجواز.  

لتي أن ذلك كله جائز  خِلَ عليه من والصواب: 
ر
د
ُ
أ ما  وأما  ست  قراءته وحفظه، 

  الخط والحجم والورق، والطبع، والتجليد، والتذهيب, فالأمر فيه 
تحسينات ف 

فيه من   ولما  له,  وتكريمًا  للمصحف،   
 
إجلالَ فعله  حَبُّ 

َ
يست مما  بل ذلك  واسع، 

سِنُ القراءة فيه.    قراءته واقتنائه وإهدائه لمن يُحر
غيب ف   التر

  المتوف     والذي وضع
التقسيم الموجود للقرآن هو: الحجاج بن يوسف الثقق 

( القرآن  ٩٦سنة   
َ
ئ جُزِّ ما  أول  أن  علم  "قد  تيمية:  ابن  الإسلام  شيخ  قال  هـ(، 

  تكون رؤوس الأجزاء  
، هذه التر ، وستي   ين، وثلاثي    ثمانية وعشر

َ
بالحروف تجزئة

  أثناء السورة ، وأثناء القصة ونحو ذلك، كان
  زمن الحجاج وما بعده،    والأحزاب ف 

ف 

 
ولد    -العلامة الدكتور محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة (384(المدخل لدراسة القرآن الكريم )ص: 1)

  -اف نهر النيل فرع رشيد التابعة لمركز ومدينة دسوق رحمه الله بقرية »منية جناج« الواقعة على ضف
    -محافظة كفر الشيخ 

  صباح يوم   -انتقل  -هـ 1332شوال  25ف 
أيام عيد الفطر, بعد فريضة الصيام ف 

يف, فصلى عليه جمع غفت  من   -هـ 1403شوال  5الجمعة الموافق   يعت جنازته من الجامع الأزهر الشر
ُ
وش

 ؤمهم الإمام الأكت  الشيخ جاد الحق على  جاد الحق رحمه الله علماء الأزهر وطلابه, ي
  علوم القرآن ) 2)

يُوط  )  ( 185/ 4(الإتقان ف  ل السُّ
َ
هـ (عبد الرحمن بن أب   بكر بن محمد  911 -  849الجَلً

، جلال الدين إمام حافظ مؤرخ أديب. له نحو  ي السيوط   مصنف  600ابن سابق الدين الخضت 
  ع3)

 ( .  ١٤٩لوم القرآن ، )ص(راجع دراسات ف 
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وروي أن الحجاج أمر بذلك ، ومن العراق فشا ذلك، ولم يكن أهل المدينة يعرفون 
 . (1) ذلك" 

أن  فمعلوم   ، بالعراق  الحجاج  بالحروف محدثة من عهد  التجزئة  وإذا كانت 
الصحابة قبل ذلك على عهد النت   صلى الله عليه وسلم وبعده كان لهم تحزيب 

آية، وتارة  آخر؛ فإنهم ك بالآيات فيقولون: خمسون آية، ستون  تارة  انوا يقدرون 
بالآيات( لم  أقسام  القرآن إل سبعة    تقسيم 

بالآيات )يعت  بالسور، لكن تسبيعه 
يروه أحد، ولا ذكره أحد، فتعي   التحزيب بالسور "وهذا الذي كان عليه الصحابة 

تتضمن دائمًا الوقوف   : أن هذه التحزيبات المحدثةأحدهاهو الأحسن؛ لوجوه:  
دون   المعطوف  على  الوقف  يتضمن  حتر  بعده،  بما  المتصل  الكلام  بعض  على 
ا بمعطوف، كقوله تعال: 

ً
  مبتدئ

  اليوم الثاب 
المعطوف عليه ، فيحصل القارئ ف 

مر ﴿
ُ
ك
ُ
مَان ير

َ
 أ
ر
ت
َ
ك
َ
 مَا مَل

َّ
سَاء إِلا

ِّ
 مِنَ الن

ُ
ات

َ
صَن مُحر

ْ
 ﴿وقوله:  [،  24:  النساء ﴾]وَال

ر
 وَمَن يَق

ر
ت
ُ
ن

ِ وَرَسُولِهِ 
ه
نَّ لِلَّ

ُ
: أن النت   صلى الله عليه الثانــي، وأمثال ذلك.  [31:  الأحزاب﴾ ]مِنك

  الصلاة بسورة ك "ق" ونحوها،  
وسلم كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ ف 

  كراهة 
وأما القراءة بأواخر السور وأوساطها، فلم يكن غالبًا عليهم ؛ ولهذا يتورع ف 

ه، ومن أعدل الأقوال قول من قال    مذهب أحمد وغت 
اع المشهور ف  ذلك، وفيه الت  

وعادة   ، السنة  به  يخرج عما مضت  لئلا  ؛  ا 
ً
أحيان فعله  ذلك دون  اعتياد  يكره   :

  . (2) السلف من الصحابة والتابعي   

 
  "مجموع الفتاوى" ) 1)

ة )   ( . 409/ 13(ف  مِيَّ ير
َ
هـ( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد    728  -  661ابن ت

  الدين ابن تيمية 
، أبو العباس، تقر  الحنبلى 

ّ
 
  الدمشقر

ي الحراب   الله بن أب   القاسم الخصر  النمت 
  حران وتحول به أبوه إل دمشق فنبغ واشتهر فيها رحمه الله.  •

 الإمام، شيخ الإسلام. ولد ف 
 ( . 416-410/ 13ع الفتاوى ، ) (مجمو 2)
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 الفصـــــل الحادي عش 

 القراءات والقراء
 

 التجويد والقراءات والقراء: 

التجويد من العلوم المتعلقة بكتاب الله سبحانه، فهو العلم الذي يؤهل علم  
 :  قال تعال  ،الطالب إل قراءة كتاب الله تعال قراءة منضبطة وصحيحة

ر
زِد ور 

َ
﴿أ

﴾ ]المزمل: 
 
تِيلً رر

َ
 ت
َ
آن رر

ُ
ق
ْ
لِ ال

ِّ
هِ وَرَت ير

َ
  حكم تعلم التجويد 4عَل

[، واختلف أهل العلم ف 
  : قولي   على  تطبيقه  الأولوحكم  آداب القول  من  وهو  سنة  القرآن  تجويد  أن   :

القرآن دون تكلف، وليس واجبا. وهذا   ام به عند تلاوة  التلاوة و يستحسن الالتر 
: تعلم التجويد فرض كفاية أما القراءة به فواجب على  القول الثانـيقول الفقهاء.  

التجويد، قال تعال  :  كل مسلم ومسلمة. وهذا قول معظم علماء 
ِّ
  ﴿وَرَت

َ
آن رر

ُ
ق
ْ
ال لِ 

 ﴾ ]المزمل: 
 
تِيلً رر

َ
 [ . 4ت

  مقدمته: 
 قال ابن الجزري ف 

 والأخذ بالتجويد حتم لازم * من لم يجود القرآن آثم 
 وهكذا منه إلينا وصلا * لأنه به الإله أنزلا

 وزينة الأداء والقراءة * وهو أيضا حلية التلاوة

"، و"الإحكام"، والإتقانالتجويد  و    اللغة: "التحسي  
ء  ف   

"، يقال جوّدت الشر
 إذا حسنته، واتقنته، والجيد عكس )الردئ( . 

أما اصطلاحًا: فهو إخراج كلّ حرف من حروف القرآن من مخرجه دون تغيت   
  وضعها علماء التجويد. 

 وفق قواعد التجويد التر
 
 صحيحة

 
ه قراءة

ُ
 أو لحن ، وقراءت

ه ومستحقه من المخارج والصفات.  
ّ
 ويقال هو: إعطاء كلّ حرف حق

   
بالتلقر حروفه،  نطق  وتحسي    تلاوته،  إتقان  الكريم،  القرآن  وتجويد 

(، هو: إعطاء كل حرف حقه،   ، عملى   
: )تطبيقر والمشافهة، وله معنيان هما: معت  

 . ومستحقه، من الصفات. الذاتية، والعرضية، مثل: الجهر، والغنة، والمد 

  ّ : دراسة أحكام )علم التجويد(، يقول سيدنا  على 
: )نظري(، بمعت  ومعت   علم 

ذِينَ 
ه
تيل هو تجويد الحروف، ومعرفة الوقوف. وقال تعال : ﴿ال   الله عنه: التر

رض 
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َ
ف بِهِ  رر 

ُ
ف
ْ
يَك وَمَنر  بِهِ   

َ
ون

ُ
مِن
ر
يُؤ  

َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ وَتِهِ 

َ
تِلً حَقَّ   

ُ
ه
َ
ون
ُ
ل
ر
يَت ابَ 

َ
كِت
ْ
ال مُ 

ُ
اه
َ
ن ير
َ
مُ  آت

ُ
ه  

َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ

ون ﴾ ]البقرة:  اشُِ
َ
خ
ْ
 [ . 121ال

 

 طريقة أخذ علم التجويد: 
 
ا
. أولً  : أن يستمع المتعلم لقراءة شيخه، وهذه طريقة المتقدمي  
. ثانيًا  : أن يقرأ الطالب أمام شيخه والشيخ يصحح. والأفضل الجمع بي   الطريقتي  
 

ي علم التجويد: 
 
 أول من ألف ف

  ى سنة  
ًّ
  ال متوف

  التجويد: الإمام  أبو  مزاحم الخاقاب 
ف ف 

ه
،  (هـ 325)أول مَن أل

نة من واحد وخمسي    
  أواخر القرن الثالث الهجري، ألف قصيدة رائية مكوَّ

وذلك ف 
 
ً
التجويد    -ا  بيت علم    

ف  نظمٍ  أقدم  تعتت   موضوعات   -وه   من  ا 
ً
عدد فيها  ذكر 

  جهود العلماء اللاحقي   من خلال استشهادهم بأبياتها، أو 
التجويد، وكان لها أثر ف 

حهم لمعانيها، أو اقتباسهم منها.   شر

  قصيدته،    -رحمه الله-لكن الملاحظ أن أبا مزاحم  
لم يستخدم كلمة التجويد ف 

القرآن، ولكنه   قارئ  "أيا  فقال:  منها،  اشتق  وما  الأداء"  "حسن  استخدم كلمة: 
  حسن الأداء قصيدة"، وعدم استخدامه لكلمة  

أحسِن أداءه"، وقال: "فقد قلت ف 
التجويد يشت  إل أن هذا المصطلح لم يكن مشهورًا وقتئذٍ، وإن كان قد استخدمه  

  القرآن لحنان:   هـ(، حي   قال: 324بعض العلماء مثل ابن مجاهد )ت:  
"اللحن ف 

: ترك إعطاء الحرف حقه من تجويد    
: لحن الإعراب، والخق  ؛ فالجلى   

جلى  وخق 
 لفظه". 

هـ(  410ثم تتابعت المصنفات بعد ذلك، فألف السعيدي على  بن جعفر )ت: 
"، وكتابه: "اختلاف القراء    

تقريبًا كتابه: "التنبيه على اللحن الجلى  واللحن الخق 
  اللام والنون

ف مكى  بن أب   طالب القيش  )ت: ف 
ه
هـ( كتابه: "الرعاية   437"، ثم أل

: )ت:    
ف الداب 

ه
هـ( كتابه: "التحديد   444لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة"، وأل

  ،"  
ح قصيدة أب   مزاحم الخاقاب 

ا من الكتب؛ منها: "شر
ً
  الإتقان والتجويد"، وعدد

ف 
)ت:   الرازي:  الفضل  أبو  ف 

ه
اب هـ(    454وأل

َّ
عبدالوه ف 

ه
وأل التجويد،    

ف  كتابًا 
)ت:    : هذه    462القرطت   أشهر  من  وكان  التجويد"،    

ف  "الموضح  هـ( كتاب: 
فات "مير  تحفة الأطفال" . 

َّ
 المصن
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  كتابه: "الدراسات الصوتية 
وقد أحض الأستاذ الدكتور/ غانم قدوري الحمد ف 

  
علم التجويد، منها ما هو    عند علماء التجويد" ما يزيد على مائة كتاب ورسالة ف 

مخطوط، ومنها ما هو مطبوع، ورتبها من بداية التأليف حتر أواخر القرن الثالث  
 . ( 1) عشر الهجري بحسب وفاة مؤلفيها

 

وط القراءة الصحيحة:    شر

الأول ط  باب الشر   
ف  السند  والمقصود بصحة  الإسناد:  تكون صحيحة  أن   :

النت   صلى الله :" مذهب   القراءات هو تواترها عن  الصفاقش  عليه وسلم يقول 
  صحة 

ط ف  ، وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثي   القراء أن التواتر شر الأصوليي  
المصاحف  رسم  وافقت  ولو  المتواتر  غت   الصحيح  بالسند  تثبت  ولا  القراءة 

 . ( 2) العثمانية والعربية"

ط الثانـي : أن تكون القراءة موافقة للغة العربية ولو بوجه محتمل، وقد الشر

وضح الإمام ابن الجزري المقصود بالعربية قائلا:" ومعت  "العربية مطلقا" أي ولو 
]النساء:   حَامِ ﴾  رر

َ ر
وَالأ أب    1بوجه من الإعراب نحو قراءة حمزة ﴿  بالجر وقراءة   ]

مًا﴾]...: [  ور
َ
زِئ ق  . (3) جعفر ﴿لِيَجر

ط احتمالا   الثالث:   الشر ولو    
العثماب  للرسم  موافقة  تكون  والمقصود   ،أن 

  أن تكون القراءة موافقة للمصحف الإمام
إذ هو  ؛  بموافقة القراءة للرسم العثماب 

الذي أجمعت عليه الأمة منذ عصر الصحابة إل يوم الناس هذا، وكل قراءة خالفت 
سيدنا عثمان بن عفان    رسم المصحف الإمام عدت من قبيل الشواذ، الذي جمعه

  الله عنه،  يقول ابن الجزري رحمه الله: " ومعت  أحد المصاحف العثمانية  
رض 

  الله عنه إل الأمصار. كقراءة ابن كثت  
  وجهها عثمان رض 

واحد من المصاحف التر
إلا  بزيادة "من" فإنها لا توجد  هَارُ ﴾ 

ر
ن
َ ر
الأ تِهَا  حر

َ
ت مِنر  رِي  جر

َ
ت اتٍ 

َّ
جَن التوبة ﴿    

     ف 
ف 

 مصحف مكة". 

 يقول العلامة ابن الجزري: 

وِي  يَحر
 
تِمَالا مِ احر سر  لِلرَّ

َ
ان
َ
وِ                وَك حر

َ
 ن
َ
ه قَ وَجر

َ
لُّ مَا وَاف

ُ
ك
َ
 ف

 
ُ
ان
َ
ك رر
َ
 الأ

ُ
ة
َ
لاث
َّ
هَذِهِ الث

َ
                ف

ُ
رآن

ُ
ق
ْ
وَ ال

ُ
 ه
ً
نادا  إسر

َّ
 وَصَح

 
ي، 1) وينظر: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد،   (يراجع: لمحة موجزة عن تاري    خ التجويد، محمود العشر

 د. غانم قدوري الحمد. 
(2 ( ،   القراءات السبع للصفاقش 

 (. 14/ 1(غيث النفع ف 
(3 ( ،   القراءات السبع للصفاقش 

 ( . 14/ 1(غيث النفع ف 
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بعَةِ  ِ  السَّ
 ف 
ُ
ه
َّ
ور أن

َ
هُ ل
َ
وذ

ُ
ذ
ُ
بِتِ.              ش

ر
ث
َ
نٌ أ

ْ
لُّ رُك

َ
ت
ر
 يَخ

َ
ما
ُ
 وحَيث

فِ 
َ
ل
َ
ت
ر
هِ أور مُخ ير

َ
مَعٍ عَل   مُجر

لفِ             ف  جِ سَبِيلِ السَّ هر
َ
نر عَلى ن

ُ
 فك

لم   ما  أن كل  يعلم  شاذها،كما  من  القراءات  صحيح  يتمت    وط  الشر وب  هذه 
وط جميعه وط يتضمن تلك لشر ا لا يعد قرآنا،ذلك أن القرآن ما تضمن هذه الشر

 . (1)المذكورة وكق  

وط فيكون شاذ لا يجوز التعبد به ح    ،وما خالف هذه الشر   "شر
قال "النووي" ف 

ها بالقراءة الشاذة   الصلاة ولا غت 
ا،    ؛المهذب": "لا تجوز القراءة ف 

ً
لأنها ليست قرآن

ه فغالط  لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر والقر  اءة الشاذة ليست متواترة، ومن قال غت 
اتفق   ها، وقد    الصلاة وغت 

أو جاهل، فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قراءته ف 
فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ، ونقل ابن عبد الت  إجماع المسلمي   على  

 خلف مَن يقرأ بها 
ه

 . أنه لا يجوز القراءة بالشواذ، ولا يُصلى

 بب تسميتها بالشاذ: س

  تسميتها بالقراءة الشاذة يعود إل أنها شذت عن الطريق الذي نقل 
والسبب ف 

به القرآن؛ حيث نقل بمعظم حروفه نقلا متواترا. وهو ما نص عليه ابن الجزري؛ 
 قال: »شذت عن رسم المصحف المجمع عليه وإن كان إسنادها صحيحًا . 

 

اء   القراءات والقرَّ
 

  اللغة. 
 القراءات: جمع قراءة، مصدر قرأ ف 

  القرآن يذهب به إمام من الأئمة   
  الاصطلاح: مذهب من مذاهب النطق ف 

وف 
ه.  اء مذهبًا يخالف غت   القرَّ

القراءات عن رسول   العلم والفضل بنقل هذه  وقد اشتهر عدد كبت  من أهل 
ثابتة متصلة  إل رسول الله صلى الله عليه -  الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد 

ا   -وسلم ً ا كبت 
ً
  بن كعب، و فمن الصحابة عدد

َ
ب 
ُ
وعلى  بن أب   طالب، وزيد    ،منهم: أ

من  أخذ كثت   وعنهم  هم،  وغت  الأشعري،  موس  وأبو  مسعود،  وابن  ثابت،  بن 
  الأمصار، وكلهم أخذ من رسول الله, صلى الله عليه وسلم. 

 الصحابة والتابعي   ف 

 
  علوم القرآن، ) 1)

، والمنار ف   
  اختلاف الفقهاء، عبدالرزاق الصادفر

وط القراءة الصحيحة وأثرها ف  /  1(راجع شر
125 .) 
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  "ط
اء" أن المشتهرين بإقراء القرآن من الصحابة وقد ذكر الذهت   ف  بقات القرَّ

، وزيد بن ثابت، وأبو الدرداء، وابن مسعود، وأبو موس   
َ
ب 
ُ
، وأ سبعة: عثمان، وعلى 

" جماعة من الصحابة، منهم: أبو هريرة، وابن   
َ
ب 
ُ
الأشعري، قال: وقد قرأ على "أ

 
ً
 . (1)اعباس، وعبد الله بن السائب، وأخذ ابن عباس عن زيد أيض

  كل مصر من الأمصار، ولقد  
وأخذ عن هؤلاء الصحابة خلق كثت  من التابعي   ف 

  الله  
  كل مكان مجموعة من القراء حيث أنهم اخذوا عن الصحابة رض 

اشتهر ف 
  البلاد ،وعرفت هذه المجموعات بالمدارس. 

 عنهم الذين تفرقوا ف 

 

 مدرسة قراء المدينة 

المسيب، وعروة بن الزبت  ، وسالم بن عبدالله بن على  رأسهم  "":سعيد بن  
عمر، وعمر بن عبد العزيز، وسليمان وعطاء ابنا يسار، ومعاذ بن الحارث المعروف  
بن   الزهري، ومسلم  وابن شهاب  الأعرج،  بن هرمز  الرحمن  القارئ، وعبد  بمعاذ 

 جندب، وزيد بن أسلم. 

 

 مدرسة قراء مكة:  
بن   عبيد  "بمكة":  ومجاهد،  ومنهم  وطاوس،  رباح،  أب    بن  وعطاء   ، عمت 

 وعكرمة، وابن أب   مليكة . 
 

 مدرسة قراء الكوفة: 
حبيل،  ومنهم "بالكوفة": علقمة، والأسود، ومشوق، وعبيدة، وعمرو بن شر
 ، ، وسعيد بن جبت  والحارث بن قيس، وعمرو بن ميمون، وأبو عبد الرحمن السلم 

 . ، والشعت    والنخع 
 

 : ضةمدرسة قراء الب
يعمر،   بن  ويحت   بن عاصم،  وأبو رجاء، ونصر  عالية،  أبو  "بالبصرة":  ومنهم 

ين، وقتادة.   والحسن، وابن ست 
 
 

 
  علوم القرآن لمناع القطان )ص: 1)

 (171( طبقات القراء، للذهت   . مباحث ف 
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 مدرسة قرّاء الشام: 

، صاحب عثمان، وخليفة  ة بن أب   شهاب المخزوم  وكان منهم "بالشام": المغت 
 بن سعد، صاحب أب   الدرداء. 

  عهد التابعي   على رأس المائة الأول تجرد قوم واعتنوا بضبط القراءة عناية  
وف 

يعة الأخرى،  تامة، حي   دعت الحاجة إل ذلك، وجعلوها عِلمًا كما فعلوا بعلوم الشر
  تلتهم الأئمة وصاروا أ

حل إليهم. واشتهر منهم, ومن الطبقة التر ئمة يُقتدى بهم ويُرر
نسب إليهم القراءات إل 

ُ
 . (1) اليومالسبعة الذين ت

فكان منهم "بالمدينة": أبو جعفر يزيد بن القعقاع، ثم نافع بن عبد الرحمن،   
الأعرج،   قيس  بن  وحميد   ، بن كثت  الله  عبد  "بمكة":  منهم  منهم وكان  وكان 

، وكان   
"بالكوفة": عاصم بن أب   النجود، وسليمان الأعمش، ثم حمزة، ثم الكساب 

منهم "بالبصرة": عبد الله بن أب   إسحاق، وعيش بن عمرو، وأبو عمرو بن العلاء، 
، وكان منهم "بالشام": عبد الله بن عامر،   م 

وعاصم الجحدري، ثم يعقوب الحصر 
الم بن  الله  عبد  بن  يزيد وإسماعيل  بن  ي    ح  شر ثم  الحارث،  بن  يحت   ثم  هاجر، 

م  
 . (2) الحصر 

ونافع،  عمرو،  أبو  هم:  الآفاق    
ف  هؤلاء  من  اشتهروا  الذين  السبعة  والأئمة 
، وابن عامر، وابن كثت    

 . (3) وعاصم، وحمزة، والكساب 

 

ا:  
ًّ
 مهم جد

  ان هؤلاء فقط هم الذين كانوا يقرؤون بهذه القراءات  
،ولكنهم هم  ليس معت 

  
من أكتر الناس شهرة واتقانا ،  فكانوا أكتر الناس لها دقة وعلما وأداء، فليس معت 

قراءة نافع أن نافعا وحده من قرأ بها ولكنه كان أكتر اتقانا واجمل أداء لهذه القراءة  
  زمانة، فمعلوم أن القرآن نقل عن طريق التواتر، وهو الجمع الغفت  الذي ينقل  

ف 
 الغفت  .  عن  الجمع

هم    اشتهار هؤلاء السبعة دون غت 
( قوله: والسبب ف    عن )مكى 

نقل الزركشر
   
  الله عنه لما كتب المصاحف، ووجهها إل الأمصار، وكان القراء ف 

أن عثمان رض 
  العصر الرابع على ما  

ي العدد، فأراد الناس أن يقتصروا ف    والثالث كثت 
العصر الثاب 

 
  علوم القرآن لمناع القطان ، )ص1)

 ( . ١٧١(مباحث ف 
 ( . ٧٣ -٧٢/  ١(انظر "الإتقان" )  2)
 ( . ٧٣ - ٧٢/ 1(انظر "الإتقان" ) 3)
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  النقل، وحسن الدين  وافق المصحف، فنظروا إل إ 
مام مشهور بالفقه والأمانة ف 

وكمال العلم قد طال عمره واشتهر أمره، وأجمع أهل مصر على عدالته، فأفردوا  
من كل مصر وجه إليه عثمان مصحفا إماما هذه صفة قراءته على مصحف ذلك  
المصر، فكان أبو عمر من أهل البصرة، وحمزة وعاصم من أهل الكوفة وسوادها، 

  من العراق، وابن كثت  من أهل مكة، وابن عامر من أهل الشام، ونافع من وال
كساب 

  الإقراء وارتحل الناس  
أهل المدينة، كلهم ممن اشتهرت إمامتهم وطال عمرهم ف 

 . (1) إليهم من البلدان

 

ي القراءات: 
 
 أول من ألف ف

  كتاب هو أبو عبيد القاسم بن سلا 
م وأول من قام بجمع القراءات وضبطها ف 

سنة   وكتر    224المتوف   القراءات  تعددت  أن  بعد  العظيم  العمل  بهذا  وقام  هـ، 
القراء، وخاف من فتنة وفوض  واضطراب، فتصدى لهذا العمل العظيم، حيث  
ين قراءة، ثم جاء بعده أحمد بن   قام بضبط بعض القراءات، وجمع خمسا وعشر

  سنة  
ثم جاء بعد ذلك هـ، وجمع خمس قراءات من كل مصر،    258جبت  الكوف 

ين  القراءات وجمع فيه عشر   
المالك  فألف كتابا ف    إسماعيل بن إسحاق 

القاض 
ي المتوف  سنة   ،  310قراءة، ثم جاء بعد ذلك الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطت 

المؤلفات  تتالت  ثم  قراءة،  ين  عشر من  أكتر  فيه  وجمع  الجامع،  فألف كتابه 
انت القراءات، ثم    

القرن والمصنفات ف    أواخر 
القراءات إل الأندلس ف  قلت هذه 

من   أول  )الروضة(  مؤلف كتاب  الطلمنكى   بن محمد  أحمد  أبو عمر  وكان  الرابع، 
أدخل القراءات إل الأندلس ثم تبعه مكى  بن أب   طالب القيش  مؤلف التبصرة، ثم 

  مؤلف التيست  وجامع البيان
 . (2) ... الحافظ أبو عمرو الداب 

 :   القراءات أبو عبيد القاسم بن سلام ، ثم   قال السيوط 
" أول من صنف ف 

  ، ثم إسماعيل بن إسحاق المالك  صاحب قالون ، ثم أبو 
أحمد بن جبت  الكوف 

  ، ثم أبو بكر 
ي ، ثم أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الدجوب  جعفر بن جرير الطت 
أنواعها    

بالتأليف ف    عصره وبعده 
الناس ف  ، ثم قام  ،    بن مجاهد  جامعا ومفردا 

وموجزا ومسهبا ، وأئمة القراءات لا تحض ، وقد صنف طبقاتهم حافظ الإسلام 
، ثم حافظ القراء أبو الخت  بن الجزري  . (3) أبو عبد الله الذهت  

 
 (. ٢٤(راجع كتاب: المدخل إل علوم القرآن الكريم )ص 1)
 (. ٢٤(راجع كتاب: المدخل إل علوم القرآن الكريم )ص 2)
  علوم القرآن لمناع القطان )ص: 3)

 (173(  الإتقان للسيوط  مباحث ف 
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  كتابٍ 
" : "أول إمام معتت  جَمع القراءات ف    "النشر

وقال الإمام ابن الجزري ف 
في بن سلام، وجعلهم  القاسم  عبيد  مع  أبو  ا، 

َ
َ
 
قارئ ين  أحسب خمسة وعشر ما 

  سنة  
  أثره أبو بكر أحمد بن موس (  هـ٢٢٤)هؤلاء السبعة، وتوف 

ثم قال: وكان ف 
  سنة 

بن العباس بن مجاهد أول من اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط، وتوف 
 . (1) (هـ٣٢٤)

  علم القراءات،  
  القراءات السبع من أهم المؤلفات ف 

وهو    وكتاب التيست  ف 
(  
  توف 

هـ(، وهو حافظ محقق متقن، 444الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداب 
فيه على   ،واقتصر  القراءات  من  ما صح  فيه  التيست  كتاب مختصر جمع  وكتابه 
  هذه القراءات 

روايتي   لكل قارئ، وطريق لكل راو، بأسانيده الصحيحة الثابتة ف 
ا عند عل

ً
ه، والكتاب  السبع، ولذلك كان كتابًا معتمد ماء القراءات، لاختصاره وتمت  

المهتمون     يحفظها 
التر الكتب  التخصص، وصار من  الكثت  من أهل  اهتمام  نال 

  كتب منفصلة، ومن 
حها ف  بعلم القراءات، ويحرصون على نظمها شعرا، وعلى شر

( أو )الشاطبية(،   
  منظومته )حرز الأماب 

هؤلاء الشاطت   فنظم هذا الكتاب أبياتا ف 
ك بعد أن رأى اشتهاره بي   الناس، وعناية أهل القراءات به، ورواه جماعة من وذل

( الإشبيلى   بكر  أب    أمثال  من  العلم  المجاري 575أهل  محمد  عبد الله  وأبو  هـ( 
، وهو من كتب الأصول    730الأندلش  )   صاحب التيست 

هـ( بأسانيدهما إل الداب 
و   ، النشر صاحب كتاب  الجزري  ابن  عند     المعتمدة 

ف  المهمة  الكتب  آخر  هو 
 . (2) القراءات

ه    السبع  القراءات    
ف    

التهاب  ووجه    
الأماب  حرز  المسم  الشاطبية  ومير  

 .  
ة بن خلف الشاطت   الرعيت   منظومة للإمام القاسم بن فت 

أبياتها   عدد  بلغ  لناظمها.  نسبة  بالشاطبية  فيها   1173اشتهرت  نظم   ،
ً
بيتا

ة عن الأئمة نافع وابن كثت  وأب   عمرو وابن عامر الشاطت   القراءات السبع المتواتر 
  علم القراءات. 

  نظمت ف 
،وه  أول  القصائد التر  

 وعاصم وحمزة والكساب 

   
قال العلامة ابن الجزري: »ومن وقف على قصيدته علم مقدار ما آتاه الله ف 

يعرف   لا  فإنه  معارضتها  بعده عن  من  البلغاء    عجز 
التر اللامية   

ً
ذلك، خصوصا

رها إلا من نظم على منوالها أو قابل بينها وبي   ما نظم على طريقها. ولقد رزق مقدا 
  هذا الفن، بل أكاد أن 

ه ف  هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما لا أعلمه لكتاب غت 

 
  علوم  ٧٣/ 1(راجع الإتقان"، ) 1)

 ( . 173القرآن لمناع القطان، )ص: (، وينظر: مباحث ف 
، دار الأندلس، 2) ، خلف الشغدل   م.  2015(راجع مقدمة تحقيق التيست 
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 من بلاد الإسلام يخلو منه، بل لا  
ً
  لا أحسب بلدا

  غت  هذا الفن فإنت 
أقول ولا ف 

 سخة به«أظن أن بيت طالب علم يخلو من ن

  النظم أولا 
 وموئلا  بدأت ببسم الله ف 

ً
 رحيما

ً
 تبارك رحمانا

 محمد المهدى إل الناس مرسلا  وثنيت صلى الله رب   على الرضا 
ته ثم الصحابة ثم من  تلاهم على الإحسان بالخت  وبلا              وعتر

 به أجذم               وثلثت أن الحمد لله دائما
ً
 العلاوما ليس مبدوءا

 فجاهد به حبل العدا متحبلا              وبعد فحبل الله فينا كتابه

  
ح الشاطبية لعبد الفتاح القاض    شر

  ف 
احها: الواف  إرشاد المريد إل  ، و ومن شر

الضباع محمد  على   القصيد  و مقصود  شامة  ،  لأب      
الأماب  حرز  من    

المعاب  إبراز 
و المقدس   ال ،  أبيات  على  العلية  السنية  قاريالهيئة  على   لملا  و شاطبية  شاج  ، 

 القارئ المبتدي لابن القاصح العذري. 

هـ( شيخ شيوخ القرّاء الإمام الحافظ    833  -  751ثم جاء الإمام ابن الجزري )
  لم يسبق مثلها، الذي بلغ الذروة 

، صاحب التصانيف التر الشافع  وسند المقرئي  
  علوم التجويد وفنون القراءات، حتر صار فيها الإم 

 ام.  ف 

المرضية)فنظم   الثلاث  القراءات    
ف  المضية  الدرة)أو  (،  الدرة  عدد و ،  (مير  

ا،  241أبيات )
ً
مَها ( مائتان وواحد وأربعون بيت

َ
ظ
َ
وه  قصيدة لامية (،  هـ823)سنة    ن

الثلاث   القرآنية  القراءات    
أب   -ف  ، وه  قراءات  العشر القرآنية  للقراءات  المتممة 

  مير  الشاطبية، وب  هذا  جعفر ويعقوب وخلف. الذين لم  
يذكرهم  الإمام الشاطت   ف 

 النظم تمت القراءات العشر الصغرى. 

والشاطبية   التيست     
ف    

التر ه   ة  المعتت  القراءات  أن  العوام  عند  شاع  ثم 
 على أن القراءات القرآنية  

 
فحسب، فألف الإمام الجزري كتابه التحبت  والدرة تدليلً

والشاط التيست      
ف  محصورة    ليست 

ف  النشر  »طيبة  الله  رحمه  نظم  ثم  بية، 
ى جمع فيها الإمام ابن الجزري ما اختلف    القراءات العشر الكت 

« ف  القراءات العشر
( أبياتها  انتقاها، عدد    

التر الطرق  القراء وماورد عنهم من أصح  ا،  1014فيه 
ً
بيت  )
ة، وروا  تهم على بحر الرجز )مستفعلن ست مرات(، وضمّنت قراءات الأئمة العشر

ه   نشر   
ف  وفصّلها  الطرق    

ف  وتوسّع  رة، 
ّ
والد الشاطبيّة    

ف  المذكورين  المشهورين 
  استخدام مصطلحات الكتاب ليسهل  

 فيها أثر الشاطت   ف 
؛  ولقد اقتق 

 
تفصيل

على كلّ طالب استحضار قواعد هذا الفن، وتحصيل مسائله، وه  قليلة الألفاظ 
، جمع فيها طرق القراء ورو   

ة المعاب    الشاطبية، وكتاب كثت 
اياتهم، واعتمد ما ف 

  
، وزاد عليهما الضعف من القراءات والروايات والطرق التر  

التيست  لأب   عمرو الداب 
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وثماني    تسعمائة  إل  الثمانون  هذه  وتتشعب   ،
ً
تحقيقا  

ً
طريقا الثماني    إل  تصل 

ه: »فلو عددنا طرقنا وطرقهم لتجاوزت الألف«    نشر
ا، وقال ف 

ً
 طريق

ا،  قال  وطيبة ا 
ً
 وفرش

 
ة أصولَ لنشر تناول فيها ابن الجزري مذاهب القراء العشر

  أولها: 
 ف 

جَزَريِ 
ْ
نُ ال وَ ابر

ُ
 ه
ٌ
د الَ مُحَمَّ

َ
فِرِ              ق

ر
 وَاغ

ترُ  وَاسر
ُ
ه حَمر ا الجَلالِ ارر

َ
 يَاذ

هر  َ  لِله عَلَى مَا يَشَّ
ُ
د حَمر

ْ
َ                ال

َ ولِ حُرُوفِ العَشر
ُ
ق
ر
ِ مَن

ر شر
َ
 هر مِنر ن

 وقال: 

هر   وَجِت  َ
ٌ
ة
َ
جُوز رر

ُ
ا عَزِيزَهر                     وهذِهِ أ

ً
رُق
َ
 فِيهَا ط

ُ
ت  جَمَعر

 
ر
ت
َ
ل
َ
ض
َ
 ف
ر
د
َ
 ق
َ
ها
َّ
ولُ إِن

ُ
ق
َ
 أ
َ
              وَلا

ر
ت
َ
مَل
َ
 ك
ر
د
َ
« بَلر بِه ق  ِ

مَاب 
َ
 الأ

َ
ز  »حِرر

» ِ سِت 
ير
َّ
 لِمَا فِيهِ مَعَ »الت

ر
حرِيرِ   حَوَت

َّ
فِهِ سِوَى الت فِ ضِعر  وَضِعر

» ِ
ر عَشر
ْ
ِ ال

ر شر
َ
ابَ »ن

َ
هَا كِت

ُ
ت
ر
ن مَّ

َ
«   ض ِ

ر شر
َّ
ِ  الن

 ف 
ٌ
بَة يِّ

َ
َ بِهِ »ط  

ر
ه

َ
 ف

 

 القراء: 

، وأب   بن كعب، وزيد  اشتهر عدد من الصحابة بإقراء القرآن، هم: عثمان، وعلى 
وأخذ التابعون عن  ،،  بن ثابت، وابن مسعود، وأبو الدرداء، وأبو موس الأشعري

من عدد  واشتهر  والبصرة   الصحابة،  ومكة  المدينة  من    كل 
ف  بالقراءة،  التابعي   

والكوفة والشام، واشتهر من قراء التابعي   عدد منهم انصرفوا إل العناية بالقرآن،  
 وقاموا بضبطه، وانشغلوا بحفظه، وتفرغوا لإقرائه وتعليمه. 

 :أبرز قراء التابعي   

التابعي    قراء  أبرز  المدينة  ،ومن  أبو جعفر  قراء  بن :  القعقاع، شيبة  بن  يزيد 
، حميد بن قيس الأعرج،  ، و نصاح، نافع بن أب   نعيم قراء مكة: عبد الله بن كثت 

قراء الكوفة: يحت  بن وثاب، عاصم بن أب   النجود، سليمان ، و محمد بن محيصن
  
،  ، و الأعمش، حمزة، الكساب  قراء الشام: عبد الله بن عامر، عطية بن قيس الكلاب  

عب بن  يزيد إسماعيل  بن  ي    ح  الذماري، شر الحارث  بن  يحت   المهاجر،  ابن  د الله 
 . م 

 الحصر 
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اء السبعة الـمشهورون:   القرَّ

هم بالذكر لما  إن   اء السبعة المشهورون الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد وخصَّ القرَّ
  ملازمة القراءة واتفاق الآراء  

اشتهروا به عنده من الضبط والأمانة وطول العمر ف 
 لأخذ عنهم هم: على ا 

  البصري،   -١
أبو عمرو بن العلاء شيخ الرواة: وهو زيان بن العلاء بن عمار المازب 

أرب  ع وخمسي   ومائة   بالكوفة سنة    
اسمه كنيته، وتوف  ، وقيل  اسمه يحت  وقيل 

، فأما الدوري: فهو أبو عمر حفص بن عمر  (،  هـ١٥٤) وراوياه: الدوري، والسوس 
  سنة ست وأربعي   بن عبد العزيز الدوري الن 

حوي، والدور: موضع ببغداد، توف 
الله (،  هـ٢٤٦)ومائتي     عبد  بن  زياد  بن  صالح  شعيب  أبو  فهو   : السوس  وأما 

  سنة إحدى وستي   ومائتي   
، توف   .  (هـ٢٦١)السوس 

ين   -٢   بمكة سنة عشر
، وتوف  ، وهو من التابعي   : هو عبد الله بن كثت  المكى  ابن كثت 

ي: فهو أحمد بن محمد بن عبد الله  وراو (  هـ١٢٠)ومائة   ي، وقنبل، أما الت   ياه: الت  
ومائتي    بمكة سنة خمسي      

وتوف  الحسن،  أبا  ويكت    ، المكى  المؤذن  بزة  أب    بن 
الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد (،  هـ٢٥٠) وأما قنبل: فهو محمد بن عبد 

أهل هم  ويقال:   ،
 
قنبلً ويلقب  عمرو،  أبا  ويكت    ، المخزوم  بمكة،   المكى   البيت 

  بمكة سنة إحدى وتسعي   ومائتي   
 .  (هـ٢٩١)يعرفون بالقنابلة، وتوف 

، أصله من   -٣  
: هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أب   نعيم الليتر  

نافع المدب 
  بالمدينة سنة تسع وستي   ومائة  

وراوياه: قالون: وورش،   (،هـ١٦٩)أصفهان، وتوف 
أبا  ويكت   العربية،  معلم    

المدب  والقصر"  "بالمد  منيا  بن  عيش  فهو  قالون:  أما 
به به لجودة قراءته لأن "قالون" 

َّ
ا، يُروى أن نافعًا لق

ً
موس، وقالون لقب له أيض

ين ومائتي     بالمدينة سنة عشر   
الروم "جيد". وتوف  وأما ورش:  (،  هـ٢٢٠)بلسان 

بن سعيد المصري، ويكت  أبا سعيد، وورش لقب له، لقب به فيما يقال  فهو عثمان  
  بمصر سنة سبع وتسعي   ومائة 

 .  (هـ ١٩٧)لشدة بياضه، وتوف 
  خلافة الوليد   -٤

  دمشق ف 
: هو عبد الله بن عامر اليحصت   قاض  ابن عامر الشام 

  بدمشق سنة ثم
، وتوف  ة  بن عبد الملك. ويكت  أبا عمران، وهو من التابعي   ان عشر

وراوياه: هشام، وابن ذكوان، فأما هشام: فهو هشام بن عمار بن    (هـ١١٨)ومائة  
  بها سنة خمس وأربعي   ومائتي   

، ويكت  أبا الوليد، وتوف   
  الدمشقر

نصت  القاض 
  (،  هـ٢٤٥)

القرسر ذكوان  بن  بشت   بن  أحمد  بن  عبد الله  فهو  ذكوان:  ابن  وأما 
، ويكت  أبا عمرو، ولد سنة    

  بدمشق ١٧٣ثلاث وسبعي   ومائة "الدمشقر
ه " وتوف 

 . (هـ٢٤٢)سنة اثنتي   وأربعي   ومائتي   
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: هو عاصم بن أب   النجود، ويقال له ابن بهدلة، أبو بكر، وهو من   -٥  
عاصم الكوف 

ومائة   ين  وعشر ثمان  سنة  بالكوفة    
وتوف   ، شعبة، (،  هـ١٢٨)التابعي   وراوياه: 

  بالكوفة   وحفص، فأما شعبة، فهو أبو بكر شعبة بن
، وتوف   

عباس بن سالم الكوف 
ة  (،  هـ١٩٣)سنة ثلاث وتسعي   ومائة   وأما حفص: فهو حفص بن سليمان بن المغت 

   
: هو أقرأ من أب   بكر، وتوف 

، ويكت  أبا عمرو، وكان ثقة، قال ابن معي    
از الكوف  الت  

 ( . هـ١٨٠)سنة ثماني   ومائة 
: هو حمزة بن حبيب بن عمارة ا   -٦  

، ويكت  أبا حمزة الكوف    التيم 
لزيات الفرض 

ومائة  وخمسي    ست  سنة  المنصور  جعفر  أب    خلافة    
ف  بحلوان    

وتوف  عمارة 
از، ويكت  أبا  (،  هـ١٥٦) وراوياه: خلف، وخلاد، فأما خلف: فهو خلف بن هشام الت  

ين ومائتي       ببغداد سنة تسع وعشر
وأما خلاد، فهو خلاد بن (،  هـ٢٢٩)محمد توف 

ين خالد، ويقال اب   بها سنة عشر
، ويكت  أبا عيش، وتوف   

  الكوف 
ف  ن خليد، الصت 

 ( . هـ٢٢٠)ومائتي   
، ويكت  أبا الحسن، وقيل    -٧ : هو على  بن حمزة إمام النحاة الكوفيي    

  الكوف 
الكساب 

  ب  "رنبوية" قرية من قرى الري حي   
  كساء, توف 

" من أجل أنه أحرم ف   
له "الكساب 

الرشي مع  خراسان  إل  ومائة  توجه  وثماني    تسع  سنة  أبو  (،  هـ١٨٩)د  وراوياه: 
   
البغدادي، توف  الليث بن خالد  الحارث فهو  أبو  فأما  الدوري:  الحارث، وحفص 

وأما حفص الدوري: فهو الراوى عن أب   عمرو، وقد  (،  هـ٢٤٠)سنة أربعي   ومائتي    
 1سبق ذكره.  

 
 
 
 

 
جمة راجع  1)  ( للمزيد من التر

ت   ) 
َ
ه
َّ
، شمس الدين، أبو عبد   748 -  673ست  أعلام النبلاء الذ هـ( محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهت  

  دمشق. الله حافظ، مؤرخ، علامة محقق. تر 
، مولده ووفاته ف  ّ الأصل، من أهل ميافارقي    

رحل إل   •كماب 
ا من البلدان، وكف بصره سنة   ه  741القاهرة وطاف كثت 

 (  
قلاب  ، أبو الفضل،   852 -  773تهذيب التهذيب ابن حَجَر العَسر  

  العسقلاب 
هـ أحمد بن على  بن محمد الكناب 

( ومولده ووفاته بالقاهرة  •شهاب الدين، ابن حَجَر   من أئمة العلم والتاري    خ. أصله من عسقلان )بفلسطي  
: الأعلام  خت  الدين بن محمود بن محمد بن على  بن فارس، الزركلى     )المتوف 

جَم عن   1396الدمشقر قال المتر
  كتابه الأعلام 

 (  : 267/  8نفسه )ف 
وت، وكانت لوالدي تجارة فيها، وهو وأم  دمشقيان. 1893يونيه  25)  1310ذي الحجة  9ولدت ليلة    بت 

 ( ف 
  إحدى مدارسها الأهلية. وأخذت عن علمائها، على الطريقة القديمة. وأول 

عت  ونشأت بدمشق، فتعلمت ف 
 بكتب الأدب. 

  المدرسة الهاشمية .ودرست فيها. 
« ف    صباي، وأديت امتحان » القسم العلم 

 وقلت الأبيات من الشعر، ف 
 : تراجم موجزة للأعلام 

 موسوعة الأعلام )المؤلف: وزارة الأوقاف المصرية 
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ة   الثلاثة تكملة العشر
 

ة فهم:   أما الثلاثة تكملة العشر

ين ومائة   -٨   بالمدينة سنة ثمان وعشر
: هو يزيد بن القعقاع، وتوف   

أبو جعفر المدب 
هـ(، وراوياه: ابن وردان: وابن جماز: فأما ابن وردان: فهو ١٣٢هـ( ، وقيل: )١٢٨)

ومائة   الستي    حدود    
ف  بالمدينة    

وتوف   ،  
المدب  وردان  بن  عيش  الحارث  أبو 

(١٦٠   
، توف   

هـ(، وأما ابن جماز: فهو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز المدب 
د السبعي   ومائة )  هـ( .  ١٧٠بها بُعَير

٩-     
وتوف   ، م 

الحصر  زيد  بن  إسحاق  بن  يعقوب  أبو محمد  البصري: هو  يعقوب 
هـ(، وراوياه: رويس، وروح، فأما ١٨٥هـ(، وقيل )٢٠٥بالبصرة سنة خمس ومائتي   )

له،  رويس: فه البصري، ورويس لقب  اللؤلؤي  المتوكل  بن  أبو عبد الله محمد  و 
  بالبصرة سنة ثمان وثلاثي   ومائتي   )

هـ(، وأما روح: فهو أبو الحسن روح  ٢٣٨وتوف 
ومائتي    وثلاثي    خمس  أو  أرب  ع  سنة    

وتوف  النحوي،  البصري  المؤمن  عبد  بن 
 هـ( .  ٢٣٥هـ(، أو )٢٣٤)

أبو محمد خلف بن ه  -١٠   سنة خلف: هو 
البغدادي وتوف  ار  الت   شام بن ثعلب 

( ومائتي    ين  وعشر وفاته  ٢٢٩تسع  تاري    خ  على  يوقف  لم  وقيل:  وراوياه:   - هـ(، 
إسحاق، وإدريس، أما إسحاق: فهو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان الوراق  

  سنة ست وثماني   ومائتي   )
ه  (، وأما إدريس: فهو ٢٨٦المروزي ثم البغدادي، توف 

  يوم الأضح سنة اثنتي    أ
بو الحسن إدريس بن عبد الكريم البغدادي الحداد، توف 

  هـ( . ٢٩٢وتسعي   ومائتي   )

 
 

 :  القراءات الأربعة الشاذة فهي

 :  أما القراءات الأربعة الشاذة فه 
 هـ(.  110قراءة الحسن البصري إمام البصرة المتوف  سنة ) -1
 هـ(. 123)قراءة ابن محيصن المكى  المتوف  سنة  -2
يدي البصري المتوف  سنة ) -3  هـ(. 202قراءة الت  
 . (1) ( هـ148)قراءة الأعمش الأسدي المتوف  سنة  -4

 
 (. ٢٤(راجع كتاب: المدخل إل علوم القرآن الكريم )ص 1)
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  الرابع فمنهم من قال الأعمش ومنهم من قال الشنبوذي
قال    ،ولقد اختلف ف 

قراءة الحسن البصري، مول الأنصار، أحد كبار   - ١مناع القطان القراءات الشاذة:  
  سنة  

وقراءة محمد بن عبد   -٢.   (هجرية  ١١٠)التابعي   المشهورين بالزهد، توف 
  سنة  

ا لأب   عمرو. (هجرية  ١٢٣)الرحمن المعروف بابن محيصن، توف 
ً
، وكان شيخ

يدي  -٣ النحوي، من بغداد، أخذ عن أب   عمرو وحمزة،    وقراءة يحت  بن المبارك الت  
  سنة  

. توف  ا للدوري والسوس 
ً
وقراءة أب   الفرج محمد    -٤.  (هجرية  ٢٠٢)وكان شيخ

  سنة 
 . (1) (هجري  ٣٨٨)بن أحمد الشنبوذي، توف 

الفرج   أبو  : »وأكتر  الذهت   عنه  يقول  الشنبوذي:  أحمد  بن  الفرج محمد  وأبو 
  طلب القراءات وتبحّ 

حال ف  وقال أبو عمرو  ،  ر فيها واشتهر اسمه وطال عمره«التر
   
: »أبو الفرج الشنبوذي عالم مشهور نبيل حافظ ماهر حاذق كان يتجول ف   

الداب 
وقال ابن الجزري: »أبو الفرج الشنبوذي أستاذ من أئمة القراءات، رحل  ،  البلدان«

عل مع  عمره  وطال  اسمه  واشتهر  التفست     
ف  وتبحّر  وأكتر  الشيوخ    

بعلل  ولقر م 
 . (2) القراءات«

 

 حكم الصلاة بالقراءة الشاذة: 

  الصلاة، وحجتهم أن الصحابة والتابعي      -1
من العلماء من جوز القراءة بالشاذ ف 

ها وهذا أحد القولي   لأصحاب الشافع     الصلاة وغت 
كانوا يقرءون بهذه الحروف ف 

وأب   حنيفة وأحد الروايتي   عن مالك وأحمد
(3) . 

  الصلاة وحجتهم:  -2
جمهور العلماء وأكتر الفقهاء على المنع من القراءة بالشاذ ف 

النت   عليه الصلاة والسلام وإن صح فهو منسوخ   يثبت متواترًا عن  الشاذ لم  أن 
، أو لأنها لم تنقل إلينا   

ة، أو بإجماع الصحابة على الرسم العثماب  بالعرضة الأخت 
 يثبت بمثله القرآن، أو أ

 
 . (4) نها لم تكن من الأحرف السبعة نقل

  القراءة    -3
  ذلك فقالوا: )إن قرأ بها ف 

من العلماء من ذهب إل التوسط والتفصيل ف 
أنه   ،الواجبة ها لم تصح صلاته لأنه لم يتيقن  القدرة على غت  الفاتحة عند  وه  

القرآن بذلك، وإن قرأ بها فيما لا يجب لم  القراءة لعدم ثبوت  أدى الواجب من 

 
  علوم 1)

 ( . ١٨٦القرآن لمناع القطان، )ص (كتاب مباحث ف 
 ( ست  أعلام النبلاء ط الرسالة  2)
 د. إدريس حامد محمد  لقراءات الشاذة: أحكامها وآثارهاا( راجع 3)
  اختلاف الفق4)

 هاء  (القراءة الشاذة عند الأصوليي ن وأثرها ف 

https://www.alukah.net/authors/view/home/133/%D8%AF.-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF/
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  الصلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك من الحروف  
تبطل لأنه لم يتيقن أنه أبر ف 

  أنزل عليها القرآن(
 . (1)التر

 مكى  بن أب   
طالب وابن الجزري بجواز القراءة بالشاذ إذا توفرت خمس    وقد أفتر
وط :  ،  شر ا للرسم.    - 1وه 

ً
ا للغة   - 2أن يكون الشاذ المقروء به موافق

ً
أن يكون موافق

 . (2)أن يتلقر بالقبول -5أن يظهر بالشهرة.  - 4أن يصح سنده.  -3العربية. 

عن   الخارجة  الشاذة  القراءة  وأما   ” تيمية:  ابن  الإمام  المصحف قال  رسم 
  الله عنهما : ” والليل إذا يغشر 

  مثل قراءة ابن مسعود وأب   الدرداء رض 
العثماب 

  الصحيحي   ، ومثل قراءة  
والنهار إذا تجلى والذكر والأنتر ” كما قد ثبت ذلك ف 

عبد الله : ” فصيام ثلاثة أيام متتابعات ” ، وكقراءته ” إن كانت إلا زقية واحدة ”  
  الصلاة  ونحو ذلك .. فهذ

ه إذا ثبتت عن بعض الصحابة فهل يجوز أن يقرأ بها ف 
؟ على قولي   للعلماء هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد ، وروايتان عن مالك 
   
ف  الحروف  بهذه  يقرؤون  والتابعي   كانوا  الصحابة  لأن  ذلك  يجوز  إحداهما   :

ذلك يجوز  لا  والثانية  القر   ،الصلاة،  العلماء  أكتر  قول  تثبت وهو  لم  لأنها  اءات 
   
، فإنه قد ثبت ف  بالعَرضة الآخرة  ثبتت فإنها منسوخة  ، وإن  النت    متواترة عن 

السلام كان   عليه  يل  جت  أن   : عنهم  رض  الله  عباس  وابن  عائشة  عن  الصحاح 
  كل عام مرة ، فلما كان العام الذي  

يعارض النت   صلى الله عليه وسلم بالقرآن ف 
ه، وه   قبض فيه عارضه به مرتي     . والعرضة الآخرة ه  قراءة زيد بن ثابت وغت 

المصاحف،    
أبو بكر وعمر وعثمان وعلى بكتابتها ف  الراشدون:  الخلفاء  أمر    

التر
  صحف أمر زيد بن ثابت بكتابتها، ثم أمر 

  خلافة أب   بكر ف 
وكتبها أبو بكر وعمر ف 

  المصاحف وإرسالها إل الأمصا
  خلافته بكتابتها ف 

ر ، وجمع الناس عليها  عثمان ف 
ه باتفاق من الصحابة على  وغت 
(3) . 

ح المهذب عن أصحاب الشافع  فقال: ”قال أصحابنا    شر
ذكر الإمام النووي ف 

ا؛ 
ً
ها بالقراءة الشاذة؛ لأنها ليست قرآن   الصلاة ولا غت 

هم : لا تجوز القراءة ف  وغت 
ه   لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، والقراءة الشاذة ليست متواترة ، ومن قال غت 

ها ، وقد    فغالط أو جاهل . فلو خالف وقرأ    الصلاة وغت 
بالشاذ أنكر عليه قراءتها ف 

 
  علوم القراءات (توث1)

 63ص[السيد رزق الطويل كتاب مدخل ف 
 ارها. د. إدريس حامد محمد . (انظر القراءات الشاذة: أحكامها وآث2)
 ( . 198/ 3(راجع : مجموع فتاوى ابن تيمية ) 3)

https://shamela.ws/book/8633
https://shamela.ws/author/1493
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بالشواذ   قرأ  من  استتابة  على  بغداد  فقهاء  إجماع  (1)اتفق  الت   عبد  ابن  ونقل   ،
 . (2) المسلمي   على أنه لا تجوز القراءة بالشواذ ، ولا يصلى خلف من يقرأ بها 

 

 الفارق بي   القراءات السبع والأحرف السبع

ة متواترة الاختلاف ظاهر ومعل وم فالقراءات أصلا ،ليست سبعة ولكنها عشر
  بيانه إن شاء الله

 ،والأحرف السبعة أحرف نزل بها القرآن وسيأبر

  -على أصح الآراء-  القراءات: غي  الأحرف السبعةيقول الشيخ مناع القطان:  
وإن أوهم التوافق العددي الوحدة بينهما؛ لأن القراءات مذاهب أئمة، وه  باقية  

  اللهجات وكيفية النطق وطرق الأداء إجم
اعًا يقرأ بها الناس،  ومنشؤها اختلاف ف 

وتشديد،  وقصر،  ومد،  وإشباع،  وإظهار،  وإدغام،  وإمالة،  وترقيق،  تفخيم،  من 
  حرف واحد هو حرف قريش. 

 وتخفيف.. إلخ، وجميعها ف 

 فه  بخلاف ذلك على نحو ما سبق لك، وقد انته الأمر   أما الأحرف السبعة
ة حي   اتسعت الفتوحات، ولم يعد للاختلاف   بها إل ما كانت عليه العرضة الأخت 
  عهد عثمان على  

  الأحرف وجه خشية الفتنة والفساد، فحمل الصحابة الناس ف 
ف 

اء ة القرَّ  .  (3)حرف واحد هو حرف قريش وكتبوا به المصاحف كما تقدم كتر

 

ي الاقتصار على السبعة: 
 
 السبب ف

الصحيحة: فوائد  القراءات  ة  ما  كتر الذهن  إل  يتبادر  أن  الممكن  من  سؤال 
  بقراءة واحدة؟ والإجابة من  رحمة الله  

ة القراءات؟ لماذا لم نكتق  الفائدة من كتر
ة   ف عليها، وراع اختلاف لهجاتها وكتر

ّ
تعال ى على الأمة الإسلامية أن الله تعال خف

  القراءات 
 ئد منها: فوا ألسنتها، وإن الاختلاف ف 

الدلالة على صيانة كتاب الله وحفظه من التبديل والتحريف مع كونه على    -١
ة.   هذا الأوجه الكثت 

 التخفيف عن الأمة وتسهيل القراءة عليها.   -٢

 
(1 .. ح المهذب عن أصحاب الشافع    شر

 (النووي ف 
  آداب حملة القرآن للنووي ص2)

  أصول الفقه   .ويراجع   ٤٧(التبيان ف 
كتاب: روضة الناظر وجنة المناظر ف 

ابن  مذهب  عبد    على  الدين  موفق  المؤلف:  ) حنبل  الجماعيلى   قدامة  بن  أحمد  بن   (ه    ٦٢٠  -   ٥٤١الله 
]ت   إسماعيل  محمد  شعبان  الدكتور  شواهده:  وخرج  غوامضه  ووضح  له   [ه    ١٤٤٣قدم 

: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزي    ع   الناشر
  علوم القرآن لمناع القطان )ص: 3)

 (. 173(مباحث ف 
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تكرر   -٣ ع  دون 
تدل كل قراءة على حكم شر إيجازه، حيث    

ف  القرآن  إعجاز 
ِ ﴿اللفظ كقراءة:  

بَي ر  عر
َ
ك
ْ
 ال

َ
مر إِل

ُ
ك
َ
جُل رر

َ
مر وَأ

ُ
وسِك

ُ
سَحُوا بِرُؤ    ﴾وَامر

بالنصب والخفض ف 
  قراءة النصب بيان لحكم غسل الرجل، حيث يكون العطف على  

"وأرجلكم" فق 
وا وُ ﴿معمول فعل الغسل:  

ُ
سِل

ر
اغ
َ
مَرَافِقِ ف

ْ
 ال

َ
مر إِل

ُ
دِيَك ير

َ
مر وَأ

ُ
ك
َ
وقراءة الجر بيان ﴾  جُوه

لحكم المسح على الخفي   عند وجود ما يقتضيه، حيث يكون العطف على معمول  
﴾] المائدة. فعل  مر

ُ
ك
َ
جُل رر

َ
مر وَأ

ُ
وسِك

ُ
سَحُوا بِرُؤ .[، فنستفيد الحكمي   من  6المسح ﴿وَامر

  الإي
  الإعجاز ف 

 جاز بالقرآن.  غت  تطويل، وهذا من معاب 
  قوله   -٤

  قراءة أخرى كقراءة: "يطهرن" ف 
 ف 
 
بيان ما يُحتمل أن يكون مُجملً

رِئ بالتشديد والتخفيف، فقراءة  
ُ
﴾].البقرة.[، ق

َ
ن هُرر

ر
نَّ حَترَّ يَط

ُ
رَبُوه

ر
ق
َ
تعال: ﴿وَلا ت

فالحائض لا يحل وطؤها   الجمهور،  التخفيف، عند  مبينة لمعت  قراءة  التشديد 
هر من الحيض، أي بانقطاع الدم، حتر تتطهر بالماء، وقراءة: "فامضوا لزوجها بالط

   
  الشي    ع ف 

إل ذكر الله" فإنها تبي ِّ  أن المراد بقراءة "فاسعوا" الذهاب لا المشر
 
ْ
 ذِك

َ
ا إِل اسَعَور

َ
جُمُعَةِ ف

ْ
مِ ال لاةِ مِنر يَور ودِيَ لِلصَّ

ُ
ا ن
َ
وا إِذ

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
رِ قوله تعال: ﴿يَا أ

أيمانهما" فاقطعوا  والسارقة  "والسارق  وقراءة  ﴾].الجمعة.[  ِ
ه
من   ٤اللَّ  

 
بدلَ

"أيديهما"، فقد بينت ما يُقطع، وقراءة: "وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما 
نت   . (1)  أن المراد الإخوة لأمالسدس"، فقد بيَّ

   
ف  الاختلاف  يظهر  القراءات  "باختلاف  العلماء:  قال  أبو  الأحكام". ولذا  قال 

المشهورة   القراءة  تفست   الشاذة  القراءة  من  المقصد  القرآن":  "فضائل    
ف  عبيد 

وتبيي   معانيها، كقراءة عائشة وحفصة: "والصلاة الوسطى صلاة العصر" وقراءة  
لهن  إكراههن  أيمانهما"، وقراءة جابر: "فإن الله من بعد  ابن مسعود: "فاقطعوا 

ة للقرآن، وقد كان  غفور رحيم"قال: "فهذه ا  لحروف وما شاكلها قد صارت مفشِّ
عن كبار  رُوِي  إذا  فكيف  فيُستحسن،  التفست     

ف  التابعي    عن  هذا  مثل  يُروى 
 من التفست  وأقوى، فأدب  ما يُستنبط  

  نفس القراءة، فهو أكتر
الصحابة، ثم صار ف 

 . (2)من هذه الحروف معرفة صحة التأويل" 
 

ي:   العشر الصغري والكير
كل ما    : ه  ، فالقراءةفأما    ؛وطريق  ،ورواية،  يوجد ف  القراءات ما يسمّ: قراءة

  . ة المعروفي   كل ما نسب ال من اخذ عن  ه   :  الروايةنسب إل أحد القراء العشر
كل ما نسب إل  من أخذ من الراوي . بالنسبة ه   :  الطريقالقارىء ويقال له راوٍ،  

 
  علوم القرآن لمناع القطان، )ص 1)

 (. ١٨١  (كتاب مباحث ف 
 (. ٨٢/ ١(انظر "الإتقان" ) 2)
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الصغرى ون  للقراءات  عددهم عشر فيكون  رواية  لكل  الامر على طريق  اقتصر   :

 طريقا 
 

ي:   العشر الكير
ى: اختار ابن الجزري   وكل   ،طريقي   لكل رواية  -رحمه الله تعال-بالنسبة للكت 

ا بعد طريق  
ً
، فيكون المجموع ثمانون طريق التحرير تصل إل    من طريقي   أخريي  

ا، وف ي هذا قال ابن الجزري:  980
ً
 طريق

 
 اثني   وإلا أرب  ع  * فه  زها ألف طريق تجمع

 باثني   ف 

  طريق: كل قارئ له تلاميذ رووا عنه يقال لهم رواة وكل راو له تلاميذ رووا  
معت 

عنه يقال لهم أصحاب الطرق ، وتلاميذ أصحاب الطرق وتلاميذهم وإن نزلوا يقال  
م أصحاب طرق أيضا، فمثلا عاصم قارئ أخذ عنه راويان هما شعبة وحفص عنه

، وأخذ عن حفص تلميذان هما عمرو وعبيد ابنا الصباح ، وأخذ عن عمرو تلميذان 
عن   بسنده  النشر    كتاب 

ف  يروي  الجزري  ابن  فإن  وهكذا،  وزرعان،  الفيل  هما 
عن الفيل عن    الشهرزوري صاحب كتاب المصباح بسنده عن الحمام  عن الول  

عمرو عن حفص عن عاصم، فتقول قراءة عاصم ، ورواية حفص عن عاصم ، من 
طريق عمرو أو طريق الفيل أو طريق الول  أو طريق الحمام  أو طريق المصباح أو  

 طريق النشر 

 

 ملخص شيــــع: 
  ووجه الشاطبية

: ه  منظومة للإمام الشاطت   واسمها الأصلى  هو "حرز الأماب 

سبع  الشاطت    فيها  نظم  لناظمها،  نسبة  بالشاطبية  اشتهرت  ولكنها   ،  "  
التهاب 

الأئمة   قراءات  وه   عمرو   ،وابن كثت    ،نافع)قراءات  عامر   ،وأب     ، وعاصم   ،وابن 
(  ،وحمزة  

 . والكساب 
الجزر الدرة ابن  للإمام  منظومة  قراءات : ه   قراءات وه   فيها ثلاث  نظم  ي 

تصبح   بحيث  للشاطبية  تكملة  ونظمها   ، وخلف  ويعقوب  جعفر  أب    الأئمة 
 . الشاطبية مع الدرة جامعتي   للقراءات العشر 

: ه  منظومة للإمام ابن الجزري نظم فيها القراءات العشر ، ولكنه لم الطيبة

ة     الشاطبية والدرة بل زاد عليها طرقا أخرى كثت 
 . يكتف بالطرق الموجودة ف 
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: ه  قراءات الأئمة نافع وابن كثت  وأب   عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة  العشر 

  وأب   جعفر ويعقوب وخلف . 
 والكساب 

 القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة.  : ه  العشر الصغرى
ى ى لأنها العشر الكير الطيبة ، وسميت الكت  : ه  القراءات العشر من طريق 

ة .    الشاطبية والدرة ، وزادت عليها طرقا أخرى كثت 
 مشتملة على ما ف 

: ه  القراءات الزائدة على العشر وأشهرها أرب  ع قراءات ه  قراءات الأئمة الشاذة

يدي والأعمش. ابن محي  صن والحسن البصري ويحت  الت  
 

 ترجمة لبعض الأئمة: 
 : ي
 الإمام نافع المدن 

  بعض النسخ )رؤيم( والأشهر بالواو، ويقال أبو الحسن ويقال أبو 
أبو رويم وف 

  ،  نعيم ويقال أبو محمد 
  الكناب 

عيم الليتر
ُ
مول جعونة  نافع بن عبد الرحمن بن أب   ن

  ،  
الكناب    

الليتر وأحدبن شعوب  القرآن  حت   ة الإمام  العشر     القراء 
ف  القراء  وإمام 

  حدود   المدينة النبوية، أصله من 
  خلافة  70أصفهان، ولد ف 

عبد الملك بن  هـ ف 
ّ نسبة إل مدينة رسول الله، وهو من الطبقة  مروان  

. مدب  ويقال سنة بضع وسبعي  
 الثالثة بعد الصحابة. 

 
 قال الإمام الشاطت   : 

رِ 
َ
ا الك أمَّ

َ
 ف

َ
لا ِ
ر   مَت 

َ
ة
َ
مَدِين

ْ
ارَ ال

َ
ت
ر
ذِي اخ

ه
 ال
َ
اك

َ
ذ
َ
افِعٌ ***** ف

َ
يبِ ن

ِّ
ِ  الط

ِّ ف   يمُ الشِّ
 
َ
 ل
َّ
ث
َ
أ
َ
فِيعَ ت  الرَّ

َ
د مَجر

ْ
بَتِهِ ال هُمر ***** بِصُحر

ُ
ش  وَرر

ُ
مَان

ر
مَّ عُث

ُ
 عِيشَ ث

ُ
ون

ُ
ال
َ
 وَق

وعبد قرأ نافع على سبعي   من التابعي   منهم يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح  
الرحمن بن هرمز، وقرأ هؤلاء على عبد الله بن عباس وقرأ ابن عباس على أب   بن  

 كعب، وقرأ أب   بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

   
كان نافع رحمه الله إماما عارفا بوجوه القراءات ،انتهت إليه رياسة الإقراء ف 

، و  كان يقرئ الناس بالقراءات كلها المدينة المنورة وأجمع الناس عليه بعد التابعي  
  قراءته ببعض الأصول  

حتر إذا جاء من يطلب حرفه أقرأه به، اختص الإمام نافع ف 
والفروع لم يشاركه فيها أحد من القراء السبعة، وقيل كان  رحمه الله أسود اللون 
  علم  

  دعائه، إماما ف 
وكان طيب الخلق يباسط أصحابه وكان عالما خاشعا مجابا ف 

  علم العربية . ال
 قرآن وف 
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رأيت : )روي أن نافعا كان إذا تكلم توجد من فيه ري    ح مسك فسئل عنه قال
 ّ  
  ف 
  النوم تفل ف 

  رواية: قال:  (،  النت   ف 
ّ  )وف   

  ف 
رأيت فيما يرى النائم النت   يقرأ ف 

   (  القرآن
إليه إمامة الإقراء ف  النبوي ستي   سنة بعد ما آلت    مسجد 

الناس ف  أمّ 
وفاة شيخهالمدنية   بعد     النبوية 

المدب  يزيد  بن  روى   أب   جعفر   .)  
الثاب    

)المدب 
ب   قراءته الملقب  مينا  بن  الأول، (قالون)عيش  الراوي  سعيد  وهو  بن  وعثمان 

ب  المتأخرين  ( ورش)الملقب  عند  المشهورتان  الروايتان  وهما   ،  
الثاب  الراوي  وهو 

الم أهل  زال  ما  ولكن  الجزري،  وابن  الشاطت    بروايتي    مثل  لنافع  يقرؤون  غرب 
،  رواية إسحاق المسيت   ورواية إسماعيل بن أب   جعفر.  أخريي  

منهم رجلا،  وخمسون  مائتان  عليه  قرأ  أنه  الملقب  يقال  مينا  بن  عيش 
ب ورش بقالون الملقب  سعيد  بن  بابن  وعثمان  الملقب  وردان  بن  وعيش 
جمّاز  وردان بابن  الملقب  جمّاز  ابن  تلا وإسحاق   وسليمان   ، المسيت   محمد  بن 

.  إسماعيل بن جعفر عليه أيضا  وإسحاق بن محمد المسيت  

زمنه   
ف  أنس عاش  بن  الفقه   مالك  المذهب  وصاحب  الهجرة  دار  إمام 

الموطأ، قرأ القرآن وأقرأه كتاب  الإمام مالك المعروف وصاحب  نافع  الإمام  على 
تبعون المذهب المالك  الموطأ. كان ذلك من أسباب أن أهل بلاد المغرب العرب   ي

  
ف    
توف  ارتباط،  من  بينهما  لما  ورش  برواية  نافع  بقراءة  القرآن  المدينة  ويقرأون 

  . (هـ 169) عام المنورة

  القراءة. قال قالوا عنه: مالك بن أنس
- سعيد بن منصور  نافع إمام الناس ف 

ة، وقال   : -وهو أحد تلامذة الإمام نافع
ّ
الليث بن سمعت مالكا يقول قراءة نافع سن

  القراءة بالمدينة نافع بن أب    
ة ومئة وإمام الناس ف  سعد حججت سنة ثلاث عشر

  حياة مشايخه، قال
الرجل رأس ف  أن  بن   نعيم قلت لا ريب  أحمد  بن  عبد الله 

: أيّ القراءة أحبّ إليك. قال حنبل أي قراءة الإمام -: قراءة أهل المدينة   : سألت أب  
 .  : قراءة الإمام عاصم ل، قلت فإن لم يكن، قا-نافع

  
عبد الله بن عمر بن الخطاب، من أئمة   مول وهو غت  أبو عبد الله نافع المدب 

، بالمدينة المنورة، وأحد رواة الحديث النبوي الثقات، روى عن ابن عمر   التابعي  
من ه  عالم وغت  كان  الرواية الصحابة،  كثت   ويعد بالفقه،  بن  للحديث،  مالك 

لاز  أنس من  ما أشهر  جميع    
ف  خطأ  له  »لايعرف  عنه:  وقيل  عنه.  وحدث  مه 

  
  سنة  رواه«.حديثه ف 

 هـ. 117كتب الصحاح الستة. توف 
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 الإمام قالون: 
هو عيش بن مينا بن وردان بن عبد الصمد بن عمر بن عبد الله الزرفر مول   

ونحوي  ها. يقال  بت  زهرة، ويكت  »أبا موس« ويلقب بقالون، وهو قارئ المدينة  
، وهو الذي لقبه بقالون، لجودة  

ً
ا  كثت 

ً
إنه ربيب نافع   ابن زوجته   وقد لازم نافعا

   
قراءته، فإن قالون بلغة الرومية جيد، وكان جد جده عبد الله من ست  الروم ف 

  
عمر بن الخطاب، فقدم به من أشه إل عمر بالمدينة، وباعه  عهد الخليفة الثاب 
الأ  اه بعض  قالون سنة فاشتر ولد  الأنصار،  وز من  بن فت  نصار، فهو مول محمد 

  أيام
ين ومائة ف     عشر

هشام بن عبد الملك، وقرأ على نافع سنة خمسي   ومائة ف 
المنصور. قال: قرأت على نافع قراءته غت  مرة، قيل له: كم قرأت على نافع ؟   أيام

ين س   جالسته بعد الفراغ عشر
ة إلا أب  نة وقال: قال ل  نافع: كم  قال مالا أحصيه كتر

، اجلس إل اصطوانة حتر أرسل لك من يقرأ عليك.   تقرأ علىَّ
الجزري  ابن  الإمام   

ً
واحدا  

ً
واحدا شدهم  ون،  أناس كثت  عنه  القراءة  روى 

  
أبو محمد البغدادي: كان قالون أصم شديد الصمم لا يسمع   طبقات القراء. قال  ف 

القرآن سمعه، وك ان يقرئ القراء، ويفهم خطأهم ولحنهم  البوق. فإذا قرئ عليه 
عهد     

ف  ومائتي    ين  عشر سنة    
توف  الصواب.   إل  ويردهم  بالشفة 

 . (1) المأمون الخليفة
 

 هــ(: 197 - هـ  110) الإمام ورش
هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان، ولقبه الذي 

هو   ورش.شيخه  به  نافع  نافع الإماماشتهر  أن  ويقال  بورش،  لقبه  الذي  وهو 
يصنع  بالورشان لقبه ء   

والورش هو سر إل ورش.  ثم خفف  معروف،  طائر  وهو 
اللقب من أن سبب هذا  لبياضه، وقيل  به  أنه لقب  ، ويقال  ا    اللي   ً أنه كان قصت 

القراء   شيخ  ورش   
ُّ
يُعد ساقاه.  بانت  مشر  وإذا  ة،  قصت   

ً
ثيابا يلبس  قصره  وعلى 

  المصرية. كان ورش حسن  
  الأراض 

  زمانه رئاسة الإقراء ف 
المحققي   وانتهت إليه ف 

ه سامعوه، وكان إل 
ى
الصوت، جيد القراءة وإذا قرأ يهمز ويمد ويبي ّ  القراءة فلا يمل

  ودفن. ذلك من الثقا
  مصر وفيها توف 

  ذلك. ولد ف 
  القراءة وممن يحتج بهم ف 

 ت ف 
  الأندلس، وه  أكتر القراءات 

  شمال أفريقيا، وغرب  ها، وف 
ت قراءة ورش ف  انتشر

بعد الإسلام   العالم    
ف  خصائصها شيوعا  ومن  حفص.  همزة   رواية  تخفيف   :

  أواخر بعض الكلمات. ظلت
قراءة ورش السائدة   القطع، وإمالة الألف إل الياء ف 

  مصر حتر فتحها
    حفص فاستبدلوا بها قراءة،  العثمانيون ف 

قراءة معتمدة، توف 

 
، نفس مصادر الأعلام السابقة 1)  ( ست  أعلام النبلاء، والأعلام للزركلى 
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( سنة  بمصر  القرافة  197ورش  ة  مقت    
ف  ودفن  سنة،  وثماني    سبع  عن  هـ(، 

 الصغرى.  
: قرأ نافع وحده بدون ياء بعد الهمزة،  نافـعومن بعض خصائص قراءة الإمام  

هذا   لغات  من  لغة  ِ  وه  
ى ِ
للَّ  

ً
وّا
ُ
عَد  

َ
ان
َ
﴿مَن ك تعال:  قوله    

ف  آئِلَ﴾، 
َ
﴿مِيك الاسم، 

افِرِينَ﴾]البقرة:  
َ
ك
ْ
ل
ِ
ل و  

ُ
عَد  َ

ى
اللَّ  

َّ
إِن
َ
ف آئِلَ 

َ
وَمِيك يلَ  ِ

ر
وَجِت  وَرُسُلِهِ  تِهِ 

َ
قال  98وَمَلآئِك  ،]

أي   أجملا(،  يحذف  والياء  قبله     على حجة  والهمز  ميكائيل  ياء  )ودع   : الشاطت  
بالعي   والحاء يحذفان الياء والهمزة من ﴿ميكائيل﴾، ونافع المشار إليه    المشار لهما 

   
﴾ ف  لر

َ
 سر أ

َ
 ت
َ
  بعدها الهمزة فقط، ﴿وَلا

بالهمزة من )أجملا( يحذف الياء الثانية التر
حَابِ  صر

َ
أ عَنر  سر ألر 

َ
ت  
َ
وَلا  

ً
ذِيرا

َ
وَن  

ً
ا بَشِت   

حَقِّ
ْ
بِال  

َ
اك
َ
ن
ْ
سَل رر

َ
أ ا 

َّ
﴿إِن تعال:  قوله 

جَحِيمِ 
ْ
   119﴾]البقرة:  ال

، وف  [، قرأها نافع مفتوحة التاء مجزومة اللام على النه 
النه  معت  التعظيم لما هم فيه من العذاب , أي لا تسأل يا محمد عنهم ,فقد  

اد.    ليس بعدها مستر 
 بلغوا غاية العذاب التر

: )وتسأل ضموا التاء واللام حركوا      قال الشاطت  
     برفع خ لودا وهو من بعد نق 

لنافع   ,فيتعي      
النق  واللام على  التاء  بضم  القراءة  على  نافع  إلا  السبعة  أي  لا(، 
 .  

 القراءة بفتح التاء وإسكان اللام على النه  الذي هو ضد النق 

ي 
، النبيئون، ومن خصائص قراءة الإمام نافع المدن  ء، النبيئي   : قراءته: )النت  

ِ وَمَا الأنبئاء، النبوءة( وماشابهه بالهمز، مثال ذلك  
ى
ا بِاللَّ

َّ
 آمَن

ْ
وا
ُ
ول
ُ
: قوله تعال: ﴿ق

 َ  ِ
وبر
ُ
أ وَمَا  بَاطِ  وَالأسر وبَ 

ُ
ق وَيَعر  

َ
حَاق وَإِسر مَاعِيلَ  وَإِسر رَاهِيمَ  إِبر  

َ
إِل نزِلَ 

ُ
أ وَمَا  ا 

َ
ن ير
َ
إِل نزِلَ 

ُ
أ

مِّ  حَدٍ 
َ
أ بَي ر َ   

ُ
ق رِّ

َ
ف
ُ
ن  
َ
لا هِمر  ب  ِّ رَّ مِن   

َ
 ون

ُ
بِ ي ئ

َّ
الن  َ  ِ

وبر
ُ
أ وَمَا  وَعِيشَ   مُوسَ 

ُ
ه
َ
ل نُ  حر

َ
وَن هُمر 

ر
ن

﴾ ]البقرة:  
َ
لِمُون ِ  136مُسر

ر
ت 
َ
بِغ  بِي ئِي  َ 

َّ
الن  

َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ر
وَيَق  ِ

ى
بِآيَاتِ اللَّ  

َ
رُون

ُ
ف
ْ
يَك ذِينَ 

ه
ال  
َّ
[، ﴿إِن

لِيمٍ﴾]آل عمران 
َ
ابٍ أ

َ
م بِعَذ

ُ
ه ر
ِّ بَشر
َ
اسِ ف

َّ
طِ مِنَ الن قِسر

ْ
 بِال

َ
مُرُون

ْ
ذِينَ يَأ

ِ
 ال
َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ر
حَقٍّ وَيَق

ا 21/ 
َّ
ذِينَ   [، ﴿إِن

ه
لِل  
ْ
مُوا

َ
ل سر
َ
أ ذِينَ 

ه
ال  
َ
ون

ُ
 بِ ي ئ

َّ
الن بِهَا  مُ 

ُ
ك ورٌ يَحر

ُ
ى وَن

 
د
ُ
فِيهَا ه  

َ
رَاة ور

َّ
الت ا 

َ
ن
ْ
نزَل
َ
أ

  
َ
ل
َ
ف اء 

َ
هَد

ُ
ش هِ  ير

َ
عَل  

ْ
وا
ُ
ان
َ
وَك  ِ

ى
اللَّ ابِ 

َ
مِن كِت  

ْ
وا
ُ
فِظ حر

ُ
ت اسر بِمَا  بَارُ  حر

َ
وَالأ  

َ
ون انِيُّ بَّ وَالرَّ  

ْ
وا
ُ
اد
َ
ه

 
َ
ش
ر
وَاخ اسَ 

َّ
الن  

ْ
وُا
َ
ش
ر
خ
َ
ُ  ت

ى
اللَّ نزَلَ 

َ
أ بِمَا  م 

ُ
ك يَحر مر 

ه
ل وَمَن   

 
لِيل

َ
ق  
ً
مَنا

َ
ث   ِ
بِآيَابر  

ْ
وا ُ
ترَ
ر
ش
َ
ت  
َ
وَلا نِ  ور

﴾]المائدة:    
َ
افِرُون

َ
ك
ْ
ال مُ 

ُ
ه  

َ
 ئِك

َ
ل ور
ُ
أ
َ
ِ   44ف

ف  ا 
َ
ن
ْ
وَجَعَل رَاهِيمَ  وَإِبر  

ً
وحا

ُ
ن ا 
َ
ن
ْ
سَل رر

َ
أ  
ر
د
َ
ق
َ
﴿وَل  ،]

هر  مُّ هُم 
ر
مِن
َ
ف ابَ 

َ
كِت
ْ
وَال  

َ
بُوءَة

ُّ
الن تِهِمَا  يَّ رِّ

ُ
﴾]الحديد:  ذ

َ
ون

ُ
اسِق

َ
ف هُمر 

ر
ن مِّ  ٌ ثِت 

َ
وَك دٍ 

َ
[، ولم 26ت

   
  سورة الأحزاب ورد فيهما همزتان مكسورتان، وذلك ف 

يهمز قالون موضعي   ف 
 ﴾]الأحزاب:  

َ
رَاد
َ
 أ
ۡ
ِّ إِن ت ِ

َّ
سَهَا لِلن

ۡ
ف
َ
 ن
ۡ
بَت

َ
 إِن وَه

 
ة
َ
مِن
ۡ
ؤ  مُّ

َ۬ 
ة
َ
[، وقوله  50قوله تعال: ﴿وَٱمۡرَأ
 
ه
هَا ٱل يُّ

َ
أ
مۡ﴾]الأحزاب:  تعال: ﴿يَ  ٓ

ُ
ك
َ
 ل
َ
ن
َ
ذ
ۡ
ن يُؤ

َ
 أ
ٓ َّ
ِّ إِلا ت ِ

َّ
 ٱلن

َ
 بُيُوت

ْ
وا
ُ
ل
ُ
خ
ۡ
د
َ
 ت
َ
 لَ
ْ
وا
ُ
 [. 53ذِينَ ءَامَن

  الهمزتي   المكسورتي   هو تسهيل الأول منهما، ولما أدى 
وذلك لأن مذهبه ف 

تسهيلها إل الجمع بي   الساكني   ، أبدلها مثل ما قبلها    أي ياء    ثم أدغم ما قبلها 
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جع إل أصله بالتحقيق، وقراءة نافع فيها،   وذلك حال الوصل، وأما حال الوقف فت 
جاءت على الأصل، من النبأ الذي هو الخت  , لأن النت   مُخت  عن الله تعال، فه   
يأتيه   الذي  بالوخ   تعال  أي: منت   عن الله  : "فاعل"،  تبت  على "فعيل"، بمعت 

: )وجمع   النبوءة الهمز ك ل  منه، , فأصله بالهمز. قال الشاطت  
ء وف    النت  

ا وفردا ف 
  للنت   مع      بيوت النت   الياء شدد مبدلا( . 

  الأحزاب ف 
 غت  نافع أب دلا(، )وقالون ف 

ك  ومن خصائص قراءة الإمام نافع ﴾، و﴿الصابئون﴾، بتر : قراءته ﴿الصابئي  

ذِ 
ه
وَال  

ْ
وا
ُ
آمَن ذِينَ 

ه
ال  
َّ
﴿إِن  : ثلاثة لاغت  وردت، وه   صَارَى الهمز حيث 

َّ
وَالن  

ْ
وا
ُ
اد
َ
ه ينَ 

 
َ
وَلا هِمر  رَب  ِّ  

َ
عِند مر 

ُ
رُه جر

َ
أ هُمر 

َ
ل
َ
ف  
ً
صَالِحا وَعَمِلَ  الآخِرِ  مِ  يَور

ْ
وَال  ِ

ه
بِاللَّ آمَنَ  مَنر  ابِي  َ 

وَالصَّ
﴾]البقرة:  

َ
ون

ُ
زَن يَحر مر 

ُ
ه  
َ
وَلا هِمر  ير

َ
عَل فٌ  ور

َ
 62خ

ْ
وا
ُ
اد
َ
ه ذِينَ 

ه
وَال  

ْ
وا
ُ
آمَن ذِينَ 

ه
ال  

َّ
﴿إِن  ،]

ابُو   وَالصَّ
َ
هِمر وَلا ير

َ
فٌ عَل ور

َ
 خ
َ
ل
َ
 ف
ً
مِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحا يَور

ْ
ِ وَال

ى
صَارَى مَنر آمَنَ بِاللَّ

َّ
 وَالن

َ
ن

﴾]المائدة:  
َ
ون

ُ
زَن مر يَحر

ُ
صَارَى  69ه

َّ
ابِي  َ وَالن

وا وَالصَّ
ُ
اد
َ
ذِينَ ه

ه
وا وَال

ُ
ذِينَ آمَن

ه
ال  
َّ
[، ﴿إِن
 َ
ه
 اللَّ

َّ
إِن وا 

ُ
ك َ
ر شر
َ
أ ذِينَ 

ه
وَال مَجُوسَ 

ْ
ءٍ وَال ر  

َ لِّ سر
ُ
 ك

َ
َ عَلى

ه
 اللَّ

َّ
إِن قِيَامَةِ 

ْ
ال مَ  يَور هُمر 

َ
ن بَير صِلُ 

ر
يَف  

﴾]الحج:  
ٌ
هِيد

َ
الهمزة على  17ش إما خفف  ﴾، فهو  ابِي  َ

﴾ ﴿الصَّ
َ
ابُون [، فتقرأ ﴿الصَّ

  الرفع واوا مضمومة، فاجتمع 
  النصب ياء مكسورة ، وف 

البدل ، أي: أبدل منها ف 
ي والوجه  ساكنان، فحذف أحدهما،  

: أن يكون من )صبا يصبو( إذا فعَلَ مالا الثان 

.قال   الاعتلال    
ف  الجمع    

ف  لامه  حذف  فيكون  الصت    يفعل  فعله كما  يجب 
الهمز  الصابئي      

)وف  نافع:  سوى  بالهمز  الجماعة  قراءة  إل  ا  مشت  الشاطت   
 والصابئون خذ( 

 ولُ﴾ برفعومن خصائص قراءة الإمام  نافع
ُ
  قوله   : قراءته: ﴿حَ ترَّ يَ ق

اللام، ف 
هُمُ  

ر
ت سَّ م مَّ

ُ
لِك بر
َ
 مِن ق

ْ
ا ور
َ
ل
َ
ذِينَ خ

ه
لُ ال

َ
ث م مَّ

ُ
تِك
ْ
ا يَأ مَّ

َ
 وَل
َ
ة
َّ
جَن
ْ
 ال
ْ
وا
ُ
ل
ُ
خ
ر
د
َ
ن ت

َ
مر أ
ُ
ت مر حَسِبر

َ
تعال: ﴿أ

لا 
َ
ِ أ
ى
ُ اللَّ صرر

َ
 مَترَ ن

ُ
 مَعَه

ْ
وا
ُ
ذِينَ آمَن

ه
سُولُ وَال ولُ الرَّ

ُ
 حَترَّ يَق

ْ
وا
ُ
زِل
ْ
ل
ُ
اء وَز َّ

سَاء وَالصر َّ
ْ
بَأ
ْ
  ال

َّ
 إِن

رِيبٌ﴾]البقرة:  
َ
ق  ِ

ى
اللَّ  َ صرر

َ
اللام 214ن   

ف  الرفع  يقول  )... وحتر   : الشاطت   قال    ،]
(، وعلى القراءة بالرفع، أي: وزلزلوا حتر الرسول يقول: أي حتر هذه حاله ,  

َ
لا أوِّ

  الكلام  
شت الآية على أن ف 

ُ
وبالرفع قرأ مجاهد والأعرج وابن محيصن وشيبة، وف

، و  التقدير: "حتر يقول الذين آمنوا : متر نصر الله ؟ فيقول الرسول: تقديم وتأخت 
  الرتبة لمكانته، ثم قدم قول المومني   لأنه 

م الرسول ف 
ّ
ألا إن نصر الله قريب، فقد

  الزمان". 
 المتقدم ف 

  قوله ومن خصائص قراءة الإمام نافع
، ف  السي   ﴾ بكش  مر

ُ
: قراءته: ﴿عَسِ يت

 
َ
رَ إِل

َ
مر ت

َ
ل
َ
ا    تعال: ﴿أ

َ
ن
َ
 ل
ر
عَث هُمُ ابر

ه
ءٍ ل ت ِ 

َ
 لِن
ْ
وا
ُ
ال
َ
 ق
ر
دِ مُوسَ إِذ ائِيلَ مِن بَعر َ ِ  إِشر

مَلِإ مِن بَت 
ْ
ال

 وَمَ 
ْ
وا
ُ
ال
َ
 ق
ْ
وا
ُ
اتِل
َ
ق
ُ
 ت
َّ
لا
َ
الُ أ

َ
قِت
ْ
مُ ال

ُ
ك ير
َ
تِبَ عَل

ُ
مر إِن ك

ُ
لر عَسِ يت

َ
الَ ه

َ
ِ ق

ى
ِ  سَبِيلِ اللَّ

اتِلر ف 
َ
ق
ُّ
 ن
ً
ا  مَلِكا
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ِ  سَبِ 
اتِلَ ف 

َ
ق
ُ
 ن
َّ
لا
َ
أ ا 
َ
ن
َ
الُ  ل

َ
قِت
ْ
ال هِمُ  ير

َ
تِبَ عَل

ُ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
ا ف
َ
 آئِن
َ
ن بر
َ
وَأ ا 

َ
ا مِن دِيَارِن

َ
ن رِجر

ر
خ
ُ
 أ
ر
د
َ
ِ وَق

ى
يلِ اللَّ

]البقرة:    ﴾ الِمِي  َ
ه
بِالظ عَلِيمٌ   ُ

ى
وَاللَّ هُمر 

ر
ن مِّ  

 
لِيل

َ
ق  
َّ
إِلا  

ْ
ا ور
ه
وَل
َ
هَلر 246ت

َ
[، وقوله تعال: ﴿ف

 
َ ر
الأ   ِ

وا ف 
ُ
سِد

ر
ف
ُ
ت ن 

َ
أ مر 

ُ
ت ير
ه
وَل
َ
ت إِن  مر 

ُ
﴾ ]محمد:  عَسِ يت مر

ُ
حَامَك رر

َ
أ عُوا 

ِّ
ط
َ
ق
ُ
وَت ضِ  [، قال  22رر

: )..... عسيتم بكش السي   حيث أبر انجلا(، أي: المشار إليه بالهمزة من   الشاطت  
  " عش " 

قوله : ) انجلا ( يقرأ بالكش: ﴿عسيتم﴾ حيث وردت، والكش لغة ف 
 إذا اتصل بمضمر خاصة. 

ي 
  : ﴿أن ا﴾ واختص إمامنا نافع   : ومن خصائص قراءة الإمام نافع  المدن 

المد ف 
  
  بعدها همزة قطع، وتأبر

ط أن تأبر   القرءان الكريم , شر
بمد ألف ﴿أن ا﴾ وصلا ف 

أول   ﴿وأنا  نحو:  قطع  همزة  قبل  إما   : شكلي   على  الكريم  القرءان    
ف  ﴿أن ا﴾ 

﴾ ]....: ..[ ، أو قبل حرف غت  همزة قطع نحو: ﴿إنما أنا نذير﴾]...:..[    المسلمي  

 

 الإمام عاصم: 
جود  )ت: 

َّ
(129عاصم بن أب   الن ابعي  

َّ
 هـ(   تابع  )من صغار الت

 
 اسمه وكنيته: 

جود هو 
َّ
جُود، الأسديّ بالولاء، أبو بكر، ويُقال: أبو الن

َّ
لة أب   الن

َ
د عاصم بن بَهر

: هو أبوه على   ُّ لة فقال الذهت  
َ
د ا بَهر الصحيح،  اسم أبيه، وقيل: إن اسمه عبدالله، وأمَّ

ء  
 الذهت   ذلك القول وقال: ليس بشر

َّ
ه، ورد  وقال ابن الجزري: ه  أمُّ

 
 ثانيًا: صفاته: 

   
ف   
ً
صوتا الناس  أحسن  من  ه كان 

َّ
إن بل  الصوت،  حسن  فصيحًا  عاصم  كان 

ه عود، 
َّ
 ينتصب كأن

ه
سُك, فكان إذا صلى

ُ
ق به من أدب ون

ه
القرآن، إل جانب ما يتخل

المسج   
ف  الجمعة  يوم  ما  ويمكث  وربَّ الصلاة،   كثت  

ً
ا ت ِّ
َ
خ  
ً
عابدا العصر، كان  إل  د 

 دخله للصلاة، وقال: حاجتنا لا تفوت. 
ً
 فإن رأى مسجدا

 
 حاجة

َ
صَد

َ
 ق
 

ا: مكانته وعلمه: 
ً
 ثالث

   
اء المشهورين، إمام من أئمة القراءات والنحو، انتهت إليه الإمامة ف  رَّ

ُ
أحد الق

  موضعه، القراءة بالكوفة بعد أب   عبدالرحمن عبدالله
، فجلس ف  م 

َ
ل  بن حبيب السُّ

جويد. 
َّ
حرير والت

َّ
اس للقراءة، وقد جمع بي   الفصاحة والإتقان، والت

َّ
 ورحل إليه الن
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عنه:   إسحاق قالوا  أبا   
ُ
سمعت ما  أحض   لا  اش:  عيَّ بن  بكر  أبو  قال 

 ِّ ع 
بِير وإل   السَّ جُود، 

َّ
الن أب    بن  من عاصم  للقرآن  أقرأ   

ً
أحدا  

ُ
رأيت ما  جانب  يقول: 

اش: كان عاصم  حو. قال أبو بكر بن عيَّ
َّ
علمه بالقراءة كان من أعلم أهل الكوفة بالن

ا: كان عاصم من أفصح الناس 
ً
م، مشهور الكلام. وقال أيض

ه
 إذا تكل

ً
، فصيحا

ً
نحويا

بالإتقان.  ا 
ً
معروف بالفصاحة،  مشهورًا  زمانه،    

ف  عبدالله    مقدمًا  بن  أحمد  وقال 
 
َ
د بَهر : عاصم بن  البصرة العجلى  دِم 

َ
ق القرآن،    

 ف 
ً
ة وقراءة، كان رأسا

َّ
سُن لة صاحب 

: وهو أجل مقرئ بالكوفة، وقدم البصرة فاقرأهم، وقرأ  فأقرأهم. وأيضا قال العجلى 
  حداثته عليه سلا 

 م أبو المنذر، وكان عثمانيا، وكان الأعمش قرأ عليه ف 
 

ي القراءة
 
 :شيوخه ف

  عاصم بعضَ صحابة رسول الله  
،   وأخذ   لقر ابعي  

َّ
عنهم، فهو من صغار الت

   
ب   التميم  رض 

  الله عنه، ورفاعة بن يتر
كالحارث بن حسان البكري الذهلى  رض 

، وزِرِّ بن حُبَيش الأسدِيّ،  ِّ م 
َ
ل الله عنه، ولهما صحبة، وقرأ على أب   عبدالرحمن السُّ

  الله
، وقرأ هؤلاء الثلاثة على عبدالله بن مسعود رض   

 عنه، وسعد بن إياس الشيباب 
  الله عنهما،  

 على عثمان بن عفان وعلى  بن أب   طالب رض 
ً
وقرأ السلم  وزِرُّ أيضا

  الله عنهما. 
ب وزيد بن ثابت رض  عر

َ
ِّ بن ك  على أب  

ّ
م 
َ
ل  كما قرأ السُّ

 أبو عبد الرحمن  
َّ
ا إلا

ً
ف   أحد حَرر

اش: قال ل  عاصم: ما أقرأب  قال أبو بكر بن عيَّ
، وكان أبو عبدالر  ِّ  أرجع السلم 

ُ
  الله تعال عنه، وكنت

ٍّ رض  حمن قد قرأ على على 
من عند أب   عبدالرحمن فأعرض على زرِّ بن حُبَيش، وكان زرُّ قد قرأ على عبدالله 
 
َ
ت
ر
ق
َ
 لعاصم: لقد استوث

ُ
اش: فقلت   الله عنه، قال أبو بكر بن عيَّ

بن مسعود رض 
، قال: أجل.   لنفسك، أخذت القراءة من وجهي  

  أقرأتك بها فه  وقال حفص بن سل
يمان: قال ل  عاصم: ما كان من القراءة التر

  الله عنه[، وما 
ٍّ ]رض   عن على 

ِّ
لم   بها على أب   عبدالرحمن السُّ

ُ
  قرأت

القراءة التر
 أعرِضها على زِرِّ  

ُ
  كنت

اش فه  القراءة التر هَا أبا بكر بن عيَّ
ُ
  أقرأت

كان من القراءة التر
  الله

 .   عنه[بن حُبيش عن ابن مسعود ]رض 

 
 رواة القراءة عنه: 

أب    شيخه  بعد  بالكوفة  القراءة    
ف   
ُ
الإمامة عبدالرحمن  بن  عاصم  إل  انتهت 

اش، وحفص  ، من أبرزهم: أبو بكر بن عيَّ ، فقرأ عليه خلق كثت  ّ لم  عبدالرحمن السُّ
ا من القرآن: أبو عمرو بن العلاء البصري،  بن سليمان، والأعمش. 

ً
وروى عنه أحرف
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ات، والخليل بن أح رَاهِيدي، وسفيان الثوري، وسفيان وحمزة بن حبيب الزيَّ
َ
مد الف

هم.   بن عيينة، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وغت 
 
 

ي علم الحديث: 
 
لته ف  مي  

ث 
َّ
هما. وحد ، وزِرِّ بن حبُيش، وغت  ِّ ث عاصم عن: أب   عبدالرحمن السلم 

َّ
حد

ان، وهما من شيوخه، ومن كبار التابعي    .  عنه: عطاء بن أب   رباح، وأبو صالح السمَّ

لته  واية والحديث كمت     علم الرِّ
جود ف 

َّ
لة عاصم بن أب   الن

قال العلماء : لم تكن مت  
  روايته 

ا ف    القرآن وقراءته، أمَّ
 ف 
ً
 ضابطا

ً
 ثبتا

ً
مَا
َ
  إقراء القرآن وقراءته، فقد كان عَل

ف 
  الصحيحي   

  الكتب الستة، وف 
ج ف  للحديث فاختلف فيه، وإن كان حديثه مخرَّ

. وقد  
 
جمع على توثيقه. متابعة

ُ
اختلفت أقوالُ علماء الجرح والتعديل فيه، فلم ت

 ثقة، والأعمش أحفظ منه، وكان شعبة 
ً
ا ت ِّ
َ
فقال عنه الإمام أحمد بن حنبل: كان خ

  تثبيت الحديث. وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: سألت 
يختار الأعمش عليه ف 

ثِ   ٌ ِّ ت 
َ
خ فقال: رجل صالح  دلة  بَهر بن  أحبُّ أب   عن عاصم  القراءة  أيُّ  ة، فسألته: 

َ
ق

 أب   عن 
ُ
إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة، فإن لم تكن فقراءة عاصم، وقال سألت

اد  اد بن أب   سليمان وعاصم، فقال: عاصمُ أحبُّ إلينا، عاصم صاحب قرآن وحمَّ
حمَّ

  حديثه. وقال   صاحب فقه. 
ُ الخطأ ف  ه كثت 

َّ
أن  
َّ
إلا وقال محمد بن سعد: كان ثقة 

حديثه  ي   
ف  سفيان:  بن  يعقوب  وقال  بأس.  به  ليس   :  

والنساب  معي    بن  حت  
: لم يكن فيه إلا سوء   رعة الرازي: ثقة. وقال العُقيلى 

ُ
اضطراب، وهو ثقة. وقال أبو ز

ء. وقال أبو حاتم الرازي: محله عندي محل   
  حفظه سر

: ف   
طت 
ُ
ارق

َّ
الحفظ. وقال الد

الحاف  بذاك  يكن  ولم  الحديث،  صالح  حديثه الصدق،  ليس   : الذهت   وقال  ظ. 
 بالكبت  رحمه الله تعال. 

 
 : وفاته

  آخر سنة )
هـ(،  128هـ( وهو الصحيح كما قال ابن الجزري، وقيل: )129توف 

وقال   الكوفة،    
ف    

وف 
ُ
ت أنه  والأكتر  وفاته،  مكان    

ف  واختلف  ذلك،  غت   وقيل 
مَاوَة من الشام   بالسَّ

فن بها. قال أبو   الأهوازي: إنه توف 
ُ
اش: دخلت ود بكر بن عيَّ

مُ 
ُ
ه
َ
لَ  الله مَور

َ
وا إِل

ُّ
مَّ رُد

ُ
غم  عليه، فأفاق، فقرأ: ﴿ث

ُ
  الموت، فأ

على عاصم وهو ف 
﴾]الأنعام:   حَاسِبِي  َ

ْ
 ال
ُ
ع َ شر

َ
وَ أ
ُ
مُ وَه

ْ
حُك

ْ
 ال
ُ
ه
َ
 ل
َ
لَ
َ
حَقِّ أ

ْ
  كتب ٦٢ال

[، وله ترجمة وافره ف 
اجم والأنساب .   التر
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 : الإمام حفص  بن سليمان رحمه الله
، هو عاصم بن أب   النجود ربيب  

ة   الكوف  أبو عمر حفص بن سليمان بن المغت 
از الأسدي ، ربيب بن الت    

  وأعلم الناس بقراءته.  عاصم بن أب   النجود الكوف 
الكوف 

كان التلميذ المفضل على زملائه الذين تعلموا القرآن الكريم على شيخهم عاصم 
بالكوف القراء  شيخ  كان  النجود،  أب    نزلبن  عاصم.  بعد  فيها  ببغداد ة  فأقرأ 

  العالم  مكة وجاور 
. روى القراءة عنه خلق كثت  ومعظم المصاحف ف 

ً
فأقرأ بها أيضا

ي، ويعرف بحفيص، مولده سنة   هجرية   90ه  حسب روايته، ويقال له: الغاصر 
 . 

 رواية الحديث: 
 لعلم رواية الحديث كإتقانه  

ً
للقرآن وحروفه، لم يكن حفص بن سليمان متقنا

   
د به ف 

ّ
القراءة والإقراء، ولا يعت   

  ذلك هو استغراق أكتر وقته ف 
ولعلَّ السببَ ف 

يرفض حيث  مقرون   ومسلم البخاري الأحاديث  الحديث  جاء  إذا   
ّ
إلا منه  الأخذ 

  علم  
عديل على تضعيفه ف 

َّ
براوي آخر ثقة، واتفقت كلمة أكتر علماء الجرح والت

..  رواية الحديث، ومما ور  وكي  
  كتابه الضعفاء والمتر

  ف 
  ذلك: ذكره الدارقطت 

د ف 
   قال  الإمام

َّ
وك. إلا : متر

 
ة ه قال عنه: صالح، وقال مَرَّ

َّ
أن أحمد: ما به بأس، ورُوِي 

 
َّ
الجراح أن بن  له وكيع  أخرج  وقد  ثقة،  كان  عنه:  مذي قال     التر

    والنساب 
ف 

 وابن ماجه.  متابعة،  على   مسند
 
  حف    وفاته: 

 .  (هجرية 180)ص بن سليمان سنة توف 
 

اش:   أبو بكر بن عيَّ
اش المقرئ الإمام شعبة )   سنة  (  هـ   95) ولد سنة   أبو بكر بن عيَّ

هـ(  193)توف 
    محدث وفقيه مقرئ. 

اء. هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوف  رَّ
ُ
أحد الق

وقيل: الحناط المقرئ، مول واصل الأحدب، قيل: اسمه محمد، وقيل: شعبة،  
حبيب.  وقيل  حماد،  وقيل  مطرف،  وقيل  خداش،  وقيل  مسلم،  وقيل:  روبة، 

على  قرأ  اسمه كنيته،  أن  النجود والصحيح  أب    بن  مرات،  عاصم  ثلاث  القرآن 
  القراءة عليه إل

 عبد الله بن مسعود.  وينته  سنده ف 
، ومات قبله، قرأ عليه القرآن جماعة من القراء منه:   

حت  وي أبو الحسن الكساب 
، وعروة بن محمد   جم  ، وعبد الحميد بن صالح الت  ، وأبو يوسف الأعشر العلم 

يحت  بن  الأسدي، وعبد الرحمن بن أب   حماد، وأخذ عنه الحروف تحريرا وإتقانا
 آدم. 
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من كبار   حجة 
 
عاملً عال مًا  ا  ً إمامًا كبت  زعم  وكان  من  يقول:  السنة، كان  أهل 

ز  القرآن أن عندنا كافر  فهو  عدومخلوق  عرض   لله نديق  نكلمه.  ولا  نجالسه  لا 
، إلا أنه قطع  القرآن على عاصم أكتر من مرة، وعلى

 
عطاء بن السائب، عمّر طويلً

بكت  الوفاة  ته  ول مّا حصر  مائة سنة،  قرابة  .عاش  بسبع سني    موته  قبل  الإقراء 
ه، قال لها ما يبكيك ؟ انظري إل تلك الزاوية فقد ختمت فيها القرآن ثم

ُ
  أخت

اب 
ة ألف ختمة .   عشر

 
 كلام العلماء: 

حنبل بن  قال أحمد   . وخت  قرآن  صاحب  غلط  ربما  ثقة  حاتم   فقال:  أبو 
سمعت على  بن صالح الأنماط  سمعت أبا بكر ابن عياش يقول القرآن كلام   الرازي

يل الله ألقاه إل يل إل جت  : ابن المبارك منه بدأ وإليه يعود. وقال محمد وألقاه جت 

 ،ثقة  : وقال يحت  بن معي   "،  رأيت أحدا أشع إل السنة من أب   بكر بن عياشما  "
  : سمعت أبا بكر يقول  : وله أوهام. قال نعيم بن حماد   ،إنه صدوق  : وقال غت  واحد 

  القراءة فقيم بحرفِ 
عاصمٍ بن أب     سخاء الحديث كسخاء المال قلت فأما حاله ف 

  أزيد من خمس مئة حرف حفص النجود، خالفه
  القراءة  ف 

ا حجة ف 
ً
، وحفص أيض

  الحديثِ 
 لي  ٌ ف 

    الذهت    قال
القراءة لكنه ف    

ان الاعتدال: أحد الأعلام، صدوق ثبت ف    مت  
ف 

له أخرج  وقد  وي  هم،  يغلط  لكنه ضعّفه  البخاري الحديث  الحديث،  وهو صالح 
ن الحسن بن عيش: ذكر ابن المبارك أبا بكر ب قال، و (1)محمد بن عبد الله بن نمت  

 عياش فأثت  عليه. 

.قال صالح بن أحمد قال عبد الله  عن أبيه: صدوق صالح صاحب قرآن وخت 
أحمد قال بن  ثقة، وربما غلط.  أبيه:  أو ست   عن  مولده سنة خمس  ابن حبان: 

.كان  يك وتسعي   يقول: رأيت أبا بكر عند أب   اسحاق يأمر وينه كأنه رب البيت.   شر
  شهر واح مات هو وهارون الرشيد
د سنة ثلاث وتسعي   ومائة، وكان قد صام  ف 

أحمد بن حنبل: أبو بكر أسن  سبعي   سنة وقامها، وكان لا يعلم له بالليل نوم، قال
 من الثوري بسنة. 

 

 

 
(1  ، ن الاعتدال، للذهت  

 ( مت  
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 وفاته: 
  
  جمادى الأول سنة ثلاث وتسعي   ومائة، وقد جاوز التسعي    بالكوفة  توف 

ف 
، وقيل بست.   بثلاث سني  

 القراءات أصح وأصوب؟  أي

السؤال    وهنا  أولا هذا  القراءات أصح وأصوب؟  أي  العلم  يتساءل طالب  قد 
: أي القراءات الأقوى تواترًا؟ فأقواهن تواترًا ه  قراءة

 
نافع  خطأ، ولعل الأصح قولا
، ثم تليها قراءة  

، وهناك قراءات فيها   وقراءة ،ابن عامر الشام   المدب  ابن كثت  المكى 
هَا    أن بعضَ الناسِ ذمَّ

، وبخاصة قراءة حمزة، وما تفرع عنها، وأما ما    خلاف، أعت 
عَمَه البعضُ من أن انتشارَ روايةِ 

َ
،   حفص عن عاصمٍ  ز

ّ
هذه الأيام دليلٌ على أنها أصَح
 قبل العثمانيّي   

ر
ت ا، لكانت انتشر

ً
  هذا القول أثارة من علمٍ، ولو كان صادق

فليس ف 
 رٍ طويلةٍ، لكن الحقيقة معروفة. بعصو 

بالكوفة، وإنما   كانت رواية نادرة لم تنتشر ولا حتر  حفصٍ عن عاصم فرواية
رواية أهلها  للأخذ  أخذ  اضطروا  بكر،  أبو  بها  ضنّ  لما  ثم  بكر.  أب    عن  عاصم 

   حمزة بقراءة
    والكساب 

رغم كراهيتهم لها، وما التفتوا لرواية حفص. ثم لو نظرنا ف 
على   ونافع أب   عمرو الزمن سادت قراءتاالعالم الإسلام  لوجدنا أنه خلال مدة من  

لرواية يكن  ولم   . الإسلام  عاصم العالم  عن  قدوم حفص  مع  ثم  الدولة   ذكر. 
مِدت رواية العثمانية

ُ
 . (1)حفص اعت

 

 انتشار القراءات اليوم: أماكن 

  العالم تقريبًا، غت  أنه وجد بعض 
معلوم أن انتشار رواية حفص عن عاصمٍ ف 

والقراءات المثال:   الروايات  سبيل  على  مختلفه،  أماكن    
ف  ا 

ً
أيض ة  منتشر

  الصومال،   أب   عمرو عن الدوري حفص  رواية
البصري: ه  الرواية الأكتر ذيوعًا ف 

يا، وأواسط إفريقية بصفة عامة.   والسودان، وتشاد، ونيجت 

عن ورش رواية المغرب  نافع المصري  بلاد    
ف  ة  المنتشر الرواية  وه    :  

المدب 
إفريقيا )السنغال والنيجر ومال   العرب   )الجز    غرب 

ائر والمغرب وموريتانيا(، وف 
ها( وإل حد ما بعض نواخ  مصر وليبيا وتشاد وجنوب وغرب تونس.  يا وغت  ونيجت 

 
  القراءات العشر والكشف عن علل القراءات وتوجيهها محمد سالم  1)

ح طيبة النشر ف  (يراجع كتاب الهادي شر
 محيسن. 
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ت إل تلك     مصر، ومنها انتشر
 ى ف 

َ
  القرونِ الأول

 ها الانتشار ف 
َ
  كان ل

وه  الرواية التر
  أكتر تونس.  نافع: شائعة عن قالون البلدان. رواية

  ليبيا )القراءة الرسمية( وف 
 ف 

( عاشور  ابن  أن 1972هـ/  1379وذكر  والتنوير"  "التحرير  ه  تفست    
ف  م( 

  بعض 
: قراءة نافع براوية قالون، ف    بلاد الإسلام ه 

  يُقرأ بها اليوم ف 
القراءات التر

  بعض القطر 
  ليبيا. وبرواية ورش ف 

، وبعض القطر المصري، وف   القطر التونش 
المغرب  وجميع  الجزائري،  القطر  جميع    

وف  المصري،  القطر  وبعض   ، التونش 
الأقض، وما يتبعه من البلاد والسودان )يقصد غرب إفريقيا(. وقراءة عاصم براوية 
ق، وغالب البلاد المصرية، والهند، وباكستان، وتركيا،    جميع المشر

حفص عنه ف 
  أن قراءة  

  السودان والأفغان، قال ابن عاشور: وبلغت 
أب   عمرو البصري يُقرأ بها ف 

 .اه (1)المجاور لمصر

 

 أسباب انتشار رواية حفص عن عاصم: 

من أسباب أسباب انتشار رواية حفص عن عاصم: إتقان حفص لروايته عن 
 :   انتشار روايته؛ إذ يقول الشاطت  

 عاصم، وقوة سنده من الأسباب المهمة ف 

  
َ
ل
َ
ض
ر
ف
َ
 أ
ُ
ز ِّ َ  رَاوِيهِ المُت 

ُ
بَة عر

ُ
ش
َ
 *** ف

ُ
مُه رٍ وَعَاصِمٌ اسر

ْ
بُو بَك

َ
ا أ مَّ

َ
أ
َ
 ف

بُو 
َ
اشٍ أ نُ عَيَّ  ابر

َ
اك
َ
 وَذ

َ
ل
َّ
 مُفض

َ
انِ كان

َ
ق
ر
لإت
ْ
صٌ وَبِا

ر
ا ** وَحَف

َ
ض رٍ الرِّ

ْ
 بَك

  دار  
ومعلوم أن حفصًا كان ابن زوجة شيخه عاصم بن أب   النجود، وكان معه ف 

: وهو الذي أخذ قراءة عاصم على الناس تلاوة، ونزل    
واحدة،  قال أبو عمرو الداب 

ا. وقال اب 
ً
ن المنادي: وكان الأولون يعدونه بغداد فأقرأ بها، وجاور بمكة فأقرأ بها أيض

  الحفظ فوق أب   بكر ابن عياش  
: شعبة–ف   

   –يعت 
، ويصفونه بضبط الحروف التر

  أخذها عن عاصمٍ ترتفع إل  
 التر
ُ
قرأ على عاصمٍ، وأقرأ الناسَ دهرًا، وكانت القراءة

  الله عنه-على   
ا، فثناء الفقهاء والعلماء على إتقانه، وضبط قرا -رض 

ً
: سند  

ءته ، يعت 
قراءة   انتشار  على  ساعدت  عوامل  وهناك  روايته،  على  الشديدِ  الإقبال  إل  ى 

ّ
أد

ها من القراءات:   من غت 
 حفص عن عاصم أكتر

ة سهلة الأداء، وطبيعة النفس تحب السهل.  لقد امتازت قراءة حفص بأنها يست 
  
ة كما ف  الكثت  القراءات كالإمالة  ها من   الرواية عمل كثت  كغت    

 قراءة  ولا يوجد ف 
وخلف     

والكساب  الكوفة    - حمزة  قراء  المنفصل  -وهم    
ف  المشبع  المد  ا 

ً
وأيض  ،

 
م1) عاشور  ابن  قول  وي(توثيق  والتنوير،،،،،،  التحرير  الأمصار  ن    

ف  القراءات  لانتشار    
التاريح  شد  راجع 

 .  وانحسارها منها فضيلة الشيخ د. وليد بن إدريس المنيش 
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  ،
 
 كان أم مفصولا

 
والمتصل، والسكت المتكرر على الهمز الذي قبله ساكن موصولا

  قراءة حمزة وهشام، وإمالة هاء التأنيث حال الوقف عند 
والوقف على الهمز ف 

ور  قراءة    
ف  ا 

ً
أيض والمدود   ،  

وسكونها الكساب  الجمع  ميم  صلة  أو  نافع،  عن  ش 
   
ا ف 

ً
ا، والصلة المتكررة أيض

ً
  قراءة قالون عن نافع أيض

واختلاف المد المنفصل ف 
، أو الإدغام الكثت  للمثلي   الكبت  والمتقاربي     

قراءة ابن كثت  المكى  وأب   جعفر المدب 
  الهمز المتتال  سواء

  رواية السوس  عن أب   عمرو، أو العمل ف 
  كلمة أو    ف 

كان ف 
 آخر للإقبال 

 
، عند نافع وابن كثت  وأب   عمرو وابن عامر؛ وهذا يعد عامل

كلمتي  
 على رواية حفص. 

انتشار    
أساسًا ف   

 
المصاحف برسم قراءة حفص؛ عامل ا طباعة 

ً
أيض تعد  كما 

ت فيه الطباعة    هذا العصر الذي انتشر
هذه الرواية على مر العصور، وخاصة ف 

أنو  برواية  بمختلف  المطبوعة  المصاحف  فيها  والغالب  إلا  ا 
ً
أرض تجد  ولا  اعها 

حفص عن عاصم، اللهم إلا النذر من بلاد المغرب وإفريقيا؛ الذي بدأ يغزوها هذا  
 الانتشار الواسع لمطبوعات المصاحف الجديدة. 

الإذاعات والمرئيات بمختلف أنواعها؛ من القديم إل الحديث كان الغالب فيها 
  للقرآن  إذاعة ر 

ء ملحوظ ومشاهد، وكان أول تسجيل صوبر  
واية حفص، وهذا سر

  العالم الإسلام  بصوت الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص. 
 الكريم ف 

   
  المدارس والمعاهد والجامعات والكتاتيب ف 

تدريس القرآن برواية حفص ف 
  معاهد القراءات بداية يدرسون القرآن برواي

ة حفص؛ تلاوة  أغلب الأقطار؛ حتر ف 
ا، ثم يُبت  عليها بقية القراءات العشر المتواترة، والأربعة من الشواذ. 

ً
ا وتجويد

ً
 وحفظ

أقوى الأسباب وأهمها: أن الله عزَّ جلَّ قد وضع لهذه   والسبب الأقوى وهو 
  القراءات 

الرواية القبول والإقبال، لأسباب نعلمها أو لا نعلمها؛ فه  مع ذلك لا تنق 
، وترتيل من حكيم  الأخرى وأه  كلام رب العالمي  

ميتها، ولا تحط من شأنها فكل 
  هذا العلم، إل العمل  

حميد، والله تعال أعلى وأعلم.   كما ندعو أهل الاختصاص ف 
، وتسجيل القراءات وإذاعتها على الناس؛ تلاوة   ه وتداوله بي   المسلمي   على نشر

  
 . تيشها لهم وتعليمًا، وترغيبهم فيها، واتخاذ الطرق التر

  ادت إل   
     - ومن العوامل التر

إنتشار  رواية حفص عن عاصم بن أب   النجود ف 
الكوفة، وكانت دار الخلافة حينئذ, يفد إليها العلماء وطلاب العلم, وكان حفص 
ه من القراء, ولما انتقلت الخلافة إل بغداد انتقل حفص  ا للإقراء عن غت 

ً
متفرغ

ا جاور بمكة و 
ً
. ودار إليها, وأيض أقرأ بها, ومكة محل التقاء لعلماء العالم الإسلام 

 فيها الناس لوفرة العيش فيها؛  
ُ تر
َ
, وك الخلافة بغداد كانت محط العلماء والمتعلمي  
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ت  ا, وكتر عدد الآخذين لرواية حفص, ومن ثم انتشر
ً
  بغداد أيض

فاشتهرت روايته ف 
ق, وكان السائد     سائر البلدان, وخاصة بلاد المشر

  بلاد المغرب قراءة ورش وأب    ف 
ف 

ها الأتراك  عن حفص ، فرواية(1) عمرو عاصم: كانت رواية نادرة الوجود حتر نشر
  الجزيرة ومصر. 

ق وف    جميع المشر
ت ف  ، وقد انتشر  

  آخر العهد العثماب 
الأحناف ف 

  أخذ عن عاصم. ومعلوم أن  
والحنفية يتعصبون لرواية عاصم لأن أبا حنيفة كوف 

. المذهب ا   
  الدولة العثمانية هو المذهب الحنق 

 لمنتشر ف 

 

ي أرجاء المغرب العربـيّ: 
 
 سبب انتشار رواية ورش عن نافع ،ف

كان الإمام ورش شيخ الإقراء بالديار المصرية قد رحل إل نافع فقرأ عليه أرب  ع  
  أرجاء  

ت قراءة نافع ف  ختمات ثم رجع إل مصر وأخذ ينشر قراءة نافع وعنه انتشر
البلاد الإفريقية، وهناك سبب آخر مهم لانتشار قراءة   العرب   وكثت  من  المغرب 
  المغرب العرب   وه  أنها قراءة إمامهم مالك بن أنس رحمه الله فكما أخذ  

نافع ف 
المغاربة بفقه أهل المدينة أخذوا أيضا بقراءتهم، غت  أن أهل المغرب الأدب  )ليبيا 

ت فيهم رواية قالون عن نافع وتونس( وما حاذاها من البلاد ا  لإفريقية كتشاد انتشر
  رواية ورش. 

  ف 
 لسهولتها وخلوها من المدود الطويلة والإمالات التر

 تاري    خ انتشار القراءات: 

ت فيه رواية     الوقت الذي انتشر
: ف  يقول الشيخ د. وليد بن إدريس المنيش 

ا  الفقرة    
ف  إليها  المشار  الأقطار    

ف  عمرو  أب    عن  )العراق  الدوري  وه   لسابقة 
ق إفريقيا ( كانت رواية حفص عن  والحجاز واليمن والشام ومصر والسودان وشر
سلطانها على   تبسط  العثمانية  الدولة  وبدأت  الأتراك،  لدى  تنتشر  بدأت  عاصم 

، فصارت ترسل أئمة وقضاة ومقرئي   أتراك إل أرجاء  معظم أرجاء العالم الإسلام 
ت روا     العالم العرب   فانتشر

ية حفص عن طريقهم وكذا عن طريق المصاحف التر
تحل  رواية حفص عن عاصم  فأخذت  برواية حفص،  العثمانية  الدولة  تنسخها 
رواية   انتشار  انحسار  إل  الأمر  فآل  عمرو،  أب    عن  الدوري  رواية  محل  تدريجيا 
، وقد اطلعت على كتب   

  اليمن والسودان والقرن الإفريقر
الدوري فلم تبق إلا ف 

  حدود سنة )  تجويد 
هـ( على وفق رواية الدوري وفيها 1370لعلماء يمنيي   مؤلفة ف 

الوقت،  اليمن حتر ذلك  ة من  وأنحاء كثت  موت    حصر 
بها ف  المقروء  الرواية  أنها 

 
 (راجع أسباب انتشار رواية حفص عن عاصم يشي حسي   سعد. 1)
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العرب   ولشدة تمسك   المغرب  العثمانية على بلاد  الدولة  ونظرا لضعف سلطان 
 ه إل اليوم . أهله بمذهب مالك فقد ظلت قراءة نافع ه  السائدة ب

الشيخ     يقول 
الصوف  الرشيد  رواية   عبد  ل(:  المت   القطري  الأصل  )الصومال  

   
ف  الإسلام  سوى  ق 

المشر   
ف  والذيوع  الانتشار  لها  يكتب  لم  حفص عن عاصم 

والحجاز  والعراق  والشام  من مصر  ق  المشر أهل  ة، حيث كان  الأخت  سنة    
المئتر

ها  لا يعرفون ولا يقرؤون إلا بقراءة أب   عمرو    والجزيرة العربية واليمن والسودان وغت 
  علم التفست  كان  

، بدليل أن معظم من ألف ف  البصري براوييه الدوري أو السوس 
. وأنا لديّ  ه بقراءة أب   عمرو البصري، مثل تفست  الجلالي     تفست 

  ف 
النص القرآب 

  مصر قبل نحو  
   250مصحف مخطوط ف 

ُ
  المقدمة: "وقد خ

ط  سنة يقول كاتبه ف 
البصري، لأن أب   عمرو  أهل مصر لا يعرفون  هذا المصحف على ما يوافق قراءة 

 ولا يقرؤون إلا بها" انته  سواها

  زمن الخلافة  
ويقول عن سبب انتشار رواية حفص: عندما بدأت المطابع ف 

  ذلك 
  كانت بدائية جدا ف 

العثمانية وأرادوا أن يطبعوا المصحف بالآلة الطابعة التر
  اللفظ والكتابة، فوجدوا رواية حفص الزمان، بح

ثوا عن أقرب الروايات تقاربا ف 
أن تكون رواية حفص ه    للمطلوب. فاستقر رأيهم على  عن عاصم ه  الأقرب 
  الطباعة، حيث لا توجد فيها إمالات أو حروف مسهلة. ولذلك فإن 

المعتمدة ف 
  هذا الزمن، ظلت  

  ابتعدت عن السلطة العثمانية ف 
على قراءة أب   عمرو  البلاد التر

ها، حتر أنهم لما كانت تأتيهم المصاحف  مثل أهل السودان واليمن والصومال وغت 
 . (1)برواية حفص كانوا يذهبون بها إل المطوع ليصحح لهم ظنا منهم أن بها أخطاء

 
 نزول القرآن على سبعة أحرف: 

  حديث: »أن
زل القرآن لقد تواترت الأحاديث عن النت   صلى الله عليه وسلم ف 

واحدا  رواه  الحديث  هذا  أن  »الإتقان«    
ف  السيوط   ذكر  أحرف«.  سبعة  على 

ين صحابيا منهم على سبيل المثال: أب   بن كعب، وأنس بن مالك، وحذيفة 
وعشر

بن اليمان وزيد بن أرقم، وسمرة بن جندب، وسليمان بن صرد، وابن عباس وابن 
هم مسعود وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان،  . (2)وغت 

 

 
  العالم  1)

.  -(يراجع تاري    خ انتشار القراءات القرآنية ف   موقع الشيخ محمد الأمي  
 (. 38(نزول القرآن الكريم وتاريخه وما يتعلق به )ص: 2)
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 جملة من هذه الأحاديث: 
: أذكر الله رجلا  المنت  ، أن عثمان قال على  الكبت   »مسنده« 

عن أب  يعلى ف 
سمع النت   صلى الله عليه وسلم قال: »إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف  

 . (1) كاف«. لما قام فقاموا، حتر لم يحصوا فشهدوا بذلك فقال: وأنا أشهد معهم
  الصحيحي   من حديث ابن عباس أن رسول الله  

يل   وف    جت 
قال: »أقرأب 

  حتر انته إل سبعة أحرف«
يدب  يده فت    

 . (2)على حرف فراجعته، ثم لم أزل أستر

النت  صلى الله عليه وسلم كان عند  أن  أب  بن كعب  روى مسلم بسنده عن 
يل ن الله يأمرك أن تقرأ أمتك فقال: إ   -عليه السلام  - أضاة بت  غفار، قال: »فأتاه جت 

القرآن على حرف، فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتر لا تطيق ذلك. ثم  
، فقال: أسأل الله   أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفي  
ن معافاته ومغفرته، وإن أمتر لا تطيق ذلك، ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أ

تقرأ أمتك على ثلاثة أحرف، فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتر لا تطيق  
ذلك، ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف. 

 . (3) فأيما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا«

مذى عن أب  قال: »لقر رسول الله صلى الله عليه وسلم  
ائيل، وروى التر جت 

والغلام  الكبت   والشيخ  العجوز  منهم   ، أميي   أمة  إل  بعثت  إب   ائيل  يا جت  فقال: 
والجارية والرجل الذى لم يقرأ كتابا قط، قال: يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة 

 . (4) أحرف«

يل عند أحجار المراء     رسول الله صلى الله عليه وسلم جت 
عن أب   أنه قال: »لقر

  بعثت إل  )وأحجار المر 
اء موضع بقباء خارج المدينة، وقيل ه  قباء( فقال: »إب 

وأسن   إذا كت   الشيخ  )عسا  العاس   والشيخ  والخادم،  الغلام  فيهم   ، أميي   أمة 
يل: فليقرءوا القرآن على   وضعف بصره ويبس جلده وصلب.( والعجوز، فقال جت 

 . (5)سبعة أحرف 

  الله عنه، قال: سمع 
ت هشام بن حكيم بن حزام وعن عمر بن الخطاب، رض 

يقرأ سورة الفرقان على غت  ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، 

 
(1 .  الكبت 

  ف 
اب   مسنده والطت 

 (رواه أبو يعلى ف 
 (رواه الشيخان. 2)
 (رواه مسلم. 3)
مذي. 4)  ( رواه التر
ي، ) 5) مذي وأحمد، تفست  الطت 

 ( . ٣٥/ ١(التر
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فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتر انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول  
  سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان  

الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إب 
ما أقرأتنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أرسله، اقرأ« فقرأ على غت   

  سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »هكذا أنزلت« ثم 
القراءة التر

: »اقرأ« فقرأت، فقال: »هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف،  قال ل 
 . (1) فاقرءوا ما تيش منه«

أب   بن ابن مسعود خلافها،   وعن    الله عنه، قال: قرأت آية وقرأ 
كعب، رض 

  آية كذا وكذا؟ قال: »بلى«، 
فأتيت النت   صلى الله عليه وسلم فقلت: ألم تقرئت 

فقال ابن مسعود: ألم تقرئنيها كذا وكذا؟ فقال: »بلى، كلاكما محسن مجمل« قال: 
  أقرئت

ب صدري، فقال: »يا أب   بن كعب، إب 
: على    فقلت له، فصر  القرآن فقيل ل 

على   فقلت:   ، حرفي   على   : مع  الذي  الملك  فقال  قال:  ؟  حرفي   على  أو  حرف 
: على ثلاثة، فقلت:   الملك الذي مع  ، فقال: على حرفي   أو ثلاثة؟ فقال  حرفي  
على ثلاثة، حتر بلغ سبعة أحرف، ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت: )غفورا رحيما( 

ت: )عليما سميعا( فالله كذلك، ما لم تختم آية عذاب أو قلت:سميعا عليما( أو قل
 . (2) برحمة، أو آية رحمة بعذاب«

السبعة، الأحرف  معت     
ف  العلماء  المراد  اختلاف  ف   العلماء  اختلف  وقد 

  
  عن الحافظ أب   حاتم بن حبان البستر

ا. روى الزركشر ً ا كثت 
ً
بالأحرف السبعة اختلاف

  بيان ذلك على
خمسة وثلاثي   قولا، وزاد السيوط  على هذا    أن الناس اختلفوا ف 

  واحدة  
 قولا، وزاد الملا على  قاري الحنق 

القول فعد ف  كتاب الاتقان وذكر أربعي  
قولا وقال السيوط  والمختار عندي: أنه من المتشابه الذي لا    41وأوصلها إل  
إنزال   ولا يعلمه إلا الله، وهو مذهب بعض أهل العلم إل أن حديث يدرى تأويله

من  اللغة    
ف  الحرف  لأن  منه؛  المراد  رَف  يُعر لا  لٌ 

َ
مشك أحرف  سبعة  على  القرآن 

  الذي لا يتعي   المعت  المراد منه إلا بقرينة. 
ك اللفطى   المشتر

  اللغة  
  القاموس-فالحرف يطلق ف 

ه، وحده،    -كما ف  ء، وشفت   
على: طرف الشر

وعلى  ، التهح   حروف  أحد  وعلى  المحدد،  أعلاه  الجبل  الضامرة، ومن  الناقة   
 ،  
  الكلام قرينة توضح المراد من هذه المعاب 

ومسيل الماء، وعلى الوجه، وليس ف 
رَف على وجه الحقيقة  . ،(3) فكان المعت  المراد مبهمًا لا يُعر

 
 ( متفق عليه: رواه الشيخان . 1)
 صحيح. (رواه أحمد وأبو داود ، وهو  2)
  علوم القرآن 3)

 (. 73محمد بكر إسماعيل )ص:  - (دراسات ف 



ر  ي علومِ القرآنِ وأصُولِ التفسِي 
 
 ف
ُ
مُود

ْ
 الـمَح

 

156 

  المقصود بالسبعة أحرف هل ه  حقيقة العدد سبعة  أم  
واختلف العلماء ف 

ليست عدد سبعة . ولكن المقصود بها    على المجاز؟  ومن قال على المجاز أي أنها 
ة فليس المقصود بها حقيقة  ة لأن العرب كانت تستخدم الرقم سبعة على الكتر الكتر
  

القاض  القول  وهو  ة  الكثت  الحروف  بها  فالمقصود  بعينها   أحرف  سبعة  العدد 
 عياض. 

بعضهم إل أن العدد لا مفهوم له، يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل: وذهب  
والتوسعة على  بمعت   والتسهيل  التيست   به  المراد  وإنما  مرادة،  أن حقيقته غت    :

ع     الشر
  سبعة. والتعبت  بالسبعة يراد به ف 

ة، لا تنحصر ف  الأمة بوجوه متعددة كثت 
 
ُ
عَة سَبر دِهِ  بَعر مِنر  هُ 

ُّ
يَمُد رُ  بَحر

ْ
وَال تعال:   قوله    

ف  ة، كما  الكتر   
ف  المبالغة  ا 

ً
أحيان

 . حُرٍ﴾]...:  بر
َ
فِرَ أ

ر
يَغ نر 

َ
ل
َ
ف  

 
ة مَرَّ عِي  َ  سَبر هُمر 

َ
ل فِرر 

ر
غ
َ
ت سر

َ
ت  

ر
﴿إِن تعال:  وقوله   ،].

﴾]التوبة.[، وقوله  
ه
لِ -اللَّ

َ
مَث
َ
ِ ك
ه
ِ  سَبِيلِ اللَّ

هُمر ف 
َ
وَال مر

َ
 أ
َ
ون

ُ
فِق
ر
ذِينَ يُن

ه
لُ ال

َ
جل شأنه: ﴿ مَث

ةٍ   حَبَّ
ُ
ة
َ
ةٍ مِئ

َ
بُل
ر
لِّ سُن

ُ
ِ  ك
ابِلَ ف 

َ
عَ سَن  سَبر

ر
ت
َ
بَت
ر
ن
َ
ةٍ أ ة ﴾].البقرة[، فالسبعة    حَبَّ  بها الكتر

ُ
يُرَاد

   
ف  ة  الكتر بها  يراد  والسبعمائة  ات،  العشر   

ف  ة  الكتر بها  يراد  والسبعون  الآحاد،    
ف 

 . (1) المئات 

وأما قول الجمهور وهو الراجح ان الأحرف السبعة المقصود منها  حقيقة العدد 
: وأما السبعة فقد علمت أن    

المراد بها حقيقتها وه   سبعة أحرف، يقول الزرقاب 
  الآحاد بي   الستة والثمانية

 . (2) العدد المعروف ف 

 

 أشهر هذه الأقوال فـي معت  الأحرف السبعة. 
 القول الأول: 

مذهب عيينة وهو:  بن  جرير سفيان  وهب وابن  ،  وابن  والقرطت   والطحاوي 
الت   ابن عبد      ونسبه 

لغات ف  السبعة سبع  بالأحرف  المراد  أن  إل  العلماء،  لأكتر 
أقبل،  )هلم،  مثل  وتقارب  ها    

المعاب  اتفاق  مع  الألفاظ  فيها  تختلف  واحدة  كلمة 
ألف فإن هذه سبعة   ،) ، قصدي، نحوي، قرب   إل  بها عن  تعال،  يعت   اظ مختلفة 

معت  واحد وهو طلب الإقبال. وقال مكى بن أب  طالب: »هذه القراءات كلها التر 
يقرأها الناس اليوم، وصحت روايتها عن الأئمة إنما ه جزء من الأحرف السبعة  
فظ بها خط المصحف الذي أجمع الصحابة فمن 

ى
  نزل بها القرآن، ووافق الل

التر

 
  علوم القرآن 1)

 ( . 74محمد بكر إسماعيل )ص:  - (دراسات ف 
  علوم القرآن )ص2)

 ( . ١٥٣(كتاب مناهل العرفان ف 
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اطر  وعلى  عليه  التأويل بعدهم  فاحتمل  يضبط  ولم  ينقط  ولم  سواه،  ما  اح 
 . (1) لذلك«
 

 : ي
 
 القول الثان

  يقع فيها الاختلاف،  
قالوا أن المراد بالأحرف السبعة، وجوه التغاير السبعة التر

وجوه   اختلاف   : وه  القراءات،    
ف  الاختلاف  عنها  يخرج  لا  أوجه  سبعة  وه  

و الإعراب والزيادة،  بالنقص  و اختلاف  والتأخت  الاختلا،  بالتقديم  الاختلاف  ، و ف 
و بالإبدال والإظهار ،  قيق  والتر والتفخيم  والإمالة  كالفتح  اللهجات  اختلاف 

وابن  الرازي والإدغام، وهو مذهب "جمع غفت  من العلماء من أبرزهم أبو الفضل
،  قتيبة المطيع  بخيت  محمد  الشيخ  المتأخرين  من  له  وانتصر  الجزري"،  وابن 

عبد   محمد  الشيخوالشيخ  قال  العرفان،  مناهل    
ف    
الزرقاب  الفتاح   العظيم  عبد 

  
ح الشاطبية: "والذي نرجحه من بي   هذه المذاهب مذهب الإمام   القاض    شر

ف 
 أب  الفضل الرازي". 

 

ي لا تخرج القراءات عنها: 
 الأوجه السبعة الت 

   
القاض  الفتاح  المقرئ عبد  يقول  تعال  -وبيانه كما       -رحمه الله 

كتابه: » ف 
  المراد بالأحرف السبعة اختلافا 

ح الشاطبية«: وقد اختلف العلماء ف    شر
  ف 
الواف 

، والذي نرجحه من بي   هذه المذاهب مذهب الإمام  ا وذهبوا فيه مذاهب شتر كثت 
التغاير  بها  يقع    

التر الأوجه  الأحرف  بهذه  المراد  أن  وهو  الرازي،  الفضل  أب   
 رج عن سبعة، وهذا بيانها: والاختلاف، وهذه الأوجه لا تخ

ي الإفراد والتثنية والجمع
 
أمثلة ذلك: قوله الأول: اختلاف الأسماء ف : ومن 

﴾]البقرة:    الذين يُطيقونه فدية طعام مسكي  
َ

( 184تعال: ﴿وَعَلى [ قرى )مسكي  
بَي    أصلِحُوا 

َ
﴿ف تعال:  وقوله  بالجمع،   ) )مساكي   وقرئ  بالإفراد 

)أ 10أخويكم﴾]الحجرات:   قرئ  بالجمع، [  )إخوتكم(  وقرئ  بالتثنية،  خويكم( 
  التذكت  والتأنيث، ومن الأمثلة: ﴿ولا  

  هذا الاختلاف: اختلاف الأسماء ف 
ويدخل ف 

شفاعَة﴾]البقرة:   منها  بالتأنيث 48يُقبَل  )تقبل(  وقرئ   ، بالتذكت  )يقبل(  قرئ   ]
الملائكة﴾]النحل:   اهم 

ّ
تتوف وقرئ 28﴿الذين   ، بالتذكت  )يتوفاهم(  قرئ   ]

 )تتوفاهم( بالتأنيث.  

 
 ( . ٩٣(كتاب نزول القرآن على سبعة أحرف. مناع القطان )ص1)
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: اختلاف تضيف الأفعال من ماض ومضارع :   ي
ومن أمثلة ذلك: قوله الثان 

ا﴾]البقرة:   ً [ قرئ بفتح التاء والطاء مخففة مع فتح 184تعال: ﴿فمن تطوع خت 
العي   على أنه فعل ماض )تطوع(، وقرئ )يطوع( بياء مفتوحة وبعدها طاء مشددة  

فعل مضارع مجزوم بمن. وقوله تعال: ﴿فنح   من    مفتوحة مع جزم العي   على أنه
( بجيم مشددة بعد النون المضمومة وبعدها  110نشاء﴾]يوسف:   َ  

ِّ ح 
ُ
ن
َ
[ قرئ )ف

النون  بعد  ساكنة  نون  بزيادة   ) ح ِ 
ر
ن
ُ
)فن وقري  ماض،  فعل  أنه  على  مفتوحة  ياء 

 المضمومة مع تخفيف الجيم وسكون الياء على أنه فعل مضارع. 

ومن الأمثلة على ذلك:  قوله تعال: ﴿ولا    جوه الإعراب:  الثالث: اختلاف و 
الجحيم﴾]البقرة:   اللام 119تسئل عن أصحاب  التاء ورفع  )تسأل( بضم  [ قرئ 

على أن لا نافية، وقرئ )تسال( بفتح التاء وجزم اللام على أن لا ناهية. وقوله تعال: 
البناء [ قرى )يسيّح(  36﴿يُسبح له فيها بالغدو والآصال﴾ ]النور:   الباء او  بكش 

 للمعلوم، وقري )يسبّح( بفتح الباء والبناء للمجهول. 

والزيادة:  بالنقص  الاختلاف  تعال:   الرابع:  قوله  ذلك:  على  الأمثلة  ومن 
[ قرئ )وسارعوا( بإثبات الواو، 133﴿وسارعوا إل مغفرة من ربكم﴾]آل عمران:  

أصابكم   ﴿وما  تعال:  وقوله  بحذفها.  )سارعوا(  فبما كسبَت  وقرئ  مصيبة  من 
 [ قرئ )فيما( بالفاء وقري )بما( بحذف الفاء. 30أيديكم﴾]الشورى: 

  : ومن الأمثلة على ذلك:  قوله تعال: الخامس: الاختلاف بالتقديم والتأخي 
  سبيلى  وقاتلوا وقتلوا﴾]آل عمران:  

﴿فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا ف 
وتأخ195 )وقاتلوا(  بتقديم  قرئ  وتأخت  [   ) وقتلوا   ( بتقديم  وقرئ  )وقتلوا(  ت  

  : [ قرئ )ختامه( بكش الخاء 26)قاتلوا(. وقوله تعال: ﴿ختامه مسك﴾]المطففي  
وتقديم التاء المفتوحة على الألف، وقرئ )خاتمه( بفتح الخاء وتقديم الألف على  

 التاء المفتوحة . 

الأمثلة على    ومنالسادس: الاختلاف بالإبدال، أي جعل حرف مكان حرف:  
[ قرئ )تبلو( بفتح  30ذلك قوله تعال: ﴿هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت﴾]يونس:  

التاء فباء ساكنة ، وقرئ )تتلو( بتاءين الأول مفتوحة والثانية ساكنة. وقوله تعال:  
﴾]التكوير:    الغيب بضي  

َ
وَ عَلى

ُ
( 24﴿وَمَا ه ( بالضاد، وقرئ )بظني   [ قرئ )بضئي  
 بالظاء. 

ي اللهجات:  السابع
 
كالفتح والإمالة، والإظهار والإدغام، والتسهيل : الاختلاف ف

قيق. ومن الأمثلة: قوله تعال: ﴿والضح * والليل إذا   والتحقيق، والتفخيم والتر
]الضح:    ﴾ أو 2-1سح  ى  إمالة كت  بإمالتها  وقرئ   ) )الضح سح  بفتح  قرئ   ]
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ه منها ومن يُرد ثواب الآخرة نؤته صغرى. وقوله تعال: ﴿وَمَن يُرد ثواب الدنيا نؤت 
  الثاء. وقوله 145منها﴾]آل عمران:  

  )يرد(، وقرئ بإدغامها ف 
[ قرى بإظهار الدال ف 

  6تعال: ﴿أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون﴾]البقرة:  
[ قرئ بتحقيق الهمزتي   ف 

من  هو  اللهجات     
ف  الاختلاف  السبب  وهذا  الثانية.  بتسهيل  وقرئ  )أأنذرتهم( 

، ومن الناس من لا تستقيم ألسنتهم  ا وتخفيفا على المسلمي   أعظم الأسباب تيست 
على الفتح فالإمالة تناسبهم ومنهم من لا تستقيم ألسنتهم على الإظهار فالإدغام 

 يناسبهم . 

 القول الثالث 

والوعيد  والوعد  والنه  الأمر  وه   أوجه،  سبعة  ه   السبعة  الأحرف  قيل: 
والمحكم  والحرام  والحلال  والنه   الأمر   : ه  أو  والأمثال،  والقصص  والجدل 

 والمتشابه والأمثال. 

 القول الرابع: 

  القرآن كله وه  لغات قبائل  
وجود الأحرف السبعة و ه  سبع لغات متفرقة ف 

ن بعض القرآن نزل بلغة قريش وبعضه بلغة كنانة وبعضه من العرب على معت  أ
بلغة أسد وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة تميم وبعضه بلغة قيس عيلان وبعضه 
بلغة أهل اليمن، واختار هذا الرأى أبو عبيد القاسم بن سلام وثعلب وابن عطية 
معر  ودليلهم عدم  الأحرف،  يحتوي على  كل هذه  القرآن  أن  ومعناه  فة وآخرون، 

بعض الصحابة القرشيي   لبعض ألفاظ القرآن إلا من بعض العرب كما وقع لابن 
السماوات  ما فاطر  أدري  أكن  لم  قال:  أنه    كلمة فاطر حيث روى عنه 

ف  عباس 
  بت  فقال  

: أنا فطرتها أي ابتدأتها أحدهماوالأرض حتر أبر أعرابيان يختصمان ف 

ابن عباس لمعت   بأن عدم معرفة  أن    وأجيب عن ذلك  الكلمة لا يدل على  هذه 
قال   وقالوا  عباس،  ابن  عن  معناها  غاب  قد  يكون  أن  لجواز  قرشية  غت   اللفظة 

القرآن على  3]الزخرف:  ﴾إنا جعلناه قرآنا عربيا﴿تعال:   ل  [، ولم يقل قرشيا، فت  
 لغات القبائل المذكورة والأغلب كان القرآن بلسان قريش. 

 

جيح:   الي 

من هذه الآراء جميعًا هو الرأي الأول، أن المراد    -والله أعلم بالصواب-الراجح  
  المعت  الواحد. نحو: أقبل وتعال،  

بالأحرف السبعة ،سبع لغات من لغات العرب ف 
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وهلم، وعجل، وأشع، فه  ألفاظ مختلفة لمعت  واحد، وإليه ذهب سفيان بن 
 . (1)ه ابن عبد الت  لأكتر العلماءعيينة، وابن جرير، وابن وهب، وخلائق، ونسب

ي ه  -وقد بي   الطت    مقدمة تفست 
ه أن اختلاف القراء، إنما هو كله حرف   - ف  وغت 

  نزل بها القرآن، وهو الحرف الذي كتب عثمان عليه  
واحد من الأحرف السبعة التر

 المصحف 

يقول أبو شامة، نقلا عن بعض من أخذ عنهم: »أنزل القرآن بلسان قريش ثم 
   أب

  جرت عاداتهم باستعمالها على اختلافهم ف 
التر يح للعرب أن يقرءوه بلغاتهم 

الألفاظ والإعراب، وقد ذكر العلماء أن الأحرف السبعة أو اللغات السبعة لم تكن  
   
ف  الخلاف  وإنما كان  أوجه،  بسبعة  تقرأ  المصحف كانت  من  أن كل كلمة    

تعت 
 مواضع محدودة. 

ة     الله عنه، قال:  ، فجدا والأدلة على هذا القول كثت 
عن عقبة بن عامر، رض 

النور وهو جاعل    خاتمة 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ف 

ء بصت  )إصبعيه تحت عينيه، يقول:    
  المصحف:    (بكل سر

ء ﴿والذي ف   
بكل سر

 . (2)  [٦٤]النور:  ﴾عليم

ة، فاستفتح آل  عن عبد الرحمن بن حاطب، عن عمر: أنه صلى العشاء الآخر و 
فقرأ:   القيام)عمران،  الح   هو  إلا  إله  لا  الله  المصحف: ،  (3) (آلم.    

ف  والذي 
 [. ٢]آل عمران: ﴾القيوم﴿

  الله عنه، 
  الله عنهما، قال:  لقد توف  عمر، رض 

وعن عبد الله بن عمر، رض 
  ذكر الله فيها الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي  

للصلاة  وما يقرأ هذه الآية التر
  المصحف:  ،  (4)من يوم الجمعة إلا )فامضوا إل ذكر الله(

فاسعوا إل ﴿والذي ف 
 [ .  ٩]الجمعة: ﴾ذكر الله

ابن    
)يعت  قراءة عبد الله    

ف  قال:  الأسدي،  مالك  بن  رزين مسعود  أب    وعن 
  المصحف:  ،  ( 5)  (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم قبله)مسعود(:  

فولوا ﴿ والذي ف 
 [.  ١٥٠]البقرة: ﴾شطرهوجوهكم 

 
  علوم القرآن  1)

 ( .  ١٦٢)ص: (راجع مناع القطان مباحث ف 
(2 .»   »الكبت 

  ف 
اب    »فضائل القرآن( والطت 

 (حديث حسن. أخرجه أبو عبيد ف 
  »فضائل القرآن«(. 3)

 ()صحيح. أخرجه أبو عبيد ف 
 ()صحيح. أخرجه ابن جرير.(.  4)
  »المصاحف«(.  5)

 ()صحيح. أخرجه ابن أب   داود ف 
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يل إل النت       ذلك حديث أب   بكرة قال: جاء جت 
قال الطحاوي: وأبي   ما ذكر ف 

ده، فقال: اقرأ على  صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ على حرف، فقال ميكائيل: استر 
ده حتر بلغ سبعة أحرف؛ فقال: اقرأ فكل شاف كاف،  ، فقال ميكائيل: استر  حرفي  

رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة على نحو: هلم، وتعال، إلا أن تخلط آية  
 وأقبل، وأشع، وعجل. وروى ورقاء . 

وعن ابن أب   نجيح عن مجاهد، عن ابن عباس، عن أب   بن كعب: أنه كان يقرأ: 
[، للذين آمنوا أمهلونا، للذين آمنوا أخرونا،  ١٣]الحديد:  ﴾للذين آمنوا انظرونا﴿

 . للذين آمنوا ارقبونا 

إن ناشئة الليل ه  أشد وطأ وأصوب )وعن الأعمش قال: "قرأ أنس هذه الآية:  
فقال: أقوم وأصوب   ﴾،وأقوم﴿فقال له بعض القوم: يا أبا حمزة، إنما ه   (،  قيلا

]البقرة:  ﴾كلما أضاء لهم مشوا فيه﴿وب  هذا الإسناد عن أب   كان يقرأ:  ،  (1) وأهيأ واحد"
 [، مروا فيه، سعوا فيه. ٢٠

رآن الكريم كله بحرف قريش وهذا ما يؤيده ما قاله عثمان لزيد بن ثابت فالق
أن  الزبت   بن  وعبد الله  هشام  بن  الحارث  بن  الرحمن  وعبد  العاص  بن  وسعيد 
  المصاحف. وقال للرهط القرشيي   الثلاثة: ما اختلفتم أنتم  

انسخوا الصحف ف 
بلسانهم نزل  فإنما  قريش  بلسان  فاكتبوه  ثابت  بن  واختلفوا  ق ،وزيد  الزهري:  ال 

  التابوت والتابوة فقال النفر القرشيون التابوت، وقال زيد التابوة، فرفع 
يومئذ ف 

 اختلافهم إل عثمان، فقال اكتبوه: التابوت، فإنه لسان قريش «. 

 

 سبب نزول نزول القرآن على سبعة أحرف: 

عنها، عدم   والتخفيف  الأمة  التيست  على  الأصلى  هو   المشقة ورفع السبب 
الحرج، قال الشمس ابن الجزري: فأما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف 
ورحمة،   وتوسعة  لها  ا 

ً
ف شر عليها،  والتهوين  بها  اليش  وإرادة  الأمة،  هذه  على 

حيث أتاه   ،(2)وخصوصية لفضلها، وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق
يل فقال:   صلى الله  - أمتك القرآن على حرف، فقال  إن الله يأمرك أن تقرئ  »جت 
وسلم يردد -عليه  يزل  ولم  ذلك.  تطيق  لا    

أمتر إن  ومعونته،  معافاته  : سل الله 

 
ار، ورجاله رجال الصحيح . 1) ي، وأبو يعلى، والت    (رواه الطت 
  القراءات العشر ) 2)

هـ (محمد بن محمد بن محمد  833 - 751ابن الجَزَرِي، شمس الدين ) ( 22/ 1(النشر ف 
، المشهور بابن الجزري،  ازي الشافع    ثم الشت 

بن على  ابن يوسف أبو الخت  شمس الدين العمري الدمشقر
  دمشق وأنشأ فيها مدرسة سماها دار 

  زمانه. ولد ونشأ ف 
 القرآن. شيخ الإقراء ف 
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ا:  ،(1) «المسألة حتر بلغ سبعة أحرف
ً
  الصحيح أيض

إن رب   أرسل إل أن أقرأ ». وف 
، ولم يزل يردد حتر بلغ سبعة   

القرآن على حرف فرددت عليه أن هون على أمتر
 . «حرف

  كتاب المشكل: فكان من تيست   
وقال الإمام أبو محمد بن عبد الله بن قتيبة ف 

بأن يقرئ كل أمة بلغتهم وما جرت  -صلى الله عليه وسلم  -الله تعال أن أمر نبيه 
" يريد حتر حي   هكذا يلفظ بها ويستعملها،   به عاداتهم. فالهذل  يقرأ "عتر حي  

وجوه. وألم إعهد إليكم بكش حرف المضارعة. والأسدي: يعلمون وتعلم وتسود  
  لا يهمز. والآخر يقرأ قيل لهم وغيض الماء باشمام الضم 

والتميم  يهمز والقرسر
مع الكش، وبضاعتنا ردت إلينا باشمام الكش مع الضم، ومالك لا تأمنا. بإشمام 

 . (2) الضم مع الإدغام

يل فأمره أن تقرأ استجابة لطلب النت   صلى الله عليه وسلم حيث أ -٢ تاه جت 
  - رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله  أمتك القرآن على حرف، فطلب منه

المعافاة لأمته لأنها لا تطيق ذلك، ولم يزل يردد المسألة حتر بلغ   -سبحانه وتعال
 سبعة أحرف، ولأنه يصعب على الناس الانتقال من لغتهم إل لغة أخرى؛ بسهولة. 

 فالنت   صلى الله عليه وسلم أرسل للناس دلالة    -3
على  القرآن جاء للعالمي  

از بلغاتهم ولهجاتهم ولسانهم كافة وليس لقريش فقط  ،والعرب عندهم اعتر 

تأليفا لقلوب القبائل العربية الأخرى، فالقرآن جاء لك  يجمع القبائل العربية    -٤
  لم يكن بينها إلا الحروب قال الطحاوي: 

   المتناحرة التر
إنما كانت السعة للناس ف 

الحروف؛ لعجزهم عن أخذ القرآن على غت  لغاتهم؛ لأنهم كانوا أميي   لا يكتب إلا 
ها من اللغات، ولو   القليل منهم، فلما كان يشق على كل ذي لغة أن يتحول إل غت 
  اختلاف الألفاظ، إذا كان 

رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة، فوسع لهم ف 
مت لسان المعت   إل  لغاتهم  وعادت  يكتب  من  منهم  فكانوا كذلك حتر كتر  فقا، 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدروا بذلك على تحفظ ألفاظه، فلم يسعهم 
 حينئذ أن يقرءوا بخلافها.  

 
ي  261 -  204مسلم بن الحجاج )  ( 562/ 1(صحيح مسلم )1) هـ،(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشت 

  الحديث وعلومه، صاحب الجامع الصحيح. ولد  
النيسابوري. الإمام الحافظ الحجة، المصنف الشهت  ف 

  بنيسابور. 
 وتوف 
  القراءات العشر 4(الحجة للقراء السبعة )المقدمة/  2)

 (22/ 1)   ( النشر ف 



ر  ي علومِ القرآنِ وأصُولِ التفسِي 
 
 ف
ُ
مُود

ْ
 الـمَح

 

163 

  تحديد اللغات السبع، فقيل: ه  لغات: قريش، وهذيل، وثقيف، 
واختلفوا ف 

وقا  واليمن،  وتميم،  وكنانة،  قريش، وهوازن،  بلغة  نزل   :  
السجستاب  حاتم  أبو  ل 

 . (1)وهذيل، وتميم، والأزد، وربيعة، وهوازن، وسعد بن بكر، وروي غت  ذلك

أضاف العلماء ووضحوا الأسباب من نزول القرآن بهذا العدد، فقالوا ما ولقد  
 :  يلى 

: لو نزل القرآن على حرف واحد لشق ذلك على الأمة العربية فقد كانت 
 
أولَ
ة اللغات واللهجات، وما يتسهل النطق به على البعض لا يسهل على البعض  متعدد

الآخر، وكانت تغلب عليها الأمية فلا عجب أن حرص النت   صلى الله عليه وسلم 
ادة من الحروف حيث بلغت سبعة أحرف، فكان من رحمة الله بهذه   على الاستر 

 للحرج، وتيس
ً
 لقراءته وحفظه. الأمة أن أنزل القرآن على سبعة أحرف رفعا

ً
ا  ت 

  والأحكام وأنها  
  المعاب 

  الألفاظ، ولم تكن ف 
ثانيًا: إن هذه التوسعة إنما كانت ف 

 الواحد يقرأ بألفاظ مختلفة بدليل أن النت   صلى الله عليه وسلم 
  المعت 

كانت ف 
 من المختلفي   على قراءته.ن، وعمر بن الخطاب، وغت  هؤلاء 

 
 أقر كل

  القراءة بأي حرف من الحروف السبعة إنما ثالثا: إن هذه التوس
عة والإباحة ف 

يل وما سمعوه من النت   صلى الله عليه وسلم وذلك    حدود ما نزل به جت 
كانت ف 

المختلفي   كان يقول: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم    من 
 
بدليل أن كل

ال من  قراءة كل  يعقب على  النت   صلى الله عليه وسلم كان  بقوله: وأن  مختلفي   
  حديث عمر وهشام. 

 هكذا أنزلت كما ف 

ولا يتوهم أي إنسان أن التوسعة كانت باتباع الهوى، فذلك ما لا يليق أن يفهمه  
 عن عاقل إذ الروايات الواردة ترده وتبطله ولو كان لكل أحدٍ أن يقرأ بما 

 
مسلم فضل

وأن يبدل ذلك من   يتسهل له من غت  تلق وسماع من النت   صلى الله عليه وسلم
تلقاء نفسه لذهب إعجاز القرآن ولكان عرضة أن يبدله كل من أراد، ولما تحقق  
﴾، وكيف 
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  القراءة بأي حرف منها من غت  إلزام بواحد منها    -   4
ة ف  أن الأمة كانت مخت 

  حد
يث فمن قرأ بأي حرف منها فقد أصاب، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ف 

 عمر فاقرؤوا ما تيش منه. 

  مبدأ الدعوة فحسب بل كانت بعد الهجرة    -   5
أن التوسعة على الأمة لم تكن ف 

  الإسلام كثت  من القبائل غت  قريش فكانت القراءات العشر كلها 
وبعد أن دخل ف 
 . (1) على لسان قريش

سائل والذي  يستفاد أن القراءات العشر كلها على لسان قريش كما مر، ولعل  
ة.   الصغت  القبيلة  هذه  قريش؟  لسان  على   ة  الكثت  القراءات  تكون  يسأل كيف 
  وقد تختلف 

ة بل فيها قبائل شتر والإجابة نقول نعم فقريش ليست قبيلة صغت 
ة وهذه نبذة عن قريش وقبائلها تنتسب     البلد الواحدة والقرية الصغت 

اللهجات ف 
بن خزيمة  بن  كنانة  بن  النصر   إل  قريش  مدركة   قبيلة 

هو   بن  معد بن نزار  بن مصر   بن  إلياس بن كما  قريش  قبيلة  وتنتسب  عدنان، 
 إل نت   الله

 إبراهيم.  بن النت    إسماعيل مجمع عليه باتفاق النسابي  

  
ف  اصطق   جاء  الله  »إن  مسلم:  ولد كنانة صحيح  واصطق    إسماعيل من 

من   
واصطفاب  هاشم    

بت  قريش  من  واصطق   من كنانة  ا 
ً
ه قريش   

، ( 2) اشم«بت 
   ابن القيم قال

  ما بعد عدنان من النسب: "إل ها هنا معلوم الصحة  زاد المعاد ف 
ف 

البتة وما فوق النسابي   ولا خلاف فيه  مختلف فيه، ولا   عدنان متفق عليه بي   
 . (3) عليه السلام"-خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل 

 

 أقرب القبائل نسبًا لقريش: 

القبائل نسبا لقريش هم بقية فروع قبيلة قريشا عمارة   إنحيث   كنانة أقرب 
قبيلة عمائر  قبيلة كنانة من  لقريش  القرابة    

ف  بعدهم    
تأبر ثم  منها،     وفرع 

بت 
  بعدهم قبيلة أسد

 وهكذا.  هذيل وقبيلة عضل، ثم تأبر

 

 
 (. 42(نزول القرآن الكريم وتاريخه وما يتعلق به )ص: 1)
 ( رواه مسلم . 2)
  هدي خت  العباد )3)

ة ) ( 70/ 1( ابن قيم الجوزية. زاد المعاد ف  زِيَّ م الجَور يِّ
َ
هـ( محمد بن أب     751 -  691ابن ق

 ، ّ  
ع  الدمشقر

رر ، وأحد كبار بكر بن أيوب بن سعد الزُّ أبو عبد الله، شمس الدين:من أركان الإصلاح الإسلام 
ذي هذب كتبه ونشر علمه، وسجن  

ى
  دمشق. تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهو ال

العلماء.  مولده ووفاته ف 
طلِق بعد  موت ابن تيمية 

ُ
  قلعة دمشق، وأهي   وعذب بسببه. وأ

 معه ف 



ر  ي علومِ القرآنِ وأصُولِ التفسِي 
 
 ف
ُ
مُود

ْ
 الـمَح

 

165 

 سبب تسميتهم قريش: 

هو فيمن  هما:   قريش اختلف  قولي    الأول: على  كنانة،  بن النصر    القول 
وابن  (، ومن قال إنه قريش: الرافع  والنووي وأحمد بن حنبل،قريش الأكير )  وهو

، ، وأصحاب مذهب الشافع   
اب  وأبو عبيدة معمر   والقرطت    والحازم   سعد، والطت 

المثت   الجهم، بن  ، ق،وابن هشام ،وابن إسحا وأبو بكر بن  بن   ومحمد وابن كثت 
، الكلت   ، السائب  والشعت   خلدون،  ، وابن   

العسقلاب  حجر  عبد  وابن  وابن 
.  ربه  الأندلش 

(، ومن قريش الأوسط)  كنانة. وهو بن النصر   بن مالك بن فهرالقول الثانـي:  
قريش: قال   الت   أنه  عبد  بن  عمر  ي أبو  الزبت  الله  عبد  بن  بن   ومصعب  وعلى  

 الزبت  بن بكار. و  وابن حزم كيسان

حا لهما بقوله:   ابن خلدون وقد ذكر القولي   وشر الذي  النصر  "جمعا بي    هو 
إل انتسبوا  وإنما  لم يعقب من  النصر   لأن عقب فهر يسم قريشا.  منحصر فيه 

  
   النصر   بت 

بت  من  قريشا  بأن  القول  وجه  فهذا  ه  مالك غت  بن  انحصار   فهر    
أعت 

  . (1) "النصر   هونسبهم فيه وأما الذي اسمه قريش ف

قائلا:  القلقشندي ذكر  وقد  قريش  كلمة  عن معت   ابن  روي 
  سفينة فطلعت عليهم دابة من دواب البحر يقال لها قريش   النصر   أن عباس

كان ف 
وقيل  مكة  فخافها أهل السفينة فرماها بسهم فقتلها وقطع رأسها وحملها معه إل

الدابة سائر دواب البحر وتأكلها لغلبة قريش وقهرهم سائر القبائل كما تقهر هذه  
ا من التقريش وهو التجميع سموا بذلك لاجتماعهم بعد تفرقهم وقيل 

ً
وقيل أخذ

 . (2) لقرشهم عن حاجة المحتاج وسد خلته وقيل من التقاريش وهو التجارة

)قريش بن بدر بن يخلد  وقيل: إنهم سموا قريشا نسبة إل أحدِ أجدادهم، وهو: 
 . (3)  كنانة( بن  النصر   بن

 

 سكن قريش بـمكة:  

قبل سكنها قريش  المكرمة وكانت  مكة ضمن   مكة    ظاهر 
ف  متفرقي    أصرافا 

  
بت  باسم قبيلة  معروفي    النصر   كنانة،    

بها بت  وأسكنهم  جمعهم  بن  حتر  قض  

 
 324 : صفحه  2 : مجلد   ابن خلدون :تاري    خ ابن خلدون ( 1)
  معرفة أنساب العرب )ص: 2)

 (398(نهاية الأرب ف 
 (11/ 1(جمهرة أنساب العرب لابن حزم )3)
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ومجمع قريش، وهو قض  بن كلاب بن  الأصغر(،)قريش   كلاب، ولهذا يقال لقض  
كنانة، وقد أسكن  بن النصر   بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بنمرة بن كعب  

 بعدما أخرج منها قبيلة
َ
ا مكة

ً
  بكر من قبيلة قريش

  صوفة  خزاعة، وبت 
كنانة، وبت 

   وهو الغوث بن مر أخو تميم جد قبيلة 
النصر   تميم، وذلك بمعونة من معه من بت 

، وبنو عمرووبمعونة أخيه من أمه رزاح بن ربيعة العذري   بن كنانة هم   القضاع 
قبيلة من  عامر  بن  عمرو  بكر  بنو  وبنو  بنو خزاعة،  مناة هم  عبد  بن  من  بكر 

حسب سكنها إل قريش كنانة بطون قريش وأفخاذها كانت قريش تنقسم   قبيلة
 البطاح. 
بطحاء  أو  الأبطح  يسكنون  الذين  حول وهم     الحرم، 

ً
أيضا ويسمون  البيت، 

يسكنون البواطن، لأنهم  بطن  بقريش    
البطاح هم   مكة ف  أخشبيها. وقريش  بي   

 كعب بن لؤي.  جميع ولد
 

 قريش الظواهر. 

  ظاهر
ف  فبقوا  الأبطح  بدخول  لهم قض   يسمح  لم  الذين  وكانوا  وهم  مكة، 

هم ون على غت   . (1)بادية حول مكة، يغت 
 

 بطون قريش: 

 :    أما بطون قريش حسب النسب فه 

 لؤي، وهم ينقسمون إل:  بن  كعب بن مرة  بن كلاب بن قض   بنو

.  بن بنو عبد مناف  قض 

الذين تحرم  محمد النت    آل بيت النبوة. وهم عبد مناف. فيهم بن هاشم وبنو
 عليهم الصدقات. 

أنه  إذ   ، الشافع    مذهب 
ف  آل محمد  من  مناف. وهم  عبد  بن  المطلب  بنو 

مت عليهم الصدقات وأوجب لهم سه ء. وبنو عبد شمس بن حرَّ  
  المغنم والق 

ما ف 
عبد مناف.بنو أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. وكانت لهم السيادة على قريش 
قبل الإسلام ومنهم عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين.وسيدنا معاوية بن أب   

 
البشر 1) تاري    خ    

ف  قبيلة  أعظم  الإسلام  جعلها  عربية  قبيلة  أصغر  تاري    خ    
ف  دراسة  قريش  تاري    خ    (كتاب 

 حسي   مؤنس  الكاتب 
 

https://www.4readlib.com/author/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A4%D9%86%D8%B3
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. وكان منهم  سفيان. وبنو نوفل بن عبد مناف. وبنو أسد بن عبد العزى بن قض 
ة بنت خويلد( زوجة النت   محمد والصحاب   الزبت  بن العوام.بنو عبد الدار )خديج

. وفيهم الحجابة والسدانة وحمل لواء الحرب،  بن قض 

، وقد انقرض عقبه. بنو زهرة بن كلاب  بنو شيبة. بنو ومنهم عبد قض  بن قض 
محمد صلى الله عليه  النت    أمُّ  وهبآمنة بنت   لؤي. ومنهم بن مرة بن كعب بن

وسلم. وبنو تيم بن مرة بن كعب بن لؤي وكان منهم عبد الله بن جدعان أحد سادة 
 ب أب   بكر الصديق خليفة 

  الجاهلية ومنهم عبد الله بن أب   قحافة المكت 
قريش ف 

رسول الله. وبنو مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي ومنهم خالد بن الوليد  
ة. وبنو عدي بن بن كعب بن لؤي، وأ م سلمة زوجة النت   محمد والوليد بن المغت 

  الخلفاء الراشدين. وبنو سهم بن عمرو بن هصيص 
ومنهم عمر بن الخطاب ثاب 

عمرو بن العاص بن بنو جمح بن عمرو بن هصيص بن  ومنهم لؤي بن كعب بن
 ب بن لؤي. كع

 

 بنو عامر بن لؤي: 

بنو الحارث بن فهر. بنو محارب بن فهر. بالإضافة إل  بنو تيم الأدرم بن غالب.  
  الجاهلية وه  

  خرجت من قريش ف 
بنو خزيمة بن لؤي، ودخلوا :  بعض الفروع التر

  شيبان من قبيلة بكر بن وائل، ويعرفون باسم  
  بت 

  عائذة)ف 
بنو سعد بن (، و بت 

   
  شيبان من قبيلة بكر بن وائل ويعرفون باسم بت 

  بت 
بنو  و بنانة.  لؤي ودخلوا ف 

مرة بن عوف بن لؤي وانتسبوا إل سعد بن ذبيان من غطفان ومنهم الشاعر النابغة 
  .  
   و بنو سامة بن لؤي خرجوا إل عمان.  و الذبياب 

  بت 
بنو الحارث بن لؤي ودخلوا ف 

  جشم.  
ة ويعرفون باسم بت  بنو الصلت بن مالك بن النصر  و هزان من قبيلة عت  

خزاعة.   من  عمرو  بن  مليح  بنو  أنهم    و وقيل 
بت    

ف  ودخلوا  النصر   بن  يخلد  بنو 
 . (1) عمومتهم قبيلة كنانة

  

 
  أخبار قريش، لابن حبيب، )ص  1)

(، ونهاية  5ابن حزم، )ص-( وجمهرة أنساب العرب  4  -3(راجع المنمق ف 
  معرفة أنساب ال

 عرب، القلقشندي. الأرب ف 
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 الفصـــــــــــــــل الثانـي عش

المكي والمدني من القرآن الكريم    
 

 المكي والمدنـي:  تعريف

: فقيل  
  تعريف المكى  والمدب 

: ما وقع خطابا لأهل   إن:  اختلف العلماء ف  المكى 
: ما وقع خطابا لأهل المدينة:   

 مكة، والمدب 

  فضائل القرآن عن ميمون بن مهران قال:  
  القرآن »  وأخرج أبو عبيد ف 

ما كان ف 
  
، وما كان ب: يا أيها الذين آمنوا، فإنه مدب    آدم، فإنه مكى 

 . (1) «يا أيها الناس أو يا بت 

: ما نزل بالمدينة:    
 وقيل المكى  ما نزل بمكة، والمدب 

التعريفات وأقواها   النت   صلى الله عليه  وأشهر  : ما نزل قبل هجرة  المكى  أن 
وسلم إل المدينة، وإن كان نزوله خارج مكة، كقوله سبحانه: ﴿وسئل من أرسلنا 

الزخرف الرحمن آلهة يعبدون﴾]سورة  آية:    من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 
فإنها نزلت ببيت المقدس ليلة الإشاء. العهد المكى  الذي استمر قرابة ثلاثة   [،٤٥

إل  وسلم  عليه  النت   صلى الله  هجرة  الهجرة  بعد  نزل  ما   :  
والمدب  سنة.  ة  عشر

 المدينة: ولو كان نزوله خارج المدينة. 

قريبا وسفرا قاصدا لاتبع التوبة: ﴿لو كان عرضا    سورة 
وك  كقوله سبحانه ف 

يهلكون  معكم  لخرجنا  استطعنا  لو  بالله  الشقة وسيحلفون  عليهم  بعدت  ولكن 
 [، فإنها نزلت بتبوك.  ٤٢أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون﴾]سورة التوبة آية: 

  ورضيت لكم  
و كقوله تعال: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتر

  [، مدنية مع  ٣الإسلام دينا﴾]سورة المائدة آية:  
أنها نزلت يوم الجمعة بعرفة ف 

 حجة الوداع. 

وكذلك آية: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إل أهلها﴾ ]سورة النساء آية: 
  جوف الكعبة ٥٨

 عام الفتح . [، فإنها مدنية مع أنها نزلت بمكة ف 

 

 
  علوم القرآن ) 1)

 (68/ 1(الإتقان ف 
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ي 
 
 فائدة العلم بالمكي والمدن

 :  
 من فوائد العلم بالمكى  والمدب 

ع   وعرف المكى   -1
  حكم شر

تميت   الناسخ من المنسوخ: فلو وجد اختلاف ف 
  ناسخا له:   

  على  المكى  لأنه هو الأحدث ويعتت  المدب 
  يقدم المدب 

 والمدب 
ي    ع وتدرج أحكامه.  -2  معرفة تاري    خ التشر

 

 كيف يعرف الـمكي والـمدنـي: 

؛ لأنه لم يرد عن ال نت   صلى الله النقل الصحيح الثابت عن الصحابة والتابعي  
، فهم    

ها أخذ من النت  صلى عليه وسلم بيان للمكى  والمدب 
يل وأكتر أعلم الأمة بالتت  

الله عليه وسلم، وأعلم الأمة بالقرآن مكيه ومدنيه هو سيدنا عبد الله بن مسعود، 
ه ما نزلت سورة من    الله عنه: »والله الذي لا إله غت 

قال عبد الله بن مسعود رض 
 وأنا أعلم أين نزلت؟ ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما كتاب الله إلا 

  بكتاب الله تبلغه الإبل 
 . (1) لركبت إليه«نزلت؟ ولو أعلم أن أحدا أعلم مت 

 

 : ي
 
 عناية العلماء بالمكي والمدن

اهتم الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم من التابعي   بالقرآن الكريم. قال أيوب:  
  سفح ذلك الجبل« وأشار 

سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن فقال: »نزلت ف 
 إل سلع.   

القطان:     يقول الشيخ مناع 
المكى  والمدب  العلماء بتحقيق  وقد ظهرت عناية 

  عناية فائقة، فتتبعوا القرآن آية آية، و 
تيبها وفق نزولها، مراعي   ف 

سورة سورة، لتر
ول، ولا بمكانه، بل يجمعون   ذلك الزمان والمكان والخطاب، لا يكتفون بزمن الت  
بي   الزمان والمكان والخطاب، وحرص العلماء كل الحرص على الحفاظ على  كتاب  
أ لها مثيل فاستطاعوا  الضياع، فتتبعوا كل سورة وكل آية بعناية ليس  ن  الله من 

  وما نزل نهارا وما نزل ليلا وما نزل شتاء وما نزل صيفا وهذا  
يعرفوا المكى  من المدب 

 الكريم كله يدل على العناية الفائقة بالقرآن 

  ذلك أبحاث منها:  
ما اختلف   -٣ما نزل بالمدينة.    -٢ما نزل بمكة.    -١ولهم ف 

  السور المدنية.    -٤فيه.  
  السور المكية.    الآيات المدنية  -٥الآيات المكية ف 

 -٦ف 

 
 ( أخرجه البخاري. 1)
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  .  
.    - ٧ما نزل بمكة وحكمه مدب  ما يشبه نزول المكى     - ٨ما نزل بالمدينة وحكمه مكى 

  .  
  المدب 

.    -٩ف    المكى 
  ف 
ما حمل من مكة إل المدينة.   -١٠ما يشبه نزول المدب 

ما نزل صيفا   - ١٣ما نزل ليلا وما نزل نهارا.    -1٢ما حمل من المدينة إل مكة.    -١١
  السفر -١٤ل شتاء. وما نز 

  الحصر  وما نزل ف 
 . (1)ما نزل ف 

 تعيي   السور المكية والمدنية، من 
ة ف    »الإتقان« أقوالا كثت 

نقل السيوط  ف 
  
أشهرها ما ذكره أبو الحسن الحصار ف  كتابه الناسخ والمنسوخ إذ يقول: )المدب 

ة سورة، وما عدا ذ ون سورة، والمختلف فيه اثنتا عشر لك مكى باتفاق. باتفاق عشر
 وهذا بيانه: 

ون سورة ي عشر
المائدة.   -٤النساء.    - ٣آل عمران.    -٢البقرة.    - ١:  القرآن المدن 

الحجرات.   - ١١الفتح.    - ١٠محمد.    -٩الأحزاب.    -٨النور.    -٧التوبة.    -٦الأنفال.    -٥
.    -١٤المجادلة.    -١٣الحديد.    -١٢   -١٧الجمعة.    -١٦الممتحنة.    -١٥الحشر

 النصر.  -٢٠التحريم.  - ١٩الطلاق.  -١٨ المنافقون. 

ة سورة الصف.   -٤الرحمن.    -٣الرعد.    -٢الفاتحة.    -١:  المختلف فيه اثنتا عشر
  -١١الإخلاص.    -١٠الزلزلة.    -٩البينة.    -٨القدر.    -٧التطفيف.    -٦التغابن.    -٥

 الناس.  -١٢الفلق. 

، وهو اثنتان وثمانون سورة، فيكون مجمو  ع سور القرآن وأن ما سوى ذلك مكى 
ة سورة.    مائة وأرب  ع عشر

ي السور المدنية
 
: ومعت  أن السورة  مكية أو مدنية ليس جميع الآيات المكية ف

السورة ولكن الأغلب عليها أنها مكية أو الأغلب أنها مدنية، فمن الممكن أن نجد 
   
ف    

يأبر ولذا  مكية؛  آيات  بها  المدنية  السورة  مدنية  آيات  بها  المكية  السورة 
مكية إلا آية كذا فإنها مدنية، وسورة كذا مدنية إلا آية كذا فإنها  لتسمية: سورة كذا  ا 

  المصاحف. 
 مكية؛ كما نجد ذلك ف 

  "ومن أمثلة ذلك السور المدنية بها آيات مكية

 :  نماذج من السور المدنية وبــها آيات مكية

سورة المائدة: مدنية ما عدا  فه  مكية.   ٢٨١سورة البقرة: مدنية ما عدا الآية  
[ فه  مكية، ٣٦  –  ٣٠فه  مكية، سورة الأنفال: مدنية ما عدا الآيات من ]  ٣الآية  

قوله  غت   مدنية،  الأنفال"  آيتي   سورة  آخر  فيها  المكى   أما  مدنية،  التوبة:  سورة 

 
  علوم القرآن مناع القطان1)

 (مباحث ف 
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يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر تعال: ﴿وإذ يمكر بك الذين كفروا ل
الماكرين﴾]الأنفال:   الآية:  (1)   [30الله والله خت   مقاتل هذه  قال  بمكة، ».  نزلت 

  دار الندوة عند تآمرهم على  
كي   ف  وظاهرها كذلك، لأنها تضمنت ما كان من المشر

يا  ﴿قبل الهجرة واستثت  بعض العلماء أيضا:    -صلى الله عليه وسلم- رسول الله  
ار عن  (2)﴾]الأنفال: ..[ « أيها النت   حسبك الله ومن اتبعك من المؤمني    ، أخرج الت  

  الله عنهأنها نزلت »ابن عباس 
 . (3)«لما أسلم عمر ابن الخطاب رض 

  السور المكية بها آيات المدنية -

نماذج من السور المكية وما بها من آيات مدنية: سورة الأنعام: وه  مكية وب  ها  
الآيات   ه   مدنية  سورة  ١٥٣،  ١٥١،  ١٤١،  ١١٤،  ٩٣،  ٩١،  ٢٣،  ٢٠آيات   .

الآيات   ما عدا  مدنية. سورة يونس: وه     فه    ١٧٠  -   ١٦٣الأعراف: وه  مكية 
،  ١٢. سورة هود: وه  مكية ماعدا الآيات  ٩٦،  ٩٥،  ٩٤،  ٤٠مكية ما عدا الآيات  

 ، فه  مدنية.  ١١٤، ١٧

ي السور المكية
 
"سورة الأنعام" قال ابن عباس:    ومن أمثلة الآيات المدنية ف

بالمدينة:   نزلت  منها  آيات  ثلاث  إلا  مكية  واحدة. فه   بمكة جملة  قل ﴿نزلت 
تقتلوا  ولا  إحسانا  وبالوالدين  شيئا  به  كوا  تشر ألا  عليكم  ربكم  حرم  ما  أتل  تعالوا 

إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن  أولادكم من  
  حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا  ولا تق

تلوا النفس التر
ان بالقسط لا     ه  أحسن حتر يبلغ أشده وأوفوا الكيل والمت  

مال اليتيم إلا بالتر
نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب  وبعهد الله أوفوا ذلكم 

هذا   وأن  تذكرون,  لعلكم  به  السبل وصاكم  تتبعوا  ولا  فاتبعوه  مستقيما  صراط  
[. وسورة  ١٥٣-١٥٢فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون﴾ ]الأنعام:  

﴿هذان  تعال:  قوله  أول  من  بالمدينة،  نزلت  آيات  ثلاث  سوى  مكية  الحج" 
  رب  هم﴾]الحج: 

 [ . ١٩خصمان اختصموا ف 

 

-  : ي
  ما نزل بمكة وحكمه مدن 

إنا خلقناكم من ذكر وأنتر وجعلناكم ويمثلون له بقوله   الناس  أيها  تعال: ﴿يا 
﴾]الحجرات:  شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبت 

 
  علوم القرآن للسيوط  1)

 (الإتقان ف 
  علوم القرآن لمناع القطان )ص: 2)

 (54(مباحث ف 
 ( نفس المصدر3)
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الهجرة، والخطاب  الفتح، وه  مدنية لأنها نزلت بعد  ..[، فإنها نزلت بمكة يوم 

، فيها عام، ومثل هذا لا يسميه العلماء مكيا، كما لا يس مونه مدنيا على وجه التعيي  
 .  
 بل يقولون فيه: ما نزل بمكة وحكمه مدب 

 

 ما نزل بالمدينة وحكمه مكي 

ويمثلون له بسورة الممتحنة، فإنها نزلت بالمدينة، فه  مدنية باعتبار المكان، 
ك  مكة.  

 ولكن الخطاب فيها لمشر
ك  مكة. ومثل هذا صدر سورة "براءة" نزل بالمدينة، والخطاب فيه 

 لمشر
 

  : ي
 
ي المدن

 
 ما يشبه نزول المكي ف

  خصائصه   
  السور المدنية من آيات جاء أسلوب  ها ف 

  العلماء به ما كان ف 
ويعت 

  سورة الأنفال،  
وطابعه العام على نمط السور المكية، ومن أمثلته قوله تعال ف 

حجارة وه  مدنية: ﴿إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا  
كي   للعذاب كان   من السماء أو ائتنا بعذاب أليم﴾]الأنفال: ..[، فإن استعجال المشر

 بمكة. 
 

ي المكي  -
 
ي ف

 
 : ما يشبه نزول المدن

سورة     
ف  تعال  بقوله  له  ويمثلون  السابق،  النوع  يقابل  ما  به  العلماء    

ويعت 
 النجم: ﴿الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ﴾]النجم: ..[ .   

 

 ما حمل من مكة إلى المدينة:  -

اء بن عازب   ومن أمثلته سورة ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ أخرج البخاري عن الت 
, صلى الله عليه وسلم: مصعب بن قال: »أول من قد النت   م علينا من أصحاب 

، وابن أم مكتوم، فجعلا يقرئاننا القرآن. ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء   عمت 
ين. ثم جاء النت    

  عشر
فما رأيت أهل    -صلى الله عليه وسلم-عمر بن الخطاب ف 

ء فرحهم به، فما جاء حتر قرأت: ﴿سبح اسم رب  
   المدينة فرحوا بشر

ك الأعلى﴾ ف 
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مثلها  القرآن  (1)«سورة  من  المهاجرون  حمله  ما  على كل  يصدق  المعت   وهذا   ،
 وعلموه الأنصار وبلغوه 

 ما حمل من المدينة إلى مكة: 

  - صلى الله عليه وسلم-حيث أمر رسول الله  »  ومن أمثلته أول سورة "براءة"،   
  العام التاسع، فلما نزل صدر سورة "ب

-راءة" حمله رسول الله  أبا بكر على الحج ف 
كي   به،   -صلى الله عليه وسلم على  بن أب   طالب ليلحق بأب   بكر حتر يبلغ المشر

ك  . (2)« فأذن فيهم بالآيات وأبلغهم ألا يحج بعد العام مشر

 

 ما نزل ليلا وما نزل نهارا

أكتر القرآن نزل نهارا، أما ما نزل بالليل، فقد تتبعه القاسم الحسن بن محمد 
حبيب النيسابوري واستخرج له أمثلة منها: أواخر آل عمران: أخرج ابن حبان بن  

  الله عنها:  
  صحيحه، وابن المنذر، وابن مردويه وابن أب   الدنيا وعن عائشة رض 

ف 
 النت    

، فقال:    -وسلم  صلى الله عليه-» أن بلالا أبر يؤذنه لصلاة الصبح فوجده يبكى 
  أن أبكى  وقد أنزل على  هذه الليلة": 

يا رسول الله.. ما يبكيك؟ قال: "وما يمنعت 
  خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأول  الألباب﴾]آل  

﴿إن ف 
 . (3)[، ثم قال: »ويل لمن قرأها ولم يتفكر« ١٩٠عمران: 

  الصحيحي   من حديث كعب:  ومنها: آية ا 
فأنزل الله »لثلاثة الذين خلفوا؛ فق 

  الثلث الأخت  من الليل سور التوبة  
وا حَترَّ   ﴿توبتنا حي   بقر

ُ
ف
ِ
ل
ُ
ذِينَ خ

ه
ةِ ال

َ
ث
َ
لً
َّ
 الث

َ
وَعَلى

 
َّ
ن لَ

َ
وا أ

ُّ
ن
َ
سُهُمر وَظ

ُ
نف
َ
هِمر أ ير

َ
 عَل

ر
ت
َ
اق
َ
 وَض

ر
ضُ بِمَا رَحُبَت رر

َ ر
هِمُ الأ ير

َ
 عَل

ر
ت
َ
اق
َ
ا ض

َ
 مِنَ  إِذ

َ
جَأ
ْ
 مَل

حِيمُ  الرَّ ابُ  وَّ
َّ
الت وَ 

ُ
ه  َ

ه
اللَّ  

َّ
إِن وبُوا ۚ 

ُ
لِيَت هِمر  ير

َ
عَل ابَ 

َ
ت مَّ 

ُ
ث هِ  ير

َ
إِل  

َّ
إِلَ  ِ

ه
:  ﴾اللَّ ،  [118]التوبة 

  البخاري من حديث عمر: "لقد نزلت على  الليلة سورة 
ومنها: أول سورة الفتح، فق 

 . (4) ﴾«نا لك فتحا مبيناإنا فتح﴿ه  أحب إل  مما طلعت عليه الشمس"، فقرأ: 

 

 

 
 ( أخرجه البخاري. 1)
 (450/ 2العلمية ) (أحكام القرآن لابن العرب   ط 2)
  علوم القرآن ) 3)

 (82/ 1( أخرجه ابن حبان وابن المنذر وابن مردويه وابن أب   الدنيا راجع الإتقان ف 
 (  64موسوعة علوم القرآن )ص: 

  أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة ) 4)
.. المحرر ف    الصحيحي  

 (896/ 2( ف 
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 ما نزل صيفا وما نزل شتاء: 

  صحيح   
  آخر سورة النساء، فق 

  ف 
ويمثل العلماء ما نزل صيفا بآية الكلالة التر

ء ما راجعته    -صلى الله عليه وسلم-ما راجعت رسول الله  »مسلم عن عمر:    
  سر
ف 
ء ما أغلظ ل  فيه، حتر طعن بأصبعه    

  سر
  الكلالة، وما أغلظ ف 

  صدري وقال:  ف 
ف 

  النساء"  
  آخر ف 

  ف 
يستفتونك قل الله يفتيكم  ﴿"يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التر

  الكلالة
 . (1)«[ ١٧٦]النساء: ﴾ف 

  شدة  
  الصيف ف 

  غزوة تبوك، فإنها كانت ف 
  نزلت ف 

التر ومن أمثلته الآيات 
عَدِهِمر خِ 

ر
 بِمَق

َ
ون

ُ
ف
ه
ل
َ
مُخ

ْ
رِحَ ال

َ
  ذكر القرآن ﴿ف

ن  الحر كما ف 
َ
وا أ

ُ
رِه
َ
ِ وَك

ه
فَ رَسُولِ اللَّ

َ
لً

مَ  
َّ
ارُ جَهَن

َ
لر ن

ُ
حَرِّ ۗ ق

ْ
ِ  ال

نفِرُوا ف 
َ
 ت
َ
وا لَ

ُ
ال
َ
ِ وَق

ه
ِ  سَبِيلِ اللَّ

سِهِمر ف 
ُ
نف
َ
وَالِهِمر وَأ مر

َ
وا بِأ

ُ
يُجَاهِد

﴾]التوبة :  
َ
هُون

َ
ق
ر
وا يَف

ُ
ان
َ
ور ك
ه
ا ۚ ل  حَرًّ

ُّ
د
َ
ش
َ
 81أ

َ
ُ عَلى

ه
ابَ اللَّ

َّ
د ت

َ
ق
ه
ِّ  [، وقوله تعال: ﴿ل ت ِ 

َّ
 الن

وبُ  
ُ
ل
ُ
ق  
ُ
يَزِي    غ  

َ
اد
َ
مَا ك دِ  بَعر مِن  ةِ  َ عُشر

ْ
ال سَاعَةِ    ِ

ف  بَعُوهُ 
َّ
ات ذِينَ 

ه
ال نصَارِ 

َ ر
وَالأ مُهَاجِرِينَ 

ْ
وَال

حِيمٌ﴾]التوبة :    بِهِمر رَءُوفٌ رَّ
ُ
ه
َّ
هِمر ۚ إِن ير

َ
ابَ عَل

َ
مَّ ت

ُ
هُمر ث

ر
ن رِيقٍ مِّ

َ
[ ويمثلون للشتاء  117ف

  سو 
رة النور: ﴿إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم﴾ ]النور: بآيات حديث الإفك ف 

  الصحيح عن عائشة 
: [... إل قوله تعال: ﴿لهم مغفرة ورزق كريم﴾]النور: [ ، فق 

  يوم شات»
 .  (2)«أنها نزلت ف 

  شدة  
  غزوة الخندق من سورة الأحزاب حيث كانت ف 

  ف 
ومن أمثلته الآيات التر

  "دلائل النبوة" عن حذيفة قال:  
  ف 

د:  أخرج البيهقر تفرق الناس عن رسول  »الت 
  رسول الله    -صلى الله عليه وسلم-الله  

  عشر رجلا، فأتاب 
- ليلة الأحزاب إلا اثت 

إل عسكر الأحزاب"، قلت: يا رسول    فقال: " قم فانطلق  -صلى الله عليه وسلم
د،  فأنزل الله:   يا أيها الذين  ﴿الله، والذي بعثك بالحق ما قمت لك إلا حياء، من الت 

آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها  
ا   . (3) «[ ٩]الأحزاب: ﴾وكان الله بما تعملون بصت 

 

 

 

 
 ( رواه مسلم 1)
  علوم القرآن  2)

 (87/ 1) (الإتقان ف 
  علوم القرآن لصبح  الصالح )ص:  ( راجع. 3)

 (172مباحث ف 
  دلائل النبوة "انظر الإتقان  

  ف 
  منسوب إل بيهق، وه  قرى  37/  1والحديث أخرجه البيهقر

". والإمام البيهقر
ة قيل إنها نحو الألف، وأشهرها السي      كتب كثت 

ين فرسخا منها، وللبيهقر   مجتمعة بنواخ  نيسابور على عشر
  هذا الإمام الكبت  سنة 

ى، ودلائل النبوة، وقد توف   26-25"انظر الرسالة المستطرفة ص  458الكت 
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ي السفر:  -
 
ي الحض  وما نزل ف

 
 ما نزل ف

،  ولكن حياة رسول الله     الحصر 
كانت   -صلى الله عليه وسلم- أكتر القرآن نزل ف 

  سفره وغزوه. 
ل عليه الوخ  ف    سبيل الله حيث يتت  

 عامرة بالجهاد والغزو ف 

ا منها     السفر كثت 
أول سورة الأنفال، نزلت ببدر »ولقد ذكر السيوط  لما نزل ف 

ون  ﴿.  وقوله تعال:  (1)«كما أخرجه أحمد عن سعد ابن أب   وقاص،   والذين يكت  
  سبيل الله

أخرج أحمد عن ثوبان [،  ٣٤التوبة:  ﴾]الذهب والفضة ولا ينفقونها ف 
  بعض أسفاره  

مذي    -صلى الله عليه وسلم-أنها نزلت ف  وأول سورة الحج، أخرج التر
، صلى الله عليه وسلم:   ل ما نزلت» والحاكم عن عمران بن حصي   قال:   على النت  

ء عظيم﴿  
ولكن  ﴿قوله تعال:    ﴾، إليا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة سر

  سفر١]الحج  ﴾عذاب الله شديد
 . (2)« [ أنزلت عليه هذه وهو ف 

ه عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم   وسورة الفتح، أخرج الحاكم وغت 
إل  »قالا:   أولها  من  الحديبية  شأن    

ف  والمدينة  مكة  بي    الفتح  سورة  نزلت 
ة الإهتمام والحرص على   (3) «آخرها ، وهكذا وما جمعه العلماء اكت  دليل على  كتر

 و نقصان . القرآن الكريم من اي تحريف يطرأ عليه او زيادة ا 

  هذا الاهتمام وهذه الرعاية مثل القرآن 
  الدنيا لقر

ولله الحمد لم نجد كتابا ف 
الكريم ،فجزي الله عن القران واهله هؤلاء الرجال الذين افنوا اعمارهم حفاظا على   

 القرآن . 

 

ي 
 
  فوائد معرفة المكي والمدن

ول ت  -أ   تفست  القرآن: فإن معرفة مواقع الت  
ساعد على فهم الآية الاستعانة به ف 

ا صحيحا.  ها تفست   وتفست 
  أسلوب الدعوة إل الله.  -ب

 تذوق أساليب القرآن والاستفادة منها ف 
ة النبوية من خلال الآيات القرآنية.  -ج   الوقوف على الست 
 

 

 
  مسنده. 1)

 (أحمد ف 
مذي والحاكم2)  ( رواه التر
 ( رواه الحاكم. 3)
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ي 
 
 كيف يعرف المكي والمدن

فإن   ، للوخ  وحضورًا  يل،  بالتت   الأمة  أعلم  فهم  الصحابة،  عن  النقل  الأول: 
الصحابة  م  نقلا عن  نجد  لم  فإن  الصحيح،  بالنقل  عنهم   المنقولة  الآثار  عرفة  

بالتفست  كمجاهد    له عناية  ، خاصة من كانت  التابعي   الثابت عن  النقل  ووجدنا 
هم   وعكرمة مول ابن عباس ومقاتل وغت 

، وما    
: الاجتهاد عند عدم النقل، وذلك بمعرفة خصائص المكى  والمدب   

والثاب 
ة مدارسة وفهم منضبط من أهل الفن، ويكون  يمتاز به كل نوع وهذا يكون عن كتر

ول،  من خلال الاطلاع على الكتب الخاصة بالتفست    بالمأثور، ومؤلفات أسباب الت  
ي:   الجعت  قال  القرآن، وهكذا     طريقان: »ومباحث علوم 

والمدب  المكى   ل معرفة 
، ولا شك أن السماع  يعتمد على النقل، والقياس  يعتمد على  (1) «سماع  وقياس  

 .  العقل، والنقل والعقل هما طريقا المعرفة السليمة والتحقيق العلم 

   
  "الانتصار": "إنما يرجع ف 

  ف 
  أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاب 

قال القاض 
, ولم يرد عن رسول الله  معرفة المكى  والمد   لحفظ الصحابة والتابعي  
صلى الله  -ب 

  ذلك قول لأنه لم يؤمر به، ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض    - عليه وسلم
ف 

  بعضه على أهل العلم ومعرفة تاري    خ الناسخ والمنسوخ فقد  
الأمة، وإن وجب ف 

 . (2)يعرف ذلك بغت  نص"

وخصائص   ، المكى  خصائص  إل  يستند  الذي  الاجتهادي  القياس   والمنهج 
، يكون    

يلِ المدن يّ، أو تتضمن    بما المدب    السورة المكية آية تحمل طابعَ التت  
ورد ف 
ا من حوادثه قالوا 

ً
المدنية آية تحمل طابع   : شيئ السورة    

إنها مدنية، وإذا ورد ف 
يل المكى  

ا من حوادث   ،التت  
ً
  السورةِ    : ه قالوا أو تتضمن شيئ

إنها مكية، وإذا وجد ف 
ّ قالوا    قالوا   : خصائص المكى 

إنها مدنية،   : إنها مكية، وإذا وجد فيها خصائص المدب 
لذا قالوا مثلا: كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية    ؛وهذا قياس اجتهاديّ  

 مدنية، وهكذا"
ّ
 . (3) مكية، وكل سورة فيها فريضة، أو حد

 
  علوم القرآن لمناع القطان )ص: 1)

 (60(مباحث ف 
  علوم القرآن لمناع  2)

  مباحث ف 
و الدكتور مناع بن   . 9ص  1(  الإتقان ج  60القطان )ص: ( الانتصار للباقلاب 

  الشيخ مناع خليل القطان المدير السابق للمعهد العال  للقضاء     1420 - 1345خليل القطان  )  
هـ( القاض 
  شهر أكتوبر سنة 

  السعودية. ولد ف 
  قرية شنشور مركز أشمون من محافظة المنوفية   1345م = 1925ف 

هـ ف 
  يعتمد على الأرض بمصر من أشة م

ابطة، حيث كان المجتمع الريق    بيئة إسلامية متر
توسطة الحال، وف 

  علم الفرائض. وفاته
 الزراعية. إل قريته هذه ينسب الشيخ الشنشوري شارح الرحبية ف 

  يوم الإثني    
  مسجد الراجح  1999يوليو  19هـ الموافق  1420ربيع الآخر سنة  6توف 

م وصُلى  عليه ف 
  مقابر النسيم بالرياض. بمنطقة 

 الربوة، ودفن ف 
  علوم القرآن مناع القطان . 3)

 ( راجع مباحث ف 
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ات ا ي ممي  
 
 لمكي والمدن

السور  وا   يمت   أن  استطاعوا  العلماء  من  المنضبط  والاستقصاء  البحث  بعد 
  يمتاز بها كل 

ات التر المكية والسور المدنية، واستطاعوا أن يخرجوا بعض الممت  
 قسم
 

ات القرآن المكي 
 ممي  

 سورة فيها سجدة فه  مكية. كل   -١

النصف الأخت  من    -٢   
إلا ف  كل سورة فيها لفظ ﴿كلا﴾ فه  مكية، ولم ترد 

ة سورة.    خمس عشر
 القرآن. وذكرت ثلاثا وثلاثي   مرة ف 

آمنوا﴾ فه    -٣ الذين  أيها  فيها: ﴿يا  وليس  الناس﴾  أيها  ﴿يا  فيها:  كل سورة 
  أواخر اها: ﴿يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجد

وا﴾. وكان  مكية، إلا سورة الحج فق 
  الله عنه، يقول: 

المفصل حججا ونحن بمكة  عبد الله بن مسعود، رض  »قرأنا 
ا من العلماء يرى أن هذه الآية (1) ليس فيها يا أيها الذين آمنوا« ، ومع هذا فإن كثت 

 مكية كذلك. 

 كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة فه  مكية سوى البقرة.   -٤

 وإبليس فه  مكية سوى البقرة كذلك.  كل سورة فيها آدم  -٥

"ألم" و"الر" و"حم" ونحو ذلك فه    -٦ التهح   ك   تفتح بحروف  كل سورة 
  سورة الرعد. 

 مكية سوى الزهراوين: وهما البقرة وآل عمران، واختلفوا ف 

 

 خصائص القرآن المكي 

 اختص القران المكى  بخصائص مهمة منها: 

الله    -١ وعبادة  التوحيد  إل  البعث الدعوة  وإثبات  الرسالة،  وإثبات  وحده، 
كي    والجزاء، وذكر القيامة وهولها، والنار وعذابها، والجنة ونعيمها، ومجادلة المشر

اهي   العقلية، والآيات الكونية.    بالت 

 
 ( وإسناده صحيح(. ٣٠١٣٤أخرجه ابن أب   شيبة )رقم:  (1)
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عليها كيان   -٢ يقوم    
التر الأخلاقية  والفضائل  ي    ع  للتشر العامة  الأسس  وضع 

  سفك ا 
كي   ف  لدماء، وأكل أموال اليتام ظلما، ووأد المجتمع، وفضح جرائم المشر

 البنات، وما كانوا عليه من سوء العادات. 

وا بمصت  المكذبي     -٣ ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة زجرا لهم حتر يعتت 
حتر يصت  على أذاهم ويطمي      -صلى الله عليه وسلم-قبلهم، وتسلية لرسول الله  

 إل الانتصار عليهم.  

: قال عروة بن الز  ما كان من ذكر الأمم والقرون والعذاب، فإنه أنزل بمكة. » بت 
  لأعلم ما نزل من القرآن بمكة، وما أنزل بالمدينة، فأما ما نزل بمكة 

  رواية: إب 
ف 

ب الأمثال وذكر القرون، وأما ما نزل بالمدينة فالفرائض والحدود والجهاد  . (1) «فصر 

 عبارة، قصر الفواصل مع قوة الألفاظ، وإيجاز ال -٤

 

ي 
 : خصائص القرآن المدن 

 كل سورة فيها فريضة أو حد فه  مدنية.    -١
 كل سورة فيها ذكر المنافقي   فه  مدنية سوى العنكبوت فإنها مكية.    -٢
 كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فه  مدنية.   -٣
 

 خصائص القرآن المدنــي:  

بيان العبادات، والمعاملات، والحدود، ونظام الأشة، والمواريث، وفضيلة   -١
وقواعد  والحرب،  السلم    

ف  الدولية  والعلاقات  الاجتماعية،  والصلات  الجهاد، 
ي    ع.   الحكم، ومسائل التشر

اليهود والنصارى، ودعوتهم إل الإسلام، وبيان   -٢ الكتاب من  مخاطبة أهل 
يهم على الحق، واختلافهم من بعد ما جاءهم العلم بغيا تحريفهم لكتب الله، وتجن

 بينهم.  

عن   -٣ الستار  وإزاحة  نفسيتهم،  وتحليل   ، المنافقي   سلوك  عن  الكشف 
 خباياهم، وبيان خطرهم على الدين. 

يعة ويوضح أهدافها ومراميها  -٤   أسلوب يقرر الشر
 طول المقاطع والآيات ف 

 
  »المصنف« وإسناده صحيح. 1)

  »الفضائل« وابن أب   شيبة ف 
 (أخرجه أبو عبيد ف 
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 الفصـــــل الثالث عش

  الآيات والسور المناسبات بين
 

 :المناسبات بي   الآيات والسور

المراد بالمناسبة هنا: وجه الارتباط   المقاربة والمشاركة.  اللغة:    
والمناسبة ف 

  الآيات المتعددة، أو بي    
  الآية الواحدة أو بي   الآية والآية ف 

بي   الجملة والجملة ف 
بقوله:"علم   البقاع   الإمام  عرفها  وقد  والسورة،  علم السورة  القرآن:  مناسبات 

 تعرف منه علل ترتيب أجزائه". 

 

 فوائد معرفة المناسبات:   

ا بأعناق بعض، فيقوى  
ً
: "وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذ  

قال الزركشر
 . (1) بذلك الارتباط، ويصت  التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء"

  فهم المعت  وتفست   
ول لها أثرها ف  يقول مناع القطان: كما أن معرفة سبب الت  

ودقة  التأويل،  حسن  على  تساعد كذلك  الآيات  بي    المناسبة  معرفة  فإن  الآية، 
الفهم، ولذا أفرد بعض العلماء هذا المبحث بالتصنيف، ولمعرفة المناسبة فائدتها 

القرآن   وإعجاز   ،  
المعاب  اتساق  إدراك    

وانتظام كلامه،  ف  بيانه،  وإحكام   ،  
البلاع 

ٍ ﴿وروعة أسلوبه   بِت 
َ
 حَكِيمٍ خ

ر
ن
ُ
د
َ
 مِنر ل

ر
ت
َ
ل صِّ

ُ
مَّ ف

ُ
 ث
ُ
ه
ُ
 آيَات

ر
كِمَت حر

ُ
ابٌ أ

َ
[،  ١  : هود ﴾]كِت

على   تعتمد  ولكنها  ا،  توقيفيًّ أمرًا  ليست  الآيات  بي    والربط  المناسبات  ومعرفة 
البلاغية وأوجه بيانه الفريد،  اجتهاد المفش ومبلغ تذوقه لإعجاز القرآن وأشاره  

الأصول   مع  متفقة  السياق،  مع  منسجمة   ، المعت  دقيقة  المناسبة  فإذا كانت 
  علوم العربية، كانت مقبولة لطيفة

 . (2) اللغوية ف 

ف فيه أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبت  الأندلش  النحوي الحافظ  
َّ
ممن صن
  كتاب سماه "الت    ٨٠٧المتوف  سنة  

  مناسبة ترتيب سور القرآن" هجرية ف 
هان ف 

   
ف  الدرر  "نظم  سماه  هذا    

ف  البقاع  كتاب  الدين  برهان  وللشيخ  "مخطوط"، 

 
، ج  1)  

هان" للزركشر  . ٣٥ص ١(الت 
  علوم ا2)

 ( بتصرف. ٩٦لقرآن لمناع القطان )ص  (كتاب مباحث ف 
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تناسب الآيات والسور" وتوجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية وقد طبعته  
 . (1) دائرة المعارف العثمانية

القر  لمقاصد  إل فهم دقيق    تحتاج 
التر الدقيقة  "العلوم  الكریم،  وهو من  آن 

  
ا ما تأبر یل، وكثت   

وتذوق لنظم القرآن الكريم وبيانه المعجز، وال معایشه جو التت 
اقات فكرية أو روحية"   (2) ،إل ذهن المفش على شاكلة إشر

، یقول الإمام الزركشر
   )علم المناسبات( لدقته، وممن أكتر  

"وقد قل اعتناء المفشین بهذا النوع یعت 
فخر   الإمام     منه 

ف  مودعة  القرآن  لطائف  أكتر  ه  تفست    
ف  وقال  الرازي  الدين 

تيبات والروابط"  . (3) التر

علم    ، كنسبة  التفست  علم  من  العلم  هذا  نسبة  أن  البقاع   الإمام  اعتت   وقد 
  بعلم المناسبات یتبي   

: "وبه یعت    والبيان من النحو، ویقول الإمام البقاع 
المعاب 

   لك أشار القصص المكررات، وأ
ن كل سورة أعيدت فيها قصة فالمعت  ادع  ف 

السورة     
له ف  الذي سيقت  المعت   القصة غت   بتلك  استدل عليه   ، السورة  تلك 

ت النظام بالتأخت   السابقة؛ ومن هنا اختلفت الألفاظ بحسب تلك الأغراض وتغت 
ء من ذلك أصل المعت  الذي   

والتقديم و الإيجاز ،والتطويل مع أنها لا یخالف سر
بعد ت وضوحها  یكون  المناسبات  تلك  غموض  قدر  ،وعلى  القصة  به  كونت 

 . (4) انكشافها" 

هذه   أثبت  من  منهم  والسور  الآيات  بي    المناسبات  حول  العلماء  واختلف 
المناسبات ومنهم من أنكر وجودها، القائلون بوجود التناسب بي   الآيات والسور،  

لسور سواء كان ذلك بالتصري    ح  وهم الذين یقولون بثبوت التناسب بي   الآیات وا
  كتبهم. 

 أو التطبیق العلم  ف 

 

 أول من دعا إلى علم المناسبات: 

، أول من دعا إل هذا العلم، كما نقل ذلك (5) ويعد الإمام أبو بكر النيسابوري
  أول من  

هان حیث قال: "وقال الشیخ أبو الحسن الشهراباب    الت 
  ف 

الإمام الزركشر

 
  علوم القرآن لمناع القطان )ص  1)

 (. ٩٦( كتاب مباحث ف 
 (140(المدخل إل علوم القرآن الكريم )ص: 2)
  علوم القرآن ) 3)

هان ف    الت 
هان للزركشر   )  ( 36/ 1( الت 

هـ( محمد بن بهادر بن   794 -  745بدر الدين الزركشر
، أبو عبد الله، بدر الدين عالم بفقه الشافعية والأصول. ترك  الأصل، مصري المولد والوفاة.   

 عبد الله الزركشر
  تناسب آيات القرآن الكريم 4)

  القرآن الكريم  د أحمد ماهر سعيد نصر مصابيح الدرر ف 
(علم المناسبات ف 

 (66ر )ص: والسو 
  علوم القرآن ) 5)

هان ف  هو   (ه   318 - ه   241)( وأبو بكر النيسابوري:  ابن المنذر النيسابوري36/ 1(الت 
  .ه   318 بها سنة  ومات   مكة  الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر بن الجارود النيسابوري، نزيل

https://ar.wikipedia.org/wiki/241_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/318_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/318_%D9%87%D9%80
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المنا ببغداد علم  أبو بكر أظهر  الإمام  الشيخ  ه هو  سبة ولم نكن سمعناه من غت 
يعة والأدب وكان یقول على الكرس  إذا قرئ    الشر

النيسابوري، وكان غزير العلم ف 
  جعل هذه السورة  

علیه الآیة لم جعلت هذه الآیة إل جنب هذه؟ وما الحكمة ف 
. ( 1) لمناسبة"إل جنب هذه السورة؟ وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم با

 انته. 

 

 المعارضون لوجود التناسب بي   الآيات والسور، وأدلتهم. 

  القرآن الكریم معللي   ذلك،ٕ   
عارض عدد من العلماء البحث عن المناسبات ف 

الآیات  بي    المناسبات  طلب    
ينبع  لا  وأنه  متكلف،  علم  المناسبة  إن  بقولهم: 
ائع والأحداث، وكان من أبرز هؤلاء،  القرآنیة؛ لكونها نزلت متفرقة على حسب الوق

  رحمة الله عليهما"
 . (2) العلماء سلطان العلماء العز بن عبد السلام، والإمام الشوكاب 

   
ة ف   هذا التناسب أنقل لكم شيئا منها: ذكر العلماء أمثلة كثت 

 

ي تليها بالموضوع: 
 مناسبة السورة الت 

  تليها، فكلتاهما تناولتا من أمثلة ذلك: مناسبة سورة الضح سورة  
ح التر الشر

الضح(   )سورة  فذكرت  وسلم،  عليه  نبيه صلى الله  تعال  أكرم الله    
التر النعم 

  يتمه، فكفله 
الرعاية له صلى الله عليه وسلم منذ صغره، فيش له من يكفله ف 

   
جده ثم عمه أبو طالب، وأنعم عليه كذلك بالغت  بعد الفقر، فيش له التجارة ف 

ح( الحديث عن هذه  مال     الله عنها، ولقد تابعت )سورة الشر
سيدتنا خديجة رض 

ح الله تعال له صدره، فكان صلى  النعم على النت   صلى الله عليه وسلم، بأن شر
  جميع أحواله، كذلك أذهب الله تعال عنه ما الله عليه وسلم مطمي  َّ 

 النفسِ ف 
 يثقله من ذنوب بمغفرته له. 

 

 

 

 
أبو عيش   الإمام و  .أبو حاتم الرازي  الإمامو  .محمد بن إسماعيل البخاري الإمام أبو عبد الله  ]أشهر شيوخه 

مذيا  .لتر
  علوم القرآن ) 1)

هان ف  ، الت   
هان للزركشر  (36/ 1( الت 

  القرآن الكريم  د أحمد ماهر سعيد نصر . 2)
 (علم المناسبات ف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A_(%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A
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ي قبلها: مناسبة بداية ا
 لسورة وخاتمة السورة الت 

  قوله تعال: ﴿ومن الليل  
من أمثلة على ذلك المناسبة بي   خاتمة سورة الطور ف 

النجوم﴾]الطور:   وإدبار  تعال: 49فسبحه  قوله    
ف  النجم  سورة  بداية  مع   ،]

  سورة الطور أمرت بتسبيح الله تعال 1﴿والنجم إذا هوى﴾ ]النجم:  
[، فخاتمة ف 

النجوم، أي: حي   تغيب النجوم عند الصبح، وبدايه سوره النجم بدأت عند إدبار  
 بالقسم بالنجم كذلك. 

 

 المناسبة بي   بداية السورة ونهايتها: 

  قوله تعال: ﴿أبر أمر الله  
  بدأت ف 

من أمثلة على ذلك: بداية سورة النحل ف 
آيه   نحل  النحل  كون﴾]سورة  يشر عما  وتعال  سبحانه  تستعجلوه  وبي   1فلا   ،] 

ثم   فتنوا  ما  بعد  من  هاجروا  للذين  ربك  ﴿ثم  تعال:  بقوله  جاءت    
التر خاتمتها 

وا إن ربك من بعدها لغفور رحيم﴾ ]سورة النحل الآية   [، فقد  110جاهدوا وصت 
أمر الله تعال، هو ما يستدع  الصت  الذي ختمت به بدأت بالنه  عن استعجال  

 السورة. 

 

اسبة بدايات السور: 
َ
 الـمن

  تبدأ ب  )حم(، فهذه السور السبع   من أمثله
على ذلك: تناسب بي   السور التر

)غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف( فهذه السور السبع 
القرآن    

القرآن تناسب ف    الحديث عن صفات الله تعال وعن 
متتالية اتفقت ف 

الحق كشف على  أن الإسلام دين  الإيمان مسلم  وجوه جديدة على    الكريم يعزز 
 .  
 الإعجاز القرآب 
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 الفصـــل الرابع عاش 

 أسباب النزول 
 

يل ول أو أسباب التي   ول أو شأن الي    : علم أسباب الي  

القرآن  آيات  نزول  أسباب  بمعرفة  المهتمة  الإسلامية  العلوم  من  علم  هو: 
 ووقت نزولها. والقضايا والأحداث  المتعلقة بالقرآن الكريم ،ومكان نزول الآيات 

 

ول:   فوائد علم أسباب الي  

ول فوائد مهمة جدا لطالب القرآن وعلومه فهو من العلوم    لمعرفة أسباب الت  
العلم بالسبب  القرآن على فهمه فهمًا صحيحًا سليمًا، وذلك أن  عي   قارئ 

ُ
ت   
التر

ب.   يُورث العلم بالمسبَّ

قصتها وبيان نزولها يقول الواحدي: »لا يمكن تفست  الآية دون الوقوف على   
الأحكام (1)« ربط  لأن  معناه،   

ُ
تت وتثبِّ القرآن  على  حفظ  يساعد  أيضا  ومعرفته   ،

ها.   بالحوادث والأشخاص والأزمنة والأمكنة يساعد على استقرار المعلومة وتركت  
 معرفته  يساعد على فهم آيات القرآن بشكل صحيح.  

ي    ع،  يساعد على  معايشة الوقائع والأحداث والتوقف  و  على الحكمة من التشر
   كما يعي    

ي، كما ف  عية المنضبطة، وقال القشت  ا على استنباط الأحكام الشر
ً
أيض

  الكتاب العزيز
ول طريق قوي من فهم معاب  هان: بيان سبب الت   وقال ابن .  (2) «الت 

  القرآن
  فهم معاب 

ول طريق قوي ف    الإتقان: بيان سبب الت  
 . (3)«دقيق العيد، كما ف 

ول يعي   على فهم قال    
: معرفة سبب الت    مقدمة أصول التفست 

شيخ الإسلام ف 
 الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. 

 
ول، تأليف: الواحدي، ص1)  . 6(أسباب الت  
(2 .  

هان للزركشر  (الت 
 ( الإتقان للسيوط  . 3)
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توهم   دفع  ول:  الت   أسباب  معرفة  فوائد  ومن  الإتقان:    
ف  السيوط   قال 

ولالحصر،طرق   . (1)معرفة أسباب الت  

  لا يجوز تعميمها، كقوله تعال: ﴿إن 
ومن الفوائد معرفة الأحكام الخاصة التر

  الدنيا والآخرة ولهم عذاب 
الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا ف 

يومئذ  يعملون,  بما كانوا  وأرجلهم  وأيديهم  ألسنتهم  عليهم  تشهد  يوم  عظيم, 
﴾]النور:  يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو   [، فإن هذه  ٢٣الحق المبي  

  عائشة خاصة، أو سائر أزواج النت    
عن ابن    -صلى الله عليه وسلم-الآية نزلت ف 

  عائشة خاصة. 
  قوله: ﴿إن الذين يرمون المحصنات..﴾ الآية: نزلت ف 

 عباس ف 

النت       عائشة وأزواج 
  هذه الآية أيضا: "هذه ف 

ابن عباس ف  صلى الله -وعن 
لأن الله لم يجعل لهم توبة، وجعل الله لمن رم امرأة من المؤمنات    -عليه وسلم

النت     أزواج  غت   وسلم-من  عليه  الله  يرمون   -صلى  ﴿والذين  قرأ:  ثم  التوبة, 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثماني   جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 

د ذلك وأصلحوا فإن الله غفور  أبدا وأولئك هم الفاسقون, إلا الذين تابوا من بع 
  وابن مردويه ٥رحيم﴾]النور 

اب   . (2)[، أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير والطت 

  القرآن"، 
  فهم معاب 

ول طريق قوي ف  وقال ابن دقيق العيد: "بيان سبب الت  
ه بدافع الخصومة  ول من نزلت فيه الآية حتر لا تحمل على غت  ويوضح سبب الت  

  أن والتحامل، كالذي  
أتعدانت    قوله تعال: ﴿والذي قال لوالديه أف لكما 

ذكر ف 
أخرج وقد خلت القرون من قبلى  وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق  
أن يستخلف "يزيد"   أراد "معاوية"  ﴾]...[ فقد  الأولي   أساطت   إلا  ما هذا  فيقول 

طبهم ودعاهم إل وكتب إل "مروان" عامله على المدينة بذلك، فجمع الناس وخ 
بيعة "يزيد" فأب  عبد الرحمن بن أب   بكر أن يبايع، فأراده "مروان" بسوء لولا أن  
دخل بيت عائشة، وقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه: ﴿والذي قال لوالديه  
﴾] الأحقاف [ فردت عليه     أن أخرج وقد خلت القرون من قبلى 

أف لكما أتعدانت 
 . (3) زولهاسبب نعائشة وبينت له 

يل القرآن، تأليف: ابن شهاب الزهري.     هذا العلم: تت  
أسباب و أشهر الكتب ف 

  بيان الأسباب، تأليف: و نزول القرآن، تأليف: الواحدي )النيسابوري(.  
العجاب ف 

 
 (. ٢٩/  ١"الإتقان"، السيوط  ) (ينظر: 1)
ي = جامع البيان ت شاكر ) 2) . تفست  الطت   (102/ 19( راجع تفست  ابن جرير وتفست  ابن كثت 
  علوم القرآن لمناع القطان 3)

 جامع الكتب الإسلامية.   - 81الصفحة  -  1المجلد  -(مباحث ف 
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، وهو تتميم كتاب الواحدي.    
ول،  و ابن حجر العسقلاب    أسباب الت  

لباب النقول ف 
  .  تأليف: جلال الدين السيوط 

ة      علوم القرآن ولأهميته الكبت 
يقول الدكتور القطان: وقد اعتت  الباحثون ف 

شيخ    "  
المديت  بن  "على   أشهرهم:  ومن  الأول  القرون  من  مؤلفات  فيها  ألفوا 

  سنة 
البخاري، ثم "الواحدي"هو أبو الحسن على  بن أحمد النحوي المفش، توف 

"الجعت    ٤٢٧ ثم  ول"،   
الت    كتابه "أسباب 

ف  إبراهيم بن هجرية,  الدين  ي"برهان 
المصاحف"  رسم    

ف  الطرائف  "روضة  فألف  القرآن،  بعلوم  عناية  له  عمر، كان 
  سنة  

  القراءات، توف 
ح للشاطبية ف  " وهو شر  

هجرية. الذي    ٧٣٢و"كت   المعاب 
يزد عليه شيئا، ثم شيخ الإسلام   أسانيده ولم  اختصر كتاب "الواحدي" بحذف 

  سنة  
،  هج  ٨٥٢"ابن حجر" توف  ول "السيوط    أسباب الت  

رية، الذي ألف كتابا ف 
  
الذي قال عن نفسه: "وقد ألفت فيه كتابا حافلا موجزا محررا لم يؤلف مثله ف 

ول" هو جلال الدين عبد الرحمن     أسباب الت  
هذا النوع، سميته "لباب المنقول ف 

 . (1)هجرية ٩١١السيوط  المتوف  سنة 

 

ول  .طرق معرفة أسباب الي  

ول يكون بالنقل الصحيح المنضبط، والرواية، والسماع ممن  معرفة أسباب الت  
قال   آخر،  طريق  يوجد   ولا  الكرام،  الصحابة  وهم  وه،  وحصر  يل  التت   شاهدوا 
بالرواية،  إلا  الكتاب  نزول  أسباب    

ف  القول  يحل  ول: لا  الت   أسباب    
ف  الواحدي 

يل، ووقفوا على الأسباب،  وبحثوا عن علمها.   والسماع ممن شاهدوا التت  

ين: سألت عبيدة عن آية من القرآن، فقال: اتق الله، وقل  قال محمد بن ست 
ا، ذهب الذين يعلمون فيم أنزل الله القرآن 

ً
 . (2)سداد

  الإتقان.  
ول فإنه    إنوقال السيوط  ف    سبب الت  

قول التابع  إذا كان صريحا ف 
يقبل، ويكون مرسلا، إذا صح المسند إليه وكان من أئمة التفست  الذين أخذوا عن 

 . (3)الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبت  

ات ومحاض  دراسات  القرآن  علوم  ي 
 
ف ي كتاب 

 
ف أن:  وجاء  الصحيح ،  النقل 

الت    السبيل إل معرفة سبب  النقل عن  وحده هو  بالنقل الصحيح هنا  ول. ويراد 

 
  علوم القرآن لمناع القطان، مجلد  1)

ة المعارف للنشر والتوزي    ع، الطبعة الثالثة  ، مكتب 76، صفحة  1(مباحث ف 
 م. 2000 -ه  1421

ول ت الحميدان )ص: 2)  (9(أسباب الت  
  علوم القرآن 3)

، دراسات ف   (153محمد بكر إسماعيل )ص:  - ( الإتقان للسيوط 
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. فقول الصحاب   المتعلق بأمر لا مجال للاجتهاد فيه يكون له حكم الحديث  صحاب  
  ذكره إل اجتهاد. وإنما اعتماده 

ول لا يحتاج ف  . ذلك لأن سبب الت   المرفوع إل النت  
ول يقحم للت   أسباب  ييف  بتر  أن يقوم صحاب    المعقول  النقل. وليس من  ها  على 

ول ما يروى عن صحاب   إذا 
  معرفة أسباب الت  

على القرآن الكريم، فمن هنا يقبل ف 
 صح سنده.  

ول بسند ينته  إل تابع  فحكمه أنه لا يقبل إلا إذا   أما ما روى من أسباب الت  
ول من  ط أن يكون الراوي لسبب الت   أيدته رواية أخرى بسند عن تابع  آخر، وبشر

ع الآخذين  التفست   بن أئمة  وسعيد  وعكرمة  ا كمجاهد  مباشر أخذا  الصحابة  ن 
 . (1) جبت  

 

ول   :أمثلة توضح أهمية العلم بأسباب الي  

ول،   ة، مما يستفاد منها أهمية معرفة أسباب الت   ة والكثت  جاءت الروايات الكثت 
 منها: 

الخمر  ١ يقولان:  أنهما كانا  يكرب  معد  بن  وعمرو  مظعون  بن  عثمان  عن   )
يح وكانا  الِحاتِ مباحة،   الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

ه
ال  

َ
عَلى سَ  ير

َ
﴿ل تعال:  بقوله  تجان 

عِمُوا﴾]المائدة:  
َ
؛ لأنه مخالف ٩٣جُناحٌ فِيما ط [، وهذا فهم خطأ واجتهاد غت  معتت 

مذي عن  ..﴾ الآيات، روى التر شُِ مَير
ْ
رُ وَال مر

َ
خ
ْ
مَا ال

َّ
وا إِن

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
 لقوله تعال: ﴿يا أ

وهم   عليه وسلم  النت   صلى الله  أصحاب  من  ناس  قال: »مات  عازب  بن  اء  الت 
بون الخمر، فلما نزل تحريمها قال ناس من أصحاب الرسول صلى الله عليه  يشر
ذِينَ 

ه
 ال

َ
سَ عَلى ير

َ
لت: ﴿ل بونها قال: فت   وسلم فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشر

الِحاتِ..﴾ الآي  وا الصَّ
ُ
وا وَعَمِل

ُ
ة وعن ابن عباس قال: قالوا يا رسول الله، أرأيت آمَن

ذِينَ 
ه
 ال

َ
سَ عَلى ير

َ
لت ﴿ل بون الخمر »لما نزل تحريم الخمر« فت   الذين ماتوا وهم يشر

وا..﴾ الآية
ُ
 ،(2) «آمَن

وروى الإمام أحمد من حديث أب  هريرة أنه »بعد أن نزل قوله تبارك وتعال:  
 
َّ
وا إِن

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
..﴾ الآيات، قال الناس: يا رسول الله، ناس ﴿يا أ شُِ مَير

ْ
رُ وَال مر

َ
خ
ْ
مَا ال

بون الخمر ويأكلون مال الميش     سبيل الله أو ماتوا على فرشهم، كانوا يشر
قتلوا ف 

  
َ

سَ عَلى ير
َ
وقد جعله الله رجسا ومن عمل الشيطان؟ فأنزل الله تبارك وتعال: ﴿ل

 
، )ص1) ات مجموعة من المؤلفي     علوم القرآن دراسات ومحاصر 

 (. ٧٠(كتاب ف 
مذي. 2)  ( رواه التر



ر  ي علومِ القرآنِ وأصُولِ التفسِي 
 
 ف
ُ
مُود

ْ
 الـمَح

 

187 

الِ  وا الصَّ
ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

ه
عِمُوا﴾  ال

َ
: وهذه  (1) «الآية حاتِ جُناحٌ فِيما ط . قال القرطت  

لت   القبلة الأول فت    ﴿ الآية وتلك الأحاديث نظت  سؤالهم عمن مات إل 
َ
وَما كان

مر 
ُ
ك
َ
إِيمان لِيُضِيعَ   ُ

ه
[اللَّ ].البقرة  الإشكال، (2)﴾  هذا  رفعت  ول  الت   أسباب  فمعرفة   ،

  هذه المسألة. 
 وبينت خطأ الصحابة الكرام، وعدم توفيقهم ف 

ق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع ٢ ( قال تعال: ﴿ولله المشر
[، هذه الآية الكريمة يفهم منها أن للمسلم له أن يصلى  إل أيّ  ١١٥عليم﴾]البقرة:  

  نافلة السفر  جهةٍ كان 
ول يتضح  أنها نزلت ف  ت فله الحرية، وبمعرفة أسباب الت  

خاصة، أو فيمن تحرى القبلة وصلى، ثم تبي   خطأه، فحكم هذه الآية يقتصر على  
إذا تبي   له   القبلة،    تحري 

من يكون مسافرًا ويؤدي نافلة الصلاة، أو المجتهد ف 
النت   صلى الله عليه وسلم يصلى     خطأه بعد أداء الصلاة، وعن ابن عمر، قال: »كان

على راحلته تطوعا حيثما توجهت به وهو جاء من مكة إل المدينة« ثم قرأ ابن  
ق والمغرب﴾ ]البقرة [ الآية، فقال ابن عمر:  ١١٥:  عمر، هذه الآية: ﴿ولله المشر

  هذا أنزلت هذه الآية«
 . (3) »فق 

حج البيت أو اعتمر فلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن  ﴿( قال تعال:  ٣
ذهب عروة بن الزبت  إل أن الآية لا    [،١٥٨البقرة:  ﴾]جناح عليه أن يطوف بهما

  السع  بي   الصفا والمروة من أجل كلمة لا جناح، وقد سأل خالته 
تفيد الوجوب ف 

  الجناح هنا ليس نفيا للفرضية، إنما  
ته  أن نق  ، فأخت  السيدة عائشة أم المؤمني  

  لما 
  أذهان المسلمي   هو نق 

  أول الأمر من أن السع  بي   الصفا والمروة   -وقر ف 
ف 

كان من عمل الجاهلية، فلقد كان على الصفا صنم يقال له إساف وكان على المروة  
والمروة،   الصفا  بي    يسعون  الجاهلية    

ف  كون  المشر وكان  نائلة.  له  يقال  صنم 
فتحت  أن  بعد  الصنمان  حطم  ولقد   . بالصنمي        ويتمسحون 

ف  تحرجوا   ، مكة 
لت الآية.   الطواف بينهما، فت  

  الله عنها فقلت لها:  
إن ﴿أرأيت قول الله تعال:  »عن عروة سألت عائشة رض 

الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف  
، قالت:  [، فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة 158]البقرة:  ﴾بهما

! إن هذه لو كانت كما أولتها عليه، كانت: "لا جناح عليه   
بئس ما قلت يا ابن أختر

  الأنصار؛ كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة  
أن لا يتطوف بهما"، ولكنها أنزلت ف 

 
 مد. ( رواه أح1)
، ، وينظر: تفست  الوسيط: تفست  الآية 2)  سورة المائدة .  ٩٣( الجمع لأحكام القرآن للقرطت  
رقم:  3) )حديث  البقرة  سورة  ومن  باب:  القرآن  تفست   أبواب  مذي  التر حسن  2958(سي    حديث  »هذا   )

 صحيح«. 



ر  ي علومِ القرآنِ وأصُولِ التفسِي 
 
 ف
ُ
مُود

ْ
 الـمَح

 

188 

  كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا  
الطاغية، التر

سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا والمروة، فلما أسلموا،  
تعال:   فأنزل الله  والمروة،  الصفا  بي    نطوف  أن  نتحرج  إنا كنا  إن ﴿رسول الله، 

 . (1) «[ 158]البقرة: ﴾الصفا والمروة من شعائر الله

عنها:   الله    
رض  عائشة  وسلم »قالت  عليه  الله  صلى  رسول الله  سن  وقد 
أبا بكر بن عبد الطواف بينهما، فل ت  ك الطواف بينهما، ثم أخت  يس لأحد أن يتر

الرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم  
ممن كان يهل بمناة، كانوا يطوفون كلهم    -إلا من ذكرت عائشة-يذكرون: أن الناس  

     بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعال الطواف بالبيت، ولم يذكر 
الصفا والمروة ف 

الطواف   أنزل  الله  وإن  والمروة  بالصفا  نطوف  رسول الله، كنا  يا  قالوا:  القرآن، 
بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله  

[ الآية. قال أبو بكر: فأسمع 158]البقرة:  ﴾إن الصفا والمروة من شعائر الله﴿تعال:  
  الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية هذه الآية  

  الفريقي   كليهما؛ ف 
نزلت ف 

  الإسلام؛ من أجل 
بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما ف 

ما ذكر   بعد  الصفا حتر ذكر ذلك  يذكر  ولم  بالبيت،  بالطواف  أمر  تعال  أن الله 
 ، (2)«الطواف بالبيت

ي   الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم  لا تحس﴿. قال تعال:    ٤
[،  ١٨٨آل عمران:  ﴾]يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم

الكريمة، فقال: »لي   كان كل امرئ  ولقد أشكل على مروان بن الحكم معت  الآية 
  وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن  

أجمعون«، فبي   له ابن  فرح بما أوبر
 سأل النت   

  أهل الكتاب حي  
عباس أن هذه الآية ذات حكم خاص لأنها نزلت ف 

وه بما   ه وأروه أنهم أخت  وه بغت  ء فكتموه إياه وأخت   
صلى الله عليه وسلم عن سر

فلفظ الآية هنا عام لكن ابن عباس قصرها  ،  (3) سألهم عنه، واستحمدوا بذلك اليه«
 . (4) من قصة أهل الكتابعلى ما أنزلت فيه 

 

 

 
  علوم القرآن ) صحيح البخاري ( 1)

 (111/ 1. مناهل العرفان ف 
 البخاري . (صحيح 2)
 ( )أخرجه الشيخان(.  3)
هان: ج 4) : الت   

 .(  ٢٧، ص ١()انظر: الزركشر
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ي سبب نزول واحد: 
 
 تعدد الروايات ف

  سبب واحد ،كيف يرجح بينها ؟ لا بد   
من الممكن أن نجد روايات متعددة ف 

  أن أن تكون إحدى الروايتي   أقوى سندا، فبهذا تتقدم عن الرواية الأخرى. وممكن  
نجد أن  الروايات كلها صحيحة . فيحمل الأمر هنا على تكرار نزول الآية، فربما 

 يتكرر نزول الآية تعظيما لشأنها. 

ا به عند حدوث يقول ال ء مرتي   تعظيما لشأنه، وتذكت   
ل الشر : »وقد يت    

زركشر
وأخرى  بمكة  مرة   : مرتي   نزلت  الفاتحة    

ف  قيل  وهذا كما  نسيانه.  سببه، خوف 
كي   بمكة، وأنها بالمدينة ..   : ﴿قل هو الله أحد﴾ أنها جواب للمشر  

وكذلك ما ورد ف 
 جواب لأهل الكتاب بالمدينة  

ول غالبا   يكون  بسبب وقائع خاصة كبيان حكم أو رفع إشكال.   وأسباب الت  
ل القرآن الكريم بشأنها.   ممكن أن تحدث حادثة فيتت  

﴾]الشعراء:   تك الأقربي   [،  ٢١٤كما روي عن ابن عباس قال: » ﴿وأنذر عشت 
النت     وسلم- خرج  عليه  الله  صاحباه"،   -صلى  "يا  فهتف:  الصفا،  صعد  حتر 

تكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم  فاجتمعوا إليه، فقال: "أرأيتكم   لو أخت 
عذاب  يدي  بي    لكم  نذير    

"فإب  قال:  عليك كذبا،  جربنا  ما  قالوا:   " ؟   
مصدفر

لت هذه السورة:  ٢شديد"، فقال أبو لهب : تبا لك، إنما جمعتنا لهذا؟ ثم قام، فت  

ول هنا الفعل الذي فعله أبو لهب  (1) ﴿تبت يدا أب   لهب وتب﴾« لعنه ، فسبب الت  
 الله ،مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ء  -صلى الله عليه وسلم-وممكن أن يكون السبب أن يسأل رسول الله   
عن سر

ل القرآن ببيان الحكم فيه، كما حدث  ا، فيتت  
ً
ما، كحكم فقه  مثلا لم يكن موجود

رَ منها زوجُها أوس بن الصامت، فذهبت 
َ
اه

َ
 مع السيدة خولة بنت ثعلبة عندما ظ

  لأسمع كلام خولة بنت  
ء، إب   

تشتكى  من ذلك: »تبارك الذي وسع سمعه كل سر
ّ بعضه وه  تشتكى  زوجَها إل رسول الله    على 

 - صلى الله عليه وسلم- ثعلبة ويخق 
  وانقطع ولدي 

  حتر إذا كت  ست 
ت له بطت  وه  تقول: يا رسول الله، أكل شباب   ونتر

  أشكو إليك، قالت: ف
! اللهم إب   

يل بهؤلاء الآيات: ظاهر مت  ما برحت حتر نزل جت 
زوجها﴾]المجادلة:     

ف  تجادلك    
التر قول  الله  سمع  أوس  1﴿قد  وهو  بن  [، 

 ،(2) « الصامت

 
هما. 1)  (أخرجه البخاري ومسلم وغت 
(2 .  

  سننه، وصححه الألباب 
 ( رواه ابن ماجه ف 
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بالأحداث    خاصا  نزوله  يكن  لم  القرآن  فإن  سببا،  آية  لكل  أن  هذا    
يعت  ولا 

ل ابتداء، بالتوحيد والقيم   والوقائع، أو ردا على سؤال واستفسار، بل كان القرآن يتت  
نزل   والأمر والسلوك   قسم   : قسمي   على  القرآن  "نزل  ي":  "الجعت  قال  والنه   

:  ابتداء، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال" إذ القسم ن فالقران ينقسم إل   قسمي  
: : نزل ابتداء. الأول  

 نزل عقب واقعة، أو سؤال. والقسم الثاب 

 

ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  :قاعدة العير

ة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب( أحد مباحث أصول الفقه،   قاعدة: )العت 
ا يمكن أن يتناول جم عية حكمًا عامًّ   الأحكام الشر

  هذا  قد نجد ف 
، فق  يع المكلفي  

الحال تنطبق عليه هذه القاعدة، قال الشيخ عبدالوهاب خلاف: )إذا ورد النص  
ع  بصيغة عامة، وجب العمل بعمومه الذي دلت عليه صيغته، ولا اعتبار  

الشر
 أم واقعة 

 
لخصوص السبب الذي ورد الحكم بناء  عليه، سواءٌ كان السبب سؤالا

اتباعُه، هو ما ورد به نص الشارع، وقد ورد نص   حدثت؛ لأن الواجب على الناس
الشارع بصيغة العموم، فيجب العمل بعمومه، ولا يعتت  خصوصيات السؤال أو  
  نص جوابه أو فتواه عن  

  ورد النص بناء  عليها؛ لأن عدول الشارع ف 
الواقعة التر

تلك   اعتباره  عدم  على   
ٌ
قرينة العموم،  بصيغة  التعبت   إل  الخصوصيات 

  العموم، أو اتفق معه (1)صيات(الخصو 
ا: إذا اتفق ما نزل مع السبب ف 

ً
. وقالوا أيض

  الخصوص، حمل 
 العام على عمومه، و الخاص على خصوصه. ف 

   
لوا النساء ف  ومثال قوله تعال: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتر 
إن   المحيض ولا تقربوهن حتر يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله

[ عن أنس قال: »إن اليهود كانوا ٢٢الله يحب التوابي   ويحب المتطهرين﴾]البقرة:  
ولم   يشاربوها  ولم  يؤاكلوها  ولم  البيت  من  أخرجوها  منهم  المرأة  حاضت  إذا 

  البيوت، فسئل رسول الله  
عن ذلك، فأنزل    -صلى الله عليه وسلم-يجامعوها ف 

ل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله: ﴿ويسألونك عن المحيض﴾.. الآية، فقا
  البيوت، واصنعوا كل  

ء إلا النكاح»جامعوهن ف   
ة بعموم اللفظ،  (2)   «سر ، فالعت 

 فالحكم يكون لجميع المكلفي   وليس خاص بحادثة معينة. 

 
 (. 189(علم أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف )ص 1)
مذي. 2)  (أخرجه مسلم ، وأبو داود ، والتر
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ك * وما لأحد عنده     ماله يتر 
  قوله: ﴿وسيجنبها الأتقر * الذي يؤبر

ومثال الثاب 
  أب      من نعمة تجزى * إلا ابتغاء

﴾ فإنها نزلت ف  وجه ربه الأعلى * ولسوف يرض 
  بكر. 

  قول جميع المفشين 
 .  (1) قال الواحدي: الأتقر أبو بكر الصديق ف 

  الله: بلال، وعامر بن 
عن عروة أن أبا بكر الصديق أعتق سبعة كلهم يعذب ف 

نزلت   وفيه  الموئل،    
بت  وأمة  عيش،  وأم  وابنتها،  والنهدية  ة،  ها  وسيجنب﴿فهت 

 ..   أب   ، فاللفظ عام، والسبب خاص، فكل من فعل بفعل  (2)إل آخر السورة  ﴾الأتقر
  الله عنه نال مثل أجره. 

 بكر الصديق رض 

 
ر
هَاتِهِمر إِن مَّ

ُ
نَّ أ

ُ
مر مِنر نِسَائِهِمر مَا ه

ُ
ك
ر
 مِن

َ
اهِرُون

َ
ذِينَ يُظ

ه
مثال آخر قال تعال: ﴿ ال

 
َ
ن
ر
د
َ
ِ  وَل

ب 
َّ
 اللً

َّ
هُمر إِلَ

ُ
هَات مَّ

ُ
[؛ سبب نزولها: ظِهار أوس بن الصامت 2هُمر ﴾ ]المجادلة:  أ

  الجاهلية إذا غضب رجل من زوجته وأراد أن يطلقها قال  
من زوجته، وقد كان ف 

هار، فغضب ذات يوم منها زوجها  
ِ
(، وهذا ما يعرف بالظ  كظهر أم 

َّ
لها: )أنتِ على 

  الإسلا 
رها، وكانت أول حادثة ظهار ف 

َ
 . (3)م أوس بن الصامت، فظاه

  عن عائشة قالت:  
  لأسمع كلام »والبيهقر

ء، إب   
تبارك الذي وسع سمعه كل سر

 على  بعضه، وه  تشتكى  زوجها إل رسول الله  
صلى الله  - خولة بنت ثعلبة، ويخق 

ت    -عليه وسلم ، حتر إذا كت   
ت له بطت  ، ونتر وه  تقول : يا رسول الله أكل شباب  

  أشكو إليك، قالت: فما برحت حتر 
، اللهم إب   

، وانقطع ولدي، ظاهر مت   
نزل   ست 

يل بهؤلاء الآيات:     زوجها﴿جت 
  تجادلك ف 

وهو أوس بن    ﴾قد سمع الله قول التر
ة (4) « الصامت فالعت  الحادثة فقط.  لهذه  ،وليست  للعموم  نزلت  الظهار  فآيات   ،

 بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب(. 

قال العلماء الحكم الذي يؤخذ من اللفظ العام يتعدى صورة السبب الخاص  
ابن  إل نظائرها    أمية زوجته: "فعن  بن    قذف هلال 

نزلت ف    
التر اللعان  كآيات 

يك بن   -صلى الله عليه وسلم-عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النت     بشر
, صلى الله عليه وسلم:     ظهرك»سحماء. فقال النت  

فقال: يا    «البينة وإلا حد ف 
البينة؟ فجعل رسول  رسول الله.. إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلت مس 

  ظهرك»يقول:    -صلى الله عليه وسلم-الله  
، فقال هلال: والذي  «البينة وإلا حد ف 

 
  علوم 1)

وهو أستاذ مشارك ورئيس قسم الدراسات القرآنية   (432فهد الروم  )ص:  - القرآن (دراسات ف 
 كلية المعلمي   الرياض

 (. 521ص 4(أخرج ابن أب   حاتم  )ابن كثت  ج2)
 .   [ 299(وأخرج ابن ماجه، وابن أب   حاتم ، والحاكم وصححه، وابن مردويه ، ] ص: 3)
  و سي   ابن ماجه ت الأرنؤوط 4)

 ( 214/ 3) ( رواه البيهقر
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يل فأنزل  ئ ظهري من الحد، ونزل جت  لن الله ما يت    لصادق، وليت  
بعثك بالحق إب 

 . (2) . (1) ﴾«إن كان من الصادقي   ﴿.. حتر بلغ: ﴾والذين يرمون أزواجهم﴿عليه: 

ولأعلم   :الأمة بأسباب الي  

ول،  وعلى  رأس هؤلاء ،الصحاب   
الصحابة الكرام هم أعلم الأمة بأسباب الت  

  الله عنه .. 
 عبد الله بن مسعود رض 

ا  »الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
ًّ
 غض

َ
 القرآن

َ
هُ أن يَقرأ مَن شَّ

عبدٍ  أمِّ  ابنِ  قراءةِ   
َ

على فليَقرأهُ  زِلَ، 
ر
ن
ُ
أ بن   ،(3) «كما  وعمران  الصديق  بكر  أب    عن: 

: إسناده صحيح  الحصي  

 الله عليه 
ى

  الله عنه: »أخذت من ف  يّ رسول الله صلى
يقول ابن مسعود رض 
م سبعي   سورة«

ى
والذي لا »، وعن مشوق، قال: قال عبد الله بن مسعود  (4)وسل

ه، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما   نزلت، وأين نزلت، ولو أعلم  إله غت 
  تناله المطايا لأتيته

ا أنه قال: ،  (5) «مكان أحد أعلم بكتاب الله مت 
ً
وعن مشوق أيض

 أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم انته إل ستة »
ُ
شاممت

ثم  ثابت،  ابن  وزيد  الدرداء  وأبو  بن كعب   ّ وأب   وعبد الله  وعلى   عمر  منهم:  نفر 
  
ُ
بن شاممت الله  وعبد  على    :

رجلي   إل  انته  علمهم  فوجدت  الستة  هؤلاء 
 . (6) «مسعود

  الله عنه وهو بعرفة فقال:  »وقال علقمة:  
جاء رجل إل عمر بن الخطاب رض 

 يملى  المصاحف عن ظهر قلبه، 
 
جئت يا أمت  المؤمني   من الكوفة وتركت بها رجلً

الرحل   
بي   شعبترَ ما  يملأ  وانتفخ حتر كاد  ، فقال: من هو ويحك فقال  فغضب 

 . (7) «الرجل: عبد الله بن مسعود

  ست  الذهت   عن أب   الأحوص أنه قال:  
أتيت أبا موس الأشعري وعنده »  وف 

ابن مسعود وأبو مسعود الأنصاري وهم ينظرون إل مصحف، ثم خرج ابن مسعود 
ا  
ً
أعلم بكتاب  فقال أبو مسعود: والله ما أعلم النت   صلى الله عليه وسلم ترك أحد

  بذلك عبد الله بن مسعود
 . (8) «الله من هذا القائم، يعت 

 
  علوم القرآن لمناع القطان  1)

ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.  -(راجع كتاب مباحث ف   العت 
 (صحيح البخاري. 2)
 (74(المصاحف لابن أب   داود )ص: 3)
 (65/ 1(التفست  والمفشون ) 4)
 ( رواه مسلم . 5)
  )ص: 6)

ى للبيهقر   الكت 
 (160(المدخل إل السي 

 (309/ 1الرسالة ) (مسند أحمد ط  7)
 (471/ 1( للذهت   ست  أعلام النبلاء ط الرسالة ) 8)



ر  ي علومِ القرآنِ وأصُولِ التفسِي 
 
 ف
ُ
مُود

ْ
 الـمَح

 

193 

 تفضيل بعض السور على بعض. وبعض الآيات على بعض: 

 سوره وآياته كلها ذات 
َّ
ء؟ مع أن  

ء أفضل من سر  
  القرآن سر

هل يجوز أن يقال ف 
فضل؟ سؤال من الممكن أن  يطرح نفسه هل يجوز المفاضلة بي   الآيات والسور؟ 

؟ اختلف أهل  كذا من آية  كذا أفضل  ، وآية  كذا أفضل من سورة  كذا  ول: سورة  فنق
  جواز ذلك. 

 العلم ف 

من قال بالمنع. وهم طائفه من المتكلمي   وطائفة من كبار المحدثي     فمنهم
   إل أنه لا فضل لبعض القرآن على  

منهم أبو الحسن الأشعري، وأبو بكر الباقلاب 
 بعض. 

م مالك، فقد قال يحت  بن يحت  صاحب مالك: تفضيل ورُويَ معناه عن الإما
بعض القرآن على بعض خطأ، ولذلك كره مالك أن تعاد سورة أو تردد سورة دون  

ها. اه    غت 

ي رض  الله عنه، قال: غت  جائز أن يكون من القرآن  وهو قول ابن جرير الطت 
  صفات الله

 جميعه كلام الله، ولا يجوز ف 
َّ
ء، لأن  

ء خت  من سر  
تعال ذكره أن    سر

 . اهـ. (1) يقال بعضها أفضل من بعض، وبعضها خت  من بعض

عليه  النت   صلى الله  ح حديث    شر
ف  ذكر  فقد  بن حبان،  حاتم  أبو  قال  وبه 

ك بأفضل القرآن»وسلم:    بعض   ،(2) «ألا أخت 
َّ
قال: أراد به بأفضل القرآن لك، لا أن

تفاوت  فيه  يكون  أن  يستحيل  الله   كلام 
َّ
لأن بعض،  من  أفضل  يكون  القرآن 

 التفاضل. اه 

هم.   وقال به عامة المفشين، كالبغوي والثعلت   والجلال السيوط  وغت 

 الجميع كلام الله عز وجل، وكلام 
َّ
ه صفة استدل القائلون بالمنع بأمور: منها: أن

   
له، والصفة لا تتفاضل، ولا سيما مع القول بأنه قديم لا يتفاضل، وذلك ظاهر ف 

ل من عند الله، فكيف   القرآن كله واحد مُت  
َّ
القول ابن جرير وابن حبان. ومنها: أن

  
ر
سَخ

ر
ن
َ
  قوله تعال: ﴿ مَا ن

يتفاضل بعضه على بعض وأصله واحد، ولذلك قالوا ف 
سِهَ 

ر
ن
ُ
ن ور 
َ
أ آيَةٍ  لِهَا ﴾ ]البقرة:  مِنر 

ر
مِث ور 

َ
أ هَا 

ر
مِن  ٍ

ر
ت 
َ
تِ بِخ

ْ
أ
َ
ن [ أن خت  تعود إل غت   106ا 

عليه،  ل 
َّ
ض
َ
المُف نقص  التفضيل  يوهم   

َّ
ألا ومنها:  وثوابهم.  العباد  نفع  مثل  الآية، 

 
  فضائل الصحابة: باب من فضائل عبد الله بن مسعود، والفسوي  113( ) 2461أخرجه مسلم ) 

 544/    2( ف 
  " المعرفة والتاري    خ ". 

 ف 
ي  ) 1)  (. 481/ 1(تفست  الطت 
  )ص: 2)

، أبو  ( 88(  فضائل القرآن للنساب   
ساب 

َّ
هـ(.أبو عبد الرحمن أحمد بن  303-215عبد الرحمن )   والن

زين والحفاظ     الإمام شيخ الإسلام، أحد الأئمة المت 
، القاض    الكبت 

، النساب   
شعيب بن على  الخراساب 

، والأعلام المشهورين  . المتقني  
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ل العلماء نه  النت   صلى الله عليه وسلم عن تفضيل بعض الأنبياء على 
ه
وب  هذا عل

 المُ 
َّ
 الغالب أن

َّ
  رتبة دون الأفضل. بعض، لأن

ل عليه يكون ف 
َّ
ض
َ
 ف

أفعل  بصيغة  بعض  على  السور  بعض  تفضيل    
ف  الواردة  الأحاديث  وتأولوا 

أجر   من  أعظم  قراءتها  أجر   
َّ
أن أي  الأجر،  ))أعظم سورة(( على  التفضيل كقوله: 

  ذاتها أفضل مما سواها. 
ها، لا أنها ه  ف   قراءة غت 

  صحيحه بعد أن روى ح
  وفيه:  قال ابن حبان ف 

ه
ألا  »ديث أب   سعيد بن المُعَلى

  القرآن
ه  أعظم »قوله صلى الله عليه وسلم    «،أعلمك سورة ه  أعظم سورة ف 

 بعض القرآن أفضل من بعض. اه  « سورة
َّ
  الأجر، لا أن

 أراد به ف 

طائفة من الفقهاء والمحدثي   فقالوا بجواز ذلك،  :  ومن العلماء  من قال بالجواز 
الأحادي   لظواهر 

والبيهقر والحُليم   راهويه  بن  إسحاق  منهم  ذلك،    
ف  الواردة  ث 

ار والغزال  وابن العرب   والقرطت   والعِز بن عبدالسلام وأمم سواهم. 
 وابن الحصَّ

ه قول الأكتر من السلف والخلف، احتجوا بظواهر الأحاديث الواردة 
َّ
وقيل: إن

  تفضيل بعض الآيات والسور. قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام رحمه الله:  
ف 
﴾]الإخلاص: »

ٌ
حَد

َ
ُ أ
ه
وَ اللَّ

ُ
لر ه

ُ
ه، ف  ﴿ق   غت 

  الله أفضل من كلامه ف 
[  1كلام الله ف 

 
َ
ب ِ  ل

َ
ا أ
َ
 يَد

ر
ت بَّ

َ
 اهـ.  (1)«[. 1هَبٍ﴾ ]المسد: أفضل من ﴿ت

  هذه التنبيهات 
 تقول: قد توجه قصدك ف 

َ
ك
ه
  جواهر القرآن: لعل

وقال الغزال  ف 
إل تفضيل بعض القرآن على بعض، والكلام قول الله تعال، فكيف يفارق بعضه 
لا   إن كان  ة  البصت  نور   

َّ
أن فاعلم  بعض؟  من  ف  أشر بعضه  يكون  وكيف  ا، 

ً
بعض

المداينات، وبي   سورة الإخلاص وسورة    يرشدك إل الفرق بي   آية الكرس  وآية 
ارة المستغرقة بالتقليد، فقلد صاحب  تبت، وترتاع عن اعتقاد الفرق نفسك الخوَّ
الرسالة صلى الله عليه وسلم فهو الذي أنزل عليه القرآن، وقد دلت الأخبار على  

لة   بعض السور المت  
ف بعض الآيات، وعلى تضعيف الأجر ف  ، فقد قال: يس  شر

  فضائل قوارع 
قلب القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والأخبار الواردة ف 

لا   تلاوتها    
ف  الثواب  ة  وكتر بالفضل،  والآيات  السور  بعض  بتخصيص  القرآن 

 . اه (2)تحض

 
  علوم القرآن ) 1)

 (137/ 4( الإتقان ف 
 ( 372/ 5زوائد ابن حبان ت حسي   أسد )  ( جواهر القرآن للإمام الغزال  موارد الظمآن إل2)
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما غلط من قال بالأول لأنه نظر إل إحدى جهتر

م فيه،   الكلام، وه  
ى
م به، وأعرض عن الجهة الأخرى، وه  جهة المتكل

ِ
جهة المتكل

 . (1)وكلاهما للكلام به تعلق يحصل به التفاضل والتماثل. اهـ 

ناحية  من  ليس  فالتفضيل  للصواب،  الأقرب  هو  أعلم  بالجواز والله  والقول 
ء من هذا القبيل؛ لأن القرآن كله بليغ، وا   

لقرآن كله بديع، البلاغة ولا الإبداع ولا سر
  هذا. 

 وكله من عند الله تعال،  متحديا به العرب، ولا شك ف 

فالحديث عن  المخاطبة،  والجهة  الكلام  نوع  التفضيل قصد  إل  ومن ذهب 
   
 يختلف عن الحديث عن الله وصفاته وعظمته وقدرته ، وهذا ما نجده ف 

َ
فرعون

ها ؟ لأنها تتكلم عن الله  أحاديث التفضيل، فلماذا جاء تفضيل اية الكرس  عن   غت 
ا  
ً
ا لماذا جاء التفضيل لسورة الإخلاص؟ لأنها أيض

ً
وقدرته وصفاته وعظمته، وأيض

لأنها   السورة  وبقية  الفاتحة،  وكذلك  ووحدانيتة،  تعال  عن صفات الله  تكلمت 
 ُ
ه
اللَّ وَ 

ُ
ه لر 

ُ
ق  ﴿ يقال  أن  ا 

ً
أبد يجوز  ولا  وعظمته،  وأسمائه  الله  صفات  تناولت 

[﴾
ٌ
حَد

َ
هَبٍ﴾ ]المسد: 1الإخلاص:  أ

َ
ب ِ  ل

َ
ا أ
َ
 يَد

ر
ت بَّ

َ
   ١[ أبلغ من ﴿ت

[، لأن القرآن كله ف 
 منته الفصحة والبلاغة. 

 

 الأدلة على جواز التفضيل: 

لِهَا﴾]البقرة:    -1
ر
ور مِث

َ
هَا أ

ر
ٍ مِن

ر
ت 
َ
تِ بِخ

ْ
أ
َ
سِهَا ن

ر
ن
ُ
ور ن
َ
 مِنر آيَةٍ أ

ر
سَخ

ر
ن
َ
قوله تعال: ﴿مَا ن

106 
َّ
مر ﴾ ]الزمر:  [، وقوله تعال  ﴿ وَات

ُ
ك مر مِنر رَبِّ

ُ
ك ير
َ
زِلَ إِل

ر
ن
ُ
سَنَ مَا أ حر

َ
[، وقوله  55بِعُوا أ

سَنِهَا﴾]الأعراف:   حر
َ
وا بِأ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
 يَأ
َ
مَك ور

َ
مُرر ق

ْ
ةٍ وَأ وَّ

ُ
ا بِق

َ
ه
ر
ذ
ُ
خ
َ
: ﴿ف [، وقوله تعال 145تعال 

 
ُ
ه
َ
سَن حر

َ
 أ
َ
بِعُون

َّ
يَت
َ
لَ ف ور

َ
ق
ْ
 ال
َ
مِعُون

َ
ت ذِينَ يَسر

ه
ر عِبَادِ * ال

ِّ بَشر
َ
 [ . 18، 17﴾ ]الزمر:  ﴿ ف

  »ومن السنة قول النت   ل  أب   بن كعب:  
َ

مَ على
ه
ُ عليهِ وسل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلى

ه
مرَّ رَسولُ اللَّ

  الإنجيلِ ، 
وراةِ ، ولا ف 

َّ
  الت

ل ف  م يت  َ
َ
 ل
 
مَك سورَة

ِ
عَل
ُ
حِبُّ أن أ

ُ
عبٍ، فقال :أت

َ
ِّ بنَ ك َ ب 

ُ
أ

ها ؟  
ُ
رقانِ مِثل

ُ
  الف

بورِ ، ولا ف    الزَّ
 ولا ف 

ُ
قرَأ
َ
كيفَ ت

َ
ِ ، قال : ف

ه
عَم ، يا رسولَ اللَّ

َ
: ن

ُ
قلت

  : مَ 
ه
عليهِ وسل  ُ

ه
اللَّ  

ه
ِ صَلى

ه
اللَّ رَسولُ  فقال   ، الكتابِ  مَّ 

ُ
أ عليهِ   

ُ
رَأت

َ
فق ؟  لاةِ  الصَّ   

ف 
   
بورِ ، ولا ف    الزَّ

  الإنجيلِ ولا ف 
وراةِ ولا ف 

َّ
  الت

 ف 
ٌ
ت سورة

َ
نزل
ُ
فشِ  بيَدِه، ما أ

َ
ذِي ن

ه
وال

رقانِ 
ُ
 العَظيمُ الف

ُ
رآن

ُ
  والق

بعُ المَثاب  ه  السَّ
َ
ها ل

َّ
ها ،وإن

ُ
 ،(2) « مِثل

 
 (راجع مسألة تفاضل القرآن بعضه على بعض د. أحمد بن فارس السلوم. 1)
ى، وأحمد   ( 2)   الكت 

  السي 
  ف 
مذي والنساب   عن : أب   هريرة أخرجه التر
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  الله عنه    - حديث أنس بن مالك  
: » كان النت   صلى الله عليه وسلم قال  - رض 

النت   صلى الله عليه وسلم   إليه  ل ونزل رجلٌ إل جانبه، فالتفت    ميش له فت  
ف 

ك بأفضل القرآن؟{ قال: فتلا علي ﴾«فقال: }ألا أخت   . (1) ه ﴿الحمد لله رب العالمي  

2  -    
ى

المعلى بن  سعيد  أب    عنه    -حديث    الله 
     -رض 

ف  أصلى    
ُ
» كنت قال: 

: يا رسول الله!  
ُ
ه، فقلت   رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبر

المسجد، فدعاب 
 
ُ
عَاك

َ
ا د
َ
سُولِ إِذ ِ وَلِلرَّ

ه
جِيبُوا لِلَّ

َ
ت   كنت أصلى  فقال: }ألم يقل الله: ﴿اسر

﴾]الأنفال:  إب  مر
  القرآن، قبل أن تخرج من 24

: »لأعلمنك سورة ه  أعظم السور ف   قال ل 
مَّ
ُ
[ ث

 له: ألم تقل: »لأعلمنك سورة  
ُ
مَّ أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت

ُ
المسجد«، ث

  
﴾، ه  السبع المثاب    القرآن؟« قال: »﴿الحمد لله رب العالمي  

ه  أعظم سورة ف 
 . (2) تيته« والقرآن العظيم الذي أو 

ّ بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:    -   3 يا أبا المنذر، »  عن أب  
: الله ورسوله أعلم. قال:  

ُ
يا  »أتدري أيّ آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت

:  «،  أبا المنذر: أتدري: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟
ُ
ُ ﴿قال: قلت

ه
اللَّ

إِ   
َ
 ل  ه
َ
إِل  
َ
ومُ لا يُّ

َ
ق
ْ
ال  ُّ حَ 

ْ
ل ا؟  وَ 

ُ
ه  
َّ
وقال:  255]البقرة:  ﴾  لا   صدري، 

ف  ب  فصر  قال:   ،]
 العلمُ أبا المنذر »

َ
نِك  . (3) «والله، لِيَهر

  الله عنه    - وعن أب   سعيد الخدري    -   4
وَ  »  - رض 

ُ
لر ه

ُ
 يقرأ ق

 
 سمع رجل

 
أن رجل

{ يرددها، فلما أصبح جاء إل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك 
ٌ
حَد

َ
ُ أ
ه
اللَّ
ها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:    -له  

ُّ
 الرجل يتقال

ّ
والذي نفش  بيده »وكأن

 .   ( 4)«إنها لتعدل ثلث القرآن

تيمية   ابن       -رحمه الله    -وقد فصّل شيخ الإسلام 
ف  المسألة    هذه 

الكلام ف 
رسالة له بعنوان: )جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخت  به رسول الرحمن  

 ﴿من أن 
ٌ
حَد

َ
ُ أ
ه
وَ اللَّ

ُ
لر ه

ُ
 تعدل ثلث القرآن(   ﴾ق

جيح، والتوجيه  المناقشة والتر   ذلك وأدلة كل قول مع 
العلماء ف  وذكر أقوال 
  الناظر 

هوالتعليل بما يغت    . (5)فيه عن الرجوع إل غت 

 
ى(. ( 1)   الكت 

  ))السي 
  ف 
 النساب 

 )صحيح البخاري( . ( 2)
 مسلم. صحيح ( 3)
 صحيح البخاري . ( 4)
 (. 131/  17، )  تيميةفتاوى مجموع ابن ( 5)
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 الفصــــــــل الخامس عش 
 الناسخ والمنسوخ  

 الناسخ والمنسوخ: 

، صاحب  والنه  الامر  ع صاحب  المشر وهو  الخالق  هو  وتعال  الله سبحانه 
ء سبحانه  والإثباتالمحو    

، يفعل ما شاء متر شاء وكيفما شاء، وسع علمه كل سر
﴿ 

َ
ون

ُ
ل
َ
أ مر يُسر

ُ
عَلُ وَه

ر
ا يَف لُ عَمَّ

َ
أ  يُسر

َ
ينسخ حكما ويحمو أمرا فالدين  [ ،  ٢٥الأنبياء:  ﴾] لَ

يعته والعباد عباده.  يعة شر  دينه والشر

ء رحمة وعلمًا، ولله الأمر    
والنه  , ولا شك أن الله سبحانه وتعال يسع كل سر

ي    ع بآخر مراعاة لمصلحة العباد ..وجمهور العلماء: على     أن يرفع تشر
فلا غرابة ف 

عًا للأدلة الثابتة فيه.   وشر
 
 جواز النسخ عقلً

 

 :تعريف النسخ 

النسخ لغة: يُطلق بمعت  الإزالة، ومنه يقال: نسخت الشمس الظل: أي أزالته، 
   

المشر آثار  الري    ح  ا   -ونسخت  نقل  بمعت   إل موضع، ويطلق  ء من موضع   
لشر

القرآن:     
وف  فيه،  ما  نقلت  إذا  الكتاب:  نسخت  مر ﴿ومنه 

ُ
ت
ر
ن
ُ
مَا ك  

ُ
سِخ

ر
ن
َ
ت سر

َ
ن ا 
َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
إِن

 
َ
ون

ُ
مَل عر

َ
 والمراد به نقل الأعمال إل الصحف.  [،٢٩الجاثية ﴾]ت

ع  متأخر عنه«، أي: أن 
ع  بدليل شر

  الاصطلاح: »رفع الحكم الشر
والنسخ ف 

ع   النسخ لا يقع إلا 
عية ولا نسخ إلا بحكم شر   الأحكام الشر

 . (1)«ف 

ع  من 
ع  لاحق بدليل شر

ع  سابق بحكم شر
وقيل تعريفه هو: رفع حكم شر
ا أو حكمًا

ً
 . (2)الكتاب أو السنة لفظ

 

ائع  :الإسلام ينسخ ما قبله من الشر

ائع الماضية،  يعة بعدها، فنسخ الله بها الشر ائع، فلا شر يعة الإسلام آخر الشر شر
لجميع   ناسخة  وسلم  عليه  محمد صلى الله  نبينا  يعة  "شر  :  

الزركشر الإمام  قال 

 
  علوم القرآن لمناع القطان )ص  ( 1)

 ( .  ٢٣٧كتاب مباحث ف 
، )ص( 2)  (. ٦كتاب تيست  أصول الفقه للمبتدئي  
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 على  
ُ
ائع بالإجماع" وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعال: "وقد أجمعت الأمة الشر
ائع الأنبياء" يعة محمد صلى الله عليه وسلم قد نسَخت ما خالفها من شر  . (1) أن شر

 

 : أهمية الناسخ والمنسوخ

ة عند أهل العلم من الفقهاء والأصوليي   لمعرفة   الناسخ والمنسوخ أهمية كبت 
  الحث  

ة ف  والمفشين والسبب هو حتر لا تختلط الأحكام، ولذلك وردت آثار كثت 
ا   عليًّ أن  رُوِي    الله عنه-على معرفته، فقد 

أتعرف   -رض  له:  مرَّ على قاض فقال 
 . الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، فقال: هلكت وأهلكت

تعال:   قوله    
ف  قال  أنه  عباس  ابن    ﴿وعن 

ً
ا ر ت 
َ
خ  َ  ِ

وبر
ُ
أ  
ر
د
َ
ق
َ
ف  
َ
مَة
ْ
حِك

ْ
ال  

َ
ت
ر
يُؤ وَمَنر 

ا  ً ثِت 
َ
ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره، وحرامه »  ، قال:  ﴾ك

سخ: "والعلم به عظيم .  (2) «وحلاله
َّ
  بداية حديثه عن علم الن

  ف 
قال الإمام الزركشر

 الشأن. 

: "قال الأئمة: لا يجوز لأحد أن يفشِّ كتابَ الله إلا بعد وقال   الإمام السيوط 
 . (3) أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ"

   
  فهم الإسلام، وف 

الناسخ والمنسوخ ركن عظيم ف  : أن معرفة   
الزرقاب  يقول 

يندفع  لا  متعارضة  أدلة  وجدت  ما  إذا  خصوصًا  الأحكام،  صحيح  إل  الاهتداء 
إلا بمعرفة سابقها من لاحقها، وناسخها من منسوخها؛ ولهذا كان التناقض بينها  

إليها،   الناس  أنظار  يلفتون  يحذقونها،  الناحية،  بهذه  ن  ور
َ
يعن الصالح  نا 

ُ
سلف

 . (4) ويحملونهم عليها" 

 

 الحكمة من النسخ

 مراعاة مصالح العباد.  -١

ي    ع إل مرتبة الكمال حسب تطور الدعوة وتطور حال الناس.  -٢  تطور التشر

 ابتلاء المسلم واختباره بالامتثال وعدمه.  -٣

 
 ( . 73/ 1روضة الناظر وجنة المناظر، ) ( 1)
 (أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أب   حاتم. 2)
 (. 55/ 2(الإتقان، ) 3)
 (.   174/ 2(مناهل العرفان : ) 4)
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زيادة   -٤ أشقَّ ففيه  إل  إن كان  النسخ  والتيست  عليها؛ لأن  الخت  للأمة  إرادة 
 الثواب، وإن كان إل أخف ففيه سهولة ويُش. 

 

وطا  وط النسخ ذكر العلماء شر ة منها:   شر  كثي 

الأحكام   -١   
ف  إلا   يكون  لا  فالنسخ  ا.  عيًّ حكما شر المنسوخ  الحكم  يكون  أن 

عية الأوامر والنواه  فقط.   الشر

ع  جاء بعد الحكم الذي سبقه -٢
 أن يكون الدليل على رفع الحكم خطاب شر

. وإلا فالحكم ينته    -٣ ا بوقت معي  
ً
وألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيد

ا. بانتهاء 
ً
 وقته ولا يُعَد هذا نسخ

لم   -٤ منه  أضعف  فإن كان  ه، 
َ
مثل أو  المنسوخ  من  أقوى  الناسخ  يكون  أن 

ط محل خلاف عند العلماء.  ، وهذا الشر ه؛ لأن الضعيف لا يزيل القويَّ
ر
 ينسَخ

ط الجمهور أن يكون أقوى من  قال الشيخ ابن عثيمي   رحمه الله تعال: "واشتر
 له، فلا 

 
ا، والأرجح  المنسوخ، أو مماثل

ً
 يُنسَخ المتواتر عندهم بالآحاد، وإن كان ثابت

ط   سخ الحُكم، ولا يشتر
َّ
؛ لأن محل الن

 
ط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثل أنه لا يشتر

  ثبوته التواتر"
 .. (1) ف 

عية    الأحكام الشر
ما يقع فيه النسخ: أو  )مجال النسخ( النسخ لا يكون إلا  ف 

فطبيع  ، والنواه  والاصلية، الأوامر  الثابتة  الأمور    
ف  النسخ  يكون  لا  الحال  ة 

والعقائد،  كصفات الله تعال وأسمائه، فالله سبحانه واحد كان وما زال وسيظل 
يك له ولا ولد، وهو سبحانه سميع بصت  عالم، كان وسيظل كذلك  واحدا لا شر

  أخت  عنها سب
  الغيبات والأخبار التر

حانه، كيوم سبحانه، وكذلك النسخ لا يكون ف 
والرسل   الأنبياء  وذكر  التاريخية،  الأحداث  وكذلك  والحساب،  والحشر  القيامة 
قية، والقصص  

ُ
ل
ُ
والملائكة، وكل ما أخت  عنه سبحانه وأنبيائه ،وكذلك الآداب الخ

 الثابتة كقصة البقرة وأهل الكهف. 

القرآن بصفة     
الإسلام بصفة عامة وف    

ف  النسخ  أن مجال  العلم  أهل  ويرى 
والأخلاق،  خا الاعتقادات  أما  فقط،  عية  الشر والنواه   الأوامر    

ف  محصور  صة 
 سبحانه وتعال به من وقائع، أو ما بيّنه من علوم  

ى
وأصول العبادات، وما أخت  اللَّ

، فتلك مجالات لا يدخلها النسخ     ليس فيها الأمر والنه 
ومعارف، والقصص التر

 
اف الدكتور /محمد بن سعد الشويعر. 54(]الأصول من علم الأصول: 1)  [، راجع مجلة البحوث الإسلامية إشر
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أن   العلم  أهل  ويعتقد  الأحوال.  من  حال  لاستحالة  بأي  النسخ  يدخله  لا   َ الخت 
  الخت  إذا تضمن  

الكذب على الله سبحانه وتعال. ومنهم من يرى بجواز النسخ ف 
  
َ
ون

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
عيًا مثل قوله تعال: ﴿ومن ثمرات النخيل والأعناب ت ُ حكمًا شر هذا الأخت 

رًا﴾. فمجال النسخ إذن يتعلق بتغت  الأحكام من آية إل أخرى، أي ع
َ
ندما منه سَك

يتحول الحلال إل حرام، والحرام إل حلال، والمباح إل محظور، والمحظور إل 
، أمّا الأخبار والقصص فلا يكون فيها    الأوامر والنواه 

 ف 
ّ
مباح. ولا يكون ذلك إلا

 . (1)ناسخ ولا منسوخ

سخ أصل التوحيد؛ 
َّ
: يكون النسخ مما يجوز نسخه، فلا يدخل الن  

يقول الشوكاب 
سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزَلر ولا يزال، ومثل ذلك ما عُلم بالنص أنه   لأن الله 

ت"
َّ
 . (2) يتأبد ولا يتأق

 

ي وقع فيها النسخ : 
 عدد الآيات الت 

إنها  النسخ فمنهم بالغ وقالوا:    وقع فيها 
التر   عدد الآيات 

العلماء ف  كتر كلام 
، (3) غت  محصورة بعددبلغت الآيات المنسوخة إل خمسمائة آية، ومنهم من قال   

الزيادة والإحسان لمحمد     كتاب 
العدد مبالغ فيه جدا، وجاء ف  ولا شك أن هذا 

سورة،   ثلاثي      
ف  مواضع  وثلاثة  مئة  تيب  التر على  المنسوخة  الآيات  أن  عقيلة 

ا مبالغ فيه، 
ً
وجميع المواضيع المنسوخة مئتان وتسعة وأربعون موضعًا، وهذا أيض

  ا 
ها من قبيل النسخوقد ذكر السيوط  ف  ين آية اعتت   . (4)لإتقان إحدى وعشر

الأمي    محمد  بن  عبدالله  الدكتور  ذهب  الشهري:  عبدالرحمن  الشيخ  يقول 
  القرآن الكريم عنوانه )الآيات المنسوخة  

  كتابه الآيات المنسوخة ف 
الشنقيطى  ف 

  القرآن الكريم( وطبعته مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة ذكر فيه أن ما  
ف 

  سبعة موضوعات، ثبت عنده نسخه من الآيات تسع آيات فقط ، دخ
لها نسخ ف 

ولم يجد آية اتفق العلماء على نسخها غت  آية تقديم الصدقة لأجل النجوى بي   
   
ها من الآيات ففيها خلاف.وب  هذا يتبي   أن الآيات المنسوخة ف  ، وأما غت  يدي النت  

  الكريم  -القرآن الكريم  
  القرآن الكريم. وليست كما يصورها بعض   -أخ 

ا ف 
ًّ
قليلة جد

  القرآن أنها بالمئات. من  
  النسخ ف 

 كتب ف 

 
  علوم القرآن لمناع القطان، )ص1)

 ( . ٢٤٩(راجع كتاب مباحث ف 
 .[. 55/ 2(]إرشاد الفحول: 2)
. )ص 3)   أصول التفست 

 ( . 84(كتاب الفوز الكبت  ف 
  علوم القرآ4)

 (.  72ن، )ص (الإتقان ف 
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مدلول   الاتفاق على  المنسوخة عدم  والآيات  النسخ    
ف  الخلاف    

ف  والسبب 
  الناسخ والمنسوخ ، وقد اشار إل ذلك جملة من المؤلفي    

النسخ بي   المؤلفي   ف 
  الموافقات. 

  الناسخ والمنسوخ ، ومن أبرز من أشار إل ذلك الإمام الشاطت   ف 
 ف 

  تعرضت لمسائل النسخ ، وقد رتبها وقد  
  الكتب التر

تعددت دعاوى النسخ ف 
ها:    بأكتر

ً
. الدكتور  1الدكتور عبدالله الشنقيطى  وفقه الله على النحو التال  مبتدأ

. ابن الجوزي  ، عدد  2( آية.  293مصطق  زيد ، عدد الآيات المدع عليها النسخ )

السكري ، عدد الآيات المدع عليها  .  3( آية.  247الآيات المدع عليها النسخ ) 
. 5( آية.  214. ابن حزم ، عدد الآيات المدع عليها النسخ )4( آية.  218النسخ )

( النسخ  المدع عليها  الآيات  آية.  213ابن سلامة ، عدد  . الأجهوري ، عدد 6( 

. ابن بركات ، عدد الآيات المدع عليها 7( آية.  213الآيات المدع عليها النسخ )

(  200. مكى  بن أب   طالب ، عدد الآيات المدع عليها النسخ )8( آية.  210نسخ )ال
. عبدالقاهر ،  10( آية.  134. النحاس ، عدد الآيات المدع عليها النسخ )9آية.  

  / عدد  11( آية.  66عدد الآيات المدع عليها النسخ )
. محمد عبدالعظيم الزرقاب 

. السيوط  ، عدد الآيات المدع عليها 12( آية.  22الآيات المدع عليها النسخ )

 . (1)( آية5. الدهلوي ، عدد الآيات المدع عليها النسخ ) 13( آية. 20النسخ )

)عدد    
الزرقاب  عبدالعظيم  محمد   . أعلم  للصواب والله  الأقوال  أقرب  ولعل 

  وقع فيها  النسخ )
  وقع  عليها 22الآيات التر

، )عدد الآيات التر  ( آية(. أو السيوط 
 ((20النسخ )

 

 كيفية معرفة الناسخ والمنسوخ: 

 لمعرفة الناسخ والمنسوخ طرق: 

النت      - 1 الصري    ح عن  أو عن صحاب   نقلا عن رسول الله صلى الله   النقل 
 نهيتكم عن زيارة القبور،  »  عليه وسلم  كحديث: قوله صلى الله عليه وسلم:  

ُ
كنت

ر الآخرة
ِ
  قصة أصحاب بت  معونة:  ،  (2)«فزوروها؛ فإنها تذك

ونزل » وقول أنس ف 
هم بعث من أصحاب رسول الله بعثهم إل أهل  ،  (3)«فيهم قرآن قرأناه حتر رُفِع

 
 (راجع المنسوخ من آيات القرآن الكريم  بحث للشيخ عبدالرحمن الشهري 1)
 (. 977( )مسلم: 2)
  علوم القرآن ) 3)

 (84/ 3(الإتقان ف 
  
َ

عُو عَلى
ر
 يَد

َ
ت
َ
ن
َ
وا وَق

ُ
تِل
ُ
ذِينَ ق

ه
 ال
َ
ة
َ
ِ مَعُون

ر حَابِ بِت  صر
َ
ةِ أ ِ  قِصَّ

سٍ ف 
َ
ن
َ
ِ عَنر أ

حِيحَي ر 
ِ  الصَّ

زَلَ فِيهِمر  ف 
َ
سٌ وَن

َ
ن
َ
الَ أ

َ
اتِلِيهِمر ق

َ
ق

ا " 
َ
ان
َ
ض رر

َ
ا وَأ

َّ
َ عَن  ِ

رَض 
َ
ا ف
َ
ن ا رَبَّ

َ
قِين

َ
ا ل
َّ
ن
َ
ا أ
َ
مَن ور

َ
ا ق
َّ
وا عَن

ُ
غ
ِ
 بَل
ر
ن
َ
اهُ حَترَّ رُفِعَ " أ

َ
ن
ْ
رَأ
َ
 ق
ٌ
آن رر

ُ
 ق
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  سليم من عصية ورعل 
نجد، فساروا حتر نزلوا ببت  معونة، فغدر بهم قبائل من بت 

تِلوا عن آخرهم.  -وذكوان 
ُ
 وأحاطوا بهم وقاتلوهم حتر ق

سخ  -: "ومنها  قال الحافظ ابن حجر 
َّ
ُّ   - أي من طرق معرفة الن ما يجزم الصحاب  

  الله عنه:  
كان آخرَ الأمرين من رسول الله صلى الله  »  بأنه متأخر؛ كقول جابر رض 

 الوضوء مما مست النار 
ُ
 . (1) «عليه وسم ترك

  الله عنه أن النت   صلى الله عليه وسلم قال:  
أفطر » حديث شداد بن أوس رض 

  الله عنهما:  (2)«الحاجم والمحجوم
أن النت   صلى الله  »، وحديث ابن عباس رض 

  ناسخ للأول، من حيث ،  (3) « عليه وسلم احتجم وهو صائم
: أن الثاب  ، بي   الشافع 

 الفتح، فرأى 
َ
ِّ صلى الله عليه وسلم زمان   حديث شداد: أنه كان مع النت  

إنه رُوي ف 
  شهر رمضان فقال:  

 يحتجم ف 
 
  حديث «أفطر الحاجم والمحجوم»رجل

، وروي ف 
ك: أن  ، فبان بذل  «أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرِم صائم »ابن عباس  

  سنة عشر 
  حجة الوداع ف 

  ف 
  سنة ثمان، والثاب 

 . (4) الأول كان زمن الفتح ف 

اختلف  اجتهاد فقد  نابع عن  ناسخ وذلك منسوخ،  الصحاب    إن كان قول  أما 
سخ؛ لجواز أن يكون  

َّ
 على الن

 
فيه، فمن أهل العلم من قال: إن ذلك لا يكون دليل

  ذلك عن اجتهاد أخ
 فيه عي   السابق ولا  قول الصحاب   صادرًا ف 

طأ فيه فلم يُصِبر
سخ: لأن  

َّ
الن ا من طرق معرفة 

ً
عي   اللاحق، ومن أهل العلم من اعتت  ذلك طريق

  أمر جلل كهذا؛ فالصحابة من أورع الناس وأتقاهم 
الصحاب   لا يمكن أن يجتهد ف 

؟!  ع 
 لله تعال، فكيف يستسيغ الواحد منهم أن يجتهد لرفع حُكم شر

ال الحافظ  سخ  قال 
َّ
الن ثبوت  الأصول  أهل  ص  "وخصَّ تعال:  رحمه الله    

عرافر
فيما إذا أخت  بأن هذا متأخر، فإن قال: هذا ناسخ، لم يثبت   -أي الصحاب      -بقوله  

ه ليس بحجة، وما  
َ
سخ، قالوا: لجواز أن يقوله عن اجتهاده، بِناء  على أن قول

َّ
به الن

سخ لا يصا
َّ
 وأشهر، والن

ُ
ر إليه بالاجتهاد والرأي، وإنما يصار  قاله أهل الحديث أوضح

ع  
م أحد منهم على حُكم شر

ُ
إليه عند معرفة التاري    خ، والصحابة أورع من أن يحك

لأهل   موافقة  الشافع     كلام 
وف  عنه،  الناسخ  تأخر  يعرف  أن  غت   من  بنسخ 

قال   فقد  المدخل    -الحديث؛    
ف    

البيهقر رواه  الناسخ -فيما  على  يستدل  ولا   :

 بخت  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بوقف يدل على أن  والمنسوخ إلا 

 
هما بسند صحيح.  فتح الباري لابن حجر ) 1)   وغت 

 (311/ 1(رواه أبو داود والنساب 
  ) بن حَجَر العَ وا

قلاب  ، أبو الفضل، شهاب الدين،    852  -   773سر  
  العسقلاب 

هـ ( أحمد بن على  بن محمد الكناب 
( ومولده ووفاته بالقاهرة.   ابن حَجَر من أئمة العلم والتاري    خ. أصله من عسقلان )بفلسطي  

  الصيام 280/ 5وأخرجه أحمد  ( 2)
  ف 

  265/  4، والبيهقر
  1938وأخرجه البخاري ) ( 3)

  ف 
ى" ) (، والنساب   (3205 "الكت 

 (مقدمة ابن الصلاح: النوع الرابع والثلاثون . 4)
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العامة،  أو  الصحابة  من    
يعت  الحديث،  سمع  مَن  بقول  أو  الآخر،  بعد  أحدهما 

ا..."
ً
 . (1) فقوله: مَن سمع الحديث، أراد به قول الصحاب   مطلق

ايعرف    - 2
ً
بإجماع الأمة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ، أي: أن   النسخ أيض

  عصر من العصور على تعيي   المتقدم من المتأخر منهما،  
ة ف   إجماع الأمَّ

َ
ينعقد

  المرة الرابعة، فإنه منسوخ، عُرِف نسخه بالإجماع، كما  
مثاله: قتل شارب الخمر ف 

 . (2) ذكر الإمام النووي

ي   ما يدل على    -٣
  أحد النصَّ

  التاري    خ، أن يكون ف 
معرفة المتقدم من المتأخر ف 

هة: "وإن عُورِض بمثله  التقدم     النكت على الت  
والتأخر، قال الحافظ ابن حجر ف 

والآخر  الناسخ  فهو  المتأخر  وثبت  لا  أو  الحديث،  فمختلف  الجمع  أمكن  فإن 
 . (3)المنسوخ

 مهم: 

  النسخ على الاجتهاد، أو قول المفشين، أو التعارض بي   الأدلة. 
 ولا يعتمد ف 

 

 النسخ:  أقسام

 والنسخ أربعة أقسام: 

: وهذا القسم متفق على جوازه ووقوعه من القسم الأول: نسخ القرآن بالقرآن

  ، ٍ
ت بآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشر

َ
سِخ

ُ
القائلي   بالنسخ، فآية المعتدة بالحول ن

  قوله :  
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ﴿... عطاء عن ابن عباس ف 

: نسخت بقوله تعال[،  240الآية    -البقرة    ﴾]متاعا إل الحول غت  إخراج لأزواجهم  

ا فإذا ﴿ أربعة أشهر وعشر بأنفسهن  بصن  والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتر
  أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون  

بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن ف 
 [.  ٢٣٤ : البقرة﴾]خبت  

: نسخ القرآن   ي
ةالقسم الثان 

َّ
ن ة   : بالسٌّ

َّ
ن : ونسخ القرآن بالس  وينقسم إل قسمي  

  . : وهو ذهب الإمام  القول الأول قول بالجوازالمتواترة. اختلف العلماء ال  قولي  

 
ح ألفية الحديث: ) 1)  (، وينظر: تعريف الناسخ والمنسوخ، ناصر عبدالغفور. 324(فتح المغيث شر
ح النووي على مسلم ) 2) ح صحيح مسلم، للإمام النووي ، شر ي )(  35/ 1(شر وَور

َّ
 هـ (   676 - 631الن

  دمشق، وأقام  
  نوا )من قرى حوران، بسورية( وإليها نسبته. تعلم ف 

علامة بالفقه والحديث. مولده ووفاته ف 
 ط  - ط  منهاج الطالبي    –بها زمنا طويلا.  )من كتبه(  تهذيب الأسماء واللغات 

هة: )ص 3)  ( . 105(النكت على الت  
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 المتكلمي   إل جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة؛ لأنه لا مانع 
مالك والحنفية وأكتر

تعال من الله  فالكل وخ   ذلك؛  من  عًا  ولا شر  
 
للقرآن خصائص، عقل وإن كان   ،

هَوَى  
ْ
طِقُ عَنِ ال

ر
وللسنة خصائص، لكنهما من مشكاة واحدة؛ كما قال تعال: ﴿ وَمَا يَن

ٌ يُوخَ ﴾ ]النجم:    
 وَخر

َّ
وَ إِلَ

ُ
 ه
ر
[، وصح عن النت   صلى الله عليه سلم أنه 4،  3* إِن
ه معه »قال:  

َ
 ومثل

َ
 القرآن

ُ
  أوتيت

ي قول  ،  (1)«ألا إب 
: ذهب الإمام  بالمنعالقول الثان 

أبو   واختاره   الحنابلة،  وبعض  عنه:  الروايتي    إحدى    
ف  أحمد  والإمام  الشافع  

 . ، والحارث المحاست   ، وأبو منصور البغدادي، والقلانش   
 إسحاق الإسفراييت 

. قال تعال:    رواية، لأن الكل وخ 
والصحيح قول مالك وأبو حنيفة وأحمد ف 

هَوَ ﴿
ْ
ال عَنِ  طِقُ 

ر
يَن يُوخَ   *ى  وَمَا   ٌ  

 وَخر
َّ
إِلَ وَ 

ُ
ه  
ر
ا ﴿وقال:  [،  ٤،  ٣النجم:  ﴾]إِن

َ
ن
ْ
زَل
ر
ن
َ
وَأ

هِمر  ير
َ
لَ إِل زِّ

ُ
اسِ مَا ن

َّ
بَي ِّ َ لِلن

ُ
رَ لِت

ْ
ك
ِّ
 الذ

َ
ك ير

َ
 والنسخ نوع من البيان . [، ٤٤النحل: ﴾]إِل

ة الآحادية
َّ
ن لأن القرآن متواتر   ؛: والجمهور على عدم جوازهنسخ القرآن بالسٌّ

  يفيد اليقي   
، والآحادي يفيد الظن ولا يصح رفع اليقي   بالظن، وهو قول الزرقاب 

  مناهل العرفان: "أما خت  الواحد فالحق عدم جواز  -رحمه الله تعال-
، فقد قال ف 

  أضعف من 
، والظت  ، والقرآن قطع     

نسخ القرآن به للمعت  المذكور، وهو أنه ظت 
؛ فلا يقوى على رفعه جوازه وهو قول الظاهريه  إل العلم   . وذهب بعض(2) القطع 
 داود الظاهري وابن حزم . 

من  لأن كلا  ووقوعه  جوازه  الصواب  أن  الأضواء    
ف  الشنقيطى   الشيخ  يقول 

السنة الثابتة تواترا أو آحادا تعتت  وحيا فقد قال رحمه الله: الذي يظهر ل  والله  
الجميع وخ  من الله   تعال أعلم هو أن الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر، لأن

تعال. فمثال نسخ السنة بالكتاب: نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله  
الحرام، فإن استقبال بيت المقدس أولا إنما وقع بالسنة لا بالقرآن، وقد نسخه  

  قوله:  
ا﴿الله بالقرآن ف 

َ
اه

َ
ض رر

َ
 ت
 
ة
َ
ل  قِبر

َ
ك
َّ
يَن
ِ
وَل
ُ
ن
َ
ل
َ
الآية. ومثال نسخ  [،  144البقرة:  ﴾]ف

وقد   المتواترة....  بالسنة  وحكما  تلاوة  رضعات  عشر  آية:  نسخ  بالسنة:  الكتاب 
  سورة الأنعام أن الذي يظهر لنا أنه الصواب: هو أن أخبار الآحاد الصحيحة 

قدمنا ف 
يجوز نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخرها عنه، وأنه لا معارضة بينهما، لأن المتواتر 

 
 هـ (241 - 164ابن حنبل )  ( 410/ 28(مسند أحمد مخرجا ) 1)

. الفقيه والمحدث، صاحب المذهب.   
 أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباب 

العلوم الدينية، فحفظ القرآن ولد ببغداد ونشأ بها ومات والده وهو صغت  فتعهدته أمه ووجهته إل دراسة 
  رحلات 

ين من عمره بدأ ف    العشر
ة من عمره بدأ دراسة الحديث وحفظه، وف    الخامسة عشر

وتعلم اللغة. وف 
طلب العلم، فذهب إل الكوفة ومكة والمدينة والشام واليمن ثم رجع إل بغداد ودرس فيها على الشافع  أثناء  

  الم
 هـ، وكان من أكت  تلاميذ الشافع  ببغداد 197إل  195دة من قيام الشافع  برحلاته إليها ف 

(2   
 ( مناهل العرفان، الزرقاب 
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لواردة بعده إنما بينت شيئا جديدا لم يكن موجودا قبل، فلا معارضة حق، والسنة ا 
 .  (1) بينهما البتة لاختلاف زمنهما

  زمن 
جيح.. هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد الصحيح الثابت تأخرها عنه ف  التر

  أدلة من قال بالجواز، النت   صلى الله  
عليه وسلم، والدليل: الوقوع، كما هو ظاهر ف 

الشو  ، حكاه  الباخ   الوليد  وأب     ،  
الباقلاب  بكر  كأب    العلماء:  بعض  عن    

كاب 
والقرطت   
، مثاله لمن قال بالجواز، الوصية للوالدين والأقربي   نسخت بحديث (2) 

ا   ً ر ت 
َ
 خ

َ
رَك

َ
 إِن ت

ُ
ت مَور

ْ
ال مُ 

ُ
ك
َ
حَد

َ
أ  َ

ا حَصر َ
َ
إِذ مر 

ُ
ك ير
َ
تِبَ عَل

ُ
لا وصية لوارث قوله تعال: ﴿ك

 
َ
وَالِد

ْ
لِل  

ُ
ة وَصِيَّ

ْ
]البقرة:  ال  ﴾ قِي  َ

َّ
مُت
ْ
ال  

َ
عَلى ا 

ًّ
حَق رُوفِ ۖ  مَعر

ْ
بِال رَبِي  َ 

ر
ق
َ ر
وَالأ نِ  [،  180ير

  الله عنه أن النت   صلى الله عليه وسلم خطب  
والحديث عن  عمرو بن خارجة رض 

 . ( 3) على ناقته فسمعته يقول : »إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث«

ة  
َّ
ن : وهو جائز عند الجمهور. مثاله الصلاة  بالقرآنالقسم الثالث: نسخ السٌّ

  
َ
سِخ

ُ
ن القرآن ما يدل عليه، وقد    

ة، وليس ف 
َّ
ن بالس  ا 

ً
ثابت المقدس كان  اتجاه  بيت 

حَرَامِ﴾]
ْ
ال جِدِ  مَسر

ْ
ال رَ 

ر
ط
َ
 ش

َ
هَك وَلِّ وَجر

َ
  قوله: ﴿ف

ووجوب [،  ١٤٤البقرة:  بالقرآن ف 
ب سِخ 

ُ
فن ة 

َّ
ن بالس  ا 

ً
ثابت عاشوراء كان  يوم  رَ ﴿قوله:  صوم  هر

َّ
الش مُ 

ُ
ك
ر
مِن  

َ
هِد

َ
ش مَنر 

َ
ف

 
ُ
ه يَصُمر

ْ
ل
َ
قالت:  ١٨٥البقرة:  ﴾]ف عائشة  عن  الله  »[  رسول  عليه -كان  الله  صلى 

ومَن شاء    -وسلم مَن شاء صام  رمضان كان  رِضَ 
ُ
ف فلما  عاشوراء  يوم  بصيام  أمر 

 . (4) «أفطر

ة
َّ
ن ة بالسٌّ

َّ
ن نسخ متواترة    -1: وينقسم إل أربعة أقسام:  القسم الرابع: نسخ السٌّ

ونسخ متواترة بآحاد.    -٤ونسخ آحاد بمتواترة،    -٣ونسخ آحاد بآحاد،    -٢بمتواترة،  
ة  
َّ
ن   نسخ القرآن بالس 

والثلاثة الأول جائزة وأما النوع الرابع ففيه الخلاف الوارد ف 
 الآحادية، والجمهور على عدم جوازه. 

 . (5)القياس والنسخ بهما فالصحيح عدم جوازهأما النسخ بالإجماع و 

 

 

 
  إيضاح القرآن بالقرآن ) 1)

  الأضواء. أضواء البيان ف 
قِيطى  ) ( 451/ 2(الشنقيطى  ف 

ر
ن
ّ
هـ   1393 - 1325الش

:عالم، مفش، مد   الشنقيطى 
س من علماء شنقيط (محمد الأمي   بن محمد المختار بن عبد القادر الجكت  رِّ

م بها. وحج عام ) 
ه
  المدينة المنورة، ثم الرياض عام ) 1367)موريتانيا(، وُلد وتعل

(،  1371( واستقر مدرسًا ف 
  الجامعة الإسلامية بالمدينة ) 

ا ف    بمكة. 1381وأخت 
 ( وتوف 

، راجع نسخ المتواتر بالآحاد زاه  ر بن حس  ن ال ح مدي 2)  
 (إرشاد الفول، للشوكاب 

مذي : حديث حسن صحيح . 3)  (قال التر
 (البخاري ومسلم. 4)
  علوم القرآن لمناع القطان  5)

 بتصرف واختصار ٢٤٣(راجع كتاب مباحث ف 
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ي القرآن 
 
  :أنواع النسخ ف

  القرآن ثلاثة أنواع:  
 النسخ ف 

 فِيما  »  : عن عائشة أم المؤمني   النوع الأول: نسخ التلاوة والحكم جميعا
َ
كان

 
َ
نَ بخ

ر
سِخ

ُ
ن مَّ 

ُ
ث نَ،  مر يُحَرِّ ومَاتٍ 

ُ
ل مَعر عَاتٍ 

َ
ُ رَض

ر آنِ: عَشر رر
ُ
الق مِنَ  زِلَ 

ر
ن
ُ
ومَاتٍ، أ

ُ
ل مَعر سٍ  مر

آنِ  رر
ُ
 مِنَ الق

ُ
رَأ
ر
نَّ فِيما يُق

ُ
مَ وَه

ه
ُ عليه وسل

ه
 اللَّ

ه
َ رَسولُ اِلله صَلى  

وُف ِّ
ُ
ت
َ
 . (1)«ف

: نسخ الحكم وبقاء التلاوة ي
ة النوع الثان 

َّ
العِد ، ومثاله: مثال، نسخ حكم آية 

ذلك   بي َّ   قليل، كما  النوع.  وهذا   ، تلاوتها  بقاء  مع  ابن بالحول  بكر  أبو    
القاض 

  رفع 
ا بالنعمة ف  ً   رفع الحكم وبقاء التلاوة، بقاء التلاوة تذكت 

، والحكمة ف  العرب  
من    العلماء  من  ؛  والمانعي    له  ين  المجت   بي    فيه  اختلف  القسم  وهذا  المشقة، 

ا من الآيات، ومنهم من ضيق.  ً  توسع فأدخل فيه كثت 

ب هو ا   : "وهذا الصر  لذي فيه الكتب المؤلفة، وهو على  يقول الإمام السيوط 
   

َ الناس من تعداد الآيات فيه، فإن المحققي   كالقاض 
َ  أكتر

ر
ا، وإن

ًّ
الحقيقة قليل جد

نه"
َ
أب   بكر بن العرب   بي َّ  ذلك وأتق

 (2) . 

 
 
ة وَاجًا وَصِيَّ

ر
ز
َ
 أ
َ
رُون

َ
مر وَيَذ

ُ
ك
ر
 مِن

َ
ن ور

َّ
وَف
َ
ذِينَ يُت

ه
ومن أمثلة هذا النوع قوله تعال: ﴿وَال

 
َ
ِ   لِأ

نَ ف 
ْ
عَل
َ
ِ  مَا ف

مر ف 
ُ
ك ير
َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
لً
َ
نَ ف رَجر

َ
 خ

ر
إِن
َ
رَاجٍ ف

ر
َ إِخ ر ت 

َ
لِ غ حَور

ْ
 ال

َ
اعًا إِل

َ
وَاجِهِمر مَت

ر
ز

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾]البقرة:  
ه
رُوفٍ وَاللَّ سِهِنَّ مِنر مَعر

ُ
ف
ر
ن
َ
ذِينَ 240أ

ه
هَا ال يُّ

َ
[، وقوله تعال: ﴿يَا أ

مُ الرَّ 
ُ
ت اجَير

َ
ا ن
َ
وا إِذ

ُ
هَرُ﴾ آمَن

ر
ط
َ
مر وَأ

ُ
ك
َ
ٌ ل ر ت 

َ
 خ

َ
لِك

َ
 ذ
 
ة
َ
ق
َ
مر صَد

ُ
وَاك جر

َ
ير ن

َ
مُوا بَي ر َ يَد

ِّ
د
َ
ق
َ
سُولَ ف

 [،  12]المجادلة:  

آية  رسمه؛ كنسخ    
وبقر حكمه  سخ 

ُ
ن "ما  الإرشاد:    

ف    
الشوكاب  الإمام  يقول 

 بالعدة أربعة أشهر  
 
الوصية للوالدين والأقربي   بآية المواريث، ونسخ العدة حولا

ا؛ فا ً لمنسوخ ثابت التلاوة مرفوع الحكم، والناسخ ثابت التلاوة والحكم، وإل وعشر
هم الإجماع عليه

ُ
، وقد حكى جماعة (3) جواز ذلك ذهب الجمهور، بل ادع بعض

انتق   إذا  الجواز عن بعض أهل الأصول، قالوا: لأنه  الحنفية والحنابلة عدم  من 
  التلاوة، وهذا قصور عن معرفة  

يعة، وجهل كبت  بالكتاب  الحكم فلا فائدة ف  الشر

 
 (صحيح مسلم.. 1)
  علوم القرآن ) 2)

 (71/ 3(الإتقان للسيوط  الإتقان ف 
 
(3   

، محمد بن على  ) (إرشاد الفحول للشوكاب   
على  بن محمد بن عبد هـ،(. محمد بن  1250هـ    1173الشوكاب 

. فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن وصاحب كتاب نيل الأوطار، ولد ببلدة شوكان باليمن   
  اليمت 

الله الشوكاب 
  صنعاء، وتلقر العلم على شيوخها 

 ونشأ ف 
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  الكتاب العزيز مما لا ينكره مَن له 
ه ف 
ُ
 تلاوت

َ
 حكمُه، الباقية

َ
العزيز؛ فإن المنسوخ

  العلم
 . (1) أدب  قدم ف 

 

ة، منها آية الرجم:  النوع الثالث: نسخ التلاوة و بقاء الحكم »  ، له أمثلة كثت 
 من الله، والله عزيز حكيمالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 

 
 . (2) «نكالَ

  الله عنهما-عن ابن عباس   
- إن الله قد بعث محمدا  »  قال: قال عمر:    - رض 
بالحق, وأنزل عليه الكتاب, فكان مما أنزل عليه: آية الرجم.   -صلى الله عليه وسلم

رسول الله   فرجم  وعقلناها،  ووعيناها,  وسلم- قرأناها.  عليه  ورجمنا    -صلى الله 
  كتاب الله! ب

عده، فأخشر إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم ف 
  كتاب الله حق على من زب  إذا أحصن  

ك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم ف  فيضلوا بتر
اف، وقد قرأتها: الشيخ  من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتر

 . (3) «نكالا من الله، والله عزيز حكيمبتة، والشيخة إذا زنيا فارجموهما ال

 
َ
ت
َ
ن
َ
تِلوا وق

ُ
  قصة أصحاب بت  معونة الذين ق

  الصحيحي   عن أنس ف 
وما رُوِي ف 

أنس:   قاتليهم، قال  رُفِع:  »الرسول يدعو على  أن »ونزل فيهم  قرآن قرأناه حتر 
  عنا وأرضانا

ا لقينا ربنا فرض 
َّ
غوا عنا قومنا أن

ِ
 . (4) «بل

 
َ
سِخ

ُ
وبعض أهل العلم يُنكر هذا النوع من النسخ؛ لأن الأخبار   -ت تلاوته  ثم ن

سخ إما 
َّ
فيه أخبار آحاد، ولا يجوز القطع على إنزالِ قرآنٍ ونسخه بأخبارِ آحادٍ، والن

ا، فإما أن يحل   -جل وعلا-إذا نسخ الله    :أن يكون لبدلٍ أو لغت  بدلٍ  عيًّ حكمًا شر
سخ  مكان هذا الحكم حكمٌ آخرُ أور لا 

َّ
ه حكمٌ آخر  جديد فانه يسم  الن

ه
، فإذا حلّ محل

 إل غت  بدل. 
ُ
سخ

َّ
ه أيَّ حكمٍ فذلك الن

ى
 إل بدل، وإن لم يحلر محل

 

سخ إلى بدل: 
َّ
 الن

ع  وحل محله حكم آخر، فإما أن يكون هذا الحكم البديل 
سخ الحكم الشر

ُ
إذا ن

 مساويًا للأول، أو أثقل منه، أو أخف: 

 
 ( . 64/ 2(إرشاد الفحول، ) 1)
  الأوسط وابن مردويه. ( 2)

  ف 
اب    وابن حبان والحاكم والطت 

 أخرجه النساب 
 عليه. متفق ( 3)
 ( الصحيحي   . 4)
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سخ إلى بد  -1
َّ
: كالصلاة ناحة بيت المقدس او ناحية المسجد الحرام ل مساوٍ الن

  الحكم من حيث التخيف او الثقل، عن ابن عباس قال: كان أول  
، فلا يوجد تغت  ف 

ما نسخ من القرآن القبلة؛ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إل  
    -المدينة  

َ
ها اليهود

ُ
بيت المقدس، ففرحت اليهود،   أمره الله أن يستقبل  -وكان أهل

فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرًا، وكان رسول الله صلى  
 
ر
د
َ
الله عليه وسلم يحب قِبلة إبراهيم، فكان يدعو وينظر إل السماء، فأنزل الله: ﴿ق

ا
َ
ض رر

َ
ت  
 
ة
َ
ل قِبر  

َ
ك
َّ
يَن
ِ
وَل
ُ
ن
َ
ل
َ
ف مَاءِ  السَّ   ِ

ف   
َ
هِك وَجر بَ 

ُّ
ل
َ
ق
َ
ت رَى 

َ
ا﴾]البقرة:  ن

َ
قوله:  144ه إل   ]

رَهُ﴾]البقرة:  
ر
ط
َ
مر ش

ُ
ك
َ
وا وُجُوه

ُّ
وَل
َ
[، فارتاب من ذلك اليهود، وقالوا: ما ولاهم  144﴿ف

اءُ  
َ
دِي مَنر يَش رِبُ يَهر

ر
مَغ
ْ
 وَال

ُ
ِق

ر مَشر
ْ
ِ ال

ه
لر لِلَّ

ُ
  كانوا عليها؟ فأنزل الله: ﴿ق

عن قبلتهم التر
قِيمٍ ﴾ ]البقرة:  

َ
ت اطٍ مُسر  صِرَ

َ
﴾ ]البقرة: [142إِل ِ

ه
 اللَّ

ُ
ه مَّ وَجر

َ
ث
َ
وا ف

ُّ
وَل
ُ
مَا ت

َ
ن ير
َ
أ
َ
، وقال: ﴿ف

115]  (1) . 

سخ إلى بدل أخف  -2
َّ
يعة، تخفيفا على  الأمة. مثال: قوله  الن

  الشر
: وهذا كثت  ف 

 صَ 
َ
ون ُ

ر مر عِشر
ُ
ك
ر
نر مِن

ُ
 يَك

ر
الِ إِن

َ
قِت
ْ
 ال

َ
مِنِي  َ عَلى

ر
مُؤ
ْ
ضِ ال ُّ حَرِّ ت ِ 

َّ
هَا الن يُّ

َ
 تعال: ﴿ يَا أ

َ
ابِرُون

 
َ
ق
ر
 يَف

َ
مٌ لَ ور

َ
هُمر ق

َّ
ن
َ
رُوا بِأ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
ا مِنَ ال

ً
ف
ْ
ل
َ
لِبُوا أ

ر
 يَغ

ٌ
ة
َ
مر مِائ

ُ
ك
ر
نر مِن

ُ
 يَك

ر
ِ وَإِن

ي ر 
َ
ت
َ
لِبُوا مِائ

ر
  يَغ

َ
هُون

 65﴾ ]الأنفال:  
َ
ن
ر
  بعدها، وه  قوله تعال: ﴿ الآ

[. فهذه الآية نسخت بالآية التر
 
َّ
ن
َ
مر وَعَلِمَ أ

ُ
ك
ر
ُ عَن

ه
فَ اللَّ

َّ
ف
َ
 خ

ر
ِ وَإِن

ي ر 
َ
ت
َ
لِبُوا مِائ

ر
 يَغ
ٌ
 صَابِرَة

ٌ
ة
َ
مر مِائ

ُ
ك
ر
نر مِن

ُ
 يَك

ر
إِن
َ
ا ف
ً
ف عر

َ
مر ض

ُ
 فِيك

ابِرِينَ ﴾ ]الأنفال:   ُ مَعَ الصَّ
ه
ِ وَاللَّ

ه
نِ اللَّ

ر
ِ بِإِذ

ي ر 
َ
ف
ْ
ل
َ
لِبُوا أ

ر
فٌ يَغ

ْ
ل
َ
مر أ
ُ
ك
ر
نر مِن

ُ
[، من باب 66يَك

 التخفيف على الأمة . 

ب    ليال  رمضان، و هذا التحريم  نسخ تحريم الأكل والشر
والجماع بعد النوم ف 

  
ُ
ث
َ
ف يَامِ الرَّ  الصِّ

َ
ة
َ
ل ير
َ
مر ل

ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
ه بالقرآن؛ قال تعال: ﴿ أ

ُ
ا بالسنة، فتم نسخ

ً
كان ثابت

 
َ
ون

ُ
ان
َ
ت
ر
خ
َ
ت مر 

ُ
ت
ر
ن
ُ
مر ك

ُ
ك
َّ
ن
َ
أ  ُ
ه
عَلِمَ اللَّ هُنَّ 

َ
ل لِبَاسٌ  مر 

ُ
ت
ر
ن
َ
وَأ مر 

ُ
ك
َ
ل لِبَاسٌ  نَّ 

ُ
مر ه

ُ
نِسَائِك  

َ
مر   إِل

ُ
سَك

ُ
ف
ر
ن
َ
أ

بُوا حَترَّ   َ
ر وا وَاشر

ُ
ل
ُ
مر وَك

ُ
ك
َ
ُ ل
ه
بَ اللَّ

َ
ت
َ
وا مَا ك

ُ
غ
َ
ت نَّ وَابر

ُ
وه ُ  بَاشرِ

َ
ن
ر
الآ
َ
مر ف

ُ
ك
ر
ا عَن

َ
مر وَعَف

ُ
ك ير
َ
ابَ عَل

َ
ت
َ
ف

 ا 
َ
يَامَ إِل وا الصِّ تِمُّ

َ
مَّ أ

ُ
رِ ث جر

َ
ف
ْ
وَدِ مِنَ ال سر

َ ر
طِ الأ ير

َ
خ
ْ
يَضُ مِنَ ال بر

َ ر
 الأ

ُ
ط ير

َ
خ
ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
بَي َّ َ ل

َ
لِ يَت ير

ه
لل

 يُبَي ِّ ُ  
َ
لِك

َ
ذ
َ
ا ك
َ
رَبُوه

ر
ق
َ
 ت
َ
لً
َ
ِ ف

ه
 اللَّ

ُ
ود
ُ
 حُد

َ
ك
ْ
مَسَاجِدِ تِل

ْ
ِ  ال

 ف 
َ
ون

ُ
مر عَاكِف

ُ
ت
ر
ن
َ
نَّ وَأ

ُ
وه ُ بَاشرِ

ُ
 ت
َ
وَلَ

 ﴾ ]البقرة: 
َ
ون

ُ
ق
َّ
هُمر يَت

ه
عَل
َ
اسِ ل

َّ
ُ آيَاتِهِ لِلن

ه
 [. 187اللَّ

ي     قول  بسنده عن اب   - رحمه الله تعال    - روى الإمام ابن جرير الطت 
ن عباس ف 

مر ﴾ ]البقرة:  
ُ
 نِسَائِك

َ
 إِل

ُ
ث
َ
ف يَامِ الرَّ  الصِّ

َ
ة
َ
ل ير
َ
مر ل
ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
[؛ وذلك 187الله تعال ذكره: ﴿ أ

م عليهم النساء والطعام إل    شهر رمضان إذا صلوا العشاء حُرِّ
أن المسلمي   كانوا ف 

اسًا من المسلمي   أصابوا الطعام وا 
َ
  رمضان بعد  مثلها من القابلة، ثم إن ن

لنساء ف 

 
(1 (  :  (. 391/ 1(تفست  ابن كثت 
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ا ذلك إل رسول الله صلى الله عليه وسلم،  ور
َ
العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشك

 
َ
ن
ر
الآ
َ
مر ف

ُ
ك
ر
ا عَن

َ
مر وَعَف

ُ
ك ير
َ
ابَ عَل

َ
ت
َ
مر ف

ُ
سَك

ُ
ف
ر
ن
َ
 أ
َ
ون

ُ
ان
َ
ت
ر
خ
َ
مر ت

ُ
ت
ر
ن
ُ
مر ك

ُ
ك
َّ
ن
َ
ُ أ
ه
فأنزل الله: ﴿عَلِمَ اللَّ
نَّ ﴾]البقرة:  

ُ
وه ُ : انكحوهن،  187بَاشرِ  

  [، يعت 
ُ
ط ير

َ
خ
ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
بَي َّ َ ل

َ
بُوا حَترَّ يَت َ

ر وا وَاشر
ُ
ل
ُ
﴿وَك
رِ﴾]البقرة:  جر

َ
ف
ْ
وَدِ مِنَ ال سر

َ ر
طِ الأ ير

َ
خ
ْ
يَضُ مِنَ ال بر

َ ر
 . (1)  [187الأ

أثقل:    -٣ بدل  إلى  سخ 
َّ
فبعد الن الزنا،  وحد  الخمر،  بتحريم  يتعلق  ما  مثاله: 

  أوقات الصلوات،
ا، وهذا الأمر   الإباحة تم الانتقال إل تحريم الخمر ف  ثم حرم نهائيًّ

أثقل، مصداقا  لقوله  سبحانه:  سخ إل بدل 
َّ
الن العلماء كمثال على  يذكره بعض 

مر 
ُ
ك
َّ
شِِ وَيَصُد

مَير
ْ
رِ وَال مر

َ
خ
ْ
ِ  ال

اءَ ف 
َ
ض
ر
بَغ
ْ
 وَال

َ
اوَة

َ
عَد
ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
ن  يُوقِعَ بَير

ر
ن
َ
 أ
ُ
ان

َ
ط ير

َّ
 الش

ُ
مَا يُرِيد

َّ
﴿إِن

ِ وَعَنِ ال
ه
رِ اللَّ

ْ
ةِ﴾]المائدة:  عَنر ذِك

َ
لً [، فنسخ الله تعال الإباحة  ال  التحريم 91صَّ

 القاطع والعقاب والحد لشاربه. 

  بداية الإسلام حبس الثيب وتعنيف 
ومن أمثلته حد الزنا   فقد كان الحكم ف 

 
َ
ة
َ
احِش

َ
ف
ْ
تِي  َ ال

ْ
ِ  يَأ

بر
َّ
سخ ذلك بالرجم للثيب والجلد للبكر،  قال تعال: ﴿وَاللً

ُ
البكر، فن

بُيُوتِ حَترَّ    مِنر 
ْ
ِ  ال
نَّ ف 

ُ
وه

ُ
سِك مر

َ
أ
َ
وا ف

ُ
هِد

َ
 ش

ر
إِن
َ
مر ف

ُ
ك
ر
 مِن

 
بَعَة رر

َ
هِنَّ أ ير

َ
وا عَل

ُ
هِد

ر
ش
َ
ت اسر

َ
مر ف

ُ
نِسَائِك

 
َ
 ت
ر
إِن
َ
مَا ف

ُ
وه
ُ
آذ
َ
مر ف

ُ
ك
ر
تِيَانِهَا مِن

ْ
انِ يَأ

َ
ذ
ه
 * وَالل

 
هُنَّ سَبِيلً

َ
ُ ل
ه
عَلَ اللَّ ور يَجر

َ
 أ
ُ
ت مَور

ْ
نَّ ال

ُ
اه
َّ
وَف
َ
ابَا يَت

حَ 
َ
ل صر

َ
ابًا رَحِيمًا﴾]النساء: وَأ وَّ

َ
 ت
َ
ان
َ
َ ك
ه
 اللَّ

َّ
هُمَا إِن

ر
وا عَن

ُ
رِض عر

َ
أ
َ
 [ 16، 15ا ف

ن من الخروج منه    فإن
ه
مك
ُ
  مكان فلا ت

زنت المرأة وثبَت زناها بالبينة حُبست ف 
 ﴾ ]النساء:  

َ
ة
َ
احِش

َ
ف
ْ
تِي  َ ال

ْ
ِ  يَأ

بر
َّ
: الزنا ﴿ 15إل أن تموت؛ ولهذا قال: ﴿ وَاللً  

[ يعت 
بُيُوتِ حَترَّ  مِنر نِسَا

ْ
ِ  ال
نَّ ف 

ُ
وه

ُ
سِك مر

َ
أ
َ
وا ف

ُ
هِد

َ
 ش

ر
إِن
َ
مر ف

ُ
ك
ر
 مِن

 
بَعَة رر

َ
هِنَّ أ ير

َ
وا عَل

ُ
هِد

ر
ش
َ
ت اسر

َ
مر ف

ُ
ئِك

 ﴾ ]النساء:  
 
هُنَّ سَبِيلً

َ
ُ ل
ه
عَلَ اللَّ ور يَجر

َ
 أ
ُ
ت مَور

ْ
نَّ ال

ُ
اه
َّ
وَف
َ
[ فالسبيل الذي جعله الله  15يَت

 هو الناسخ لذلك. 

الحكم كذلك حتر أنزل الله سورة النور، فنسخها بالجلد،  قال ابن عباس: كان  
 أو الرجم. 

وأب     ،  
راساب 

ُ
الخ وعطاء  والحسن،   ، جُبَت  بن  وسعيد  عِكرمة،  عن  رُوي  وكذا 

، ( 2) صالح، وقتادة، وزيد بن أسلم، والضحاك: أنها منسوخة، وهو أمر متفق عليه
، قد جعل الله»   أنه قال:    عن النت      

، خذوا عت   
؛ البِكر خذوا عت 

 
 لهن سبيل

 . (3)«بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 

 
  تأويل آي القرآن: ) 1)

 ( . 496/ 3(جامع البيان ف 
(2 ( :  ( . 233/ 2(تفست  ابن كثت 
(3 .  (رواه مسلم وأصحاب السي  
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سخ  
َّ
اختلف فيه، وجمهور العلماء على    - أي إل بدل أثقل    - وهذا النوع من الن

 وسمعًا، ولهم أدلة  
 
، وهو أدل   -ذكرت بعضها    -جوازه عقل تثبت الوقوع السمع 

 .  دليل على الجواز العقلى 

تعال:  ا  بقوله  محتجي    النوع  هذا  العلماء على  بعض  ض  مُ ﴿عتر
ُ
بِك  ُ

ه
اللَّ  

ُ
يُرِيد

 َ عُشر
ْ
ال مُ 

ُ
بِك  

ُ
يُرِيد وَلا   َ يُشر

ْ
وقوله:  ١٨٥]البقرة:  ﴾ال  ، فَ  ﴿[ 

ِّ
ف
َ
يُخ  

ر
ن
َ
أ  ُ

ه
اللَّ  

ُ
يُرِيد

مر 
ُ
ك
ر
على  ٢٨]النساء:  ﴾عَن ميشًا  يكون  أثقل  إل  البدل  بأن  ذلك  عن  ويُجاب   ،  ]

في   دو 
ه
الثواب، وثقله  المكل النفع وعظيم  ن مشقة أو إرهاق مع ما فيه من زيادة 

 . (1) وصف له بالنسبة إل ما قبله

 

سخ إلى غي  بدل
َّ
 :الن

ا دون بديل عنه،  عيًّ سخ أن يرفع الله تعال حكمًا شر
َّ
والمقصود بهذا النوع من الن

النت   صلى الله  ومن أمثلته: نسخ وجوب تقديم الصدقة عند المناجاة بي   يدي  
ير 

َ
مُوا بَي ر َ يَد

ِّ
د
َ
ق
َ
سُولَ ف مُ الرَّ

ُ
ت اجَير

َ
ا ن
َ
وا إِذ

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
عليه وسلم، قال تعال: ﴿يَا أ

مر 
ُ
ت
ر
ق
َ
ف
ر
ش
َ
أ
َ
ورٌ رَحِيمٌ * أ

ُ
ف
َ
َ غ

ه
 اللَّ

َّ
إِن
َ
وا ف

ُ
جِد

َ
مر ت

َ
 ل
ر
إِن
َ
هَرُ ف

ر
ط
َ
مر وَأ

ُ
ك
َ
ٌ ل ر ت 

َ
 خ

َ
لِك

َ
 ذ
 
ة
َ
ق
َ
مر صَد

ُ
وَاك جر

َ
ن

 
َ
ق
ُ
 ت
ر
ن
َ
  أ

َ
ة
َ
لً قِيمُوا الصَّ

َ
أ
َ
مر ف

ُ
ك ير
َ
ُ عَل

ه
ابَ اللَّ

َ
وا وَت

ُ
عَل
ر
ف
َ
مر ت
َ
 ل
ر
إِذ
َ
اتٍ ف

َ
ق
َ
مر صَد

ُ
وَاك جر

َ
ير ن

َ
مُوا بَي ر َ يَد

ِّ
د

 ﴾ ]المجادلة:  
َ
ون

ُ
مَل عر

َ
ٌ بِمَا ت بِت 

َ
ُ خ

ه
 وَاللَّ

ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

ه
طِيعُوا اللَّ

َ
 وَأ
َ
اة
َ
ك وا الزَّ

ُ
 . (2)[13،  12وَآت

ي     -رحمه الله تعال    -  روى الإمام ابن جرير الطت 
  الله عنه: إن ف 

ٍّ رض  عن على 
هَا   يُّ

َ
، ولا يعمل بها أحد بعدي: ﴿يَا أ  ما عمل بها أحد قبلى 

 
كتاب الله عز وجل لآية

﴾ ]المجادلة: 
 
ة
َ
ق
َ
مر صَد

ُ
وَاك جر

َ
ير ن

َ
مُوا بَي ر َ يَد

ِّ
د
َ
ق
َ
سُولَ ف مُ الرَّ

ُ
ت اجَير

َ
ا ن
َ
وا إِذ

ُ
ذِينَ آمَن

ه
[  12ال

رِضت، ثم
ُ
سخت  قال: ف

ُ
 ، (3)ن

عًا،   لة والظاهرية ذلك، وقالوا: إن النسخ بغت  بدل لا يجوز شر  
وأنكر بعض المعتر
تعال   الله  ور  لأن 

َ
أ هَا 

ر
مِن  ٍ

ر
ت 
َ
بِخ تِ 

ْ
أ
َ
ن سِهَا 

ر
ن
ُ
ن ور 

َ
أ آيَةٍ  مِنر   

ر
سَخ

ر
ن
َ
ن مَا   ﴿ يقول: 

لِهَا.﴾]البقرة: 
ر
  [، حيث أفادت الآية أنه لا بد أن يؤبر مكان الحكم المنسوخ 106مِث

 بحكم آخر خت  منه مثله. 

ويُجاب عن ذلك: بأن الله تعال إذا نسخ حكم الآية بغت  بدل فإن هذا يكون 
ا من ذلك الحكم  بمقتض  حكمته، رعاية   ً لمصلحة عباده، فيكون عدم الحكم خت 

 
  علوم القرآن لمناع القطان ، )ص1)

 ( . ٢٤٧(راجع كتاب مباحث ف 
  تأويل آي 2)

 ( . 251/ 23القرآن، ) (جامع البيان ف 
(3 ( القرآن،  تأويل آي    

البيان ف  الغفور  248/  23(جامع  النسخ والحكمة من وجوده ناصر عبد  أنواع  (، راجع 
 بتصرف. 



ر  ي علومِ القرآنِ وأصُولِ التفسِي 
 
 ف
ُ
مُود

ْ
 الـمَح

 

211 

  نفعه للناس، ويصح حينئذ أن يُقال: إن الله نسخ حكم الآية السابقة 
المنسوخ ف 

ا للناسبما هو خت  منها حي ً  . (1)ث كان عدم الحكم خت 

 

ي رجح الدكتور عبدالله الشنقيطي  -أمثلة النسخ 
الآيات التسع الت 

 نسخها: 

من سورة المجادلة : ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا   12. الآية  1
  
التر بالآية  الآية  هذه  نسخت  وأطهر﴾.  لكم  خت   ذلك  نجواكم صدقة  يدي  بي   

الوحيدة بعدها: ﴿أأ الآية  أن تقدموا بي   يدي نجواكم صدقات..﴾، وه   شفقتم 
  سبب نزولها والناسخ لها ، هل ه   

  اتفق العلماء على نسخها وإن اختلفوا ف 
التر

  على كل 
  بعدها ، وهو رفع الوجوب المطلق ، والخلاف لفطى 

الزكاة ، أو الآية التر
 حال. 

النت     65. الآية  2 أيها  إن    من سورة الأنفال: ﴿يا  القتال  المؤمني   على  حرض 
 من الذين 

ً
ون صابرون يغلبوا مائتي   وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا يكن منكم عشر

كفروا بأنهم قوم لا يفقهون﴾، وهذه الآية منسوخة بقوله تعال: ﴿الآن خفف الله 
  قبلها ، وصرحوا بالنسخ.  

عنكم﴾، وقد فهم الصحابة هذه الآية على أنها ناسخة للتر
  وك

التر المفشين من السلف  صرحوا بكون هذه الآية منسوخة بالآية  ذلك كبار 
التناقض والإشكال، وأما   التخلص من  بعدها. والقول بالنسخ هو الذي يمكن به 

 ، وهو  بدون 
ً
ا القول بالنسخ فلا نتخلص من الإشكال المانع من نسخها لكونها خت 

  ص
 ، وإنما ه  أمر جاء ف 

ً
ا ي كون الآية ليست خت  ورة الخت  كما ذكر ابن جرير الطت 

  رحمهما الله تعال. 
 وابن حجر العسقلاب 

* نصفه أو . الآيات من سور 3
 
ة المزمل : ﴿يا أيها المزمل * قم الليل إلا قليل

  آخر السورة : ﴿إن ربك يعلم 
  ف 
انقص منه قليلا * أو زد عليه..﴾ نسختها الآية التر

  الليل ونصف
 ه..﴾ الآية . أنك تقوم أدب  من ثلتر

4( الآيتي    نسائكم 15-16.  من  الفاحشة  يأتي      
﴿واللابر النساء:  سورة  من   )

  البيوت حتر يتوفاهن 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن ف 

الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا  
 رحيما﴾. والذي نسخ حكم هاتي   الآيتي   هو قوله فأعرضوا عنهما إن الله كان تواب
ً
ا

  فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة..﴾، والآية  
  سورة النور: ﴿الزانية والزاب 

تعال ف 

 
  علوم القرآن لمناع القطان، )ص 1)

 ( . ٢٤٧(كتاب مباحث ف 
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البتة﴾،  فارجموهما  زنيا  إذا  والشيخة  ﴿الشيخ  حكمها:    
وبقر لفظها  نسخ    

التر
، خ  

، قد وبحديث عبادة بن الصامت  الذي رواه الإمام مسلم: »خذوا عت   
ذوا عت 

بالثيب جلد   بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب  البكر   ،
 
جعل الله لهن سبيلً

 ، والإجماع الحاصل على أن هاتي   الآيتي   منسوختان. (1)مائة والرجم«

( من سورة البقرة ، قوله تعال: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون 240. الآية )5
 إل  

ً
 وصية لأزواجهم متاعا

ً
الحول غت  إخراج﴾ نسختها الآية المتقدمة عليها أزواجا

بصن    يتر
ً
  نظم القرآن وه  قوله تعال : ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا

ف 
ا﴾.  ً  بأنفسهن أربعة أشهر وعشر

6( رقم  الآية  طعام 184.  فدية  يطيقونه  الذين  ﴿وعلى  البقرة:  سورة  من   )
﴾ نسختها آية: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه  ﴾ . مسكي  

( من سورة النحل: ﴿ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه  67. الآية )7
ا﴾. 

ً
ا حسن

ً
 ورزق

ً
 سكرا

( من سورة البقرة : ﴿يسألونك عن الخمر والميش قل فيهما  219. الآية رقم )8
 إثم كبت  ومنافع للناس وإثمهما أكت  من نفعهما﴾. 

أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم ( من سورة النساء : ﴿يا  43. الآية رقم )9
 سكارى حتر تعلموا ما تقولون﴾. 

  سورة المائدة:  
ة دخلها نسخ بقوله تعال ف  يا أيها  ﴿وهذه الآيات الثلاث الأخت 

الشيطان  عمل  من  رجس  والأزلام  والأنصاب  والميش  الخمر  إنما  آمنوا  الذين 
     فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن

يوقع بينكم العداوة والبغضاء ف 
 . (2) ﴾الخمر والميش ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون

 

 

 

 

 

 
 (رواه مسلم. 1)
 (راجع المنسوخ من آيات القرآن الكريم  بحث للشيخ عبدالرحمن الشهري. 2)



ر  ي علومِ القرآنِ وأصُولِ التفسِي 
 
 ف
ُ
مُود

ْ
 الـمَح

 

213 

 

 الفصــــل السادس عش 
 المحكم والمتشابه 

 

 تعريف المحكم والمتشابه: 

ه 
ُ
المحكم والمتشابه لهما معنيان: معت  عام ومعت  خاص، فالقرآن الكريم بعض

  نفس الوقت. 
مٌ وبعضه متشابه، وكله محكم، وكله متشابه ف 

َ
ك  مُحر
 

 العام الإجمالىي للمُحكم والمتشابه: 
 المعت 

المُحكم لغة: مأخوذ من حكمت الدابة وأحكمت: بمعت  منعت، والحكم: هو  
ء: إتقانه، و المحكم: المتقن. وقد وصف الله  الفصل بي   الشيئي     

،  وإحكام الشر
 
ر
ت
َ
ل صِّ

ُ
مَّ ف

ُ
 ث
ُ
ه
ُ
 آيَات

ر
كِمَت حر

ُ
ابٌ أ

َ
القرآن كله بأنه مُحكم على هذا المعت  فقال: ﴿الر كِت

﴾]هود:   ٍ بِت 
َ
 حَكِيمٍ خ

ر
ن
ُ
د
َ
حَكِيمِ﴾]يونس:  ١مِنر ل

ْ
ابِ ال

َ
كِت
ْ
 ال
ُ
 آيَات

َ
ك
ْ
[، وقال: ﴿الر تِل

اه العام ،كله محكم: أي إنه متقن فصيح يمت   بي   الحق والباطل، [، فالقرآن بمعن١
نر حَكِيمٍ   يلٌ مِّ ِ

ت  
َ
فِهِ ۖ ت

ْ
ل
َ
 مِنر خ

َ
هِ وَلَ ير

َ
ِ يَد

بَاطِلُ مِن بَي ر 
ْ
تِيهِ ال

ْ
 يَأ

َ
والصدق والكذب. ﴿لَ

: »لا يأتيه التكذيب من بي   يديه ولا  42حَمِيدٍ﴾]فصلت:   [، قال سعيد بن جبت 
لا يأتيه الباطل فيما أخت  عما مض  ولا فيما أخت  عما  »:    ابن جري    ج «،  من خلفه

   .وهذا ما يعرف المحكم العام ، (1) «يكون
 

  والمتشابه العام: 

لغة: مأخوذ من التشابه: بألا يتمت   أحد الشيئي   عن الآخر لما بينهما من التشابه 
  البلاغة والقوة والحجة والتحدي،  قال تعال:  

ابِهًا﴿،ف 
َ
ش
َ
وا بِهِ مُت

ُ
ت
ُ
، أي: يشبه ﴾وَأ

  الكلام والجودة.  
 ف 
 
ا لا طعمًا وحقيقة، وقيل: متماثلً

ً
ا لون

ً
 بعضه بعض

ق يقول الدكتور مناع القطان
ِّ
: وتشابه الكلام: هو تماثله وتناسبه بحيث يُصد

ا، وقد وصف الله القرآن كله بأنه متشابه على هذا المعت  فقال:  
ً
ُ ﴿بعضه بعض

ه
اللَّ

  ِ
اب 
َ
 مَث
ً
ابِها

َ
ش
َ
 مُت
ً
ابا
َ
حَدِيثِ كِت

ْ
سَنَ ال حر

َ
لَ أ زَّ

َ
فالقرآن كله متشابه: أي إنه     [،  ٢٣الزمر  ﴾]ن

 
 42الآية  -تفست  سورة فصلت  -تفست  القرطت    ( 1)
 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura41-aya42.html
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  الكمال والج
ا ف 

ً
  المعت  ويماثله، يشبه بعضه بعض

ا ف 
ً
ق بعضه بعض

ِّ
ودة، ويُصد

   
وهذا هو التشابه العام، وكل من المُحكم والمتشابه بمعناه المطلق المتقدم لا يناف 

ا، فإن  
ً
ق بعضه بعض

ِّ
الآخر، فالقرآن كله مُحكم بمعت  الإتقان، وهو متماثل يُصد

أمر القرآن بأمر لم  الكلام المُحكم المتقن تتفق معانيه وإن اختلفت ألفاظه، فإذا  
ا ﴿يأمر بنقيضه  ً ثِت 

َ
ا ك
ً
تِلاف

ر
وا فِيهِ اخ

ُ
وَجَد

َ
ِ ل
ه
ِ اللَّ

ر
ت 
َ
دِ غ

ر
 مِنر عِن

َ
ان
َ
ور ك
َ
 . (1)[٨النساء: ﴾]وَل

 

 التفصيلىي للمحكم  الخاص والتشابه الخاص: 
 المعت 

  قوله:  
زَلَ  ﴿هناك إحكام خاص وتشابه خاص ذكرهما الله ف 

ر
ن
َ
ذِي أ

ه
وَ ال

ُ
  ه

َ
ك ير

َ
عَل

هِمر   وب  ِ
ُ
ل
ُ
ِ  ق
ذِينَ ف 

ه
ا ال مَّ

َ
أ
َ
 ف
ٌ
ابِهَات

َ
ش
َ
رُ مُت

َ
خ
ُ
ابِ وَأ

َ
كِت
ْ
مُّ ال

ُ
نَّ أ

ُ
 ه

ٌ
مَات

َ
ك  مُحر

ٌ
 آيَات

ُ
ه
ر
ابَ مِن

َ
كِت
ْ
ال

  
َّ
إِلَ  

ُ
ه
َ
وِيل
ْ
أ
َ
ت مُ 

َ
ل يَعر وَمَا  وِيلِهِ 

ْ
أ
َ
ت اءَ 

َ
تِغ وَابر ةِ 

َ
ن
ر
فِت
ْ
ال اءَ 

َ
تِغ ابر  

ُ
ه
ر
مِن  

َ
ابَه

َ
ش
َ
ت مَا   

َ
بِعُون

َّ
يَت
َ
ف  
ٌ
غ ي    ر

َ
ُ ز

ه
 اللَّ

ا 
َ
ن رَبِّ دِ 

ر
ل  مِنر عِن

ُ
ا بِهِ ك

َّ
 آمَن

َ
ون

ُ
ول
ُ
مِ يَق

ْ
عِل
ْ
ال   ِ

 ف 
َ
ون

ُ
اسِخ فذكر الله  [،  ٦عمران    ﴾]آلوَالرَّ

  هذه الآية قسمي   للقرآن محكم ومتشابه . 
 تعال ف 
 

 :  تعريف للمحكم والـمتشابه بـمعناه التفصيلىي

م: ما عُرِف المراد منه، والمتشابه: ما استأثر الله 
َ
 بعلمه. المحكم: ما لا  ال مُحك

ا. والمتشابه: ما احتمل أوجهًا متعددة. المحكم: ما استقل 
ً
يحتمل إلا وجهًا واحد

بنفسه ولم يحتج إل بيان. والمتشابه: ما لا يستقل بنفسه واحتاج إل بيان برده 
ا نص   إمَّ لالة؛ وهو 

َّ
الد  ُّ بُوت قطع 

ُّ
الث  ُّ ه. والمحكم: ما دل عليه نص  قطع    إل غت 

بَعَةِ   رر
َ
وا بِأ

ُ
ت
ْ
مر يَأ

َ
مَّ ل

ُ
اتِ ث

َ
صَن مُحر

ْ
 ال
َ
مُون ذِينَ يَرر

ه
لالة؛ كقوله تعال: ﴿وَال

َّ
ُّ الد    قطع 

قرآب 
مُ  
ُ
ه  

َ
ئِك

َ
ول
ُ
وَأ ا 

ً
بَد
َ
أ  
 
ة
َ
هَاد

َ
ش هُمر 

َ
ل وا 

ُ
بَل
ر
ق
َ
ت  

َ
وَلَ  

 
ة
َ
د
ْ
جَل مَانِي  َ 

َ
ث مر 

ُ
وه

ُ
لِد اجر

َ
ف اءَ 

َ
هَد

ُ
ش

﴾]النور:  
َ
ون

ُ
اسِق

َ
ف
ْ
 4ال

ٌ
 صحيح

ٌ
ق عليه: [، أو حديث

َ
لالة؛ كالحديث المتف

َّ
ُّ الد  قطع 

ِ صلى الله  
ه
: سُئِلَ رَسُولُ اللَّ

ر
ت
َ
ال
َ
هَا ق

َّ
ن
َ
ِّ صلى الله عليه وسلم أ ت ِ 

َّ
جِ الن ور

َ
 ز
َ
ة
َ
عَنر عَائِش

الَ:  
َ
ق
َ
عِ )نبيذ العسل(، ف

ر
هُوَ حَرَامٌ »عليه وسلم عَنِ البِت

َ
رَ، ف

َ
ك سر

َ
ابٍ أ َ

َ لُّ شر
ُ
فقوله   ،(2) «ك

هُوَ حَرَامٌ »وسلم:    صلى الله عليه
َ
رَ، ف

َ
ك سر

َ
ابٍ أ َ

َ لُّ شر
ُ
نص  قطع  الثبوت قطع   «،  ك

 الدلالة. 

 
  علوم القرآن لمناع القطان، )ص 1)

 ( . ٢٢٠(كتاب مباحث ف 
 ( رواه الشيخان البخاري ومسلم. 2)
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مر 
ُ
وسِك

ُ
سَحُوا بِرُؤ   قوله تعال: ﴿ وَامر

َّ الدلالة؛ كما ف   
ت ِّ
َ
أما المتشابه: فهو ما كان ظ

]المائدة:    ﴾  ِ
بَي ر  عر

َ
ك
ْ
ال  

َ
إِل مر 

ُ
ك
َ
جُل رر

َ
والمرا6وَأ المسح  معت     

ف  العلماء  واختلف  د  [، 
 . (1) منه 

 أمثلة المحكم والمتشابه: 

  القرآن الناسخ  وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه ووعده  
من أمثلة المحكم  ف 

   
  ف 
التر له: بمنسوخه وكيفيات أسماء الله وصفاته  ووعيده، والمتشابه، يمثلون 

﴾، وقوله: 
ُ
هَه  وَجر

َّ
 إِلَ

ٌ
الِك

َ
ءٍ ه ر  

َ لُّ سر
ُ
وَى﴾ وقوله: ﴿ك

َ
ت شِ اسر عَرر

ْ
 ال

َ
مَنُ عَلى حر قوله: ﴿الرَّ

 
َ
ِ ف
ه
 اللَّ

ُ
﴾ إل غت  ذلك، وأيضا أوائل السور المفتتحة بحروف المعجم ﴿يَد دِيهِمر ير

َ
 أ
َ
ق ور

 وحقائق اليوم الآخر وعلم الساعة.  
 

 تعالىي ؟ معرفة المتشابه: هل يعلمه أحد غي  الله 

  القرآن ولله الحمد معروف وواضح للكبت  والصغت  لا إشكال فيه  
المحكم ف 

المت   معرفته، هل هو علم  البته، ولكن الذي فيه الإشكال هو 
شابه، والإشكال ف 

ه ؟ أم علمه وأطلعه لأهل الفضل من العلماء؟  خصّه الله لنفسِه فلا يعلمه أحد غت 

  هذا وقع الخلاف بي   العلماء فمنهم من قال انه علم لا يعلمه إلا الله، ومنهم 
ف 

ا، و 
ً
أيض العلم اطلعهم الله على  معرفته    

سبب   من قال يعلمه الله والراسخون ف 
مِ﴾ هل هو  

ْ
عِل
ْ
ِ  ال
 ف 
َ
ون

ُ
اسِخ   قوله تعال: ﴿وَالرَّ

  الوقف ف 
هذا الاختلاف اختلافهم ف 

 
َّ
 إِلَ

ُ
ه
َ
وِيل
ْ
أ
َ
مُ ت

َ
ل ه ﴿يقولون﴾ والواو للاستئناف، والوقف على قوله: ﴿وَمَا يَعر مبتدأ خت 

   ِ
ف   
َ
ون

ُ
اسِخ ﴿وَالرَّ قوله:  على  والوقف  حال،   ﴾

َ
ون

ُ
ول
ُ
و﴿يَق معطوف  هو  أو   ﴾

ه
اللَّ

مِ﴾ .  
ْ
عِل
ْ
 ال

فقال   الاختلاف  هذا  السيوط   الإمام  فصل  هل    -رحمه الله-ولقد  اختلف: 
، منشؤهما   المتشابه مما يمكن الاطلاع على علمه، أو لا يعلمه إلا الله ؟ على قولي  

عمران:   العلم﴾]آل    
ف  ﴿والراسخون  قوله:    

ف  معطوف    7الاختلاف  هو  [، هل 
يقو  ه  مبتدأ، خت  هو  أو  )أي  ويقولون حال؟  الأول  للاستئناف؟ وعلى  والواو  لون 

ابن  . فأخرج  ابن عباس  ، منهم مجاهد، وهو رواية عن  ة  العطف(: طائفة يست 
الله   إلا  تأويله  يعلم  ﴿وما  قوله:    

ف  عباس  ابن  عن   ، مجاهد  طريق  من  المنذر 
  العلم﴾ قال: »أنا ممن يعلم تأويله«

، وأخرج عبد بن حميد، عن  (2)والراسخون ف 

 
ي . (راجع 1)   القرآن د. أمي   الدمت 

 المحكم والمتشابه ف 
  علوم القرآن 2)

ه ج399فهد الروم  )ص:  -( تخري    ج دراسات ف    تفست 
ي ف  رقم   203ص  6( خرجه الطت 

6632. 
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ف  ويقولونمجاهد  تأويله،  قال: »يعلمون  العلم﴾    

ف  قوله: ﴿والراسخون  آمنا     :

ابن أب   حاتم ، عن الضحاك، قال:   ،(1) «به العلم يعلمون  »  وأخرج    
الراسخون ف 

تأويله، ولو لم يعلموا تأويله لم يعلموا ناسخه من منسوخه، ولا حلاله من حرامه 
 محكمه من متشابهه«. ، ولا 

أن  يبعد  لأنه  الأصح؛  "إنه  مسلم:  ح    شر
ف  فقال  النووي،  القول  هذا  واختار 

يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إل معرفته، وقال ابن الحاجب: 
 . (2) الظاهر"إنه 

بعدهم   وأتباعهم ومن  والتابعي    الصحابة  ون من 
الأكتر أهل    -وأما  خصوصا 

     -السنة  
، وهو )عدم المعرفة لا أحد غت  الله( فهو مبتدأ، فذهبوا إل القول  الثاب 

ه يقولون والواو للاستئناف  وهو أصح الروايات عن ابن عباس .   خت 

 ، ذمة قليلة ، واختاره العتت  
: لم يذهب إل القول الأول إلا شر  

قال ابن السمعاب 
  هذه المسألة. قال ولا غرو 

،  قال: وقد كان يعتقد مذهب أهل السنة ، لكنه سها ف 
 فإن لكل جواد كبوة ، ولكل عالم هفوة . 

ه     تفست 
ين: ما أخرجه عبد الرزاق ف  : ويدل لصحة مذهب الأكتر قال السيوط 

  مستدركه ، عن ابن عباس أنه كان يقرأ:  
وما يعلم تأويله إلا الله ويقول  ﴿، والحاكم ف 

  العلم آمنا به
ه الرواية  لأن هذ  ؛، فهذا يدل على أن الواو للاستئناف  ﴾الراسخون ف 

ا بإسناد صحيح إل ترجمان    -وإن لم تثبت بها القراءة    - فأقل درجاتها أن يكون خت 
  ذلك على من دونه

 . (3) القرآن فيقدم كلامه ف 

وابتغاء  بالزي    غ  ووصفهم  المتشابه  متبع   ذم  على  دلت  الآية  أن  ذلك  ويؤيد 
ا مدح الله المؤمني   الفتنة، وعلى مدح الذين فوضوا العلم إل الله، وسلموا إليه كم

ا:  
ً
أيض بن كعب  أب    قراءة    

ف  أن  الفراء:  وحكى  الراسخون»بالغيب،  ، (4)«ويقول 
  قراءة ابن مسعود: 

  "المصاحف" من طريق الأعمش، قال ف 
وأخرج ابن أب   داود ف 

  العلم يقولون آمنا به»
، وأخرج  (5) «وإن حقيقة تأويله إلا عند الله والراسخون ف 

هم هذه   -صلى الله عليه وسلم-ا، عن عائشة، قالت: تلا رسول الله الشيخان وغت 
[،  7]آل عمران:  ﴾أولو الألباب ﴿إل قوله:    ﴾ هو الذي أنزل عليك الكتاب﴿الآية  

فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه    -صلى الله عليه وسلم- قال رسول الله  »قالت:  

 
  علوم القرآن 1)

 . 122ص 1( تفست  مجاهد ج399فهد الروم  )ص:  -( تخري    ج دراسات ف 
(2  

ح صحيح مسلم، للإمام النووي الإتقان ف   (6/ 3 علوم القرآن ) ( شر
 ( نفس المصدر3)
  علوم القرآن ) 4)

 (7/ 3(الإتقان ف 
  المصاحف 5)

 ( أبو داود ف 
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ا (1) «منه فأولئك الذين سم الله فاحذرهم ، عن أب   مالك ، وأخرج الطت    الكبت 
  ف 
ب 

    -صلى الله عليه وسلم-سمع رسول الله  »  الأشعري: أنه  
يقول: لا أخاف على أمتر

الكتاب  لهم  يفتح  وأن  فيقتتلوا،  فيتحاسدوا  المال  لهم  يكتر  أن  ثلاث خلال:  إلا 
  تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله 

 . (2) الحديث« فيأخذه المؤمن يبتع 

وأخرج ابن مردويه، من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن 
ل ليكذب بعضه بعضا ،  »قال:  -صلى الله عليه وسلم- رسول الله  إن القرآن لم يت  

به   ، وما تشابه فآمنوا  ابن ،  (3)«فما عرفتم منه فاعملوا به  الحاكم ، عن  وأخرج 
ل من باب  »  صلى الله عليه وسلم ، قال:   -مسعود ، عن النت     كان الكتاب الأول يت  

واحد على حرف واحد ، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف : زاجر ، 
وآمر ، وحلال ، وحرام ، ومتشابه ، وأمثال ، فأحلوا حلاله ، وحرموا حرامه وافعلوا 
وا بأمثاله ، واعملوا بمحكمه ، وآمن وا ما أمرتم به ، وانتهوا عما نهيتم عنه ، واعتت 

  الشعب نحوه  (4) «بمتشابهه ، وقولوا : آمنا به كل من عند ربنا
  ف 

، وأخرج البيهقر
 ، من حديث أب   هريرة . 

أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال  »وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس مرفوعا:  
العلماء،   تفشه  وتفست   العرب،  تفشه  وتفست   بجهالته،  أحد  يعذر  لا  وحرام 

، ثم أخرجه (5) «ه إلا الله، ومن ادع علمه سوى الله فهو كاذبومتشابه لا يعلم
   
من وجه آخر عن ابن عباس موقوفا بنحوه. وأخرج ابن أب   حاتم من طريق العوف 

نؤمن بالمحكم وندين به، ونؤمن بالمتشابه ولا ندين به ،  »عن ابن عباس قال :  
ا-، وأخرج  (6) « وهو من عند الله كله

ً
  العلم »  عن عائشة قالت:   -أيض

كان رسوخهم ف 
ا -، وأخرج  (7)«أن آمنوا بمتشابهه ولا يعلمونه

ً
عن أب   الشعثاء وأب   نهيك ،   -أيض

  مسنده، عن (8)«إنكم تصلون هذه الآية وه  مقطوعة»قال:  
. وأخرج الدارم  ف 

أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة، فجعل يسأل عن متشابه »سليمان بن يسار:  
إل فأرسل  دم القرآن  به حتر  فصر   ، العراجي    من  عرجونا  له  أعد  وقد   ، عمر  يه 

 
 ( رواه الشيخان . 1)
(2 .  

اب   ( رواه الطت 
 ( رواه ابن مردويه. 3)
  مستدركه 4)

 ( رواه الحاكم ف 
ي. 5)  ( رواه ابن جرير الطت 
  علوم القرآن  6)

 (8/ 3) ( رواه ابن أب   حاتم. الإتقان ف 
ي = جامع البيان ت شاكر ) 7) ي ) (  209/ 6(تفست  الطت  َ

ت 
َّ
 هـ ( 310 - 224ابن جَرير الط

ستان، واستوطن بغداد    آمل طت 
ي، أبو جعفر المؤرخ المفش الإمام. ولد ف  محمد بن جرير بن يزيد الطت 

  بها. وعرض عليه القضاء فامتنع
 وتوف 
 ( رواه ابن أب   حاتم. 8)
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  رواية عنده:  (1) «رأسه
به بالجريد حتر ترك ظهره دبرة، ثم تركه حتر  »، وف  فصر 

  
برأ، ثم عاد له، ثم تركه حتر برأ، فدعا به ليعود، فقال: إن كنت تريد قتلى  فاقتلت 

، فأذن له إل أرضه، وكتب إل أب   موس
 
 جميلً

 
الأشعري ألا يجالسه أحد من   قتلً

قال:  «المسلمي    الخطاب،  بن  عمر  عن  الدارم   وأخرج  ناس »،  سيأتيكم  إنه 
، فإن أصحاب السي   أعلم بكتاب  يجادلونكم بمشتبهات القرآن، فخذوهم بالسي  

 . (2) «الله

 

 خلاصة القول: 

؛ فريق ذهبوا إل   قوا إل فرقتي  
ُّ بن كعب إن العلماء افتر  

َ
ب 
ُ
"الاستئناف"، ومنهم أ

هم من الصحابة والتابعي   ومن بعدهم، مستدلي     وابن مسعود وابن عباس وغت 
  مستدركه عن ابن عباس أنه كان يقرأ: »وما يعلم تأويله إلا  

بمثل ما رواه الحاكم ف 
  العلم آمنا به«، وبقراءة ابن مسعود: »وإن تأويله إلا عن

د  الله ويقول الراسخون ف 
متبع   ذم  من  الآية  عليه  دلت  وبما  به«،  آمنا  يقولون  العلم    

ف  والراسخون  الله 
صلى  -المتشابه ووصفهم بالزي    غ وابتغاء الفتنة، وعن عائشة قالت: تلا رسول الله  

ابَ﴾]آل عمران:    -الله عليه وسلم
َ
كِت
ْ
 ال
َ
ك ير

َ
زَلَ عَل

ر
ن
َ
ذِي أ

ه
وَ ال

ُ
إل قوله   ٧هذه الآية: ﴿ه

و  
ُ
ول
ُ
بَابِ﴾، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »فإذا رأيت الذين  تعال: ﴿أ

ْ
ل
َ ر
الأ

 .. (3)  يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سم الله فاحذرهم«

  "العطف" طائفة على رأسهم مجاهد، فقد أخرج عبد 
وذهب إل الرأي الثاب 

»يع قال:  مِ﴾ 
ْ
عِل
ْ
ال   ِ

ف   
َ
ون

ُ
اسِخ ﴿وَالرَّ قوله:    

ف  مجاهد  عن  حميد  تأويله بن  لمون 
إنه الأصح   ح مسلم:    شر

النووي، فقال ف  القول  ويقولون: آمنا به«، واختار هذا 
، واختار (4) لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده، بما لا سبيل لأحد من الخلق إل معرفته

 هذا القول النووي. 

  آية آل عمران: ﴿وَمَا  
 وسبب الخلاف هو الوقف على قوله تعال ف 

ُ
ه
َ
وِيل
ْ
أ
َ
مُ ت

َ
ل يَعر

ُ ﴾ ]آل عمران:  
ه
 اللَّ

َّ
[؛ فالفريق الأول قال بالوقف اللازم ، على  لفظ الجلالة، 7إِلَ

 فهؤلاء قالوا بعدم المعرفة لأحد غت  الله. 

 
. ( رواه 1)  الدارم 
  المحكم والمتشابه، )ص2)

  علوم القرآن « النوع الثالث والأربعون ف 
 ( . ٥٩٥(رواه الدارم   وينظر: الإتقان ف 

هما. 3)  (أخرجه البخاري ومسلم وغت 
ح صحيح مسلم للإمام النووي. 4)  (شر
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ي 
ِ     الفريق الثان 

 ف 
َ
ون

ُ
اسِخ قال بعدمِ الوقف والعطفِ على ما بعده؛ وهو: ﴿وَالرَّ

مِ﴾ ]آل عمران: 
ْ
عِل
ْ
 [ . 7ال

ول الشيخ مناع القطان الجمع بي   القولي   فقال التوفيق بي   الرأيي   ولقد حا
، فإن    :بفهم معت  التأويل بالرجوع إل معت  "التأويل" يتبي   أنه لا منافاة بي   الرأيي  

معان:   لثلاثة  ورد  التأويل  إل  الأول لفظ  الراجح  الاحتمال  عن  اللفظ  صرف   :

هو  وهذا  به،  ن  يقتر لدليل  المرجوح  المتأخرين.    الاحتمال  أكتر  : الثانـياصطلاح 

، فهو الكلام الذي يفشَّ به اللفظ حتر يُفهم معناه.   : الثالثالتأويل بمعت  التفست 

  يؤول إليها الكلام، فتأويل ما أخت  الله به عن ذاته وصفاته 
التأويل: هو الحقيقة التر

هو حقيقة ذاته المقدسة، وما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخت  الله به عن 
  اليوم الآخر. وعلى هذا المعت  جاء قول عائشة: 

اليوم الآخر هو نفسه ما يكون ف 
عليه وسلمصلى الله-كان رسول الله  » ركوعه وسجوده:    -    

ف  سبحانك »يقول 
اللهم اغفر ل   القرآن«اللهم ربنا وبحمدك،    قوله تعال:  «، يتأول 

 ﴿، تعت 
ر
ح سَبِّ

َ
ف

ابًا وَّ
َ
 ت
َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
هُ إِن فِرر

ر
غ
َ
ت  وَاسر

َ
ك دِ رَبِّ  .   [ 4-3﴾ ]النصر: بِحَمر

قوله:   على  بالوقف  يقولون  إِ ﴿فالذين   
ُ
ه
َ
وِيل
ْ
أ
َ
ت مُ 

َ
ل يَعر ُ وَمَا 

ه
اللَّ  

َّ
ويجعلون:  ﴾لَ  ،

مِ ﴿
ْ
عِل
ْ
ال   ِ

ف   
َ
ون

ُ
اسِخ أي   ﴾ وَالرَّ الثالث،  بالمعت   التأويل  إنما عنوا بذلك  ا، 

ً
استئناف  ،

  يؤول إليها الكلام، فحقيقة ذات الله وكنهها وكيفية أسمائه وصفاته 
الحقيقة التر

  وَا ﴿وحقيقة المعاد لا يعلمها إلا الله. والذين يقولون بالوقف على قوله: 
َ
ون

ُ
اسِخ لرَّ

مِ 
ْ
عِل
ْ
ال   ِ

التأويل   ﴾ف  بذلك  عنوا  إنما  للاستئناف،  وليست  للعطف،  الواو  أن  على 
إذا جاءك  فيه:  الثوري  قال  المفشين،  إمام  ، ومجاهد  التفست  أي    

الثاب  بالمعت  
كِر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به أنه  

ُ
التفست  عن مجاهد فحسبك به، فإذا ذ

ه      . (1)يعرف تفست 

 

ي الـمتشابه: 
 
 النهي عن الخوض ف

  المتشابه منها. 
ا من الأحاديث ،جاء فيها النه  عن الخوض ف   لقد نقل إلينا كثت 

هم, عن عائشة    مذي وغت 
  الله -ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والتر

رض 
 ﴿صلى الله عليه وسلم:  -تلا رسول الله  »قالت:    -عنها

َ
ك ير

َ
زَلَ عَل

ر
ن
َ
ذِي أ

ه
وَ ال

ُ
ابَ  ه

َ
كِت
ْ
 ال

 
ٌ
مَات

َ
ك  مُحر

ٌ
 آيَات

ُ
ه
ر
بَابِ ﴿ إل قوله:  ﴾ ...  مِن

ْ
ل
َ ر
و الأ

ُ
ول
ُ
 أ
َّ
رُ إِلَ

ه
ك
َّ
، قالت: قال رسول  ﴾ وَمَا يَذ

 
  علوم القرآن لمناع القطان، )ص 1)

 ( . ٢٢٠(كتاب مباحث ف 
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صلى الله عليه وسلم: "فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه, فأولئك الذين -الله  
 . (1) «سَمَّ الله فاحذروهم

  مسنده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:  
ومنها: ما رواه أحمد ف 

قومًا يتدارءون فقال: "إنما هلك مَنر كان    -صلى الله عليه وسلم-سمع رسول الله  »
 بعضه 

ُ
ق
ِّ
زِلَ كتاب الله يصد

ر
ن
ُ
أ بوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما  قبلكم بهذا، صر 

ع فما  ببعض،  بعضه  بوا 
ِّ
تكذ فلا  ا، 

ً
إل  بعض فكلوه  جهلتم  وما  فقولوا،  منه  لمتم 
 . (2) «عالمه

  مسنده قال:  
 الموصلى  ف 

وما رواه الحافظ أبو يعلى أحمد بن على  بن المثت 
ثنا أنس بن عياض، عن أب   حازم، عن أب   سلمة قال:  

َّ
ا زهت  بن حرب قال: حد

َ
ن
َ
ث
َّ
حد

 عن أب   هريرة أن رسول الله  
ّ
نزل القرآن  »قال:    -صلى الله عليه وسلم-لا أعمله إلَ

وما  به،  فأعملوا  منه  عرفتم  ما  ا، 
ً
ثلاث القرآن كفر،    

ف  والمراء  أحرف،  سبعة  على 
 . (3)«جهلتم منه فردوه إل عالمه

ا منها :  
ً
ة أيض  وأما أقوال علماء السلف فكثت 

ّ عن سليمان بن يسار    يقال له ابن صبيغ قدم المدينة  »ما رواه الدارم 
 
أن رجلً

 له عراجي   النخل، فقال  فجعل يسأل ع
َّ
ن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعد

 دم  
به حتر ا فصر 

ً
أنا عبد الله بن صبيغ، فأخذ عمر عرجون له: من أنت؟ فقال: 

 . (4) «رأسه

  رواية أخرى:  
به حتر ترك ظهره دبرة، ثم تركه حتر برأ، ثم عاد، »وجاء ف  فصر 

، ثم تركه حتر برأ، فدعا به ليعود، فقال:  
 
 جميلً

 
  قتلً

إن كنت تريد قتلى  فاقتلت 
الأشعري:   موس  أب    إل  وكتب  أرضه،  إل  له  من »فأذن  أحد  يجالسه   

ّ
ألَ

 . ( 5)«المسلمي   

ا  
ً
مالك الإمام  أن  ما ورد من    الله عنه-ومنها 

  قوله    -رض 
سُئِلَ عن الاستواء ف 

وَى ﴿سبحانه:  
َ
ت شِ اسر عَرر

ْ
 ال

َ
مَنُ عَلى حر الاستواء معلوم، والكيف  ». فقال:  .[طه﴾]. الرَّ

  
 . (6)«مجهول، والسؤال عن هذا بدعة، وأظنك رجل سوء، أخرجوه عت 

 
مذي وهذا اللفظ للبخاري.  (رواه البخاري ومسلم وأبو دا1)  ود والتر
 ( رواه أحمد  2)
 ( رواه الحافظ أبو يعلى.  3)
(4  .  (رواه الدارم 
(5  .  ( رواه الدارم 
 ( 81(علم التفست  كيف نشأ وتطور حتر انته إل عصرنا الحاصر  )ص:  6)
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 موقف المسلم من المحكم والمتشابه: 

أم   هن  محكمات  آيات  القرآن    
ف  أن  تعال  "يخت   ه:  تفست    

ف  ابن كثت   قال 
الكتاب، أي: بينات واضحات الدلالة، لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه 
 ما اشتبه 

ّ
  الدلالة على كثت  من الناس أو بعضهم، فمن رد

آيات أخر فيها اشتباه ف 
بهه عنده، فقد اهتدى. ومن عكس عليه إل الواضح منه، وحكم محكمه على متشا

نَّ 
ُ
 ه

ٌ
مَات

َ
ك  مُحر

ٌ
 آيَات

ُ
ه
ر
ابَ مِن

َ
كِت
ْ
 ال
َ
ك ير

َ
نزلَ عَل

َ
ذِي أ

ه
وَ ال

ُ
انعكس ؛ ولهذا قال تعال: ﴿ه

﴾ أي:  
ٌ
ابِهَات

َ
ش
َ
مُت رُ 

َ
خ
ُ
إليه عند الاشتباه  ﴿وَأ الذي يرجع  ابِ﴾، أي: أصله 

َ
كِت
ْ
ال مُّ 

ُ
أ

 
ً
كيب تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئ ا آخر من حيث اللفظ والتر

﴾ أي: ضلال وخروج عن الحق 
ٌ
غ ي    ر
َ
هِمر ز وب  ِ

ُ
ل
ُ
ِ  ق
ذِينَ ف 

ه
ا ال مَّ

َ
أ
َ
، لا من حيث المراد... ﴿ف

﴾ أي: إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم  
ُ
ه
ر
 مِن
َ
ابَه

َ
ش
َ
 مَا ت

َ
بِعُون

َّ
يَت
َ
إل الباطل ﴿ف

لوه عليها   ، لاحتمال لفظه لما يصرفونه ،  أن يحرّفوه إل مقاصدهم الفاسدة ، ويت  
اءَ 
َ
تِغ فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه ؛ لأنه دامغ لهم وحجة عليهم ، ولهذا قال: ﴿ابر

ةِ﴾ أي: الإضلال لأتباعهم، إيهامًا لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن ،  
َ
ن
ر
فِت
ْ
ال

يش هو  وهذا حجة عليهم لا لهم، كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن ع
 
ٌ
د عَبر وَ إِلا 

ُ
 ه
ر
ألقاها إل مريم، وتركوا الاحتجاج بقوله تعال: ﴿إِن روح الله وكلمته 

هِ﴾]الزخرف :   ير
َ
ا عَل

َ
ن عَمر

ر
ن
َ
  59أ

ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
مَ خ

َ
لِ آد

َ
مَث
َ
ِ ك
ه
 اللَّ

َ
د
ر
لَ عِيشَ عِن

َ
 مَث

َّ
[ وبقوله: ﴿إِن

﴾]آل عمران:  
ُ
ون

ُ
يَك
َ
نر ف

ُ
 ك
ُ
ه
َ
الَ ل

َ
مَّ ق

ُ
رَابٍ ث

ُ
وغت  ذلك من الآيات المحكمة  [    59مِنر ت

بأنه خلق من مخلوقات الله ، وعبد ، ورسول من رسل الله.  وقوله:   المصرحة 
وِيلِهِ﴾ أي: تحريفه على 

ْ
أ
َ
اءَ ت

َ
تِغ  . انته. (1) ما يريدون"﴿وَابر

 

ي القرآن
 
 :سبب وجود المتشابه ف

  القرآن "آيات متشابهات" ولم يكن القرآن كله 
 محكما؟لماذا وجد ف 

  يركض وراءها  
يقول الشيخ يوسف القرضاوي: لماذا أنزل الله هذه الآيات التر

كون المحكمات  ابتغاء  -وه  أم الكتاب ومعظمه   - الزائغون؟ يعتمدون عليها، ويتر
اختصاصهم  من  وليس  تأويله،  يعلمون  لا  فيما  التأويل  وابتغاء  للعقول،  الفتنة 

 يخدم أهواءهم؟تأويله، إنما يريدون تأويله تأويلا 

وما فيها من اختلاف    -وبخاصة العربية    -والحق: أن من عرف طبيعة اللغات  
الدلالات للألفاظ والجمل، وتنوع الخطاب حسب مقتض  الحال، ما بي   الحذف 

 
ه ) 1)   تفست 

 (. 6/ 2(ابن كثت  رحمه الله ف 
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والمجاز،  الحقيقة  بي    وما  والإطناب،  والإيجاز   ، والتأخت  والتقديم  والذكر، 
 إلخ.  والصري    ح والكناية، والعموم والخصوص.. 

وعرف طبيعة الإنسان باعتباره مخلوقا مختارا عاقلا مبتلى بالتكليف، وليس 
كالحيوانات العجماوات، أو الجمادات المسخرات، ولا كالملائكة المفطورين على  

 الطاعات دون اختيار منهم... وأن من شأنه أن يُعمل قواه وملكاته العقلية. 

هو إلزام ما فيه كلفة ومعاناة، لما  وعرف طبيعة الدين، وطبيعة التكليف فيه، و 
  الآخرة، وترتيب الجزاء  

  الدنيا، وإعداده بهذا للخلود ف 
فيه من صقل الإنسان ف 

 والثواب على هذه المعاناة. 

العقول   تحريك  ويريد  الألباب،  أول   يخاطب  الذي  الإسلام  طبيعة  وعرف 
. لتبحث وتجتهد، وتدرس وتستنبط، ولا تركن إل الدعة والكسل الع  قلى 

، وتنوع أصنافهم، ففيهم الظاهري الذي يقف عند حرفية  وعرف طبيعة البشر
م، وفيهم 

ِ
  بظاهره، فيهم من يسل

النص، وفيهم الذي يهتم بروح النص، ولا يكتق 
  للناس جميعا.  

... وكان الخطاب القرآب   
، وفيهم الوجداب   

ل، فيهم العقلاب  من يؤوِّ
وأ خطابه،  يسعهم  أن  الله  حكمة  ما فاقتضت  والدلائل  البينات  من  يودعه  ن 

  
ويثابوا ف  الدنيا،    

ف  يرتقوا  بعد بحث وجهد، حتر  الصواب، ولكن  إل  يرشدهم 
 . (1)الآخرة... والله أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وق. 271 -270(راجع: "كيف نتعامل مع القرآن"  )ص: 1)  (، طبعة دار الشر
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 الفصـــــــل السابع عش 
 المطلق والمقيد  

 

 تعريف المطلق والمقيد

  اللغة: من الإطلاق 
  علم أصول الفقه، المطلق ف 

هو من الأبواب المعروفة ف 
:"مطلق اليدين إذا    المصباح المنت 

 الإرسال، أي: الخال  من القيد، وجاء ف 
بمعت 
 من التحجيل". خلا 

  الاصطلاح: عرفه الآمدي وابن الحاجب إل أن المطلق هو ما دلَّ 
والمطلق ف 

  جنسه. 
 على لفظ شائع ف 

  أي نص من النصوص  و 
اتفق علماء الأصول ،على أن اللفظ إذا ورد مطلقا ف 

عية، فالأصل العمل به على إطلاقه دون تغيت  أو تأويل، إلا إذا ورد دليل على   الشر
  ذلك:  

مثال ف  سِهِنَّ  تقييده، 
ُ
نف
َ
بِأ نَ  صر بَّ َ

يَترَ وَاجًا 
ر
ز
َ
أ  
َ
رُون

َ
وَيَذ مر 

ُ
مِنك  

َ
ن ور

َّ
وَف
َ
يُت ذِينَ 

ه
﴿وَال

بَ  رر
َ
سِهِنَّ أ

ُ
نف
َ
أ   ِ
ف  نَ 

ْ
عَل
َ
ف فِيمَا  مر 

ُ
ك ير
َ
عَل احَ 

َ
جُن  

َ
لً
َ
ف هُنَّ 

َ
جَل
َ
أ نَ 

ر
غ
َ
بَل ا 

َ
إِذ
َ
ف ا ۖ  ً

ر وَعَشر هُرٍ 
ر
ش
َ
أ  
َ
عَة

﴾]البقرة:   ٌ بِت 
َ
 خ

َ
ون

ُ
مَل عر

َ
ُ بِمَا ت

ه
رُوفِ ۗ وَاللَّ مَعر

ْ
[، قوله تعال: ﴿أزواجا﴾ مطلق  234بِال

الدخول   أو عدم  بالدخول  تقييده  يأت  دليل على     ، ولم 
، ولم يرد نص آخ ر ف 

العمل به على إطلاقه السنة يقيده، فيجب  او  أن   القران  كما ورد، ومقتض  هذا 
  عنها زوجها

توف    
التر أي سواء كان قد  الزوجة  الوفاة مطلقا،  ،تجب عليها عدة 

 دخل بها قبل الوفاة أم لا، ليكون العمل بإطلاق الآية الكريمة. 

آخر  مر  مثال 
ُ
ك ير
َ
عَل  

ر
مَت ﴿حُرِّ مر : 

ُ
ك
ُ
ت
َ
الَ
َ
وَخ مر 

ُ
ك
ُ
ات وَعَمَّ مر 

ُ
ك
ُ
وَات

َ
خ
َ
وَأ مر 

ُ
ك
ُ
ات
َ
وَبَن مر 

ُ
ك
ُ
هَات مَّ

ُ
أ

 
ُ
هَات مَّ

ُ
اعَةِ وَأ

َ
ض نَ الرَّ م مِّ

ُ
ك
ُ
وَات

َ
خ
َ
مر وَأ

ُ
ك
َ
ن عر

َ
ض رر

َ
ِ  أ
بر
َّ
مُ اللً

ُ
ك
ُ
هَات مَّ

ُ
تِ وَأ

ر
خ
ُ ر
 الأ

ُ
ات

َ
خِ وَبَن

َ ر
 الأ

ُ
ات

َ
 وَبَن

م مِّ 
ُ
ِ  حُجُوركِ

ِ  ف 
بر
َّ
مُ اللً

ُ
مر وَرَبَائِبُك

ُ
وا نِسَائِك

ُ
ون
ُ
ك
َ
مر ت

ه
إِن ل

َ
م بِهِنَّ ف

ُ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
ِ  د

بر
َّ
مُ اللً

ُ
سَائِك

ِّ
ن ن

مَعُوا بَي ر َ  
جر
َ
ن ت

َ
مر وَأ

ُ
بِك
َ
لً صر

َ
ذِينَ مِنر أ

ه
مُ ال

ُ
ائِك
َ
ن بر
َ
ئِلُ أ

َ
مر وَحَلً

ُ
ك ير
َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
لً
َ
م بِهِنَّ ف

ُ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
د

ورًا 
ُ
ف
َ
 غ
َ
ان
َ
َ ك
ه
 اللَّ

َّ
فَ ۗ إِن

َ
 سَل

ر
د
َ
 مَا ق

َّ
ِ إِلَ

ي ر 
َ
ت
ر
خ
ُ ر
حِيمًا﴾]النساء:    الأ   الآية تحريم أم 23رَّ

[، ف 
 الزوجة مطلقا أي سواء دخل الزوج بالبنت أم لم يدخل بها. 

  المقيد فيعمل 
  كل مطلق لم يأت نص آخر بتقييده، ونفس الحال ف 

وهكذا ف 
نِ  رَير هر

َ
ش صِيَامُ 

َ
﴿ف تعال:  الله  قال  مثال  ء   

بشر قيد  طالما  مطلقا،  تقيده  على   به 
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 ِ
ابِعَي ر 

َ
ت
َ
[، فقيد الصيام بالتتابع، فيَجب العمل بالقيد، 4، المجادلة:  92﴾]النساء:  مُت

 
َّ
. فلا يجزئ إلا  صيام شهرين متتابعي  

مُ 
ُّ
دت
َّ
عَق بِمَا  م 

ُ
ك
ُ
اخِذ

َ
يُؤ كِن 

َ
وَل مر 

ُ
مَانِك ير

َ
أ   ِ
ف  وِ 

ر
غ
ه
بِالل مُ الله 

ُ
ك
ُ
اخِذ

َ
يُؤ  

َ
تعال: ﴿لَ وقوله 

 َ
َ عَامُ عَشر

ر
 إِط

ُ
ه
ُ
ارَت
َّ
ف
َ
ك
َ
 ف
َ
مَان ير

َ
ور  الأ

َ
هُمر أ

ُ
وَت ور كِسر

َ
مر أ
ُ
لِيك

ر
ه
َ
 أ
َ
عِمُون

ر
ط
ُ
سَطِ مَا ت ور

َ
ةِ مَسَاكِي  َ مِنر أ

بَةٍ﴾]المائدة:  
َ
رَق رِيرُ  حر

َ
"مساكي    89ت اللفظان:  هذان  فيها  جاء  الآية  فهذه   ،] -  

  سياق إثبات فيفيدان الإطلاق، فإطعامك  ذان اللفظانوجاء ه رقبة"،
نكرتي   ف 
، كما أن  المسكي   هنا يجزئ فيه أي مسك

ً
 كان أو عبدا

ً
 كان أو امرأة، حُرّا

 
، رجل ي  

 كان أو كافرًا. 
ً
، مسلما  كان أو أنتر

ً
 يجزئ فيها أي رقبة، ذكرا

ً
 عتقك الرقبة أيضا

   
إِلا  هذا الِإطلاق غت  موجود ف  ا 

ً
مِن
ر
مُؤ لَ 

ُ
ت
ر
يَق  

ر
ن
َ
أ مِنٍ 

ر
لِمُؤ  

َ
ان
َ
قوله تعال: ﴿وَمَا ك

 
َ
ط
َ
ا خ

ً
مِن
ر
مُؤ لَ 

َ
ت
َ
ق وَمَنر   

ً
أ
َ
ط
َ
ةٍ﴾]النساء:  خ

َ
مِن
ر
مُؤ بَةٍ 

َ
رَق رِيرُ  حر

َ
ت
َ
ف  
ً
الرقبة 92أ [، فلا تجزئ 

، فيجزئ فيها أي رقبة،   الكافرة؛ لأن الله تعال قيدها بالإيمان، بخلاف كفارة اليمي  
 مؤمنة كانت أو كافرة؛ لإطلاق اللفظ. 

 

 هل يمكن للسنة أن تقييد مطلق القرآن؟ 

نة ال   نفس القوة،  اتفق العلماء: على جواز تقييد السُّ
متواترة للقرآن؛ لأنهما ف 

  تقييد الآحاد  للقرآن. 
 اختلف العلماء: ف 

والراجح: جواز تقييد خت  الآحاد للقرآن، وهو قول جمهور العلماء من المالكية 
؛ لأن من أعمال السنة مع القرآن أنها    ثي  

ِّ
والشافعية والحنابلة والظاهرية والمحد

لة وموضحة لآيات عد يدة من القرآن الكريم؛ ومن ذلك تقييد بعض جاءت مفصِّ
نٍ﴾]النساء:   ير

َ
ور د

َ
ةٍ يُوضِ  بِهَا أ دِ وَصِيَّ [  ١١مطلق القرآن، مثال قوله تعال: ﴿مِنر بَعر

، فبينت السنة المقدار    الآية مطلق غت  مقيد بمقدار معي  
فلفظ الوصية الوارد ف 

  قوله: صلى الله عليه وسلم »الث
 . (1) «لث والثلث كثت  ف 

﴾]النساء:  وقوله   مر
ُ
لِك
َ
ذ وَرَاءَ  مَا  مر 

ُ
ك
َ
ل حِلَّ 

ُ
النت   صلى الله 24تعال: ﴿وَأ [. بقول 

تِهَا«
َ
ال
َ
خ  

َ
عَلى ولا  تِهَا،  عَمَّ على   

ُ
ة
َ
أ مَرر
ْ
ال  
ُ
ح
َ
ك
ر
ن
ُ
ت  
َ
»لا وسلم:  السنة ( 2) عليه  فجاءت   ،

 وقيدت لأن القرآن والسنة كلاهما وخ  من عند الله تعال. 

دِيَهُمَا﴾]المائدة: قوله تعال:   ومنها:  ير
َ
أ عُوا 

َ
ط
ر
اق
َ
ف  
ُ
ة
َ
ارِق وَالسَّ  

ُ
ارِق [، فإن 38﴿وَالسَّ

  الآية مطلقة غت  مقيدة، بكونها اليمي   أو الشمال، فجاءت السنة النبوية 
)اليد( ف 

 
   ( رواه البخاري1)
 (رواه البخاري، ومسلم . 2)
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فقد   الكوع،  من  القطع  أن  وبيان   ، اليمت  باليد  المطلقة  )اليد(  لفظ  وقيدت 
"مسنده" عن الشافع   روى   

أن رسول الله ر  أب   هريرة ف  عنه    الله 
صلى الله   ض 

  السارق:   عليه وسلم
إن شق فاقطعوا يده, ثم إن شق فاقطعوا رجله, ثم  »قال ف 

فاقطعوا رجله إن شق  ثم  يده،  فاقطعوا  "  (1) «إن شق    كتاب 
لأب    الحدود"وف 

طريق الشيخ النت    نافع من  »أن  عنهما  الله    
رض  عمر  ابن  عليه  عن  الله  صلى 

المفصل«.  وعثمان وعمر بكر  وأبا  وسلم من  يقطعون   كانوا 
  
   وف 

   . " أنه كان يقطع السارق من المفصل " : عمر عن ، البيهقر

 مِنر صِيَامٍ   ومنه: 
ٌ
يَة
ر
فِد
َ
سِهِ ف

ْ
ى مِنر رَأ

 
ذ
َ
ور بِهِ أ

َ
ا أ
ً
مر مَرِيض

ُ
ك
ر
 مِن

َ
ان
َ
مَنر ك

َ
قوله تعال: ﴿ف

سُكٍ﴾]البقرة: 
ُ
ن ور 

َ
أ ةٍ 

َ
ق
َ
صَد ور 

َ
وقيّدها 196أ الآية،  تلك    

ف  الفدية  طلِقت 
ُ
أ  ،]

  الله عنه كعب بن عجرة  حديث
 أتاه النت    رض 

يعوده  صلى الله عليه وسلم حي  
  على وجهه، فقال: »  فرأى  

ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد  القمل يمشر
شاة؟ فقلت: لا، قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكي   لكل مسكي   نصف  

بستة  (2) «صاع مقيدة  والصدقة  والإطعام  أيام،  بثلاثة   
ً
مقيدا الصيام  فجعل   ،

 مساكي   لكل مسكي   نصف صاع، وقيد الهدي بشاة. 

وَرَاءَ   ومنه:  ا  مَّ مر 
ُ
ك
َ
ل حِلَّ 

ُ
﴿وَأ النساء:  من  المحرمات  ذكر  بعد  تعال  قوله 

﴾]النساء:   مر
ُ
لِك  
َ
  هذه الآية الكريمة مقيد بقول النت   24ذ

الله    صلى [، لكن الحِلّ ف 
خالتها« على  ولا  عمتها  على  المرأة  نكح 

ُ
ت لا   « وسلم:  هذا  (3)عليه  يُعد  وقد   ،
 للعموم. 

ً
 تخصيصا

ها تؤكد أن السنة جاءت بتقييد بعض ما أطلقه القرآن من  هذه الأمثلة وغت 
  فهم 

الألفاظ؛ ولذا لا يمكن الاستغناء عنها بحال من الأحوال، لأهميتها العظم ف 
 العمل به. دين الله تعال و 

 حمل المطلق على المقيد

  بعض الآيات أحكام مطلقة وأحكام   
متر يحمل المطلق على المقيد؟ نجد ف 

 ذلك. أخرى مقيدة، فهل يحمل هذا على 

 
  مسنده . 1)

  تخري    ج أحاديث الرافع  الكبت  ج ( رواه الشافع  ف 
 133ص 4راجع التلخيص الحبت  ف 

 :   )المتوف 
 هـ( 852: أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاب 

 ( رواه البخاري . 2)
 ( متفق عليه . 3)
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ا
الحكم  :  أولً   

ف  والمقيد  المطلق  اتحد  حمل  إن  فيه  يجب  فهذا  والسبب، 
مر  تعال: المطلق على المقيد، باتفاق الفقهاء، ومثال ذلك قوله  

ُ
سَحُوا بِوُجُوهِك امر

َ
﴿ف

﴾]النساء:  مر
ُ
دِيك ير

َ
 [، ول م يذكر هنا الصعيد الطيب . 44وَأ

سورة     
ف  تعال:  وجاء  قال  مر  المائدة 

ُ
دِيك ير

َ
وَأ مر 

ُ
بِوُجُوهِك سَحُوا  امر

َ
﴿ف

﴾]المائدة:  
ُ
ه
ر
[، فيجب هنا حمل المطلق على المقيد، وبمسح الوجه واليدين 6مِن

 سبب أن الحكم واحد وهو التيمم والسبب واحد وهو الصلاة. بالصعيد الطيب، وال

 
ُ
ة
َ
ت مَير

ْ
ال مُ 

ُ
ك ير
َ
عَل  

ر
مَت ﴿حُرِّ مطلق  جاء  المائدة  سور    

ف  الدم  وكذلك 
مُ..﴾]المائدة  

َّ
  سورة الأنعام من قوله تعال: ٣وَالد

مًا   [، وف 
َ
ور د

َ
 أ
 
ة
َ
ت  مَير

َ
ون

ُ
 يَك

ر
ن
َ
 أ
َّ
﴿إِلَ

وحًا﴾]الأنعام: 
ُ
ف واح145مَسر فالحكم  ايضا [؛  والسبب  الدم  نجاسة  بيان  وهو  د 

 واحد وهو استحلال الصلاة  

 اختلفَ الحكم والسبب، جميعًا، نحو قوله تعال: ثانيًا
ر
  : إن

ُ
ة
َ
ارِق  وَالسَّ

ُ
ارِق ﴿وَالسَّ

دِيَهُمَا﴾]المائدة:   ير
َ
عُوا أ

َ
ط
ر
اق
َ
  [، مع قوله تعال: 38ف

َ
مر إِل

ُ
دِيَك ير

َ
مر وَأ

ُ
ك
َ
وا وُجُوه

ُ
سِل

ر
اغ
َ
﴿ف

مَرَافِ 
ْ
  غسل  6قِ﴾]المائدة:  ال

  قطع اليد للسارق وهذا ف 
[، فالحكم مختلف، فهذا ف 

  الوضوء ، والسبب مختلف هذا شقة، وهذا للطهارة من أجل الصلاة، فهنا  
اليد ف 

 لا يحمل المطلق على المقيد هنا.  باتفاق الفقهاء . 

ا: 
ً
وا  أن يختلف الحكم ويتحد السبب، مثاله قوله تعال:  ثالث

ُ
سِل

ر
اغ
َ
مر  ﴿ف

ُ
ك
َ
وُجُوه

مَرَافِقِ﴾]المائدة: 
ْ
 ال

َ
مر إِل

ُ
دِيَك ير

َ
مر   [، مع قوله تعال: 6وَأ

ُ
دِيك ير

َ
مر وَأ

ُ
سَحُوا بِوُجُوهِك امر

َ
﴿ف

﴾]المائدة:  
ُ
ه
ر
واختلف 6مِن الصلاة  وإرادة  الحدث  رفع  وهو  السبب   اتحد  هنا   ،]

  هذه الحا
لة لا  الحكم لأن هذا للوضوء وهذا للتيمم فالجمهور على أن المطلق ف 

 يحمل على المقيد. 

بَةٍ مِنر  : أن يتحد الحكم ويختلف السبب، مثاله: قوله تعال: رابعًا
َ
رِيرُ رَق حر

َ
ت
َ
﴿ف

ا﴾]المجادلة:   مَاسَّ
َ
يَت  

ر
ن
َ
أ لِ  بر

َ
كفارة  3ق   

ف  وقال  الظهار،  كفارة    
ف  كما   ،]

ةٍ﴾ ]النساء:   القتل: 
َ
مِن
ر
بَةٍ مُؤ

َ
رِيرُ رَق حر

َ
ت
َ
  الآيتي   92﴿ف

وهو تحرير   [، فالحكم متحد ف 
بالزوجة،  الاستمتاع  إل  العودة  إرادة  الظهار    

ف  والسبب مختلف، هذا    ، العبيد 
  القتل خطأ، فهذه الصورة مختلف فيها، فالجمهور على حمل المطلق  

  ف 
والثاب 

فيها على المقيد، المالكية والشافعية والحنابلة.  بخلاف الأحناف  فالأحناف  يرون  
ط أن تكون رقبة مؤمنة أما الأحناف قالوا ليس   عدم الحمل، فعند الجمهور  يشتر

ط ان تكون رقبة مؤمنة .. والله   أعلم شر
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 الفصـــــــــــــل الثامن عش

 العام والخاص 
 العام والخاص: 

كة مع علم أصول الفقه: يقول الإمامُ أحمد بن حنبل  وهو من الأبواب المشتر
  ُّ  علينا الشافع 

َ
رِفُ الخصوص والعموم حتر ورَد م نكن نعر

َ
  الله عنه: ل

     -رض 
رض 

 الله عنه. 

  الشمول والعموم. يقال شملهم، أي: عمهم بالعطية،  
تعريف العام: لغة بمعت 
 . (1)والعامة: خلاف الخاصة" 

ظ المستغرِق  تعر 
ر
ع واحدٍ يف العام اصطلاحًا: هو اللف

ر
ح له بوض

ُ
لجميع ما يصل

حصرر  غت   هو (2)من  العام  وقيل  غت   .  من  ا، 
ً
فصاعد شيئي    على  الدال  )اللفظ   :

 حصر(.  

يتناول شيئي    )ما لا  الإفراد. واصطلاحًا،  لغة:  العام. وهو  يقابل  ما  والخاص 
ظ الذي لا يستغ

ر
ا( ، أو هو  اللف

ً
ح له .مثل: قوله إن الإنسان فصاعد

ُ
رِق جميع ما يصل

الصالحات  وعملوا  آمنوا  فالذين  الصالحات،  وعملوا  آمنوا  الذين  إلا  خش    
لق 

 مستثت  من العموم . 

 تعريف التخصيص: لغة: التعيي   والتحديد ويقال )خصص له( أي أفرد له. 

نقلى    بدليل  العام عن حكمه  أفراد  إخراج بعض  بدليل وتعريفه اصطلاحًا:  أو 
عَلِيمُ 

ْ
 ال
َ
ت
ر
ن
َ
 أ
َ
ك
َّ
ا إِن
َ
ن
َ
ت مر
ه
 مَا عَل

َّ
ا إِلَ

َ
ن
َ
مَ ل
ْ
 عِل

َ
،  فالأول الدليل النقلى  كقوله تعال: ﴿لَ عقلى 

حَكِيمُ﴾]البقرة    
ْ
[،  فخرج من عموم عدم العلم وعدم المعرفة ، ما علمهم الله 32ال

مر بِ 
ُ
ت
ْ
جَل عر

َ
ت وَ مَا اسر

ُ
: ﴿بلر ه رُ سبحانه تعال. ومثال العقلى  مِّ

َ
د
ُ
لِيمٌ، ت

َ
ابٌ أ

َ
 فِيهَا عَذ

ٌ
هِ رِي    ح

هَا﴾]الأحقاف:   رِ رَب  ِّ مر
َ
ءٍ بِأ ر  

َ لَّ سر
ُ
ء( 25-24ك  

[ ، فمن المعقول أن نفهم معت  )كل سر
والأرض   والسماوات  الجبال  منه  فخرج  الري    ح,  بواسطة  للتدمت   قابل  ء   

لكل سر
 .  (3) ذا والعرش وهك 

 
 ( . ٤٢٦/ ١٢العرب: ابن منظور مادة "عمم، ) (لسان 1)
  علوم القرآن 2)

ة ، و دراسات ف  ويتيَّ
ُ
ة الك  (408فهد الروم  )ص:  - (الموسوعة الفقهيَّ

 . 426ص  12لسان العرب: ابن منظور مادة "عمم" ج
 (راجع كتاب التخصيص بالعقل دكتورة هدي السيد المهدي. 3)
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 :صيغ العموم 

  مائتي   وخمسي   صيغة، ومن 
ة تدل عليه، ذكر منها القراف  وللعموم صيغ كثت 

 هذه الصيغ: 

وجميع  -١ آل   صيغ  أقوى  وه  :  كل،  ت﴾  مَور
ْ
ال  
ُ
ة
َ
ائِق
َ
ذ سٍ 

ر
ف
َ
ن لُّ 

ُ
﴿ك مثل:    العموم، 

   ١٥٨عمران 

هَا  ير
َ
لُّ مَنر عَل

ُ
   ك

قرَ انٍ  وَيَبر
َ
و   ف

ُ
 ذ
َ
ك  رَبِّ

ُ
ه رَامِ    وَجر

ْ
جَلالِ وَالإك

ْ
  أو   [. -26: الرحمن  سورة]ال

مَعُون﴾)الحجر    للتأكيد  جر
َ
أ هُمر 

ُّ
ل
ُ
 ك
ُ
ة
َ
مَلائِك

ْ
ال  
َ
سَجَد

َ
﴿ف ومثل(٣٠مثل:   ،: ﴿ ُ

ه
اللَّ لِ 

ُ
ق

ارُ  هَّ
َ
ق
ْ
 ال
ُ
وَاحِد

ْ
وَ ال

ُ
ءٍ وَه ر  

َ لِّ سر
ُ
الِقُ ك

َ
ِ  (، و 16  -)الرعد  ﴾خ

ه
ِ
َ

 فَلِل
َ
ة عِزَّ

ْ
 ال
ُ
 يُرِيد

َ
ان
َ
منها: ﴿مَنر ك

عِزَّ 
ْ
 جَمِيعًا﴾  )فاطر  ال

ُ
وحٌ رَبِّ لا ١٠ة

ُ
الَ ن

َ
   [، وقوله: ﴿وَق

َ
رر عَلى

َ
ذ
َ
افِرِينَ   ت

َ
ك
ْ
ضِ مِنَ ال رر

َ ر
الأ

ارا﴾  يَّ
َ
 . ( ٢٦نوح )د

ذِي   الأسماء  -٢
ه
﴿وَال مثل:  الأحقاف    الموصولة،  مَا﴾] 

ُ
ك
َ
ل فٍّ 

ُ
أ هِ  ير

َ
لِوَالِد الَ 

َ
،  ١٧ق  ]

تِيَانِهَا 
ْ
يَأ انِ 

َ
ذ
ه
﴿وَال مَا﴾].النساء    وقوله: 

ُ
وه
ُ
آذ
َ
ف مر 

ُ
ك
ر
با ١٦مِن الرِّ  

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ ذِينَ 

ه
و﴿ال  لا   .[، 

 
َّ
إِلَ  

َ
ومُون

ُ
مَا   يَق

َ
ذِي  ك

ه
ال ومُ 

ُ
مَس﴾].البقرة     يَق

ْ
ال مِنَ   

ُ
ان

َ
ط ير

َّ
الش  

ُ
ه
ُ
ط بَّ

َ
خ
َ
[،  ٢٧٥يَت

  ِ
تر
ه
كِ ال

ْ
ل
ُ
ف
ْ
رِي  و﴿وَال جر

َ
ِ    ت

رِ بِمَا   ف  بَحر
ْ
اس﴾ ]البقرة    ال

َّ
عُ الن

َ
ف
ر
   ١٧٤يَن

َّ
ِ  [، و﴿وَاللً
تِي  َ    بر

ْ
يَأ

﴾].النساء  مر
ُ
 مِنر نِسَائِك

َ
ة
َ
احِش

َ
ف
ْ
 [. ١٥ال

ط  أسماء  -٣ ةٍ﴾].النساء    الشر
َ
مِن
ر
بَةٍ مُؤ

َ
رِيرُ رَق حر

َ
ت
َ
 ف
ً
أ
َ
ط
َ
 خ
ً
مِنا

ر
لَ مُؤ

َ
ت
َ
[    ٩٢مثل: ﴿وَمَنر ق

وا   وقوله: ﴿وَمَا 
ُ
عَل
ر
ف
َ
﴾]البقرة    ت

ه
 اللَّ

ُ
ه مر
َ
ل ٍ يَعر

ر
ت 
َ
 مَا ١٩٧مِنر خ

ً
يّا
َ
عُوا   [، و﴿أ

ر
د
َ
   ت

ُ
ه
َ
ل
َ
مَاءُ   ف سر

َ ر
الأ

﴾].الإشاء  ت َ حُسر
ْ
 [. ١١٠ال

٤-    
ً
حَسَنا  

ً
ضا رر

َ
ق  َ

ه
اللَّ رِضُ 

ر
يُق ذِي 

ه
ال ا 

َ
ذ ﴿مَنر  تعال:  الاستفهام: كقوله  أسماء 

تفيد   ومن  نِه﴾]البقرة.[، 
ر
بِإِذ  

َّ
إِلَ هُ 

َ
د
ر
عِن عُ 

َ
ف
ر
يَش ذِي 

ه
ال ا 

َ
ذ ﴿مَنر  وقوله:  ه﴾ 

َ
اعِف

َ
يُض

َ
ف

أ استفهامية،  أو  طية  إذا كانت شر مَنر  العموم  هُمر 
ر
﴿وَمِن مثل  موصولة  إذا كانت  ما 

  تفيد 
﴾ فإنها قد تكون للعموم وقد تكون للخصوص، والقرائن ه  التر

َ
ك ير

َ
مِعُ إِل

َ
ت يَسر

 العموم أو الخصوص. 

مثل:   -٥ جمعًا،  ،سواء كان  للعهد  وليست  للاستغراق؛    
التر بأل  المعرف 

لا 
َ
ث سِهِنَّ 

ُ
ف
ر
ن
َ
بِأ نَ  صر بَّ َ

يَترَ  
ُ
ات

َ
ق
ه
ل
َ
مُط

ْ
رُوء﴾]البقرة:  ﴿وَال

ُ
ق  
َ
ة
َ
مثل:  ٢٢٨ث ا 

ً
مفرد جاء  أو   ،]
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با﴾]البقرة:   مَ الرِّ عَ وَحَرَّ بَير
ْ
ُ ال

ه
حَلَّ اللَّ

َ
عُوا  ٢٧٥﴿وَأ

َ
ط
ر
اق
َ
 ف
ُ
ة
َ
ارِق  وَالسَّ

ُ
ارِق [، ومثل: ﴿وَالسَّ

دِيَهُمَا﴾ ]المائدة:  ير
َ
 [ . ٣٨أ

،  أو جاء اسم جنس؛ وهو الذي لا واحد له من لفظه مثل الناس، الحيوان، الماء  
اس﴾]الناس:  

َّ
 بِرَبِّ الن

ُ
عُوذ

َ
لر أ

ُ
  قوله تعال: ﴿ق

اب، فالناس ف  [، تفيد العموم،  1التر
﴾، أي كل أختي   لا يجوز الجمع   ي ر 

َ
ت
ر
خ
ُ ر
مَعُوا بَي ر َ الأ

جر
َ
 ت
ر
ن
َ
أو مثت  كقوله تعال: ﴿وَأ

بينهما. وعلامة "أل" المستغرقة للجنس. أن يصح حلول "كل" محلها، وأن يصح  
 عمومها.  الاستثناء من 

، أو جمعا، أو اسم جنس   -٥ كل ما أضيف إل معرفة؛ سواء كان مفردا، أو مثت 
ة﴾،  

َ
ق
َ
صَد وَالِهِمر  مر

َ
أ مِنر   

ر
ذ
ُ
﴿خ وقوله:  رِه﴾،  مر

َ
أ عَنر   

َ
ون

ُ
الِف

َ
يُخ ذِينَ 

ه
ال رِ 

َ
ذ يَحر

ْ
ل
َ
﴿ف مثل 

 مَنِ  
َّ
 إِلَ

ٌ
ان

َ
ط
ْ
هِمر سُل ير

َ
 عَل

َ
ك
َ
سَ ل ير

َ
 عِبَادِي ل

َّ
  الاستثناء  و﴿إِن

اوِين﴾، وف 
َ
غ
ْ
 مِنَ ال

َ
بَعَك

َّ
ات

 هنا إشارة إل عموم اللفظ. 

: قوله تعال:    -٦  
  سياق النق 

ط. مثالها ف    أو النه  أو الشر
  سياق النق 

النكرة ف 
هَا 
ر
عَن مر 

ُ
ه وَلا  لٌ  ور

َ
غ فِيهَا   

َ
حَج﴾ وقوله: ﴿لَ

ْ
ال   ِ

ف  الَ 
َ
جِد وَلا   

َ
سُوق

ُ
ف وَلا   

َ
ث
َ
رَف لا 

َ
﴿ف

ون﴾، وم 
ُ
ف َ 
ر { سورة التوبة: الآية يُت 

ً
بَدا
َ
هُمر مَات أ

ر
حَدٍ مِن

َ
 أ
َ

صَلِّ عَلى
ُ
: }وَلا ت   النه 

ثالها ف 
وَلا  ٨٤ فٍّ 

ُ
أ هُمَا 

َ
ل لر 

ُ
ق
َ
ت لا 

َ
﴿ف ومثل  العموم،  فتفيد  نه   بعد  نكرة  "أحد"  فإن   .

مَا﴾]الإشاء:  
ُ
ه هَرر

ر
ن
َ
جَارَ ٢٣ت

َ
ت اسر كِِي  َ 

ر مُشر
ْ
ال مِنَ   

ٌ
حَد

َ
أ  
ر
﴿وَإِن ط:  الشر   

ف  ومثالها    ،] 
َ
ك

هُ﴾]التوبة:  جِرر
َ
أ
َ
 [. ٦ف

 
 
  سياق الإثبات فلا تفيد العموم، فإذا قلت: ما رأيت رجلً

أما إذا كانت النكرة ف 
 فهو إثبات لا يفيد العموم

 
  يفيد العموم، وإذا قلت: رأيت رجلً

 . (1)فهو نق 

 

 أنواع العام: 

به  يُراد  وعام  مخصوص،  وعام  مخصوص،  غت   عام  إل  العام  ينقسم 
 وخاص يُراد به العمومُ. الخصوص،  

 . العام غي  المخصوص١
َّ
ء؛ كقوله تعال: ﴿إِن  

: هو الذي لم يُستير َ منه سر

ءٍ عَلِيمٌ﴾]الأنفال:  ر  
َ لِّ سر

ُ
َ بِك

ه
ء لا يعلمه الله. 75اللَّ  

 [، فلا يوجد سر

 
  الخصوص والعمو 1)

  ) (راجع العقد المنظوم ف 
 (. ٥٤٦،  ٤٥٣/  ١م: القراف 
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المخصوص٢ العام  تعال:  .  أفراده؛ كقوله  بعضُ  منه    
ثت 
ُ
است الذي  فهو   :

 ِ
ر
 الإ

َّ
إِن  * ِ

عَصرر
ْ
ا ﴿وَال وَاصَور

َ
وَت الِحَاتِ  وا الصَّ

ُ
وَعَمِل وا 

ُ
ذِينَ آمَن

ه
ال  

َّ
إِلَ  * ٍ

شر
ُ
ِ  خ

ق 
َ
ل  
َ
سَان

ر
ن

﴾ ]لعصر:  ِ
ر
ت 
ا بِالصَّ وَاصَور

َ
حَقِّ وَت

ْ
 [. 3 -1بِال

الخصوص: ٣ به  المراد  العام    معناه؛ كقوله   . 
الخاص ف    لفظه 

العام ف  فهو 
 
َّ
 الن

َّ
اسُ إِن

َّ
هُمُ الن

َ
الَ ل

َ
ذِينَ ق

ه
ا ﴾  تعال: ﴿ال

ً
مر إِيمَان

ُ
ه
َ
زَاد
َ
مر ف

ُ
ه ور

َ
ش
ر
اخ
َ
مر ف

ُ
ك
َ
 جَمَعُوا ل

ر
د
َ
اسَ ق

عمران:   مسعود  173]آل  بن  عيم 
ُ
ن وهو  واحد،  رجل  هنا  بالناس  فالمقصود   ،]

، الذي ثبت أنه صاحب هذا القول.   
 الثقق 

راد به العموم:  ٤
ُ
  معناه؛ كقوله . الخاص الذي ي

  لفظه العام ف 
فهو الخاص ف 

هَ  يُّ
َ
﴾]الأحزاب:  تعال: ﴿يَا أ َ

ه
قِ اللَّ

َّ
ُّ ات ت ِ 

َّ
   1ا الن

، وف    لفظه خاص بالنت  
[، فهذا الأمر ف 

ه لعموم الناس   . (1)معناه موجَّ

 

 أقسام التخصيص. 

 للتخصيص أنواع منها المخصص المتصل، والمخصص المنفصل. 

 القسم الأول: المخصص المتصل: 

﴾]القصص:    الاستثناء:   -١
ُ
هَه وَجر  

َّ
إِلَ  

ٌ
الِك

َ
ه ءٍ  ر  

َ سر لُّ 
ُ
﴿ك تعال:  [،  ٨٨كقوله 

   ِ
مَي 
ر
مُط  

ُ
بُه
ْ
ل
َ
وَق رِهَ 

ْ
ك
ُ
أ مَنر   

َّ
إِلَ إِيمَانِهِ  دِ  بَعر مِنر   ِ

ه
بِاللَّ رَ 

َ
ف
َ
ك ﴿مَنر  سبحانه:  وكقوله 

يمَانِ﴾]النحل:  ِ
ر
 [،  ١٠٦بِالإ

التخ الصفة:    -٢ اللغة معناه  : الوصف عند أهل   
الجويت  ومن ،  (2) صيصقال 

اتِ الأمثلة على ذلك قوله تعال: ﴿
َ
صَن مُحر

ْ
 ال
َ
كِح

ر
 يَن
ر
ن
َ
 أ
 
لَ ور

َ
مر ط

ُ
ك
ر
طِعر مِن

َ
ت مر يَسر

َ
وَمَنر ل

اتِ﴾]النساء:  
َ
مِن
ر
مُؤ
ْ
مُ ال

ُ
يَاتِك

َ
ت
َ
مر مِنر ف

ُ
ك
ُ
مَان ير

َ
 أ
ر
ت
َ
ك
َ
مِنر مَا مَل

َ
اتِ ف

َ
مِن
ر
مُؤ
ْ
[، فإن لفظ  ٢٥ال

لكنه   والكافرات،  المؤمنات  يشمل  عام  "المؤمنات".  )فتياتكم(  بوصف  خصص 
مر بِهِنَّ  

ُ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
ِ  د
بر
َّ
مُ اللً

ُ
مر مِنر نِسَائِك

ُ
ِ  حُجُوركِ

ِ  ف 
بر
َّ
مُ اللً

ُ
ومن الأمثلة قوله تعال: ﴿وَرَبَائِبُك

﴾]النساء:   مر
ُ
ك ير
َ
عَل احَ 

َ
جُن لا 

َ
ف بِهِنَّ  مر 

ُ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
د وا 

ُ
ون
ُ
ك
َ
ت مر 

َ
ل  
ر
إِن
َ
مُ( ٢٣ف

ُ
)نِسَائِك لفظ  فإن   ،]

دخول بهن، وغت  المدخول بهن ولكن خصص العموم يشمل جميع الزوجات الم
 .) مر بِهِنَّ

ُ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
ِ  د

بر
َّ
 بوصف )اللً

 
  علوم القرآن ص1)

 : د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الروم  .  ٤٠٨(راجع دراسات ف 
  علوم القرآن 2)

 (420فهد الروم  )ص:  - (دراسات ف 
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ط:   -٣ نر   الشر
ُ
مر يَك

َ
 ل
ر
مر إِن

ُ
وَاجُك

ر
ز
َ
 أ
َ
رَك

َ
فُ مَا ت مر نِصر

ُ
ك
َ
من أمثلته قوله تعال: ﴿وَل

]النساء:    ﴾
ٌ
د
َ
وَل هُنَّ 

َ
ها،  ١٢ل وغت  الولد  ذات  يشمل  عام  )أزواجكم(  لفظ  فإن   ،]

  يرث الزوج نصف مالها. ه   وخصص بالشر 
ط "إن لم يكن لهن ولد" فالزوجة التر

  
ر
 إِن

ُ
ت مَور

ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
حَد

َ
َ أ

ا حَصر َ
َ
مر إِذ

ُ
ك ير
َ
تِبَ عَل

ُ
غت  ذات الولد. ومن الأمثلة قوله تعال: ﴿ك

قِي  َ 
َّ
مُت
ْ
 ال

َ
ا عَلى

ًّ
رُوفِ حَق مَعر

ْ
رَبِي  َ بِال

ر
ق
َ ر
نِ وَالأ ير

َ
وَالِد

ْ
 لِل
ُ
ة وَصِيَّ

ْ
ا ال ً ر ت 

َ
 خ

َ
رَك

َ
[،  ١٨٠﴾]البقرة:  ت

ط "إن   ه، وخصص بالشر فقوله )أحدكم( عام يوجب الوصية على من ترك مالا وغت 
 دون الآخر. ومن ذلك قوله 

 
ا"، فأصبحت الوصية واجبة على من ترك مالَ ً ترك خت 

 عَلِ 
ر
مر إِن

ُ
اتِبُوه

َ
ك
َ
مر ف

ُ
ك
ُ
مَان ير

َ
 أ
ر
ت
َ
ك
َ
ا مَل ابَ مِمَّ

َ
كِت
ْ
 ال
َ
ون

ُ
غ
َ
ت ذِينَ يَبر

ه
ا﴾ تعال: ﴿وَال ً ر ت 

َ
مر فِيهِمر خ

ُ
ت مر

"إن ٣٣]النور:   ط.  بشر وخصص  العموم  يفيد  "الذين"  الموصول  الاسم  فإن   ،]
ا".   علمتم فيهم خت 

وانتفائه   الغاية:   -٤ قبلها،  الحكم  لثبوت  المقتضية  ء   
الشر نهاية  بها:  والمراد 

و"إل"  " "حتر لفظان:  ولها  ﴿وَلا  (1) بعدها  الأول:  مثال  حَترَّ ،  نَّ 
ُ
رَبُوه

ر
ق
َ
ت

﴾]البقرة: 
َ
ن هُرر

ر
مَرَافِقِ﴾]المائدة: ٢٢٢يَط

ْ
 ال

َ
مر إِل

ُ
دِيَك ير

َ
: ﴿وَأ  

 [ . ٦[، ومثال الثاب 

﴾  بدل البعض من الكل:    -٥ هُمر
ر
ٌ مِن ثِت 

َ
وا ك مَّ عَمُوا وَصَمُّ

ُ
وذلك كقوله سبحانه: ﴿ث

ض "كثت  [، فقوله: )عموا وصموا( يفيد العموم وخصص ببدل البع٧١]المائدة:  
﴾ ]آل  

 
هِ سَبِيلً ير

َ
 إِل
َ
اع

َ
ط
َ
ت تِ مَنِ اسر بَير

ْ
 ال
ُّ
اسِ حِج

َّ
 الن

َ
ِ عَلى

ه
منهم"، وكقوله تعال: ﴿وَلِلَّ

إليه ٩٧عمران:   استطاع  "من  بالبدل  العموم وخص  يفيد  "الناس"  لفظ  فإن   ،]
 سبيلا" بدل بعض من كل. 

 

: المخصص المنفصل.  ي
 
 القسم الثان

  موضع
ا،    وهو أن يكون المخصص ف   لفظيًّ

 
آخر غت  متصل باللفظ العام اتصالَ

 ومنها: 

بآية:   -١    التخصيص 
َ
ة
َ
لاث
َ
ث سِهِنَّ 

ُ
ف
ر
ن
َ
بِأ نَ  صر بَّ َ

يَترَ  
ُ
ات

َ
ق
ه
ل
َ
مُط

ْ
﴿وَال تعال:  فقوله 

رُوءٍ﴾]البقرة:  
ُ
  قوله تعال: ٢٢٨ق

[، عام يشمل كل مطلقة، إلا أنه خص الحوامل ف 
  
ر
ن
َ
هُنَّ أ

ُ
جَل
َ
مَالِ أ حر

َ ر
 الأ

ُ
ولات

ُ
﴾ ]الطلاق:  ﴿وَأ هُنَّ

َ
ل نَ حَمر عر

َ
[، كما خص الآيسات من 4يَض

 
ُ
ة
َ
لاث
َ
ث هُنَّ 

ُ
ت
َّ
عِد

َ
ف مر 

ُ
ت بر
َ
ت ارر إِنِ  مر 

ُ
نِسَائِك مِنر  مَحِيضِ 

ْ
ال مِنَ  نَ  يَئِسر   ِ

ب 
َّ
﴿وَاللً الحيض: 

اتِ 
َ
مِن
ر
مُؤ
ْ
مُ ال

ُ
ت حر

َ
ك
َ
ا ن
َ
هُرٍ﴾]الطلاق: ..[، وخص غت  المدخول بها قال تعال: ﴿إِذ

ر
ش
َ
أ

 
ر
ق
ه
ل
َ
مَّ ط

ُ
ةٍ﴾ ]الأحزاب:  ث

َّ
هِنَّ مِنر عِد ير

َ
عَل مر 

ُ
ك
َ
ل مَا 

َ
نَّ ف

ُ
وه مَسُّ

َ
ت  
ر
ن
َ
أ لِ  بر

َ
نَّ مِنر ق

ُ
مُوه

ُ
[،  ٤٩ت

 
  علوم القرآن 1)

 (422فهد الروم  )ص:  - (دراسات ف 



ر  ي علومِ القرآنِ وأصُولِ التفسِي 
 
 ف
ُ
مُود

ْ
 الـمَح

 

232 

كة كتابية كانت أو   اتِ﴾ ] البقرة.[، يشمل كل مشر
َ
كِ
ر مُشر
ْ
كِحُوا ال

ر
ن
َ
وقوله تعال: ﴿وَلا ت

ذِينَ  
ه
ال مِنَ   

ُ
ات

َ
صَن مُحر

ْ
﴿وَال تعال:  قوله    

ف  التخصيص  وجاء  وا  غت  كتابية، 
ُ
وت
ُ
أ

ابَ﴾ ]النساء: الآية 
َ
كِت
ْ
كات بجواز الز ٢٤ال  . (1) واج منها[، فخص الكتابية من المشر

 :
ا
 كان أو فعلً

ا
 التخصيص بالسنة قولً

للسنة أن تخصص عام القرآن وهذا العمل من أعمال السنة مع القرآن، فقوله 
وَرَاءَ  مَا  مر 

ُ
ك
َ
ل حِلَّ 

ُ
﴿وَأ النساء:  من  المحرمات  عدد  أن  بعد  ﴾تعال  مر

ُ
لِك
َ
ذ    ،]..  :....[

  الله عنه عن النت   صلى الله عليه وسلم:  
لا  »  مخصوص بحديث أب   هريرة رض 

خالتها على  ولا  عمتها  على  المرأة  عمة  ،  (2) «تنكح  وهن  نساء  أرب  ع  خص  حيث 
 الزوجة وخالتها، وابنة أخيها، وابنة أختها. 

   ِ
ُ ف 
ه
مُ اللَّ

ُ
﴾وقوله تعال: ﴿يُوصِيك ِ

يَي ر 
َ
ث
ر
ن
ُ ر
 الأ

ِ
لُ حَظ

ر
رِ مِث

َ
ك
َّ
مر لِلذ

ُ
لادِك ور

َ
عام  ]...: ..[،  أ

يدل على أن جميع الأولاد يرثون من آبائهم، لكنه مخصوص بقول الرسول صلى 
، وبقوله صلى الله  ( 3)«لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»الله عليه وسلم:  

وسلم:   ا»عليه 
ً
شيئ القاتل  يرث  قال:  وبم،  (4) «لا  عنه،    الله 

رض  بكر  أبو  رواه  ا 
 ،(5) «لا نورث، ما تركناه صدقة»يقول:    -صلى الله عليه وسلم-سمعت رسول الله  

وهكذا   يرثون.  لا  فإنهم  الأنبياء  أولاد  التخصيص .  فخرج  يعرف  ما  يوجد  كما 
 بالإجماع و التخصيص بالقياس. 

 أهمية معرفة العام والخاص:  

   
عية، يقول الشيخ مناع القطان: له أهمية كبت  وخاصة ف  معرفة الأحكام الشر

بسط   نجد  ولذا  الأحكام؛  استنباط    
ف  وأثره  والخاص"  "العام  علم  مكانه  يظهر 

القرآن فقد   بآيات  لتعلق الاستنباط  الفقه خاصة، ونظرًا    كتب أصول 
مباحثه ف 

  بطون مؤلفاته
ا أرباب العلوم القرآنية، وأفردوه بمباحث خاصة ف 

ً
 . (6) مدرسه أيض

 للغزال  )
  اعتنت بعلم العام والخاص: المستصق 

(،  36-35/ 2ومن الكتب التر
للباخ   ص   الفصول    ص  231إحكام 

للقراف  الفصول  تنقيح  ح  ،  185-179، وشر
ح الكوكب المنت  لابن النجار   روضة الناظر لابن قدامة، ومذكرة أصول    119/ 3شر

 - 358  الفقه على روضة الناظر لمحمد الأمي   الشنقيطى  ص

 
  علوم القرآن 1)

 (.   4/  1)  – (راجع دراسات ف 
 ( رواه مسلم  2)
 ( رواه البخاري . 3)
  سننه 4)

 (رواه أبو داود ف 
 (رواه البخاري . 5)
  علوم القرآن 6)

 ( 408فهد الروم  )ص:    -( مناع القطان مبحث من علوم القرآن .. دراسات ف 
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 الفصــــــــــل التاسع عش 
 الأمر والنهي في القرآن الكريم   

 

كة مع علم أصول الفقه.   الأمر والنه  من المباحث المشتر

 تعريف الأمر: 

 
َ
ن عَور رُ فِرر مر

َ
: هو الحال أو الشأن، ومنه قوله تعال عن فرعون: ﴿وَمَا أ

 
الأمر لغة

 [ 97بِرَشِيدٍ﴾]هود: 

واصطلاحًا: الأمر: هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء. ومعت  الاستعلاء ان 
يكون صادر من جهة أعلى ،كالسيد مع عبده، والسلطان مع رعيته، فإن كان الأمر 
الكيل وتصدق   لنا    قوله تعال: ﴿فأوف 

التماس، كما ف  من جهة متساوية يسم 
ع مثل : ﴿رب [، وإن كان من جهة أقل يكون دعاء  88علينا﴾]يوسف:  ورجاء والتصر 

ولوالدي﴾]نوح:  ل   صدق 28اغفر  مدخل    
أدخلت  ﴿رب  سبحانه:  وقوله   ،]

ا﴾]الإشاء:  ً صِت 
َ
  مخرج صدق واجعل ل  من لدنك سلطانا ن

[، فهذا لا  80وأخرجت 
ع . جاء بصيغة الأمر   يسم أمرا ولكن يسم دعاء ورجاء وتصر 

  القرآن  يفيد الوجوب، استنادا للقاعد
  الأمر أنه للوجوب( الأمر ف 

ة: )الأصل ف 
وهو قول جمهور العلماء، مثال قوله تعال: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا  

﴾ ]البقرة:  ام. 43مع الراكعي    [، فهذه الأوامر تفيد الوجوب والالتر 

ذِينَ 
ه
ال رِ 

َ
ذ يَحر

ْ
ل
َ
﴿ف تعال:  قوله  تفست   عند  الأضواء    

ف  الشنقيطى   الشيخ  قال 
و 
ُ
الِف

َ
لِيمٌ﴾]النور: يُخ

َ
ابٌ أ

َ
ور يُصِيبَهُمر عَذ

َ
 أ
ٌ
ة
َ
ن
ر
صِيبَهُمر فِت

ُ
ن ت
َ
رِهِ أ مر

َ
 عَنر أ

َ
[، قال: وهذه  63ن

   
الآية الكريمة قد استدل بها الأصوليون على أن الأمر المجرد عن القرائن يقتض 

الأليم،  العذاب  أو  بالفتنة  أمره  عن  المخالفي    توعد  وعلا  جل  لأنه  الوجوب، 
  أن الأمر للوجوب، ما لم يصرف عنه وحذرهم من مخالف

ة الأمر، وكل ذلك يقتض 
 صارف، لأن غت  الواجب لا يستوجب تركه الوعيد الشديد والتحذير. 

ه،     جاءت معها قرينة تصرفها من الوجوب إل غت 
  من ذلك الأوامر التر

ويستثت 
 وذهب بعض العلماء أن الأمر يفيد الاستحباب إلا إذا صرفته قرينة، وذهب بعض 
العلماء أيضا إل التفريق  بي   أمر الله عز وجل،  وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، 
فقالوا إن أمر الله عزوجل يكون الوجوب وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يكون 
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للانسحاب، ولكن الراجح هو القول الأول للأدلة الثابتة أنه يفيد الوجوب ، إلا إذا 
  
  مرافر

  السعود: صرفته قرينة، قال ف 

 وافعل لدى الأكتر للوجوب * وقيل للندب أو المطلوب
 وقيل للوجوب أمر ال                  رب * وأمر من أرسله للن           دب

وهذا هو  مذهب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة ، حيث قالوا : " أن الأمر 
بقول الله أيضا  واستدلوا  الوجوب"،  يفيد  القرائن  عن    المجرد 

َ
ان
َ
﴿وَمَا ك تعال:   

رِهِمر وَمَنر  مر
َ
 مِنر أ

ُ
ة َ َ خِت 

ْ
هُمر ال

َ
 ل
َ
ون

ُ
 يَك

ر
ن
َ
رًا أ مر

َ
 أ
ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

ه
 اللَّ

ض َ
َ
ا ق
َ
ةٍ إِذ

َ
مِن
ر
مِنٍ وَلا مُؤ

ر
لِمُؤ

ا﴾]الأحزاب
ً
لالا مُبِين

َ
لَّ ض

َ
 ض

ر
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

ه
صِ اللَّ  . (1)[٣٦: يَعر

: وإل الصيغ الدالة على الأمر أرب  ع، وكل   القرآن، وه 
 ها ف 

﴾]الإشاء: فعل الأمر،  - ١
َ
ة
َ
لً قِمِ الصَّ

َ
 [. ٧٨افعل  مثال  ﴿أ

رِهِ﴾]النور:   -  ٢ مر
َ
 عَنر أ

َ
ون

ُ
الِف

َ
ذِينَ يُخ

ه
رِ ال

َ
ذ يَحر

ْ
ل
َ
المضارع المجزوم بلام الأمر، نحو: ﴿ف

ِ وَرَسُولِهِ﴾]المجادلة: من الآية ٦٣
ه
وا بِاللَّ

ُ
مِن
ر
ؤ
ُ
 [ ٤[، وقوله: ﴿لِت

﴾]المائدة:    -٣ مر
ُ
سَك

ُ
ف
ر
ن
َ
مر أ
ُ
ك ير
َ
 [، معناه: الزموا أنفسكم. ١٠٥اسم فعل الأمر، نحو ﴿عَل

بَ   -٤ ر صر َ
َ
ف رُوا 

َ
ف
َ
ك ذِينَ 

ه
ال مُ 

ُ
قِيت

َ
ل ا 

َ
إِذ
َ
﴿ف نحو:  فعله،  عن  النائب  المصدر 

اب﴾]محمد: 
َ
ق  . (2) [٤الرِّ

 
 صيغ الأمر: 

( به  ويراد  أحيانا  الأمر    
يأبر والاستحبابقد   تعال:  الندب  قوله  مثل   ،)

ا ﴿ ً ر ت 
َ
مر فِيهِمر خ

ُ
ت  عَلِمر

ر
مر إِن

ُ
اتِبُوه

َ
ك
َ
مندوبة بقرينة أن   [، فالأمر بالمكاتبة٣٣]النور:  ﴾ف

  ملكه. 
 المالك حر التصرف ف 

جَلٍ مُسَمًّ  
َ
أ  
َ
إِل نٍ  ير

َ
بِد مر 

ُ
ت
ر
ايَن
َ
د
َ
ت ا 
َ
إِذ وا 

ُ
ذِينَ آمَن

ه
ال هَا  يُّ

َ
أ   قوله تعال: ﴿يَا 

 
وكذلك ف

بُوهُ﴾]البقرة:  
ُ
ت
ْ
اك
َ
[، فالأمر بكتابة الدين يدل على الاستحباب، والقرينة ه   ٢٨٢ف

مِنَ 
َ
أ  
ر
إِن
َ
التالية: ﴿ف ﴾]البقرة:    الآية 

ُ
ه
َ
ت
َ
مَان
َ
أ مِنَ 

ُ
ت
ر
اؤ ذِي 

ه
ال  
ِّ
د
َ
يُؤ
ْ
ل
َ
ا ف

ً
ض مر بَعر

ُ
ك
ُ
ض [،  ٢٨٣بَعر

وسلم  عليه  النت   صلى الله  عن  أثر  وكذلك  للكتابة،  حاجة  فلا  الثقة،  عند  أي: 
بن  بكر  أبو  يقول  بدون كتابة،  بعض  من  بعضهم  ض  اقتر أنهم  الكرام  والصحابة 

  أحكام القرآن: ولا    -رحمه الله-العرب    
خلاف بي   فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة ف 

 
 ( . 293الفقه على روضة الناظر، )ص أصولكتاب مذكرة   -راجع(1)
 (. 26الأمر، )ص راجع: الأصول من علم الأصول، ما تقتضيه صيغة (2)
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  هذه الآية ندب وإرشاد لنا إل ما لنا فيه الحفظ  
والإشهاد والرهن المذكور جميعه ف 

 منه غت  واجب. انته. 
ً
 والصلاح والاحتياط للدين والدنيا، وأن شيئا

بُوا﴾]البقرة:  الإباحة)  –   ٣ َ
ر وا وَاشر

ُ
ل
ُ
مر للإباحة [، فالأ ١٨٧(: مثل قوله تعال: ﴿وَك

، ومثل  الفطرة عند كل مخلوق خ  تستدعيه  ب  الشر أو  الأكل  أن  القرينة  لوجود 
ضِ﴾]الجمعة:   رر

َ ر
الأ   ِ

ف  وا  ُ شرِ
َ
ت
ر
ان
َ
ف  
ُ
ة
َ
لً الصَّ ضِيَتِ 

ُ
ق ا 
َ
إِذ
َ
﴿ف تعال:  فالأمر ١٠قوله   ،]

ا 
َ
  قول الله تعال: ﴿وَإِذ

بالانتشار والسع  بعد صلاة الجمعة يفيد الإباحة، وكذا ف 
 
ْ
ل
َ
وا﴾ ]المائدة: حَل

ُ
اد
َ
ط اصر

َ
مر ف

ُ
 [. 2ت

( منه  ويقصد  الأمر    
يأبر مَا التهديدوكذا  وا 

ُ
مَل ﴿اعر تعال:  الله  قول   )

﴾]فصلت:   مر
ُ
ت
ر
﴾]فصلت:  40شِئ ٌ  بَصِت 

َ
ون

ُ
مَل عر

َ
 بِمَا ت

ُ
ه
َّ
[.  40[، بدليل تتمة الآية: ﴿إِن

هُمر  
ر
مِن  

َ
ت عر

َ
ط
َ
ت اسر مَنِ   

ر
زِز
ر
ف
َ
ت ﴿وَاسر تعال:  الله  قول  هِمر  وقوله  ير

َ
عَل لِبر  جر

َ
وَأ  

َ
تِك بِصَور

  
َّ
إِلَ  

ُ
ان

َ
ط ير

َّ
الش مُ 

ُ
ه
ُ
يَعِد وَمَا  مر 

ُ
ه
ر
وَعِد دِ 

َ
لَ ور
َ ر
وَالأ وَالِ  مر

َ ر
الأ   ِ

ف  هُمر 
ْ
اركِ

َ
وَش  

َ
وَرَجِلِك  

َ
لِك ير

َ
بِخ

رُورًا﴾]الإشاء:  
ُ
  قول الله تعال: 64غ

، كما ف    الأمر ويقصد منه التعجت  
[، وكذا يأبر

 
َ
أ  
 
وا حِجَارَة

ُ
ون
ُ
لر ك

ُ
ا﴾]الإشاء:  ﴿ق

ً
بِحَدِيثٍ 50ور حَدِيد وا 

ُ
ت
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
[، وقول الله تعال: ﴿ف

لِهِ﴾ ]الطور:  
ر
  الأمر ويقصد )34مِث

  الإهانة[، وكذا يأبر
ر
ق
ُ
  قول الله تعال: ﴿ذ

(، كما ف 
رِيمُ﴾]الدخان: 

َ
ك
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
 ال
َ
ت
ر
ن
َ
 أ
َ
ك
َّ
 . (1)[49إِن

 

ي القرآن: 
 
 النهي ف

النه  الذي جاء     
  قرينة  كذلك الأصل ف 

التحريم، إلا أن تأبر القرآن يفيد     
ف 

 بصيغة: )لا تفعل(، فمعت  
ً
تصرفه من التحريم إل الكراهة، فإذا جاءت آية أو حديثا

ه، وهذا   ذلك: أن هذا الفعل محرم، إلا أن وجد قرينة تصرفه من التحريم إل غت 
 مذهب جمهور العلماء. 

التحريم:   النه     
ف  الأصل  أن  الأدلة على  أب   ومن   عن 

الصحيحي     
ف  ما جاء 

قال:   النت   صلى الله عليه وسلم  أن  ه  ما »هريرة وغت  فأتوا منه  ء   
أمرتكم بشر ما 

، قال الشافع  رحمه الله تعال أصل النه   (2) «استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا 
  عنه 

من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نه عنه فهو محرم حتر تأبر
على أنه إنما نه عنه التحريم إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض   دلالة تدل

يه عن المنه  والأدب والاختيار ولا نفرق بي   نه  النت   صلى   وإما أراد به النه  للتت  

 
  أصول الفقه الإسلام  (1)

  أصول الفقه الإسلام  (، و ٢٢ص  )للزحيلى     ،الوجت   ف 
 ، عبدالكريم زيدان  ، الوجت   ف 

 (. ٣٠٢ص) 
  صحيحيهما. (متفق عليه2)

 : خرجه الشيخان ف 
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عن رسول الله أو أمر لم يختلف فيه المسلمون    - كذا -الله عليه وسلم إلا القدرة  
 . (1) سنة وقد يمكن أن يجهلها بعضهم  فنعلم أن المسلمي   كلهم لا يجهلون

وقال ابن عبد الت  رحمه الله: "النه  من قبل الله إذا ورد فحكمه التحريم ، إلا  
أن يزيحه عن ذلك دليل يبي   المراد منه، ألا ترى إل قول رسول الله صلى الله عليه 

ب  ها حرم بيعها»وسلم :   ، ( 2) «أما علمت أن الله حرمها، ثم قال: إن الذي حرم شر
 . (3) فأطلق عن الله تحريمها"

 ومن الأمثلة على أن النه  الذي جاء بدون القرائن يفيد التحريم: 

ا ﴾ ]الإشاء:  1]
َ
ن رَبُوا الزِّ

ر
ق
َ
 ت
َ
 [. 32[ قول الله تعال: ﴿ وَلَ

مر ﴾ ]النساء: 2]
ُ
سَك

ُ
ف
ر
ن
َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ت
ر
ق
َ
 ت
َ
 [. 29[ قول الله تعال: ﴿ وَلَ

بَاطِلِ﴾]النساء: [ قول الله تعال: ﴿ 3]
ْ
مر بِال

ُ
ك
َ
ن مر بَير

ُ
ك
َ
وَال مر

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
 [. 29لَ

  »[ قول الرسول صلى الله عليه وسلم:  4]
َ
وا، وَلَ

ُ
ق ِ
شر
َ
 ت
َ
ا، وَلَ

ً
ئ ير
َ
وا بِالِله ش

ُ
كِ
ر شر
ُ
 ت
َ
لَ

مر 
ُ
ك
َ
د
َ
لَ ور
َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ت
ر
ق
َ
 ت
َ
وا، وَلَ

ُ
ن زر
َ
 . (4)«ت

  

 صيغ النهي الدالة على التحريم  

الدال النه   ذكرهاإن صيغ  ما  منها  ة  التحريم كثت  على  )بدائع  ة    
ف  القيم  ابن 

، والتصري    ح بالتحريم، والحظر، والوعيد  الفوائد( فقال: يستفاد التحريم من النه 
  لغة  

" فإنها ف   
على الفعل، وذم الفاعل، وإيجاب الكفارة بالفعل، وقوله: "لا ينبع 

"ما كان   ولفظة:  عا،  أو شر عقلا  للمنع  والرسول  لهم"  القرآن  يكن  ولم  لهم كذا، 
وترتيب الحد على الفعل، ولفظة: "لا يحل، ولا يصلح" ووصف الفعل بأنه فساد، 

، وإن الله لا يحبه، وأنه لا يرضاه لعباده، ولا يزك   وأنه من تزيي   الشيطان وعمله
 فاعله ولا يكلمه ولا ينظر إليه، ونحو ذلك. اهـ. 

 النهي الذي لا يراد منه التحريم: 

  بعض النصوص، فيحمل على الكراهة؛ وذلك لوجود صارفٍ قد يرد  
النه  ف 

ف ذلك النه  من التحريم إل الكراهة، ومن تلك الصوارف:   يَصرر

 
 (. 477ص)   ،الشافع   ، الأم(1)
 رواه    (2)
(3) ( ،  ( .  141/  4التمهيد، لابن عبد الت 
 عليه. متفق (4)
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ء عليه الصلاة    
أ . أن يعارض قوله فعله عليه الصلاة والسلام، فإذا نه عن سر

 عن  والسلام ، ثم فعل ذلك المنه  عنه دل ذلك على أن النه  للكراهة، مثلما نه
  بعض الأحيان دل على أنه ليس نهيا للتحريم ، وأنه 

 ف 
ً
ب قائما  ، ثم شر

ً
ب قائما الشر

 يكون أفضل وأحسن". 
ً
ب قاعدا  ، ولكنه إذا شر

ً
 وقاعدا

ً
ب قائما  يجوز الشر

  باب الآداب ،فعند جمهور أهل العلم على أن النه   
ب . أن يكون النه  جاء ف 

له: هنا يراد منه الكراهة، كما قال ال ور
َ
  فتح الباري: ق

حافظ ابن حجر رحمه الله ف 
مر  
َ
 ل
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
ارَة إِل

َ
 ِ إِش

ر
ه

َّ
َ بِالن َّ ، وَعَت 

ت َ يُمر
ْ
يَدِ ال

ْ
( أي: بِال ِ

يَمِي  
ْ
جَاء بِال

ر
تِن   عَنر الِاسر

ر
ه

َّ
)بَاب الن

ا الصَّ ة 
َ
رِين
َ
ق
ْ
ال  
َّ
ن
َ
أ ور 
َ
أ يهِ  ِ

ر  ت 
َّ
لِلت ور 

َ
أ رِيمِ  حر

َّ
لِلت وَ 

ُ
لر ه

َ
 ه
ُ
ه
َ
ل هَر 

ْ
مر  يَظ

َ
ل رِيم  حر

َّ
الت  ِ عَنر 

ر
ه

َّ
لِلن ة 

َ
رِف

ل  
ر
ه
َ
بَ أ

َ
ه
َ
هُور، وَذ جُمر

ْ
 ال
ُ
ه
َ
ال
َ
يهِ ق ِ

ر  ت 
َّ
نِهِ لِلت ور

َ
اب، وَبِك

َ
د
ر
ب مِنر الآ

َ
د
َ
 أ
َ
لِك

َ
 ذ
َّ
ن
َ
َ أ ، وَهِ 

ُ
ه
َ
هَر ل

ْ
ظ
َ
ت

رِيمِ " حر
َّ
 لِلت

ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
اهِر إِل

ه
 . انته . (1) الظ

  مواطن دون مواطن و أحوال د
  صوم  ج . أن يكون النه  ف 

ون أحوال، كما ف 
  الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله  

يوم الجمعة ، فقد روى أبو هريرة رض 
هُ »عليه وسلم:  

َ
د ور يَصُومَ بَعر

َ
 أ
ُ
ه
َ
ل بر
َ
 يَصُومَ ق

ر
ن
َ
 أ
َّ
جُمُعَةِ إِلَ

ْ
مَ ال مر يَور

ُ
ك
ُ
حَد

َ
 يَصُمر أ

َ
، ( 2)«لَ

  حال دون حا
ط عدم إفراده ، فتجويزه ف  ل يصرفه عن التحريم  فالصيام  مباح بشر

 عند بعض أهل العلم . 

  مسألة معينة على    
د . أن يرد الإجماع على عدم التحريم، وأن يُنقل الإجماع ف 

أن     الله عنهما 
ابن عمر رض  القزع، فعن    مسألة 

، كما ف  للكراهة  فيها  النه   أن 
 »رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

َ
 لِن

ُ
ت
ْ
ل
ُ
الَ ق

َ
زَعِ ق

َ
ق
ْ
 عَنر ال

َ
ه

َ
الَ  ن

َ
 ق
ُ
زَع
َ
ق
ْ
افِعٍ وَمَا ال

ضٌ   بَعر
ُ
ك َ
ِّ وَيُترر ت ِ 

سِ الصَّ
ْ
ضُ رَأ قُ بَعر

َ
ل مَع  الإمام  ، قال  (3)«يُحر جر

َ
النووي رحمه الله: "وَأ

ا،  
َ
وه حر

َ
اوَاةٍ وَن

َ
ون لِمُد

ُ
 يَك

ر
ن
َ
 أ
َّ
ة، إِلَ

َ
ق رِّ
َ
ف
َ
ِ  مَوَاضِع مُت

 ف 
َ
ان
َ
ا ك
َ
زَع إِذ

َ
ق
ْ
ة ال

َ
رَاه

َ
 ك

َ
مَاء عَلى

َ
عُل
ْ
ال

يه" ِ
ر  ت 
َ
ة ت

َ
رَاه

َ
َ ك  . انته، إل غت  ذلك من  الصوارف. (4) وَهِ 

  النه  ويراد منه الدعاء والطلب؛ لأنه يكون من جهة أقل ال جهة أعلى   
وقد يأبر

ا﴾]آل  
َ
ن
َ
ت ير
َ
د
َ
ه  
ر
إِذ  

َ
د بَعر ا 

َ
وبَن
ُ
ل
ُ
ق  
ر
زِغ
ُ
ت  
َ
لَ ا 

َ
ن تعال: ﴿رَبَّ الأعلى، قول الله  إل  الأدب   و من 

   8عمران:  
النه  ويراد منه الارشاد؛ لأنه نه  إرشاد وأداب، مثل قول الله  [، وقد يأبر

هَا 
ر
وا عَن

ُ
ل
َ
أ سر
َ
 ت
ر
مر وَإِن

ُ
ك
ر
سُؤ

َ
مر ت

ُ
ك
َ
 ل
َ
د بر
ُ
 ت
ر
يَاءَ إِن

ر
ش
َ
وا عَنر أ

ُ
ل
َ
أ سر
َ
 ت
َ
وا لَ

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
تعال: ﴿يَا أ

﴾]المائدة:   مر
ُ
ك
َ
 ل
َ
د بر
ُ
 ت
ُ
آن رر

ُ
ق
ْ
لُ ال َّ 

َ صلى الله عليه وسلم:   [، ومثل قول النت   101حِي  َ يُت 
اءِ(، والله أعلم .  

َ
ِ  الِإن

سر ف 
َّ
ف
َ
ن
َ
 يَت

َ
  )وَلَ

 
ح صحيح البخاري لابن حجر . (1)  فتح الباري شر
 ( 1144مسلم )أخرجه (2)
 رواه مسلم. (3)
ح مسلم للنووي. (4)  شر
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 الفصــــل العشون 

 الإسرائيليات وصلتها بالتفسير 
 

 التعريـف بالإسـرائيليات:  

  تشبت إل كتب   : والإشائيليات ه  
ما كان من الأخبار والقصص اليهودية التر

  إشائيل أو عن  
  يهود أو نصارى فكلاهما من بت 

التفست  سواء كانت أخبار عن بت 
هم من باب التغليب   . (1) غت 

: إنما أطلقنا على جميع ذلك لفظ "الإشائيليات"، من  يقول الدكتور الذهت  
، فإن الجانب اليهودى هو  باب التغليب للجانب اليهودى على الجانب النصراب 
وشدة   أمرهم،  وظهور  أهله،  ة  لكتر وذلك  عنه،  النقل  فكتر  أمره  اشتهر  الذى 

رواقه على كثت  من بلاد   اختلاطهم بالمسلمي   من مبدأ ظهور الإسلام إل أن بسط 
م ودخل الناس ف  دين الله أفواجا 

َ
 . (2)العال

 

 : ي كتب التفسي 
 
 أسباب دخول الإشائيليات ف

 
ا
القصص مع   أولً   ذكر بعض 

التوراة والإنجيل ف  القرآن مع  اتفاق  ال  : يرجع 

أهل     كتب 
ف  التفاصيل   بعض  وذكر  والإطناب  القرآن    

ف  الإيجاز  ،وهو  الفارق 
 وكان الرجوع إل أهل الكتاب لمعرفة مزيدا من التفاصيل الكتاب 

التأثر   ثانيًا:  إل  هذا   وأدى  العرب،  جزيرة    
ف  والنصارى  اليهود  بعض  وجود 

بكتاب أصابه من  النت     
أبر الخطاب  بكتبهم، وهذا ما حدث مع سيدنا عمر بن 
وقال فغضب  قال  النت    على  فقرأه  الكتاب  أهل  »بعض  ا :  يا  فيها  بن أمتهوكون 

ء    
عن سر تسألوهم  لا  نقية  بيضاء  بها  جئتكم  لقد  بيده  نفش   والذي  الخطاب، 

بوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفش  بيده، لو أن موس 
ِّ
وكم بحق فتكذ فيخت 

  
 . (3) «كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعت 

 
  أصول التفست  ومصادره ( 1)

  علوم القرآن مع مدخل ف 
 247ص محمد على  الحسن  كتاب المنار ف 

 ( . 121/ 1(التفست  والمفشون ) 2)
  المسند.. 3)

 (أخرجه الإمام أحمد ف 

https://shamela.ws/book/38092
https://shamela.ws/author/2473
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ا
ً
: قد كان للعرب رحلتي   معروفتي    رحلة الشتاء إل اليمن، ورحلة الصيف ثالث

  اليمن والشام كثت  من أهل الكتاب، معظمهم من اليهود»ل الشام، إ 
 . « وف 

خيص من  الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام الرواية عن رابعًا : التر

  إشائيل  
  ولو آية وحدثوا »عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال:  ، فبت 

بلغوا عت 
  إشائيل ولا حرج، ومن كذب على  مت

، فقد  (1) «عمدا فليتبوأ مقعده من النار عن بت 
موك زاملتي   من كتب    الله عنهما قد أصاب يوم الت 

كان عبد الله بن عمرو رض 
  إشائيل ولا  

أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من حديث حدثوا عن بت 
  ذلك.  

 حرج من الإذن ف 

لناس قصصا  : وجود بعض القصاصي   الذين كانوا يقصون على مسامع ا خامسًا
،من أجل التذكرة والموعظة بدون تحري للإسناد ، ولا وقوف عند صحة او ضعف 

 الأخبار المنقولة 

 

 من أشهر الرواة للإشائيليات: 

الأحبار )ت   أبو هـ(  32كعب  ي،  الحمت  بن ذي هجن  ماتع  بن  : وهو كعب 

  اليمن، وأسلم  
  الجاهلية من كبار علماء اليهود ف 

. كان ف    زمن أب    إسحاق: تابع 
ف 

ا من أخبار الأمم  هم كثت    دولة عمر، فأخذ عنه الصحابة وغت 
بكر، وقدم المدينة ف 

فسكن  الشام،  إل  وخرج  الصحابة.  عن  والسنة  الكتاب  من  هو  وأخذ  الغابرة، 
  فيها، عن مئة وأرب  ع سني   

 حمص، وتوف 

:  هـ(  43عبد الله بن سلام )ت   أبو : عبد الله بن سلام بن الحارث الإشائيلى 
، قيل إنه من نسل يوسف بن يعقوب. أسلم عند قدوم النت   صلى  يوسف: صحاب  
 الله عليه 

ى
الله عليه وسلم المدينة، وكان اسمه " الحصي   " فسماه رسول الله صلى

  إشائيل " والآية " ومن عنده  
وسلم عبد الله. وفيه الآية: " وشهد شاهد من بت 

مقدس والجابية. ولما كانت الفتنة بي    علم الكتاب " وشهد مع عمر فتح بيت ال
لها. وأقام بالمدينة إل أن مات. له     ٢٥على  ومعاوية، اتخذ سيفا من خشب، واعتر 

 حديثا 

هجرية، وهو وهب بن منبه الا   ٣٤: ولد سنة  هـ(  114وهب بن منبه )ت  
القديمة،   الكتب  أبو عبد الله: مؤرخ، كثت  الإخبار عن  الذماري،    

الصنعاب  بناوي 
. أصله من أبناء الفرس     التابعي  

عالم بأساطت  الأولي   ولا سيما الإشائيليات. يعد ف 
 

 (رواه البخاري . 1)
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. ولد ومات بصنعاء   وولاه عمر بن  الذين بعث بهم كشى إل اليمن. وأمه من حمت 
 عبد العزيز قضاءها.  

: أبو الوليد وأبو خالد: فقيه هـ(  150عبد الملك بن عبد العزيز بن جريــــج )ت  

   
  عصره. وهو أول من صنف التصانيف ف 

. كان إما م أهل الحجاز ف  ّ الحرم المكى 
: كان   الأصل، من موال  قريش. مكى  المولد والوفاة. قال الذهت  

ّ
العلم بمكة. روم 

 . (1) لكنه يدلس ثبتا،

 

 أقسام الإشائيليات: 

 تنقسم الإشائيليات إل ثلاث أقسام: 

الأول وهو صحيح  القسم  النت    عن  بالنقل  م صحته 
َ
يُعل ما  وهو   المقبول   :

  السنة النبوية 
ة ف  ع يؤيده ويقره، وله أمثلة كثت  مقبول. أو كان له شاهد من الشر

  
ُ
ت الَ: »سَمِعر

َ
نِ عُمَرَ ق  عَنِ ابر

َ
حَة

ْ
ل
َ
 ط

َ
ل دٍ مَور ها فعن سَعر كمثل  كقصة الكفل وغت 

 
ِّ
َّ صلى الله عليه وسلم يُحَد ت ِ

َّ
 الن

َّ
ِ حَترَّ عَد

ي ر 
َ
ت ور مَرَّ

َ
 أ
 
ة  مَرَّ

َّ
 إِلا

ُ
ه مَعر سر

َ
مر أ

َ
ور ل
َ
ا ل
ً
 حَدِيث

ُ
ث

ِ صلى الله عليه وسلم 
ه
 رَسُولَ اللَّ

ُ
ت  سَمِعر

َ
لِك

َ
َ مِنر ذ

َ تر
ْ
ك
َ
 أ
ُ
ه
ُ
ت كِت ِّ سَمِعر

َ
اتٍ وَل عَ مَرَّ سَبر

بٍ 
ر
ن
َ
 مِنر ذ

ُ
ع وَرَّ

َ
 يَت
َ
ائِيلَ لا َ ِ إِشر

لُ مِنر بَت 
ر
كِف
ْ
 ال
َ
ان
َ
ولُ:ك

ُ
    يَق

ٌ
ة
َ
رَأ  امر

ُ
ه
ر
ت
َ
ت
َ
أ
َ
 ف
ُ
ه
َ
ي  َ عَمِل

ِّ
ا سِت

َ
اه

َ
ط عر

َ
أ
َ
ف

الَ مَا 
َ
ق
َ
 ف
ر
ت
َ
 وَبَك

ر
ت

َ
عِد رر

ُ
تِهِ أ

َ
رَأ جُلِ مِنِ امر  الرَّ

َ
عَد

ر
هَا مَق

ر
 مِن

َ
عَد

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
ا ف
َ
ه
َ
أ
َ
 يَط

ر
ن
َ
 أ
َ

ارًا عَلى
َ
دِين

وَمَ   
ُّ
ط
َ
 ق
ُ
ه
ُ
ت
ْ
عَمِل مَا  عَمَلٌ   

ُ
ه
َّ
كِن
َ
وَل  
َ
 لا

ر
ت
َ
ال
َ
ق كِ 

ُ
ت
ر
رَه
ْ
ك
َ
أ
َ
أ كِيكِ   يُبر

ُ
حَاجَة

ْ
ال  
َّ
إِلا هِ  ير

َ
عَل  ِ

ت 
َ
حَمَل ا 

ا  
َ
ه
َ
د َ بَعر

ه
ضِ اللَّ عر

َ
 أ
َ
ِ لا

ه
 وَاللَّ

َ
الَ لا

َ
كِ. وَق

َ
هَِ ل

َ
ت ِ ف

َ
ه
ر
تِهِ اذ

ْ
عَل
َ
ا وَمَا ف

َ
ذ
َ
تِ ه

ر
ن
َ
عَلِي  َ أ

ر
ف
َ
الَ ت

َ
ق
َ
ف

 
َ
ف
َ
 غ
ر
د
َ
َ ق

ه
 اللَّ

َّ
بَابِهِ إِن  

َ
وبًا عَلى

ُ
ت
ْ
 مَك

َ
بَح صر

َ
أ
َ
تِهِ ف

َ
ل ير
َ
ل  مِنر 

َ
مَات

َ
ا. ف

ً
بَد
َ
لِ أ

ر
كِف
ْ
لِل وقصة ،  (2)«رَ 

  إشائيل فغفر الله لها وأدخلها الجنة،  
  سقت كلبا من  بت 

، فعن  المرأة التر
َ
رَة رَير

ُ
ب ِ  ه

َ
أ

ِّ صلى الله عليه وسلم؛   ت ِ 
َّ
ٍ ،  »  عَنِ الن

ر مٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبِت  ِ  يَور
بًا ف 

ْ
ل
َ
 ك
ر
ت
َ
ا رَأ  بَغِيًّ

 
ة
َ
رَأ  امر

َّ
ن
َ
أ

 مِنَ 
ُ
ه
َ
عَ لِسَان

َ
ل
ر
د
َ
 أ
ر
د
َ
هَا  ق

َ
فِرَ ل

ُ
غ
َ
هَا ، ف

َ
 مُوق

ر
عَت َ 

َ ت 
َ
شِ ، ف

َ
عَط

ْ
  (3) «ال

، وقصة الثلاثة من بت 
مَ »إشائيل:  عر

َ
 وَأ
َ
رَع
ر
ق
َ
رَصَ وَأ بر

َ
  . ( 4)«أ

الثانـي روايته  القسم  ولا  قبوله  يصح  فلا  ذِبه 
َ
ك م 

َ
يُعل ما  وهو  المرفوض   :

يع   سورة  ،  ة الإسلامية، كقصة"هاروت وماروت" لمخالفته أحكام الشر
كما جاءت ف 

البقرة. وهو أن الله علم السحر الملكي   هاروت وماروت ببابل. ثم أنزلهما الله إل  

 
  )ت 1)

. هـ( : دار العلم ل ١٣٩٦(الأعلام. لخت  الدين بن محمود ،الزركلى  الدمشقر  لملايي  
مذي2)  أحمد  والتر

ُ
رَجَه

ر
خ
َ
 ( أ

 (البُخاري ومسلم . 3)
 (أخرجه البخاري . 4)
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الأرض فتعرضت لهما امرأة جميلة فاتنة معها طفلها، فراوداها عن نفسها فقبلت 
طت أن يسجدا لصنم فسجدا، فمسخ الله تلك المرأة فأصبحت كوكب   ولكن اشتر

ي   ببابل حيث يعذبان بذنب كل عاص يرتكب ما ارتكباه الزهرة، وأبقر على الملك
 إل يوم القيامة . 

باطل   أمرهم وهذا كلام  ما  الله  يعصون  لا  الملائكة،  لأن  ع  للشر ومخالف 
ضِ   رر

َ ر
الأ   ِ

ف  جَاعِلٌ    
إِب ِّ ةِ 

َ
ئِك

َ
مَلً

ْ
لِل  

َ
ك رَبُّ الَ 

َ
ق  
ر
﴿وَإِذ تعال:  قال  يؤمرون،  ما  ويفعلون 

عَ  جر
َ
ت
َ
أ وا 

ُ
ال
َ
ق  ۖ 

 
ة
َ
لِيف

َ
  خ

َ
دِك بِحَمر  

ُ
ح سَبِّ

ُ
ن نُ  حر

َ
وَن مَاءَ 

ِّ
الد  

ُ
فِك وَيَسر فِيهَا   

ُ
سِد

ر
يُف مَن  فِيهَا  لُ 

﴾]البقرة: 
َ
مُون

َ
ل عر
َ
 ت
َ
مُ مَا لَ

َ
ل عر
َ
  أ
الَ إِب ِّ

َ
 ۖ ق

َ
ك
َ
سُ ل

ِّ
د
َ
ق
ُ
 [.  30وَن

  تقول  أن الجن هم الذين قتلوا سيدنا 
وقصة النت   سليمان عليه السلام :التر

وعرفوا أشار ملكه، وكيف كان يسخرهم لخدمته،  سليمان، واستولوا على عرشه  
 . وا بالبشر موا ذلك الكهنة والدجالي   ليصر 

ى
 وعل

،فلا يصدق ولا  القسم الثالث  
: المسكوت عنه لا هو من الأول ولا من الثاب 

به، وتجوز رواية للاعتبار والموعظة ولا يصدق ولا  
ّ
يكذب، فلا نؤمن به ولا نكذ

لُ يكذب ولا يجزم أنه صحيح يوضع  
ر
ه
َ
 أ
َ
ان
َ
الَ:ك

َ
 ، ق

َ
رَة رَير

ُ
ب ِ  ه

َ
  دائرة الشك، فعن أ

ف 
الَ رَ 

َ
ق
َ
مِ ، ف

َ
ل لِ الِإسر

ر
ه
َ
ةِ لأ عَرَبِيَّ

ْ
هَا بِال

َ
ون ُ شِّ

َ
ةِ ، وَيُف انِيَّ َ ر عِت 

ْ
 بِال
َ
رَاة ور

َّ
 الت

َ
ون

ُ
رَؤ
ر
ابِ يَق

َ
كِت
ْ
سُولُ  ال

 اِلله صلى الله عليه وسلم: »
ُ
 ت
َ
ابِ وَلا

َ
كِت
ْ
لَ ال

ر
ه
َ
وا أ

ُ
ق
ِّ
صَد

ُ
 ت
َ
ا لا

َّ
وا : )آمَن

ُ
ول
ُ
مر ، وَق

ُ
بُوه

ِّ
ذ
َ
ك

 
َ
( الآيَة مر

ُ
ك ير
َ
زِلَ إِل

ر
ن
ُ
ا وَمَا أ

َ
ن ير
َ
زِلَ إِل

ر
ن
ُ
 . (1) «بِالِله وَمَا أ

الَ:  
َ
ِّ صلى الله عليه وسلم ق ت ِ 

َّ
رِىِّ , عَنِ الن

ر
د
ُ
خ
ْ
ب ِ سَعِيدٍ ال

َ
بُوا عَت ِّ »وعَنر أ

ُ
ت
ْ
ك
َ
 ت
َ
لَ

عَت ِّ  بَ 
َ
ت
َ
مَنر ك

َ
ف آنِ  رر

ُ
ق
ْ
ال  َ ر ت 

َ
غ ا 

ً
ئ ير
َ
ِ ش

بَت  عَنر  وا 
ُ
ث
ِّ
حَد . وقال: 

ُ
حُه يَمر

ْ
ل
َ
ف آنِ  رر

ُ
ق
ْ
ال  َ ر ت 

َ
غ ا 

ً
ئ ير
َ
 ش

امٌ:   مَّ
َ
الَ ه

َ
َّ )ق

َ
بَ عَلى

َ
ذ
َ
الَ: وَمَنر ك

َ
، ق َّ

َ
ذِبُوا عَلى

ْ
ك
َ
 ت
َ
وا عَت ِّ وَلا

ُ
ث
ِّ
 حَرَجَ، حَد

َ
ائِيلَ وَلا َ إِشر

ارِ 
َّ
هُ مِنَ الن

َ
عَد

ر
 مَق

ْ
أ بَوَّ
َ
يَت
ْ
ل
َ
ا( ف

ً
د عَمِّ

َ
الَ مُت

َ
 ق
ُ
سَبُه حر

َ
 . (2) «أ

ه     مقدمة تفست 
ثوا  -قال ابن كثت  ف 

ِّ
، وحد

 
  ولو آية

وا عت ِّ
ُ
غ
ى
 "بل

َ
كر حديث

َ
بعد أن ذ

 مقعده من النار"ولكن 
ْ
ا فليتبوأ

ً
ّ متعمد   إشائيل ولا حَرَجَ، ومن كذب على 

عن بت 
ذكر للاستشهاد، لا للاعتضاد. 

ُ
 هذه الأحاديث الإشائيلية ت

أقسام:   ثلاثة  على  صح أحدهافإنها  علمنا  ما  له :   
ُ
نشهد مما  بأيدينا  مما  ه 

َ
ت

ي بالصدق، فذاك صحيح. و
: ما  الثالث: ما علمنا كذبَه بما عندنا مما يخالفه. والثان 

به، 
ّ
هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمِنُ به ولا نكذ

 ّ  
 إل أمرٍ ديت 

ُ
م. وغالبُ ذلك مما لا فائدة فيه تعود

ّ
ه لما تقد

ُ
 حكايت

ُ
. ولهذا وتجوز

 
 (أخرجه البخاري . 1)
 (أخرجه أحمد ومسلم. 2)
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  عن المفشين خلافٌ بسبب  
ا، ويأبر ً   مثل هذا كثت 

يختلف علماء أهل الكتاب ف 
أصحاب   أسماء  مثل    

ف  يَذكرون  وعصا  ذلك. كما  تهم، 
ّ
وعِد ولون كلبهم  الكهف 

  أحياها الله لإبراهيم، وتعيي   البعض 
موس من أيِّ شجر كانت؟ وأسماء الطيور التر

ِبَ به القتيلُ من البقرة
م الله منها موس إل غت   الذي صر ُ

ه
  كل

، ونوع الشجرة التر
   
  تعيينه تعود على المكلفي   ف 

  القرآن، مما لا فائدة ف 
ذلك مما أبهمه الله تعال ف 

تعال:  قال  جائز. كما  ذلك    
ف  عنهم  الخلاف  نقلُ  ولكن  دينهم.  ولا  دنياهم 

..﴾ إل بُهُمر
ْ
ل
َ
 رَابِعُهُمر ك

ٌ
ة
َ
لاث
َ
 ث
َ
ون

ُ
ول
ُ
 . (1) [22ية ]الكهف:  آخر الآ ﴿سَيَق

 

ي ذكر الإشائيليات
 
 اختلف المفشون ف

نجد أن المفشين اختلف تعاملهم مع الإشائيليات فمن العلماء  من كان يذكر 
الإشائيليات  بسندها ويسكت عنها ولا يتكلم فيها ،ومنهم من أكتر من ذكرها ،  

 ومنهم من كان يذكر الإشائيليات  ويحكم عليها. 

من أكتر منها وذكرها  بأسانيدها ، وكان يرى  أنه طالما ذكر أسانيدها  فمنهم    -أ
  تقول من أسند لك 

ي، من باب القاعدة التر خرج من عهدتها ،مثل ابن جرير الطت 
 فقد أحالك أو من أسند فقد أحال، أو من أحال فقد برئت منه الذمة. 

حاطب ليل مثل ومنهم من أكتر منها ، وجردها من الأسانيد غالبا ، فكان    -ب
، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفست  البغوي : إنه مختصر من الثعلت   ،   الثعلت  
إنه   : الثعلت    وقال عن   ، المبتدعة  والآراء  الموضوعة  الأحاديث  لكنه صانه عن 

  كتب التفست  من صحيح وضعيف وموضوع. 
 حاطب ليل ينقل ما وجد ف 

حكم  -ج ولكنه  منها،  ا  ذكر كثت  من  ذكره    ومنهم  مما  البعض  تعقب  عليها 
 .  بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثت 

ه للقرآن.  -د   تفست 
  ردها ولم يذكر منها شيئا ف 

 ومنهم من بالغ ف 

  رحمه الله ) ت :  
هـ( صاحب تفست  فتح القدير، 1250مثل الإمام الشوكاب 

ر  وكمحمد  عليها،  للرد  إلا  الإشائيليات،  ذكر  بعدم  ه  تفست  امتاز  رضا فلقد  شيد 
  : )ت  رحمه الله  الألوس   الإمام  وكذلك  المنار،  تفست        1270.صاحب 

ف   ) هـ 
ا
ًّ
ا بات

ً
  " فكان يرفض الإشائيليات رفض

ه " روح المعاب   . (2) تفست 

 
 ( . 31/ 1(تفست  ابن كثت  : ) 1)
(2  :  الذهت   )المتوف 

  هذا الباب: التفست  والمفشون. المؤلف: الدكتور محمد السيد حسي  
(راجع مؤلفات ف 

ا1398  ، ، طهـ(  الذهت    للدكتور محمد   ، والحديث  التفست     
ف  )   ٤لإشائيليات  ، مكتبة وهبة  ١٩٩٠،    – م( 
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 الفصـــــــــــــــل الحادي والعشون
 التفسير والتأويل

 

 :التفسي  والمفشون

  اللغة: الإيضاح  
والبيان، يقال أسفر الصبح: أي ظهر وانكشف، ومنه التفست  ف 
ا﴾] الفرقان:  قوله تعال ً سِت 

ر
ف
َ
سَنَ ت حر

َ
 بالحق وَأ

َ
اك
َ
ن
ر
 جِئ

َّ
لٍ إِلا

َ
 بِمَث

َ
ك
َ
ون
ُ
ت
ْ
 يَأ
َ
[،  ٣٣: ﴿وَلا

  قال  
 
{ أي تفصيلً

ً
ا سِت 

ر
ف
َ
سَنَ ت حر

َ
  قوله تعال: }وَأ

، قال ابن عباس ف 
 
 وتفصيل

ً
أي: بيانا

 
َ
شُ: ك

َ
. قال ابن فارس: )فش( الفاء والسي   والراء كلمة الأزهري  الف شفُ المغطىَّ
تدل ء   واحدة   

الشر  
ُ
ت فشَّ يقال:   ، شر

َ
الف ذلك  ومن  وإيضاحه،  ءٍ   

سر بيان  على 
ة: نظر الطبيب إل الماء، وحكمه فيه شَِ

ر
ف
َّ
ُ والت شر

َ
ه. والف

ُ
شَت

َ
 . (1) وف

ب  ، التفست  المفشين على  تعريف  تكاد تتفق كلمة  الذي واصطلاحا:  العلم  أنه 
  كلمات القرآن ،فيظهر المعت   ويوضح الحكم، ويزيل الإشكال. 

 يبحث ف 

النطق   عن كيفية  يبحث  "علم  بأنه:  المحيط  البحر  ف   حيان  أبو  فه  عرَّ وقد 
حمل  

ُ
ت   

التر ومعانيها  كيبية،  والتر الإفرادية  وأحكامها  ومدلولاتها،  القرآن،  بألفاظ 
كيب، وتتمات لذلك  . (2) عليها حالة التر

ل على نبيه محمد صلى الله  َّ 
  بأنه: "علم يُفهم به كتاب الله المُت َ

فه الزركشر وعرَّ
 . (3) عليه وسلم وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه"

   بقوله: " علمٌ يُبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته 
رقاب  فه الزُّ وعرَّ

ية" اقة البشر
َّ
 . (4) على مراد الله تعال بقدر الط

 
 
 

 
، ط شهبة  أبو  د.محمد   ، التفست     كتب 

ف  والموضوعات  الإشائيليات   ، السنة،  ١٤٠٨)  ٤القاهرة  مكتبة  هـ( 
 ( ط   ، ربيع  محمد  د.أمال   ، والمصادر  اللغة    

ف  دراسة  ي  الطت  تفست     
ف  م(  -٢٠٠١ه  ١٤٢١والإشائيليات 

 والإشائيليات وحكم روايتها. د. بدر عبد الحميد هميسه. 
 ( . ٥٠٤/ ٤(راجع مقاييس اللغة ) 1)
 (13/ 1( توثيق  من البحر المحيط . التفست  والمفشون ) 2)
(3 (  

  علوم القرآن، للزركشر
هان ف   (. ١٣/ ١(الت 

 (. ٣/ ٢(مناهل العرفان ) 4)
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  الفارق بي   التفسي  والتأويل: 

 بيان الفرق بي   التفست  والتأويل، قال أبو عبيدة وطائفة معه: 
اختلف العلماء ف 

ادفان. وهذا هو الشائع عند المتقدمي   
"التفست  والتأويل بمعت  واحد" فهما متر

 .  من علماء التفست 

    ومنه دعوة رسول الله 
 الدين وعلمه التأويل لابن عباس: "اللهم فقهه ف 

 ما يُستعمل التفست   
: "التفست  أعم من التأويل، وأكتر

قال الراغب الأصفهاب 
  
مبينا ف  ما وقع   : التفست  الرؤيا". وقيل  ، كتأويل 

المعاب  والتأويل ف   الألفاظ،  ف  
ما   والتأويل  ووضح،  ظهر  قد  معناه  لأن   ; السنة    صحيح 

ف  معينا  أو  كتاب الله 
، ولذا قال بعضهم : " التفست  ما يتعلق بالرواية ، والتأويل ما    استنبطه العلماء

  الألفاظ ومفرداتها، والتأويل: 
: أكتر ما يستعمل ف  يتعلق بالدراية“. وقيل: التفست 

  والجمل  
  المعاب 

والذي يتضح أن التفست   ،  (1)وقيل غت  ذلك  - أكتر ما يستعمل ف 
  المعت  فهما بمعت  

 واحد ولا يوجد خلاف بينهما.  والتأويل , متقاربان ف 

 

 :  فضل علم التفسي 

وا  
ُ
ول
ُ
أ كرَ 

َ
ذ
َ
ولِيَت آياتِهِ  رُوا  بَّ

َّ
لِيَد مُبارَك  ك  ير

َ
إِل ناهُ 

ْ
زَل
ر
ن
َ
أ ﴿كتابٌ  تعال:  قال 

بابِ﴾]ص:  
ْ
ل
َ ر
وبٍ ٢٩الأ

ُ
ل
ُ
ق عَلى   مر 

َ
أ  

َ
آن رر

ُ
ق
ْ
ال  

َ
رُون بَّ

َ
د
َ
يَت لا 

َ
ف
َ
﴿أ تعال:  وقال   ،]

ها﴾]محمد: 
ُ
فال
ر
ق
َ
الله تعال النت   ببيان القرآن وتوضيحه للأمة قال  [، ولقد أمر ٢٤أ

﴾]النحل: 
َ
كرُون

َ
ف
َ
يَت هُمر 

ه
عَل
َ
هِمر ول ير

َ
إِل لَ  زِّ

ُ
ن اسِ ما 

َّ
لِلن بَي ِّ َ 

ُ
لِت كرَ 

ِّ
الذ ك  ير

َ
إِل نا 

ْ
زَل
ر
ن
َ
تعال: ﴿وأ

ء من القرآن سألوا ٤٤  
  الله عنهم إذا أشكل عليهم سر

[، فكان أصحابه الكرام رض 
 اُلله عَ 

ه
مَ عن هذا الإشكال. النت   صَلى

ه
هِ وَسَل ير

َ
 ل

ي   : )اعلموا عباد الله    - رحمه الله-قال الإمام الطت    -وهو يبي   أهمية التفست 
  معرفته الغاية ما كان  أن أحق ما صر   - رحمكم الله  

فت إل  علمه العناية، وبلغت ف 
  وللعالم إل سبيل الرشاد هدي، وإن أجمع ذلك لباغيه كتا 

  العلم به رض 
ب لله ف 

  الأجر 
يله الذي لا مرية فيه، الفائز بجزيل الذخر وست  الله الذي لا ريب فيه، وتت  

يل من حكيم حميد(  . (2) تاليه، الذي لا يأتيه الباطل من بي   يديه ولا من خلفه تت  

 
  علوم  1)

(، راجع كتاب  ٣٢٠القرآن « التفست  والتأويل « الفرق بي   التفست  والتأويل )ص:  ( راجع مباحث ف 
، )ص:    الذهت  

 (. ١٧التفست  والمفشون. محمد حسي  
ي، ) 2)  ( . ١٥/ ١( تفست  الطت 
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ف  أشر وهو  قدرًا،  وأرفعها  يعة  الشر علوم  أجلِّ  من  )التفست   السيوط   يقول 
ا وحاجة إل

ً
يه لأن موضوعه كلام الله تعال الذي هو ينبوع  العلوم موضوعًا وغرض

الوثقر   بالعروة  الاعتصام  هو  منه  الغرض  ولأن  فضيلة  ومعدن كل  حكمة.  كل 
  أو 

والوصول إل السعادة الحقيقية وإنما اشتدت الحاجة إليه؛ لأن كل كمال ديت 
ع، وموافقته على العلم بكتاب الله ا للشر

ً
 . (1)دنيوي لا بد وأن يكون موافق

ه   تفست    
ف  فصلا  لذلك  فعقد  التفست   علم  فضل    

ف  القرطت    الإمام  يقول 
   
ف  بن معاوية  إياس  )ورد عن   ، التفست   أهمية  فيه  أورد  القرآن(  )الجامع لأحكام 

ه كمثل قوم   فضل التفست  قال: مثل الذين يقرءون القرآن وهم لا يعلمون تفست 
لهم روعة، ولا يدرون  جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخ

   
  الكتاب، ومثل الذي يعرف التفست  كمثل رجل جاءهم بمصباح فاقرءوا ما ف 

ما ف 
 .  (2)  الكتاب(

: »وحاجة الأمة   -رحمه الله    -قال شيخ الإسلام ابن تيمية   عن أهمية التفست 
 المستقيم ماسة إل فهم القرآن الذي هو حبل الله المتي   والذكر الحكيم، والصراط  

 

وط المفشّ   :شر

ا منها: وقد ذكر العلماء 
ً
وط  للمفش شر

ية لله تعالى: ١
ّ
ط قبول الأعمال، فلا بد، وأن   . إخلاص الن لأن الإخلاص ،شر
  وجه الله  

هُمر -تعال-يبتع 
َّ
دِيَن هر

َ
ن
َ
ا ل
َ
وا فِين

ُ
د
َ
ذِينَ جَاه

ه
ة، قال الله تعال: ﴿وَال   تفست 

،ف 
 
َ
 ه
ه
 الل

َّ
ا وَإِن

َ
ن
َ
﴾]العنكبوت:  سُبُل سِنِي  َ

مُحر
ْ
مَعَ ال

َ
 [ . 69ل

الاعتقاد٢ صحة  نفس .    
ف  أثرها  لها  و  والأساس  الأصل  ه   العقيدة  فإن   :

 صاحبها، فإن لم يكن المفش صحيح العقيدة ضل بسببه الناس. 

فالأهواء تدفع أصحابها إل  التخبط هنا وهناك والست   . التجرد عن الهوى:  ٣
ب من  ظهر  ناعق كما  لة خلف كل  والمعتر  والرافضة  القدرية  الضالة،   الفرق  عض 

 ُ
ه
 اللَّ

ُ
ه
ه
ل
َ
ض
َ
وَاهُ وَأ

َ
 ه
ُ
هَه   

َ
 إِل
َ
ذ
َ
خ
َّ
 مَنِ ات

َ
ت ير

َ
رَأ
َ
ف
َ
هم من غلاة المذاهب، قال تعال: ﴿أ وغت 

دِ  بَعر دِيهِ مِن  يَهر مَن 
َ
 ف
 
اوَة

َ
هِ غِش بَصَرِ   

َ
وَجَعَلَ عَلى بِهِ 

ْ
ل
َ
وَق عِهِ    سَمر

َ
مَ عَلى

َ
ت
َ
مٍ وَخ

ْ
عِل   

َ
 عَلى

﴾]الجاثية: 
َ
رُون

ه
ك
َ
ذ
َ
 ت
َ
لً
َ
ف
َ
ِ ۚ أ

ه
 [ . 23اللَّ

 
 ( . ١٧٥/ 2(انظر "الإتقان" ) 1)
 (. ٢٦/ ١( الجامع لأحكام القرآن ) 2)
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الحسنة:  ٤ بالأخلاق  ي 
ّ

حلى
ّ
الت حياته  .     

ف  قدوة  المفش،  يكون  أن  بد  فلا 
 هذا الكتاب الكريم 

ّ
ومصباحا ينور للناس حياتهم، قال الدكتور محمد الصّباغ: "إن

به كل له، وعمل  بمت   آمن  لمن  إلا  ودرره  يفتح خزائن كنوزه وجواهره  وأحلّ  لا  ه، 
ه     فهمه وطلبه للعلم الذي يبلغه تفست 

ية ف 
ّ
حلاله وحرّم حرامه، وأخلص لله الن

 وتدبره 

بالسكينةٍ والوقارٍ: ٥  التحلىي     مشيته   .  
  حياته جميعا خاصة، ف 

والهيبةٍ ف 
له الله   كون، الذي يت  ِّ ار والسُّ

َ
مَأنِينة والوَق

ُّ
م: ) الط ومعاملاته مع الناس، قال ابن القيِّ

  
عج بعد ذلك لما يرد عليه،   ف  ة المخاوف، فلا يت  

َّ
قلب عبده عند اضطرابه من شد

بات(
َّ
ة اليقي   والث

 . (1) ويوجب له زيادة الإيمان، وقوَّ

ل الغيب، وه    مَأنِينة عند تت  ُّ
ُّ
ة: ما يجده القلب من الط

َ
كِين : )السَّ وقال الجرجاب 

) ن إل شاهده ويطمي  
ُ
ك   القلب يَسر

 . (2) نور ف 

ل الغيب، وه   وقا مَأنِينة عند تت  ُّ
ُّ
ة: ما يجده القلب من الط

َ
كِين : )السَّ ل الجرجاب 

) ن إل شاهده ويطمي  
ُ
ك   القلب يَسر

 . (3) نور ف 

  النقل. ٦
قل الصحيح المنضبط وتحري الدقة ف 

ّ
 . الحرص على الن

اللغة ٧ وعلوم  الحديث  وعلوم   ، التفست  بأصول  عالما  المفش  يكون  أن   .

   
صل ف 

ُ
  موضع ،ف

جمل ف 
ُ
ه بتفست  القرآن بالقرآن، فما أ   تفست 

العربية، فيعتمد ف 
  موضع آخر.  

  موضع فقد بُسط ف 
صر ف 

ُ
 موضع آخر، وما اخت

  يتقن العلوم الواجب توفرها لدى  
المفش، ولا يجوز لأحد أن يفشّ القرآن حتر

 وه  اللغة، والنحو، التصريف، والاشتقاق، 
ً
  خمسة عشر فنا

وقد حصرها العلماء ف 
الدين،  أصول  وعلم  القراءات،  وعلم  البديع،  وعلم  البيان،  وعلم   ،  

المعاب  وعلم 
وعلم  الفقه،  وعلم  والمنسوخ،  والناسخ  ول،  الت   وأسباب  الفقه،  أصول  وعلم 

شّ   الحديث، وعلم الموهبة، وهو علم يورثه
َ
مَن ف

َ
الله تعال لمن عمل بما عَلِمَ. ف

 بالرأي المنه  عنه
ً
 . (4) بدون هذه العلوم كان مفشا

  علوم القرآن:   ولا يجوز 
هان ف    كتابه الت 

  ف 
يقول الإمام بدر الدين الزركشر

سَ   ير
َ
فُ مَا ل

ر
ق
َ
 ت
َ
تفست  القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غت  أصل لقوله تعال: ﴿وَلَ

 
 (503/ 2(مدارج   السالكي   ) 1)
 (. 159/ 1فات ) ( انظر: التعري2)
 (. 159/ 1(انظر: التعريفات ) 3)
، )ص:  4) ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، إعداد: يوسف أحمد على    التفست 

(راجع البيضاوي ومنهجه ف 
260-262  .) 
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َ
ك
َ
مٌ﴾ ]الإشاء:    ل

ْ
﴾]البقرة:  36بِهِ عِل

َ
مُون

َ
ل عر
َ
 ت
َ
ِ مَا لَ

ه
 اللَّ

َ
وا عَلى

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ت
ر
ن
َ
[ وقوله: ﴿وَأ

﴾]النحل:  169 هِمر ير
َ
إِل لَ  زِّ

ُ
ن مَا  اسِ 

َّ
لِلن بَي ِّ َ 

ُ
﴿لِت وقوله:  إليهم.  44[  البيان  فأضاف   ]
  القرآن بغت  علم، فلي-صلى الله عليه وسلم-وعليه حملوا قوله  

تبوأ : »من قال ف 
: »من  -صلى الله عليه وسلم-من حديث ابن عباس،  وقوله  ،  (1) مقعده من النار« 

  القرآن برأيه فأصاب فقد 
 .  (2) أخطأ«تكلم ف 

ة النبوية  لأنها  شارحة للقرآن وموضحة .  ٨
َّ
ن   التفست  على   الس 

وان يعتمد ف 
: ﴿وأنزلنا   إليك الذكر لتبي   للناس  له، ومبينة ومفصلة. ومؤكدة لآياته، قال تعال 

[، قال تعال: ﴿من يطع الرسول فقد  44ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾]النحل:  
أرسلناك عليهم حفيظا﴾]النساء:   فما  تول  إليك 80أطاع الله ومن  أنزلنا  [، ﴿إنا 

الكتاب بالحق لتحكم بي   الناس بما أراك الله ولا تكن للخائني   خصيما﴾]النساء:  
105 . ] 

قدام بن معد يكرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: » ألا  عن الم
 الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم 

ُ
وإب  أوتيت

موه،  حرِّ
َ
وه، وما وجدتم فيه من حرام ف

ُّ
بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحِل

، ولا كل ذى  إلا لا يحل   ناب من السباع، ولا لقطة معاهد، إلا أن  لكم الحمار الأهلى 
أن  فله  يقروه  لم  فإن  يقروه،  أن  فعليهم  بقوم  نزل  ومَن  عنها صاحبها،  يستغت  

 . (3)« يعقبهم بمثل قِراه

صلى الله عليه -قال الإمام الشافع  رحمه الله تعال: "كل ما حكم به رسول الله  
الإمام أحمد رحمه الله تعال: "السنة ، وقال  (4) فهو مما فهمه من القرآن"  -وسلم

 (5) تفش القرآن وتبينه" 

 

 

 
  من طرق، من حديث ابن عباس. 1)

 (رواه البيهقر
، وقال: غريب، من حديث ابن جندب. 2)  

مذي والنساب   (أخرجه أبو داود والتر
 أب   داود وهو صحيح 3)

 ( سي  
  أصول التفست  لابن تيمية )ص: 4)

ة )  ( 39(  مقدمة ف  مِيَّ ير
َ
 هـ ( 728  -  661ابن ت

، أبو    الحنبلى 
ّ
 
  الدمشقر

ي الحراب  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أب   القاسم الخصر  النمت 
  الدين ابن تيمية الإمام، شيخ الإسلام.  

  حران وتحول به أبوه إل دمشق فنبغ واشتهر. العباس، تقر
 ولد ف 

وطلب إل مصر من أجل فتوى أفتر بها، فقصدها، فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة، ونقل إل   •
وأطلق ثم أعيد، ومات معتقلا  720هـ واعتقل بها سنة   712الإسكندرية. ثم أطلق فسافر إل دمشق سنة 

  جنازته. بقلعة دمشق، فخرجت دمشق كله
 ا ف 

  علوم القرآن 39ص 1( الجامع لأحكام القرآن: القرطت   ج5)
 153فهد الروم  )ص:  -. دراسات ف 
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ي صلى الله عليه وسلم القرآن كله للصحابة الكرام؟   هل فش النتر

تعال:   هُمر ﴿قال 
ه
عَل
َ
وَل هِمر  ير

َ
إِل لَ  زِّ

ُ
ن مَا  اسِ 

َّ
لِلن بَي ِّ َ 

ُ
لِت الذكر   

َ
ك ير

َ
إِل ا 

َ
ن
ْ
زَل
ر
ن
َ
وَأ

 
َ
رُون

ه
ك
َ
ف
َ
فصل لهم ما أجمل ، وبي   لهم ما أشكل. يقول ابن  [، معناه  ٤٤النحل:  ﴾]يَت

كثت  والبغوي ، أراد بالذكر الوخ  ، وكان النت   صلى الله عليه وسلم مبينا للوخ  ،  
وبيان الكتاب يطلب من السنة، فهل بَي َّ َ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه 

، وما يتبع ذلك من بيان الأح
ً
 وتركيبا

ً
كام؟ أو أنه بي َّ  لهم المقدار القرآن كله، أفرادا

نه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن لأصحابه:   الذي بيَّ

القرآن  النت  صلى الله عليه وسلم من  نه 
بيَّ الذي  المقدار  ف   العلماء  اختلف 

بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بي َّ   القول  لأصحابه: فمنهم مَن ذهب إل 
 آن كما بي َّ  لهم ألفاظه، وعلى رأس هؤلاء ابن تيمية. لأصحابه كل معاب  القر 

يُبي ِّ   لم  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  بأن  القول  إل  ذهب  مَن  ومنهم 
 القرآن إلا القليل، وعلى رأس هؤلاء: والسيوط،  لأصحابه من معاب  

 وقد استدل كل فريق على ما ذهب إليه بأدلة منها. 

ل النبى صلى الله عليه وسلم بيَّن كل معانى القرآن، قالوا عن   أدلة  الفريق الأول: مَن قا 

لَ إلِيَْهِمْ وَلعَلََّهُمْ يتَفَكََّرُونَ﴾]..النحل  قوله تعالى: ﴿وَأنَْزَلْناَ إلِيَْكَ   [ ٤٤الذكر لِتبُيَِِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزُِِّ

  القرآن، كما يتناول بيان ألفاظه  
، وقد بي َّ  والبيان ف  الآية يتناول بيان معاب 

 ف   
ً
ا ، وإلا كان مقصرِّ

ً
الرسول ألفاظه كلها، فلا بد أن يكون قد بي َّ  كل معانيه أيضا

فَ به من الله. 
ِ
ل
ُ
 البيان الذى ك

قال:   أنه  السلم  الرحمن  عبد  أب   عن  روى  يُقرئوننا »ما  الذين كانوا  ثنا 
َّ
حد

هما: أنهم موا من    القرآن، كعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وغت 
ه
كانوا إذا تعل

النت  صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتر يتعلموا ما فيها من العلم  
 
ً
منا القرآن والعلم والعمل جميعا

ه
 .  (1)« والعمل، قالوا: فتعل

ف     مالك  الإمام  ذكر  وقد  السورة،  حفظ  ف   طويلة  مدة  يبقون  ولهذا كانوا 
حفظ "البقرة" ثمان سنوات، والذى حمل الصحابة الموطأ: أن ابن عمر أقام على  

 ليدبروا 
ٌ
 مُبَارَك

َ
ك ير

َ
اهُ إِل

َ
ن
ْ
نزَل
َ
ابٌ أ

َ
 كتاب الله تعال من قوله: ﴿كِت

على هذا، ما جاء ف 
 ٢٩آيَاتِهِ﴾ ]ص:  

ً
آنا رر

ُ
اهُ ق

َ
ن
ْ
زَل
ر
ن
َ
 آ أ
َّ
[، وتدبر الكلام بدون فهم معانيَه لا يمكن، وقوله: ﴿إِن

 
  المتشابه والتأويل )ص: 1)

:  ( 47(الإكليل ف   هـ( 728ابن تيمية )المتوف 
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مر  
ُ
ك
ه
عَل
ه
 ل
ً
﴾ ]ي عَرَبِيّا

َ
ون

ُ
قِل عر

َ
موا من  ٢وسف:  ت

ه
[، فهذه الآثار تدل على أن الصحابة تعل

موا ألفاظه. 
ه
 رسول الله صلى الله عليه وسلم معاب  القرآن كلها، كما تعل

  فن من العلم كالطب والحساب ولا  
 ف 
ً
قالوا: إن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا

وب فيه عصمتهم،  الذى  بكتاب الله  فكيف  حوه،  ف  يستشر وسعادتهم  نجاتهم  ه 
 الدنيا والآخرة؟ 

وب ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر رض  الله عنه أنه قال: »من آخر 
هاما نزل آية   بض قبل أن يُفشِّ

ُ
،  (1) «الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ق

شِّ هذه الآية،  وهذا يدل بالفحوى على أنه كان يُفشِّ لهم كل ما نزل، وأنه إنما لم يُف
 لشعة موته بعد نزولها، وإلا لم يكن للتخصيص بها وجه. 

ي 
: أدلة مَن قال بأن النت  صلى الله عليه وسلم لم يبي ِّ  لأصحابه إلا القول الثان 

  :  القليل من معاب  القرآن: استدل أصحاب هذا الرأي بما يأبر

 
ا
ار عن عائشة قالت:  أولً الله صلى الله عليه وسلم ماكان رسول  »: ما أخرجه الت  َّ

يل مه إياهنَ جت 
ه
 بعدد، عل

ً
 من القرآن إلا آيا

ً
، وقالوا: إن بيان النت    (2) «يُفشِّ شيئا

، صلى الله عليه وسلم لكل معاب  القرآن متعذر، ولا يمكن ذلك إلا ف  آى قلائل 
القرآن لما  قالوا: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بي َّ  لأصحابه كل معاب   و 

مه التأويل"
ِ
هم فقهه ف  الدين وعل

ه
، (3) كان لتخصيصه ابن عباس بالدعاء بقوله: "الل

والحقيقة أن النت   صلى الله عليه وسلم لم يي   للصحابة الكرام الا ما اشكل عليهم  
فالصحابة ليسوا بحاجة إل توضيح جميع القرآن ،لأنهم أهل بلاغة وبيان فبالتاكيد 

  يلجأون  ،كانوا يفهم
، من مراد الله تعال وما أشكل عليهم وخق  ون الكثت  والكثت 

 . فيه إل رسول الله صلى الله عليه وسلم 

من كلامها،  العرب  تعرفه  وجه  أوجه:  أربعة  على  "التفست   جرير:  ابن  يقول 
 .  (4) وتفست  لا يُعذر أحد بجهالته، وتفست  تعرفه العلماء، وتفست  لا يعلمه إلا الله"

: وبده  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يق  الذهت  
ول الدكتور محمد حسي  

لم يفشِّ لهم ما يرجع فهمه إل معرفة كلام العرب، لأن القرآن نزل بلغتهم، ولم 
يفشِّ لهم ما تتبادر الأفهام إل معرفته وهو الذي لا يُعرفه أحد بجهله، لأنه لا يخق   

 
 ( رواه أحمد وابن ماجه من حديث عمر 1)
ار .. 2)  ( رواه الت  
(3 ( ،  الذهت  

 ( .  ٤١ص ١(راجع بتصرف كبت  كتاب التفست  والمفشون]محمد حسي  
  كتب التفست  )ص: 42/ 1(التفست  والمفشون ) 4)

( علم التفست  كيف  39( الإشائيليات والموضوعات ف 
 (24نشأ وتطور حتر انته إل عصرنا الحاصر  )ص: 
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أثر الله بعلمه كقيام الساعة، وحقيقة الروح، وغت   على أحد، ولم يفشِّ لهم ما است
ذلك من كل ما يجري مجرى الغيوب التر لم يُطلع الله عليها نبيه، وإنما فشَّ لهم 
  أخفاها الله عنهم وأطلعه 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المغيبات التر
 مما يندرج ت

ً
ا  كثت 

ً
حت القسم الثالث، وهو  عليها وأمره ببيانها لهم، وفشَّ لهم أيضا

ما يعلمه العلماء يرجع إل اجتهادهم، كبيان المجمل، وتخصيص العام، وتوضيح 
 المشكل، وما إل ذلك من كل ما خق  معناه والتبس المراد به. 

 مما يؤيد أن النت  عليه الصلاة والسلام لم يُفشِّ كل معاب  القرآن،  
َّ
هذا.. وإن

عليهم   رضوان الله  الصحابة  بعض أن  تأويل  ف   الاختلاف  بينهم  وقع   ، أجمعي  
الآيات، ولو كان عندهم فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع هذا  

 . (1) الاختلاف، أو لارتفع بعد الوقوف على النص 

  

 
 الذهت   ) (راجع بتصرف كبت  كتاب التفست  1)

 ( . ٤١ص  ١والمفشون  محمد حسي  
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 الفصــــــــل الثانـي والعشون

 أقسام التفسير 
 

وهما:   رئيسي    نوعي    إل  التفست   بالمأثورينقسم  يعرف ب   التفسي   االذي 
واية(:  والتفست  بالرأي والذي يعرف ب)التفست  بالدراية(:    )التفست  بالرِّ

 

: التفسي  بالـمــأثور: 
ا
 أولً

واية(: وهو كل تفست  يعتمد صاحبه على  القرآن  التفست  بالمأثور )التفست  بالرِّ
ة وأقو 

ّ
، قال الحاكم: »ليعلم   -رض   الله عنهم  -ال الصحابةوالسن و أقوال التابعي  

يل عند الشيخي      
 الوخ  والتت 

َ
هِد

َ
أي:  -طالب هذا العلم أن تفست  الصحاب   الذي ش

«  -البخاري ومسلم
ٌ
 مُسند

ٌ
، وذهب جمهور العلماء إل أن تفست  الصحاب   ( 1)حديث

ا يرجع إل أسب ول، وكل ما ليس للرأي فيه مجال،  له حكم المرفوع إذا كان ممَّ اب الت  
ا ما يكون للرأي فيه مجال، فهو موقوف عليه ما دام لم يُسنده إل رسول الله   أمَّ


(2) . 

 أمثلة لتفسي  القرآن بالقرآن: 

طِ  1) ير
َ
خ
ْ
يَضُ مِنَ ال بر

َ ر
 الأ

ُ
ط ير

َ
خ
ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
بَي َّ َ ل

َ
بُوا حَترَّ يَت َ

ر وا وَاشر
ُ
ل
ُ
( قوله سبحانه: ﴿ وَك

 
َ ر
رِ﴾]البقرة:  الأ جر

َ
ف
ْ
وَدِ مِنَ ال حٌ للمُراد من 187سر  وشر

ٌ
رِ﴾ بيان جر

َ
ف
ْ
[، فإن قوله: ﴿مِنَ ال

  قبلها. 
يَضُ﴾ التر بر

َ ر
 الأ

ُ
ط ير

َ
خ
ْ
 قوله: ﴿ال

نَّ 2)
َ
ون
ُ
ك
َ
ن
َ
ا ل
َ
ن حَمر رر

َ
ا وَت

َ
ن
َ
فِرر ل

ر
غ
َ
مر ت

َ
 ل
ر
ا وَإِن

َ
سَن

ُ
ف
ر
ن
َ
ا أ
َ
ن مر
َ
ل
َ
ا ظ

َ
ن  رَبَّ

َ
الَ
َ
( قوله سبحانه: ﴿ ق

اشِِ 
َ
خ
ْ
  23ينَ﴾ ]الأعراف:  مِنَ ال

قرَّ
َ
ل
َ
ت
َ
 للفظ "كلمات" من قوله تعال: ﴿ ف

ٌ
[، فإنها بيان
هِ ﴾]البقرة:  ير

َ
ابَ عَل

َ
ت
َ
لِمَاتٍ ف

َ
هِ ك مُ مِنر رَبِّ

َ
 [.  37آد

 
 (. 3021، رقم: 283، ص  2( )مستدرك الحاكم ج  1)
  علوم القرآن؛ لمناع القطان ص  2)

 (. 347()مباحث ف 
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يرِ ﴾ ]المائدة:  3) ِ
ر  خِت 

ْ
مُ ال حر

َ
مُ وَل

َّ
 وَالد

ُ
ة
َ
ت مَير

ْ
مُ ال

ُ
ك ير
َ
 عَل

ر
مَت [  3( قوله تعال: ﴿ حُرِّ

لقوله بيان   الآية فإنها 
ُ
بَهِيمَة مر 

ُ
ك
َ
ل  
ر
ت
ه
حِل
ُ
أ مر ﴾ من قوله سبحانه: ﴿ 

ُ
ك ير
َ
عَل  

َ
لى
ر
يُت  ﴿ :

مر ﴾ ]المائدة: 
ُ
ك ير
َ
 عَل

َ
لى
ر
 مَا يُت

َّ
عَامِ إِلَ

ر
ن
َ ر
 [. 1الأ

مر 4)
ُ
مُوه

ُ
ت رر  بِرُسُلِى  وَعَزَّ

مر
ُ
ت
ر
 وَآمَن

َ
اة
َ
ك مُ الزَّ

ُ
ت ير
َ
 وَآت

َ
ة
َ
لً مُ الصَّ

ُ
ت مر
َ
ق
َ
ِ ر أ

ي 
َ
( قوله تعال: ﴿ ل

ا مُ 
ُ
ت
ر
رَض

ر
ق
َ
]المائدة:  وَأ  ﴾ مر 

ُ
اتِك
َ
ئ سَيِّ مر 

ُ
ك
ر
عَن  

َّ
رَن

ِّ
ف
َ
ك
ُ َ
لأ ا 

ً
حَسَن ا 

ً
ض رر

َ
ق  َ

ه
بيان 12للَّ فإنها   ]

مر ﴾ ]البقرة:  
ُ
دِك وفِ بِعَهر

ُ
دِي أ وا بِعَهر

ُ
ف ور
َ
  قوله سبحانه: ﴿ وَأ

[ الأول  40للعهدين ف 
 .  
  للثاب 

 للأول والثاب 

(5  * 
ُ
ارِق

َّ
 مَا الط

َ
رَاك

ر
د
َ
اقِبُ ﴾ ]الطارق:  ( قوله تعال: ﴿ وَمَا أ

َّ
مُ الث جر

َّ
[،  3،  2الن

م 
َ
ٌ يُعل   قبلها، وغت  ذلك كثت 

اقِبُ ﴾ بيان لكلمة "الطارق" التر
َّ
مُ الث جر

َّ
فإن قوله: ﴿ الن

ر لكتاب الله تعال  . (1)بالتدبُّ

 

 أمثلة تفسي  القرآن بالسنة: 

  الله عنه، قال: لما نزلت هذه الآ 
ية: روى الشيخان عن عبدالله بن مسعود رض 

﴾]الأنعام: 
َ
ون

ُ
د
َ
ت مر مُهر

ُ
نُ وَه مر

َ ر
هُمُ الأ

َ
 ل
َ
ئِك

َ
ول
ُ
مٍ أ

ْ
ل
ُ
هُمر بِظ

َ
بِسُوا إِيمَان

ْ
مر يَل

َ
وا وَل

ُ
ذِينَ آمَن

ه
﴿ال
يظلِم 82 لم  نا  أيُّ وقالوا:  وسلم،  عليه  النت   صلى الله  أصحاب  على  ذلك  شقَّ   ]

ون؛ إنما »نفسَه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ُّ
هو كما قال   ليس كما تظن

عَظِيمٌ﴾]لقمان:   مٌ 
ْ
ل
ُ
ظ
َ
ل  
َ
ك ر

ِّ الشر  
َّ
إِن  ِ

ه
بِاللَّ  

ر
ِك

ر شر
ُ
ت  
َ
لَ  َّ  

َ بُت  ﴿يَا  لابنه:  ، (2)«[ 13لقمان 
  هذه الآية 

م المقصود به ف 
ْ
ل
ُّ
  الظ

ففست  النت   صلى الله عليه وسلم ووضح ان معت 
ك. 

 هو  الشرِّ

روى البخاري عن تفست  النت   صلى الله عليه وسلم الحساب اليست  بالعرض؛   
بَ »عائشة، عن النت   صلى الله عليه وسلم قال:  

ِّ
وقِشَ الحِسابُ عُذ

ُ
، قالت: «مَنر ن

ا ﴾ ]الانشقاق:   ً فَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِت  سَور
َ
: أليس يقول الله تعال: ﴿ ف

ُ
[،  8قلت
العرض»قال:   وسلم:  (3) «ذلك  عليه  قوله صلى الله  العرض)،   (ذلك 

ٌ
بيان هذا   ،

ه بها فقط. للحساب ا  ؛ أي: عرض أعمال المؤمن عليه لتذكت   ليست 

وا 
ُّ
عِد
َ
  قوله سبحانه: ﴿وَأ

" ف  تفست  النت   صلى الله عليه وسلم "القوة" ب "الرم 
ةٍ﴾]الأنفال:   وَّ

ُ
ق مِنر  مر 

ُ
ت عر

َ
ط
َ
ت اسر مَا  هُمر 

َ
[، روى مسلم عن عقبة بن عامر، قال:  60ل
هُمر مَا  سمِعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على  »

َ
وا ل

ُّ
عِد
َ
، يقول: ﴿وَأ المنت 

 
، )ج  1)  

  علوم القرآن؛ للزرقاب 
 (.   12ص   2(مناهل العرفان ف 

 (. 124/مسلم، حديث:  6937( )البخاري، حديث: 2)
 (. 6536(البخاري، حديث: 3)



ر  ي علومِ القرآنِ وأصُولِ التفسِي 
 
 ف
ُ
مُود

ْ
 الـمَح

 

253 

ةٍ﴾]الأنفال:   وَّ
ُ
ق مِنر  مر 

ُ
ت عر

َ
ط
َ
ت  »[  60اسر

َّ
إن  

َ
ألَ  ،  

مر الرَّ  
َ
القوة  

َّ
إن  

َ
ألَ  ، م 

الرَّ القوة   
َّ
إن  

َ
ألَ

 الرم  
َ
 . ( 1) «القوة

النت   صلى الله عليه وسلم عن قوله  ، قال: سألت  روى الشيخان عن أب   ذرٍّ
رِ  جر

َ
ت سُ  مر

َّ
﴿وَالش هَا﴾]يس:  تعال: 

َ
ل رٍّ 

َ
ق
َ
ت لِمُسر قال:  38ي  تحت  »[،  ها  مستقرُّ

ه الله تعال به (2) «العرش
َ
؛ تفست  النت   صلى الله عليه وسلم للكوثر بأنه نهرٌ وعد

بينا رسول الله صلى الله  »روى مسلم عن أنس بن مالك، قال:  ،  (3) يوم القيامة؛
، ثمَّ رفع رأسه مُتبسمًا، فقلنا: ما  

 
عليه وسلم ذات يوم بي   أظهرنا، إذ أغق  إغفاءة

 يا رسول الله؟ قال:  
َ
ك
َ
حَك

ر
 »أض

ٌ
ا سورة

ً
َّ آنِف  على 

ر
ت
َ
زل
ر
ن
ُ
، فقرأ: ﴿بسم الله الرحمن  «أ

 
ر
 وَان

َ
ك صَلِّ لِرَبِّ

َ
رَ * ف

َ
ث ور
َ
ك
ْ
 ال
َ
اك
َ
ن ير
َ
ط عر

َ
ا أ
َّ
﴾ ]الكوثر: الرحيم * إِن ُ ترَ بر

َ ر
وَ الأ

ُ
 ه

َ
ك
َ
انِئ

َ
 ش
َّ
حَرر * إِن

ه نهرٌ »فقلنا: الله ورسوله أعلم، قال:  «،  أتدرون ما الكوثر؟»[ ثم قال:  3  -  1
َّ
فإن

ه 
ُ
  يومَ القيامة، آنيت

تر مَّ
ُ
 عليه أ

ُ
ضٌ ترِد ، هو حَور ٌ ٌ كثت   وجل، عليه خت 

  عزَّ
ِّ
نيه رب 

َ
وعَد

 منهم، ف
ُ
د ، فيقول: ما تدري ما عدد النجوم، فيختلج العَبر  

تر مَّ
ُ
ه من أ

َّ
، إن أقول: ربِّ

 
َ
ك
َ
د  بَعر

َ
ث

َ
 ،(4)«أحد

 

 فهم القرآن: 
 
 تفاوت الصحابة ف

  هذا 
لقد اشتهر مجموعة من الصحابة الكرام بتفست  القرآن واصبحوا أعلام ف 

ومنهم  المقل  ومنهم  المكتر  فمنهم  بينهم،  موجود  التفاوت  ولقد كان   ، الباب 
  مستوي واحد.  المنشغل بالجهاد ،

 فلم يكونوا جميعا ف 

العرب   اولغة  السنة  أو  الكريم  للقران  نابع عن قدر فهم  التفاوت يكون  وهذا 
فللغة  العربية لا يحيط بها إلا معصوم، قال مشوق: "جالست أصحاب محمد  

فوجدتهم كالإخاذ   وسلم  عليه  الغدير    -صلى الله  الرجل،    -يعت   يروى  فالإخاذ 
ة، والإخاذ يروى المائة، والإخاذ لو نزل  والإخاذ يروى ا  ، والإخاذ يروى العشر لرجلي  

قتيبة   ابن  وقال  الأرض لأصدرهم.  أهل  المعرفة -به  ف   تستوى  لا  العرب  "إن   :

 بجميع ما ف  القرآن من الغريب والمتشابه، بل إن بعضها يفضل ف  ذلك على بعض

:  أن عمر بن ال»  أخرج  أبو عبيدة ف  الفضائل عن أنس:   خطاب قرأ على المنت 
ا ﴿ بًّ

َ
 وَأ
 
اكِهَة

َ
[ فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأبّ؟. ثم رجعَ ٣١]عبس:  ﴾وَف

 
 (.  1917( )مسلم حديث: 1)
 (. 159/مسلم، حديث:  4803( )البخاري، حديث: 2)
، ج  3)  
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. وما روى من أن عمر كان على المنت  (1)«إل نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر

فٍ ﴿فقرأ:   وُّ
َ
خ
َ
مر على ت

ُ
ه
َ
ذ
ُ
خ
ْ
ور يَأ

َ
فقال  [ ثم سأل عن معت  التخوف،  ٤٧]النحل:  ﴾أ

ف عندنا التنقص، ثم أنشده:   له رجل من هذيل: التخوُّ

فِنُ   النبعةِ السَّ
َ
فَ عُود وَّ

َ
خ
َ
 * كما ت

ً
رِدا
َ
 ق
ً
حُلُ منها تامِكا فَ الرَّ وَّ

َ
خ
َ
 ت

وما أخرجه أبو عبيدة من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: "كنت لا أدرى ما 
السماوات﴿ اطِرِ 
َ
،   ﴾ف بت  ف   يتخاصمان  أعرابيان  أتاب   أنا    حتر  أحدهما:  فقال 

 فطرتها، والآخر يقول: أنا ابتدأتها". 

يَضُ  بر
َ
 الأ

ُ
ط ير

َ
خ
ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
بَي َّ َ ل

َ
هما أنه لما نزل قوله تعال: حَترَّ يَت   الصحيحي   وغت 

وف 
نُ حَاتِمٍ  الَ عَدِىُّ بر

َ
رِ( ق جر

َ
ف
ْ
وَدِ مِنَ ال سر

َ
طِ الأ ير

َ
خ
ْ
حر »  : مِنَ ال

َ
عَلُ ت جر

َ
 أ
ِ إِب ِّ

ه
 يَا رَسُولَ اللَّ

َ
ت
 ِ
ه
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
هَارِ ف

َّ
لَ مِنَ الن ير

ه
رِفُ الل عر

َ
 أ
َ
وَد سر

َ
 أ
 
الا
َ
يَضَ وَعِق بر

َ
 أ
 
الا
َ
ِ عِق

ي ر 
َ
ال
َ
ِ عِق

بر
َ
-وِسَاد

هَارِ 
َّ
لِ وَبَيَاضُ الن ير

ه
 الل
ُ
وَ سَوَاد

ُ
مَا ه

َّ
عَرِيضٌ إِن

َ
 ل
َ
ك
َ
ت
َ
 وِسَاد

َّ
، (2) «صلى الله عليه وسلم: إِن

:  و  ومعت  قوله : إن وسادك لعريض أي: إن كان يسع تحته الخيطي   قال ابن كثت 
ق والمغرب   أن يكون بعرض المشر

 . (3) المرادين من هذه الآية ؛ فيقتض 

: الحق أن الصحابة   كانوا   -رضوان الله عليهم أجمعي      -يقول الدكتور الذهت  
إل    -وذلك راجع  يتفاوتون ف  القدرة على فهم القرآن وبيان معانيه المرادة منه،  

بلغتهم، فمنهم من كان   العلم  يتفاوتون ف   الفهم، فقد كانوا  أدوات  اختلافهم ف  
 بغريبها، ومنهم دون ذلك، ومنهم مَن كان يلازم النت  صلى  

ً
ما
ِ
واسع الاطلاع فيها مل

ه، أضف إل هذا وذاك  ول ما لا يعرفه غت   
الله عليه وسلم فيعرف من أسباب الت 

لم   الصحابة  بل كانوا أن  سواء،  العقلية  ومواهبهم  العلمية  درجتهم  ف   يكونوا 
 عظيمًا

ً
 . (4)مختلفي   ف  ذلك اختلافا

 

 

 

 
  الفضائل .  1)

 (أبو عبيد ف 
 ( رواه الشيخان.. 2)
  ) ( 378/ 1(تفست  ابن كثت  ط العلمية ) 3)

هـ(. عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن  774 -  700ابن كثت  القرسر
. ولد بالبصرة، ثم رحل إل     صاحب التفست  المشهور والمعروف بتفست  ابن كثت 

عمر البصري ثم الدمشقر
هـ بعد وفاة أبيه. سمع من علماء دمشق وأخذ عنهم مثل الآمدي وابن تيمية الذي  706دمشق مع أخيه سنة 

 تعرض ابن كثت  للأذى بسببها كانت تربطه به علاقة خاصة 
 الذهت   )ت 4)

 هـ( . ١٣٩٨(راجع: التفست  والمفشون. المؤلف: الدكتور محمد السيد حسي  
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 أشهر المفشّين من الصحابة: 

الصحابة  بالتفست  من  اشتهر  مَن   "الإتقان" 
السيوط رحمه الله ف   

َّ
عَد وقد 

 ّ َ ب 
ُ
اهم، وهم: الخلفاء الأربعة، وابن مسعود، وابن عباس، وأ  بن كعب، وزيد وسمَّ

 . ، رض  الله عنهم أجمعي    بن ثابت، وأبو موس الأشعرى، وعبد الله بن الزبت 

وأب   مالك،  بن  هؤلاء: كأنس  غت   الصحابة  من  التفست    
ف  تكلم  مَن  وهناك 

العاص،   ابن  هريرة، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو 
قِل عنهم  

ُ
ن ، ولم يكن لهم من الشهرة  وعائشة، وغت  أن ما 

ً
 التفست  قليل جدا

ف 
اشتهروا  الذين  ة  العشر أن  ، كما 

 
أولا المذكورين  ة  للعشر ما كان  القرآن  ف   بالقول 

 التفست  إلا  
ة، فأبو بكر وعمر وعثمان لم يَرد عنهم ف  ة وكتر

ه
، تفاوتوا قِل بالتفست 

، ويرجع السبب ف  ذلك إل تقدم وفاتهم، واشتغ  ر اليست   
الهم بمهام الخلافة  الت 

بكتاب الله،  علماء  أهله  أغلب  وسط  ف   وجودهم  ذلك  إل  أضف  والفتوحات، 
العروبة،  واقفون على أشاره، عارفون بمعانيه وأحكامه، مكتملة فيهم خصائص 

ة  التفست  غت  كبت 
 . (1)مما جعل الحاجة إل الرجوع إليهم ف 

 

ي طالب  :   علىي بن أنر

   -كان عمر بن الخطاب  
يتعوذ من مُعضِلة ليس لها أبو حسَن،     -الله عنه رض 

ة إلا  أبو حسَن لها»وكان يقول:   اس  «لا قضيَّ نُ عبَّ   الله عنهما-، وقال ابر
إذا »:  -رض 

ّ لم نعدل به الثبت عن على  ه قال:  «جاءنا 
َّ
أن ما أخذت من تفست   »، وروي عنه 

إذا »وروى سعيد بن جبت  عن ابن عباس قال:    ،(2) «القرآن فعن على  بن أب   طالب
ءثبت لنا    

ه   الشر ، وأخرج أبو نعيم ف  الحلية عن (3)«عن علّى لم نعدل عنه إل غت 
 فيم نزلت، وأين »علّى رض  الله عنه أنه قال:  

ُ
واِلله ما نزلت آية إلا وقد علمت

 
 
سئولَ ا 

ً
ولسان  ،

 
عقولَ قلبًا  ل  وهبَ  رب   وإن  أ(4)«نزلت،  وعن  قال: ،  الطفيل  ب  

تكم، » ، فوالله لا تسألوب  عن سر  إلا أخت   
 يخطب وهو يقول: سلوب 

ً
 عليا

ُ
شهدت

   
وسلوب  عن كتاب الله، فواِلله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار، أم ف 

  جبل
 « سهل، أم ف 

 

 
 الذهت   )ت 1)

 هـ( ١٣٩٨(راجع: التفست  والمفشون. المؤلف: الدكتور محمد السيد حسي  
  علوم القرآن )ص: 2)

 ( 220(الواضح ف 
  علوم القرآن ) 3)

 (233/ 4(الإتقان ف 
 1104/ 3( والاستيعاب: 597/ 3(أسد الغابة ط الفكر ) 4)
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:  أشهر الطرق عن علّى ر  التفسي 
 
 ف

عبيدة   عن  ين،  ست  بن  محمد  عن  هشام،  طريق  طريق  علّى.  عن   ، السلماب 
ه.   ج منها البخارى وغت  رِّ

َ
، عن أب  الطفيل، عن  و صحيحة، يُخ

طريق ابن أب  الحسي  
ه.    تفست 

ج منها ابن عيينة ف  طريق الزهرى، عن  و علّى. وهذه طريق صحيحة، يُخرِّ
  .
ً
، عن أبيه علّى. وهذه طريق صحيحة جدا علّى زين العابدين، عن أبيه الحسي  

ها 
َّ
. حتر عد

ً
 بعضهم أصح الأسانيد مطلقا

 

 عبدالله بن مسعود: 

النت     نعليه وطهوره   -صلى الله عليه وسلم    -وكان من خدام  فكان صاحب 
ا ما نرى 

ً
  من اليمن فمكثنا حين

ووساده، قال أبو موس الأشعري: "قدمت أنا وأخ 
  ّ ت  

َّ
 عبدالله بن مسعود رجلٌ من أهل بيت الن

َّ
؛ لما نرى صلى الله عليه وسلم  -إلا أن

  ّ ت  
َّ
ه على الن - أخذ من رسول الله   »صلى الله عليه وسلم  -من دخولِه ودخولِ أمِّ

صلى الله -، قال له النت    «بضعًا وسبعي   سورة من القرآن  -صلى الله عليه وسلم
ل الإسلام:  -عليه وسلم   أوَّ

م»ف 
ه
 . (1) «إنك لغلام معل

نزل، فليقرأه  مَن أحبَّ أن  : »وقال: صلى الله عليه وسلم
ُ
ا كما أ

ًّ
يقرأ القرآن غض

 . (2)«على قراءة ابن أم عبد

  الله عنه    -يقول ابن مسعود  
صلى    -لقد علم أصحاب رسول الله  »قال:    -رض 

ه ما   -الله عليه وسلم   ُ ذي لا إله غت 
ه
مِهم بكتاب الله"، وقال: "واِلله ال

َ
  من أعل

أب ّ
 من كتاب الله إلا وأنا  

ٌ
 سورة

ر
نزِلت

ُ
 من كتاب الله إلا  أ

ٌ
 آية

ر
زِلت

ر
ن
ُ
أعلم أين نزلت، ولا أ

 
ُ
لركبت الإبلُ  تبلغه  بكتاب الله    

مت  مَ 
َ
أعل ا 

ً
أحد مُ 

َ
أعل ولو  أنزلت،  فيمن  أعلم  وأنا 

 . (3) «إليه

ى من رسول الله صلى الله عليه 
ر
نا برجل قريب السمت والهَد ت ِ

ر
خ
َ
قيل لحذيفة: أ

 أقر »وسلم نأخذ عنه، فقال:  
ً
 برسول الله صلى الله لا نعلم أحدا

ً
يا
ر
د
َ
 ولا ه

ً
ب سمتا

م عبد
ُ
ى قال: قالوا  « .  عليه وسلم من ابن أ  الحلية عن أب  البحتر

وروى أبو نعيم ف 
نا عن ابن مسعود، قال:   : أخت  ة»لعلىِّ

َّ
ن ، وقال عقبة بن عامر: «علم القرآن والسُّ

 
 (. 462، 379/ 1(أخرجه أحمد )1)
 (138(  أخرجه ابن ماجه ) 2)
 (صحيح البخاري . 3)
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 أعلم منه بما نزل على محمد ابن عبد الله، صلى الله»
ً
 «..  عليه وسلمما أدرى أحدا

 هجرية ودفن بالبقيع، وهو ابن بضع وسبعي   سنة.  ٣٢مات سنة  

قال السيوط ف  الإتقان: وأما ابن مسعود فقد رُوِى عنه أكتر مما رُوِى عن   
 لوجوده بينهم، فكان 

ً
 التفست  أهل الكوفة نظرا

علّى، وقد حمل علم ابن مسعود ف 
، يجلس إليهم فيأخذون عنه ويروون له، فم  

ن رواته مشوق بن الأجدع الهمداب 
هم من علماء الكوفة ، والأسود بن يزيد، وغت   . (1) وعلقمة بن قيس النخع 

 

 أشهر الطرق عن ابن مسعود: 

طريق الأعمش، عن أب  الضح، عن مشوق، عن ابن مسعود. وهذه الطريق   
  صحيحه. 

 من أصح الطرق وأسلمها، وقد اعتمد عليها البخاري ف 

 طريق صحيحة لا  طريق مجا 
ً
هد، عن أب  معمر، عن ابن مسعود، وهذه أيضا
 .
ً
ي  ها الضعف. وقد اعتمد عليها البخارى ف  صحيحه أيضا  يعتر

 طريق صحيحة 
ً
أيضا ابن مسعود. وهذه  وائل، عن  أب   الأعمش، عن  طريق 

 على صحته وصحة ما سبق
ً
ج البخارى منها، وكق  بتخري    ج البخارى شاهدا رِّ

َ
 . (2) يُخ

 

  بن عباس: عبدالله

سول الله   نُ عمّ الرَّ ّ  ابر ت  
َّ
، لازم الن صلى الله   -، ولد قبل الهجرة بثلاث سني  

ه ميمونة بنت الحارث أم المؤمني   فكان كثت  الدخول على رسول  
ُ
عليه وسلم، خالت

ه النت    
إل صدره، وقال:    - صلى الله عليه وسلم    - الله صلى الله عليه وسلم  ضمَّ

مه ال»
ِ
  رواية:  «حكمةاللهم عل

، وقال له حي   وضع له وضوءه:  (3) «الكتاب »، وف 
ين»

ِّ
  الد

 ف 
ُ
ه َ الأمة وترجمان القرآن»، عُرف  ب   (4) «اللهم فقهر  . «حت 

  الله عنه    - وقال ابن مسعود  
 القرآن ابنُ عباس، لو أدرك  » :  -رض 

ُ
مَ ترجمان نِعر

ا أحد 
َّ
ه من ؛ أي: ما كان له نظت   ومثيل، كان أمت  المؤمني   عمر بن  «أسناننا ما عاشر

ألا تدعو أبناءنا كما »الخطاب يدعوه إل مجالسه، ويأخذ بقوله، فقال المهاجرون:  
عباس؟!  ابن  لهم:    «تدعو  وقلبٌ »فقال  سَؤول،  لسان  له  الكهول،  فترَ  ذاكم 

 
 (66/ 1(الإتقان للسيوط  و التفست  والمفشون ) 1)
 الذهت   باختصار شديد 2)

 (راجع: التفست  والمفشون. المؤلف: الدكتور محمد السيد حسي  
 ( صيح البخاري  3)
 ( صحيح البخاري. 4)
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هم منه ما رآه،«عقول ي  َ ِ
ُ
ما  »فقال عمر:    ، ثم دعاهم ذات يوم، فأدخله معهم؛ لت 

تعال:   قول الله    
ف   ﴿تقولون 

ُ
ح
ر
ت
َ
ف
ْ
وَال  ِ

ه
اللَّ  ُ صرر

َ
ن جَاءَ  ا 

َ
ختم 1]النصر:    ﴾إِذ حتر   ]

وسكت «السورة علينا،  فتح  إذا  ونستغفره  نحمد الله  أن  مِرنا 
ُ
أ بعضهم:  فقال   ،

اس:   هم، فقال عمر لابن عبَّ
ُ
قال: لا، قال: فما تقول؟ قال:    «أكذلك تقول؟»بعض
مَه الله له:    - سول الله  هو أجَلُ ر »

َ
ِ ﴿صلى الله عليه وسلم، أعل

ه
ُ اللَّ صرر

َ
ا جَاءَ ن

َ
إِذ

 
ُ
ح
ر
ت
َ
ف
ْ
أجَلِك  ﴾وَال  

ُ
 ﴿، فتح مكة، فذلك علامة

َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
إِن هُ  فِرر

ر
غ
َ
ت وَاسر  

َ
ك رَبِّ دِ  بِحَمر  

ر
ح سَبِّ

َ
ف

ابًا وَّ
َ
قال ابنُ عمر لسائلٍ سأله عن «، و ما أعلم منها إلا ما تعلم»، قال عمر:  ﴾«ت
د  »ية:  آ نزل على مُحمَّ

ُ
  بِما أ

مُ مَن بقر
َ
ه أعل

َّ
؛ فإن

ُ
ه
ْ
اس فاسأل نِ عبَّ صلى    - انطلقر إل ابر

فقهًا  »، وقال عطاء:  «الله عليه وسلم ابن عباس  أكرم من مجلس   قط 
ُ
ما رأيت

، إن أصحاب الفقه عنده، وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب الشعر 
 
وأعظم خشية

، وقال أبو وائل: "خطبَنا ابنُ عباس وهو على  «عنده، يصدرهم كلهم من وادٍ واسع
ور،   -الموسم )أي: والٍ على موسم الحج من عثمان  

ّ
  الله عنه( فافتتح سورة الن

رض 
ه 
ر
 ولا سمعت كلامَ رجل مثله، ولو سمعَت

ُ
 أقول: ما رأيت

ُ
فجعل يقرأ ويفش، فجعلت

"
ر
مَت

َ
ك لأسل  ( 1)فارس والروم والتر

 

 عباس: أشهر الطرق عن ابن 

طريق معاوية بن صالح، عن علّى بن أب  طلحة، عن ابن عباس، وه   أجود 
ي، وابن أب  حاتم،   ا ما اعتمد على هذه الطريق ابن جرير الطت  ً الطريق عنه، وكثت 
السائب عن  بن  ، عن عطاء   

الكوف  بن مسلم  هم، طريق قيس  المنذر وغت  وابن 
، عن ابن عباس. وهذه الطريق صحي    سعيد ابن جبت 

ً
ا ، وكثت  ط الشيخي   حة على شر
، عن   ج منها الفرياب   والحاكم ف  مستدركه. طريق ابن إسحاق صاحب الست 

رِّ
َ
ما يُخ

محمد بن أب  محمد مول آل زيد بن ثابت، عن عكرمة، أو سعيد بن جبت  عن ابن 
عباس، وه  طريق جيدة وإسنادها حسن وقد أخرج منها ابن جرير وابن أب  حاتم  

، وأخ
ً
ا  معجمه الكبت  كثت 

اب  منها ف   . (2) رج الطت 

 

 

 

 
(1 .   حسي  

، الشيخ بدر حنق   (المشتهرون بالتفست  من الصحابة والتابعي  
 الذهت    2)

 (راجع: التفست  والمفشون. المؤلف: الدكتور محمد السيد حسي  
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ّ بن كعب: 
َ
نر
ُ
 أ

، شهد  ّ بن كعب بن قيس، الأنصاري الخزرخ   َ ب 
ُ
هو أبو المنذر، أو أبو الطفيل، أ

، وهو أول مَن كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة، 
ً
العقبة وبدرا

ّ سيد ا  َ ب 
ُ
"، مات ف  خلافة عمر  وقد أثت  عليه عمر رض  الله عنه فقال: "أ لمسلمي  

بن   ّ َ ب 
ُ
أ "وأقرؤهم  وسلم:  عليه  فيه صلى الله  قال  عنه.  رض  الله  الخطاب  بن 

مذى بسنده إل أنس بن مالك رض  الله عنه أنه قال: "إن النت    كعب"،  أخرج التر
أقرأ عليك:   ّ بن كعب: إن الله أمرب  أن  َ ب 

ُ
نِ ﴿صلى الله عليه وسلم قال لأ

ُ
يَك مر 

َ
ل

 الذي
ْ
رُوا

َ
ف
َ
ّ يبكى".  ﴾ن ك َ ب 

ُ
  لك؟ قال: نعم، فجعل أ

 قال: آلله سماب 

يقول:   وهو    
يمنعت  وما  قال:  بذلك؟   

َ
وفرحت  : ّ َ ب 

َ
لأ قيل  أنه  رواية  لر ﴿ وف  

ُ
ق

 
َ
مَعُون ا يَجر مَّ ٌ مِّ ر ت 

َ
وَ خ

ُ
 ه
ْ
رَحُوا

ر
يَف
ْ
ل
َ
 ف
َ
لِك

َ
بِذ
َ
مَتِهِ ف لِ الله وَبِرَحر

ر
ض
َ
[ . وروى ٥٨]يونس:  ﴾بِف

مشوق قال: "كان أصحاب القضاء من أصحاب رسول الله صلى الله  الشعت   عن  
، وزيد، وأبو موس".  ّ َ ب 

ُ
 عليه وسلم ستة: عمر، وعلّى، وعبد الله، وأ

 

 أشهر الطرق عنه: 

ّ رض  الله    َ ب 
ُ
طريق أب  جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أب  العالية، عن أ

منها ك حاتم  وأب   جرير  ابن  ج  رَّ
َ
خ وقد  ف   عنه،   

ً
أيضا منها  الحاكم  وأخرج   ،

ً
ا ثت 

: طريق وكيع عن سفيان، عن عبد الله ثانيًامستدركه، والإمام أحمد من مسنده.  

ج منها الإمام  رِّ
َ
ّ بن كعب، عن أبيه، وهذه يُخ َ ب 

ُ
بن محمد بن عقيل، عن الطفيل بن أ

 . (1) أحمد ف  مسنده

 

  :  من اشتهر من التابعي   بالتفسي 

من   بالتفست   منهم:  اشتهر  الكثت   مكةالتابعي    عباس. أهل  ابن  أتباع  وهم   :

، ومجاهد،   بن جبت  بمكة: سعيد  ابن عباس  تلاميذ  بمدرسة مكة، ومن  وتعرف 
، وعطاء بن أب  رباح.   

 وعكرمة مول ابن عباس، وطاووس بن كيسان اليماب 

: أو ما يعرف  بمدرسة المدينة. وكان على  رأسها الصحاب   أب   بن أهل المدينة

  الله عنه   تتلمذ فيها كثت  من التابعي   كع
أشهر رجالها:   ثلاثة، وهم: ، و ب رض 

 
)ج  1) "الإتقان"  الذهت   ١٨٩ص  ٢(راجع:   

حسي   السيد  محمد  الدكتور  المؤلف:  والمفشون.  والتفست    ،)  
 ( . ٧٠)ص
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  ّ َ ب 
ُ
. وهؤلاء منهم مَن أخذ عن أ زيد بن أسلم، وأبو العالية، ومحمد بن كعب القرط 

ة، ومنهم مَن أخذ عنه بالواسطة.   بن كعب  مباشر

الكوفة  الكوفة.  أهل  بمدرسة  وتعرف  مسعود  ابن  أتباع  وهم  رجالها:  :  أشهر 
 ، الشعت   وعامر   ،  

الهمداب  ة  ومُرَّ يزيد،  بن  والأسود  ومشوق،  قيس،  بن  علقمة 
 . (1) والحسن البصري، وقتادة بن دعامة السدوس  

 

 : ا للتفسي 
ً
 أشهر التابعي   أخذ

 مجاهد:  -1

، ولد سنة  ، مول السائب بن أب   السائب المخزوم  هو مجاهد بن جت  المكى 
ين من الهجرة َ القرآن عن ابن عباس إحدى وعشر   الله عنهما،   - ، وأخذ تفست 

رض 
 عرضات  

َ
 المصحفَ على ابن عباس ثلاث

ُ
روى ابن إسحاق عنه أنه قال: "عرضت

الثوري،  وكان سفيان  عنها"،  ه 
ُ
وأسأل آيةٍ   كلّ 

َ
عند أوقِفه  خاتِمَته،  إل  فاتِحَتِه  من 

تف واعتمد  به"،   
َ
فحسبُك مجاهد  عن  التفست    

َ
جاءك "إذا  ُّ يقول:  الشافع  ه  َ ست 

  آخر ترجمته: 
الذهت   ف    "صحيحه"، وقال 

ا ما ينقل عنه ف  ً والبُخاري وكان كثت 
  مكة وهو ساجد سنة أرب  ع 

  ف 
ة على إمامةِ مُجاهد والاحتجاج به، توف ِّ أجمعت الأمَّ

 . (2) ومائة، عن ثلاث وثماني   سنة

 قتادة:   -2

أ   
َ
وُلِد البصري،  دوس   السَّ ة بن دعامَة 

َ
اد
َ
قت   هو 

َ
سنة إحدى   -أي: أعم     -كمَه

  
ُ
  نفسه: ما قلت

  طلب العلم، وكان له حافظة قوية، حتر قال ف 
 ف 
َّ
، وجد وستي  

الإمامُ  ره 
َ
ك
َ
وذ  ، قلت   وعاه  إلا  ا قط 

ً
أذناي شيئ  

ر
وما سمعَت  ، ل   

ر
أعِد لمحدث قط: 

بالاختلاف   ومعرفته  هِه 
ر
وفِق علمه  من  ينشر  فجعل  ذِكره،    

ف  ب 
َ
فأطن أحمد 
، وو  ، والتفست  مه، أما المِثل فلعلَّ

َّ
جِد مَن يتقد

َ
ما ت

ه
ه بالحفظ والفقه، وقال: قل

َ
صَف

  واسط سنة سبع  
  ف 
ا إلا حفظه، وتوف 

ً
وقال: هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئ

 وخمسي   سنة
ٍّ
ة ومائة، عن ست ، يقول عن نفسه: ما ف  القرآن آية إلا وقد (3)عشر

ا. 
ً
 فيها شيئ

ُ
 سمعت

 

 
 ( . ١٨٩ص  ٢(راجع "الإتقان" ) 1)
  حسي   . 2)

. الشيخ بدر حنق   (راجع المشتهرون بالتفست  من الصحابة والتابعي  
(3 .   حسي  

. الشيخ بدر حنق   (راجع المشتهرون بالتفست  من الصحابة والتابعي  
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ي سنة مشوق بن الأجد  -3
 
 هـ(   62ع الوادعي )المتوف

لزم  عائشة.  أبو    
يكت  النبوي، كان  الحديث  رواة  وأحد   ،  

  كوف 
ومفتر تابع  

مشوق أم المؤمني   عائشة وكان منها مُقرّبًا، حتر أنها قالت له: »يا مشوق إنك 
أنه من حُبه لها  بالمخدج«، كما  ، فهل لك علم  من ولدي، وإنك لمن أحبهم إل 

 بأب   ع
فق تكت ّ

ُ
  أ
ا كان أطلبَ للعِلم ف 

ً
 أحد

َّ
 أن

ُ
: "ما علمت ُّ ائشة، قال فيه الشعت  

 من الآفاق مِن مشوق" 

من  الآفاق  من  أفق    
ف  للعلم  أطلب  ا كان 

ً
أحد أن  علمت  »ما   : الشعت   قال 

ي    ح أعلم بالقضاء  ي    ح، وكان شر مشوق«، وقال: »كان مشوق أعلم بالفتوى من شر
ي    ح يستشت  مش  يحًا«، وقال  من مشوق، وكان شر ا، وكان مشوق لا يستشت  شر

ً
وق

السنة   الناس ويعلمونهم  يقرئون  الذين  : »كان أصحاب عبد الله  النخع  إبراهيم 
حبيل«، قال ابن  ا والحارث بن قيس وعمرو بن شر

ً
علقمة والأسود وعبيدة ومشوق

ا صلى خلف أب   بكر«، وقال مُرّة: »ما 
ً
م على مشوق أحد

ّ
قد
ُ
: »أنا ما أ  

ولدت   المديت 
 . (1) همدانية مثل مشوق«

 

 أشهر كتب التفسي  بالمأثور: 

ي:   تفسي  الطير

  تفست  القرآن أو جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
اسم التفست  جامع البيان ف 

أفضل   ي« ويعتت  من  الطت  ب  »تفست   المعروف  القرآن  تأويل    
ف  البيان  أو جامع 

  الدنيا. 
 كتب التفست  ف 

الشهت   المؤلفنبذة عن   الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن كثت  بن غالب   :

ي، ) ي،ّ    310- ه   224بالإمام أبو جعفر الطت  ب بالطت 
ّ
 بأب   جعفر، ويلق

هـ(، يكت ّ
  بلدة آمل من إقليمها سنة  

  ولد ف 
ستان التر هـ، بدأ   225هـ أو    224نسبة إل طت 

  طلب العلم منذ صغره على شيوخ بلده، فحفظ القر 
آن وهو ابن سبع سنوات، ف 

والكوفة  الرَيِّ والبصرة  إل  العلم    طلب 
ابن تسع، ورحل ف  الحديث وهو  وكتب 

  بها سنة 
  بغداد حتر توف ّ

 هـ. 310وبغداد والشام ومصر، واستقرّ ف 

، وقد    ثلاثي   جزءًا من الحجم الكبت 
يقول مناع القطان: وقع تفست  ابن جرير ف 

ر الله له الظهور حي   وُجِدت نسخة مخطوطة  
َّ
ا إل عهد قريب، ثم قد

ً
كان مفقود

 
 (تهذيب الكمال ترجمة مشوق بن الأجدع و ست  أعلام النبلاء للذهت   . 1)
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بِع عليها الكتاب 
ُ
  حيازة "أمت  حائل" الأمت  حمود بن الرشيد من أمراء نجد، ط

ف 
معار  يدنا    

ف  فأصبحت  قريب،  زمن  وتفست   منذ  بالمأثور،  التفست     
ف  غنية  ف 

ية قبله لم  . فإن المحاولات التفست    التفست 
 ف 
 
ي أقدم كتاب وصل إلينا كاملً الطت 

  ثنايا ذلك الكتاب، وقد يقف 
ء منها، اللهم إلا ما وصل إلينا منها ف   

يصل إلينا سر
ل من رجال الإسناد، ويجرِّ 

ِّ
ا، فيعد

ً
ح  من السند موقف الناقد البصت  أحيان ح مَن يجرِّ

  لا يثق بصحتها
 . (1) منهم، ويرد الرواية التر

 

 : ي التفسي 
 
ي ف  منهج الطير

ويعد من أشهر كتب التفست  بالمأثور فكان يذكر رحمه الله  الآية من القرآن،   
ها بأسانيدها، وكان رحمه الله يقف على    تفست 

ثم يذكر أقوال الصحابة والتابعي   ف 
فيشتمل على عد الصحيح  الأسانيد،  منها  المسندة،  والآثار  الأحاديث  من  د كبت  

  علوم القرآن إل 
  كتابه الإتقان ف 

والضعيف، وقد أشار جلال الدين السيوط  ف 
  التفست  

 . (2)مواضع الأحاديث والآثار الضعيفة ف 

 

 : ي التفسي 
 
 همته ف

، وكان يستخت  الله ث نفسه منذ صباه بكتابة هذا التفست 
ّ
 كان رحمه الله يحد

  كتابته بثلاثة أعوام، وروى عن الخطيب البغدادي أنه قال: 
ع ف  تعال قبل أن يشر

: أن محمد بن جرير مكث أربعي   سنة  »سمعت على  بن عبيد الله اللغوي يحكى 
  كل يوم منها أربعي   ورقة«

ه    ، ويُروَى(3) يكتب ف  ي لما أراد أن يٌملى  تفست  أن الطت 
رآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: ثلاثون ألف قال لأصحابه: »أتنشطون لتفست  الق

  نحو ثلاثة آلاف ورقة،  
ورقة، فقالوا: هذا مما تفت  الأعمار قبل تمامه، فاختصره ف 

ثم قال: تنشطون لتاري    خ العالم من آدم إل وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحوا  
ا لله ماتت  

ّ
، فأجابوه بمثل ذلك، فقال: إن   التفست 

   مما ذكره ف 
الهمم، فاختصره ف 

»  .  (4)نحو مما اختصر التفست 

 

 
  علوم القرآن لمناع القطان ]ص(كتاب مب1)

 [٣٧٥احث ف 
(2 .  

، الدكتور محمد لطق    علوم القرآن واتجاهات التفست 
 (راجع لمحات ف 

 (118(مدخل إل التفست  وعلوم القرآن )ص: 3)
 (150/ 1(التفست  والمفشون ) 4)
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ي من الإشائيليات :   موقف الطير

   
ي: أنه أكتر من شد الروايات الإشائيلية ف  خذ على تفست  ابن جرير الطت 

ُ
لقد  أ

أنه يعتقد أن من ذكر   ه من غت  بيان وتميت   لصحيحها وضعيفها والظاهر  تفست 
الروا   ولو السند   المؤلف، ولم لم ينص على درجة  التبعة والمؤاخذة عن  ية يرفع 

المنكرة  الروايات  من  شأنه  وعلو  مؤلفه  جلالة  على  جرير  ابن  تفست   يسلم 
 .  (1) والضعيفة والوهمية من الإشائيليات

ه أخبارا، لعبد الله بن سلام وعبد الملك ابن جري    ج     تفست 
ي ف  قد ذكر الطت 

م  بن  ووهب  الأحبار  ما كعب  بلغت  حيث  هم  ألفي    وغت  من  يقرب  ما  نبه. 
اليهودية  والأساطت   والخرافات  الإشائيليات  من ٍ  ه  تفست    

ف  رواية  وخمسمائة 
 . (2)الأول

شاكر   محمد  محمود  الشيخ  العلامة  العلامة  -رحمه الله-يقول  أن  ومعلوم   ،
، يقول     تحقيق هذا التفست 

شاكر رحمه الله قض  سنوات من عمره رحمه الله ف 
  الآية الثلا 

  هذا  ف 
  ذكرها ف 

ثي   من سورة البقرة ، كتب رحمه الله عن الأخبار التر
، فقال )التفست  بهذه :  ي  الطت  أن استدلال  ي  الطت   ل  مما راجعته من كلام 

تبي  
  يروي  ها بأسانيدها، لا يراد به إلا تحقيق معت  لفظٍ، أو بيان سياقِ عبارةٍ 

( 3)(الآثار التر

 . 

بما  فإن   ي  الطت     استدلال 
التر للمعاب   استظهارًا  إلا  يكن  لم  المنكرون،  ينكره 

تدل عليها ألفاظ هذا الكتاب الكريم ، كما يستظهر بالشعر على معانيها . فهو إذن 
استدلال يكاد يكون لغويا . ولما لم يكن مستنكرا أن يستدل بالشعر الذي  كذب 

  يرتض
يها أهل الحديث قائله، ما صحت لغته ؛ فليس بمستنكر أن تساق الآثار التر

  الدين ، للدلالة على المعت  المفهوم من صري    ح لفظ  
، والتر لا تقوم بها الحجة ف 

 القرآن ، وكيف فهمه الأوائل   سواء كانوا من الصحابة أو من دونهم . 

يقول مساعد طيار: الحديث عن منهج هذا الإمام العظيم يطول، وقد أحببت 
  موضو 

ء من منهجه ف   
لمِح إل سر

ُ
  أن أ

ع )الإشائيليات(، قد يغفل عنه بعض قارب 
ا-كتاب )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(؛ لأنهم قد حكموا  

ً
على سقوط    -مسبق

التفاست  ،ومن كان   ه عنها 
َّ َ ت 
ُ
ت الذي يجب أن  الإشائيليات، وجعلوها من الدخيل 

التعامل عن الإشائيليات، لكنه     
فإنه يمرُّ بضوابط وقواعد ف  يغفل هذا منهجه 

 
  كتب التفست  ، )ص1)

 ( . ١٢٣(راجع : الإشائيليات والموضوعات ف 
ي. سورة يوسف عرض ونقد ص(راجع الإشائيليا2)   تفست  ابن جرير الطت 

 عصام العبد زهد   ٨ت ف 
 ( 115(علم التفست  كيف نشأ وتطور حتر انته إل عصرنا الحاصر  )ص:  3)
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 الإشائيليات.  والحديث هنا عن  
ِّ
  رد

شكِل على منهجه ف 
ُ
ت عنها أو يتغافلها لأنها 

  لا يمكن تصديقها ولا تكذيبها، وليس ما ظهر فيه بيان الصدق أو 
الإشائيليات التر

، وهكذا يُكتر ابن جرير من رواية الإشائيليات،  (1) الكذب، فتلك شأنها مفروغ منه
ر به من الروايات التاريخية التر عالجها ف  بحوثه التاريخية ولعل هذا راجع إل م 

َّ
ا تأث

 . (2) الواسعة

 :اهتمامه بالقراءات والأحكام الفقهية 

ويشد  إحداها،  ويرجح  آية  كل    
ف  المختلفة  بالقراءات  مهتما  رحمه  كان 
 الأحاديث النبوية بأسانيدها، والأحكام الفقهية. 

 

ي  تفسي  
 
ي: أقوال العلماء ف  الطير

: »لو سافر مسافر إل الصي   من أجل تحصيله ما كان   
قال أبو حامد الإسفرايت 

  حقه«
 ف 
ً
ا قال ابن خزيمة: »نظرت فيه من أوله إل آخره، وما أعلم و ,    ذلك كثت 

ي: »وله و ،  (3)على أديم الأرض أعلم من ابن جرير«   ترجمته للطت 
قال النووي ف 

   
، وكان  يقول  (4)التفست  لم يصنف أحد مثله«  كتاب التاري    خ المشهور وكتاب ف 

ي" قال ابن تيمية: و   ،(5) فيه: "أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفست  الطت 
ي؛ فإنه    أيدي الناس: فأصحها تفست  محمد بن جرير الطت 

  ف 
»وأما التفاست  التر

، يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة، وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن ال متهمي  
 » كمقاتل بن بكت  والكلت  
: »فإن قلت فأي التفاست   ،  (6) وقال جلال الدين السيوط 

بن جرير  أب   جعفر  الإمام  تفست   يعول عليه؟ قلت:  أن  الناظر  وتأمر  إليه  ترشد 
مثله التفست     

ف  يؤلف  لم  أنه  ون على  المعتت  العلماء  أجمع  الذي  ي  قال    الطت   ،
: »وله كتاب ا  ، لم يصنف أحد مثله«الإمام  الذهت   : يعتت      لتفست  والدكتور الذهت  

ين  تفست  ابن جرير من أقوم التفاست  وأشهرها، كما يعتت  المرجع الأول عند المفشِّ
 . (7)الذين عنوا بالتفست  النقلى

 
  الإشائيليات.    أ.د/ مساعد بن سليمان الطيار. 1)

ي ف   (من منهج الطت 
  اللغة  (، راجع أيضا الكتاب  154/  1(راجع التفست  والمفشون ) 2)

ي؛ دراسة ف    تفست  الطت 
»الإشائيليات ف 

ية« للدكتورة/ آمال محمد عبد الرحمن ربيع.   والمصادر العِت 
ات )ص: 3)   علوم القرآن دراسات ومحاصر 

 (283(ف 
ان. التفست  البسيط )   166/ 1لسان المت  

 (149/ 1(التفست  والمفشون ) 4)
ات )ص: 5)   علوم القرآن دراسات ومحاصر 

 . 2فتاوى ابن تيمية ج  2(  الاتقان للسيوط  ج 283(ف 
  أصول واتجاهات التفست  )ص: 6)

 (101(التيست  ف 
 (149/ 1(التفست  والمفشون ) 7)
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فاته:  
ّ
 ومن مؤل

ه جامع البيان عن تأويل آي القرآن. وهو الذي معنا.    1 تاري    خ الرسل   -2تفست 
م فيه عن علل الحديث،   -3وهو أهمّ كتب التاري    خ.   والملوك،  

ى
تهذيب الآثار: تكل

أحمد شاكر   الشيخ  يتمّه، ونشر  أن  وطرقه، ومعانيه، وغريبه، وفقهه، مات قبل 
 . (1)كتاب القراءات   -4بعضه. 

المطبعة  ا طبعة 
ً
الكتاب بعدما كان مفقود الكتاب: كانت أول طبعات  طباعة 

 الباب     1321الميمنية نحو سنة  
  ثلاثي   جزءًا. طبعة مكتبة مصطق 

  مصر ف 
هـ ف 
ة أجزاء عام     عشر

  1323م. طبعة بولاق عام    1901هـ الموافق    1321الحلت   ف 
ية عام     ثلاثي   جزءًا. طبعة المطبعة الأمت 

  ثلاثي   جزءًا. طبعة دار    1333هـ ف 
هـ ف 

عام   بالقاهرة  وقام  1374المعارف  شاكر  محمد  محمود  تحقيق  بتخري    ج    هـ، 
ث أحمد محمد شاكر، وه  طبعة غت  مكتملة وقفت عند  

ّ
الأحاديث أخوه المحد

بن عبد   28الآية   بتحقيق عبد الله  إبراهيم. قد ظهرت طبعة حديثة  من سورة 
ك  )دار عالم الكتب، الرياض، 

 هـ(   1434المحسن التر

 

  بحر العلوم )للسمرقندى( أو  تفسي  القرآن الكريم

  أل
  التفست  بالمأثور أيضا  من الكتب التر

هو أبو الليث، نصر بن صاحبه  فت ف 
، المعروف بإمام الهدى. تفقه على    

محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنق 
ة الأقوال المفيدة، والتصانيف المشهورة. ومن   ، واشتهر بكتر أب  جعفر الهندواب 

ف بتفست  أب   الليث أهم تصانيفه تفست  القرآن المسم ب  "بحر العلوم"، والمعرو 
 السمرقندى. 

: الملقب بإمام الهدى: علامة، من أئمة الحنفية، من الزهاد يقول عنه الزركلىي 

. له تصانيف نفيسة، منها "تفست  القرآن خ" أجزاء متفرقة منه، وهو  -المتصوفي  
"عمدة   وله،  "الحاقة"  سورة  تفست   أوله   ، الأخت  الجزء  منه  اقتنيت   ، غت  كبت 

  -ط" تصوف، سماه "البستان"، و"خزانة الفقه  -و"بستان العارفي     خ"، -العقائد
  الفقه، وخزانة الفقه    -ط" رسالة، و"تنبيه الغافلي   

ط"، وله أيضا كتاب النوازل ف 
، والبستان. وكانت وفاته رحمه الله سنة     مجلد، وتنبيه الغافلي  

هـ )ثلاث    373ف 
 . (2) وثلاثمائة( من الهجرةهـ )خمس وسبعي     375وسبعي   وثلاثمائة( وقيل: سنة  

 
 (، كتاب مدخل إل التفست  وعلوم القرآن. ]عبد الجواد خلف[ . ٢١٨/  ١(راجع التفست  والمفشون ، ) 1)
 ( . ٢٧/ ٨(كتاب الأعلام للزركلى  ) 2)
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الليث  أبا  وأن  الليث،  أب    لكتاب  اسما  ليس  العلوم(  )بحر  أن  والصحيح 
التفست  باسم خاص، بل سماه     –رحمه الله تعال    –السمرقندي   لم يسم كتابه 

تفست  القرآن، فيصح أن يطلق عليه تفست  القرآن العظيم، أو تفست  القرآن الكريم، 
 أو تفست  القرآن. 

ويعد الكتاب من أوائل كتب التفست  بالمأثور، جمع فيه مصنفه بي   التفست   
، ومن  بالرواية والتفست  بالدراية، إلا أنه غلب الجانب النقلى  على الجانب العقلى 
  أنه يسوق  

ثم عُد ضمن كتب التفست  بالمأثور، ويتخلص منهج المصنف فيه ف 
و  بعدهم،  ومن  والتابعي    الصحابة  عن  على  الروايات  بالكلام  ذلك  يعقب  لا 

هما، ويتعرض للقراءات  الأسانيد، ويروي أحيانا عن الضعفاء كالكلت   والسدي وغت 
ح القرآن بالقرآن إن وجد من    ذلك اللغة أحيانا، ويقوم بشر

على قلة، ويحتكم ف 
القصص   بعض  ه  تفست    

ف  أورد  وقد  آية،  معت   يوضح  ما  القرآنية  الآيات 
 . (1) الإشائيلية

 

: التع  ريف بهذا التفسي 

ا،   فيه كثت  وقرأت  التفست   إل هذا  : »قد رجعت  الذهت    
يقول محمد حسي  

فضله،  وبيان  التفست   طلب  على  الحث    
ف  بباب  له  قدم  قد  مؤلفه  فوجدت 

واستشهد على ذلك بروايات عن السلف، رواها بإسناد إليهم، ثم بي   أنه لا يجوز  
ما لم يتعلم أو يعرف وجوه اللغة وأحوال    لأحد أن يفش القرآن برأيه من ذات نفسه

يل، واستدل على حرمة التفست  بمجرد الرأى بأقوال رواها عن السلف بإسناده   
التت 

فليتعلم  يل،  التت   وأحوال  اللغة  يعلم وجوه  لم  إذا  الرجل  أن  بي    ثم  ا، 
ً
أيض إليهم 

من  فرغ  أن  وبعد  الحكاية،  سبيل  على  بذلك  بأس  ولا  ويتكلف حفظه،   التفست  
»   التفست 

ع ف   . (2)المقدمة شر

قال ف  كشف الظنون: "تفست  أب  الليث، نصر بن محمد الفقيه السمرقندى 
سنة   المتوف    ، مشهور   375الحنق  وهو كتاب  وثلاثمائة(،  وسبعي    )خمس  هـ 

ج أحاديثه الشيخ زين الدين قاسم ابن قطلوبغا الحنق  سنة     854لطيف مفيد، خرَّ
. وهذا التفست  مخطوط ف  ثلاث مجلدات كبار، (3)  وثمانمائة(هـ )أرب  ع وخسمي    

 
زكريا    (راجع1) والدكتور/  عبدالموجود،  أحمد  عادل  والشيخ  معوض،  محمد  على   الشيخ  وتعليق:  تحقيق 

وت، بعنوان: )تفست  السمرقندي، المسم بحر العلوم(.  ته/ دار الكتب العلمية، بت  ، ونشر  
 عبدالمجيد النوبر

 (.  161/ 1(التفست  والمفشون ) 2)
 (161/ 1ن ) (كشف الظنون، للحاج خليفة . التفست  والمفشو 3)
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وموجود بدار الكتب المصرية، وتوجد منه نسختان مخطوطتان بمكتبة الأزهر. 
 . (1) واحدة ف  مجلدين والأخرى ف  ثلاث مجلد

 

يل:   تفسي  البغوي "معالم التي  

اء البغوى، الفقيه، هو أبو محمد، الحسي   بن مسعود بن محمد المعروف   بالفرَّ
ة وركن الدين. تفقه البغوى على  

َّ
ن ب بمحت  السُّ

َّ
، الملق ث، المفشِّ

ِّ
الشافع، المحد

، إذا ألقر الدرس  
ً
، قانعا

ً
، زاهدا

ً
 ورعا

ً
القاض  حسي   وسمع الحديث منه، وكان تقيا

فصار   لا يلقيه إلا على طهارة، وإذا أكل لا يأكل إلا الخت   وحده، ثم عدل عن ذلك
ال سنة   هـ )عشر وخمسمائة من    510يأكل الخت   مع الزيت. توف  رحمه الله ف  شوَّ

ة   فِن عند شيخه القاض  حسي   بمقت 
ُ
، ود الهجرة( ب  "مروروز" وقد جاوز الثماني  

 .  الطالقاب 

التاج   ه 
َّ
وعَد الفقه،   ف  

ً
إماما الحديث،  ف    

ً
إماما  ، التفست   

 ف 
ً
إماما البغوى  كان 

عل من  ، السبكى 
ً
فقيها زاهدا   

ً
ورعا  ،

 
جليل  

ً
إماما وقال: كان  الأعلام،  الشافعية  ماء 

 تفست   
ف ف 

َّ
ف، وصن

َ
 سبيل السَل

ً
 بي   العلم والعمل، سالكا

ً
، جامعا

ً
ا  مفشِّ

ً
ثا
ِّ
محد

النت  صلى الله عليه وسلم، وروى  المشكلات من قول  كلام الله تعال، وأوضح 
 كث
ً
ف كتبا

َّ
بدراسته، وصن واعتت   ف  الحديث  يل  التت   "معالم  تصانيفه:  فمن  ة،  ت 

الحديث،  ف   ة 
َّ
ن السُّ ح  وشر عنه،  وسنتكلم  له،  ترجمنا  الذى  وهو   ،" التفست 

 الفقه، وغت   
، والتهذيب ف  ، والجمع بي   الصحيحي  

ً
والمصابيح ف  الحديث أيضا

ته.  ق فيها القبول لحسن نِيَّ
ُ
 ذلك، وقد بورك له ف  تصانيفه ورِز

 علم التفست   ووصفه الخازن ف  مق
لِ المصنفات ف  ه بأنه: "من أجَّ دمة تفست 

وأعلاها، وأنبلها وأسناها، جامع للصحيح من الأقاويل، عار عن الشبُهِ والتصحيف 
بالقصص    

َّ موسر عية،  الشر بالأحكام  ز  مطرَّ النبوية،  بالأحاديث   
ه

محلى والتبديل، 
الإشارا بأحسن  ع  مرصَّ العجيبة،  الماضيي    وأخبار  بأوضح الغريبة،  ج  رَّ

َ
مُخ ت، 

رَّغ ف  قالب الجمال بأفصح مقال"
َ
. قال شيخ الإسلام  ابن تيمية: (2)العبارات، مُف

الأحاديث   عن  ه  تفست  صان  لكنه   ، الثعالت   من  مختصر  ه  تفست  )والبغوي 
راء المبتدعة( وقد سئل عن أي التفاست  أقرب إل الكتاب والسنة؟ 

َ
الموضوعة، والا

 
 ( . 161/ 1(التفست  والمفشون ) 1)
 ( .      169/ 1(راجع التفست  والمفشون ) 2)
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، ي أم القرطت  
أم البغوي؟ أو غت  هؤلاء؟ فأجاب: "وأما التفاست  الثلاثة    الزمخشر

 . (1) البغوي" -المسئول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة

 

ي تفسي  الكتاب العزيز 
 
ر الوجي   ف رَّ

َ
 :لابن عطية   -الـمُح

هو أبو محمد عبد الحق بن أب   بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد 
، من الرؤوف بن تمام   بن عبد الله بن تمام بن عطية بن خالد بن عطية المحارب  

. من أهل غرناطة، من قضاة الأندلس المشهورين، نشأ   قبيلة قيس عيلان بن مصر 
واللغة  والتفست   الحديث  بعلوم  ا 

ً
عارف  ،

 
جليلً فقيهًا  وكان  وفضل،  علم  بيت    

ف 
  ( هـ481)لد سنة  والأدب، ذك  الفؤاد، حسن الفهم، من أعيان مذهب المالكية، و 

المرابطي    دولة  عهد  بداية  مع  بالأندلس  بدولة   ،(2) بغرناطة  تعرف    كانت 
التر

  حقه: »...وكان واسع المعرفة،   يقولالفقهاء،  
  الصلة فقال ف 

عنه ابن بشكوال ف 
  العلوم«. 

 ف 
ً
 قوي الأدب، متفننا

تيمية ابن  الإسلام  شيخ  تفست   يقول  من  خت   عطية(  ابن  و)تفست    :

ا، وأبعد من البدع، وإن اشتمل على بعضها، بل هو  الزمخشر 
ً
 وبحث

 
ي، وأصح نقلً

، لكن تفست  ابن جرير أصح من هذه   ، بل لعله أرجح هذه التفاست  خت  منه بكثت 
 . (3) كلها

نة والجماعة، وأسلم من البدعة  ويقول: "وتفست  ابن عطية وأمثاله أتبع للسُّ
ي، ولو ذكر كلام السلف    التفاست  المأثورة عنهم   من تفست  الزمخشر

الموجود ف 
جرير  بن  محمد  تفست   من  ينقل  ما  ا  ً فإنه كثت  وأجمل.  أحسن  لكان  وجهه  على 

ي   ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن   -وهو من أجل التفاست  وأعظمها قدرًا -الطت 
  بهم طائفة 

، وإنما يعت  السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققي  
لة أصولهم، من أه ل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتر 

لة  ة من المعتر 
َّ
ن  . (4)وإن كان أقرب إل الس 

القطان مناع  الدكتور  التفست   يقول  من  رُوِيَ  ما  عطية  ابن  فيه  لخص   :

بالمنقول وأضق  عليه من روحه العلمية الفياضة ما أكسبه دقة ورواجًا، والكتاب 
  
  المغرب سنة يقع ف 

بِع ف 
ُ
ا إل عهد قريب ثم ط

ً
 عشر مجلدات كبار وكان مخطوط

 
 ( .                      ٣٨٦/ ١٣(راجع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) 1)
القرن ( 2) خلال  ظهرت  إسلامية  الهجري الخامس دولة  منطقة والسادس    

الإسلام   ف  من   .المغرب  انبثقت 
" حركة دعوية إصلاحية إسلامية ملكت بلاد المغرب والاندلس "   من اشهر قاداتها يوسف بن تشفي  

  أصول التفست  لابن تيمية بتصرف )ص3)
 ( . ٥٢(كتاب مقدمة ف 

  أصول التفست  )ص4)
 (. 23(مقدمة ابن تيمية ف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_5_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_6_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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بفاس  1975 العلم   "المجلس  الإسلامية-بتحقيق  الشئون  المملكة    -مديرية 
المغربية" والكتاب له شهرته، وينقل عنه كثت  من المفشين. وهو كثت  الاهتمام 

ه بينه وبي   بالشواهد الأدبية، والصناعة النحوية. ويقارن أبو حيا   مقدمة تفست 
ن ف 

وكتاب   وأخلص،  وأجمع،  أنقل،  عطية  ابن  "وكتاب  فيقول:  ي  الزمخشر تفست  
ي ألخص وأغوص"  . (1)الزمخشر

ومحمد   والسيوط   بشكوال  ابن  فذهب  وفاته،  سنة    
ف  المؤرخون  اختلف 
هـ. وذهب الداودي وابن فرحون والبغدادي وعبد الح    542مخلوف إل أنها سنة  
  إل أنها سنة  

     إنه  : وقيل(،  هـ546)الكتاب 
  ف 
هـ و الله أعلم   541رمضان    25توف 

  إل إتهام ابن عطية بالزندقة بالصواب اتهامه بالزندقة، وبراءته منها، أشار الزرك
شر

  :   ما يلى 
  أحمد بن محمد القلجاب 

  المفتر
وأفاد براءته منها، فنقل عن شيخه القاض 

يحكى أن بعض الأدباء دخل محلة عبد المؤمن فوجد أهل المرية يشكون قاضيهم 
 الإمام أبا محمد عبد الحق بن غالب وينسبونه إل الزندقة، قال فأنشد: 

 

   أه ل ال مري ة
ً
 قوم لا خلاق لهم * يفسقون قضاة العدل تفسيقا
 قالو تزندق عبد الحق قلت لهم * والله ما كان عبد الحق زنديقا

 

 البعد عن الإشائيليات: 

، بل أكتر من ذلك ومن منهجه  ه ذكر القصص الإشائيلى    تفست 
ب ف 

َّ
: أنه تجن

ومن   إياها؛  لذكرهم  المفشين  من  سبقه  من  انتقد  قوله: فقد  ذلك    
ف  عباراته 

"وهناك قصص أخرى أعرضت عن ذكرها لضعفها". وقوله كذلك: "لا أذكر من 
القصص إلا ما لا تنفك الآية إلا به"، وقد عرف العلماء لابن عطية هذا الصنيع،  

  ذلك الثناء الجميل. 
روه حق التقدير، وأثنوا عليه ف 

َّ
 وقد

 :  مذهبه الفقهي

 لمالكيته، بل كان يتحرى الحقيقة   كان مالك  المذهب، إلا أنه لم
ً
يكن متعصبا

الدليل، وإن كان لا يوافق ما   ويقف عندها، ولو خالفت ما هو عليه، ويقف مع 
 . (2) يميل إليه 

 
  علوم القرآن لمناع القطان )ص: 1)

 ( . 375(مباحث ف 
  التفست  ( .  2)

 (راجع التفست  والمفشون )المجلد الأول ابن عطية ومنهجة ف 
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 :  تفسي  ابن كثي 

  ، لى 
الحَصر   

القرسر بن درع  ور 
َ
بن ض بن كثت   إسماعيل بن عمر  الفداء  أبو  وهو 

ال ث 
ِّ
المحد الحافظ  الدين  عماد  سنة  البُصروي،  ولد   ، "خمس   (هـ 705)شافع 

  كتابه البداية والنهاية أنه ولد بدمشق سنة  
، ومات  (هـ  701)وسبعمائة"، وجاء ف 

الدين سنة  (هـ  703)أبوه سنة   انتقل إل دمشق مع أخيه كمال  (،  هـ  707)، ثم 
  سنة  

وَاخِر   (هـ774)وتوف 
َ
ِ  أ
ّ ف   قد أصر 

َ
ان
َ
  شعبان وَك

"أرب  ع وسبعي   وسبعمائة ، ف 
ة الصوفية خارج باب النصر من دمشق   مقت 

ابن تيمية ف  ، ( 1)عمره،ودفن بجوار 
  تربة شيخ الإسلام ابن تيمية  

»كانت له جنازة حافلة مشهودة، ودفن بوصية منه ف 
ة الصوفية«، ول مّا مات رثاه بعض طلبته بقوله  : بمقت 

 وجادوا بدمع لا يبيد غزير  لفقدك طلاب العلوم تأسفوا 
 لكان قليلا فيك يابن كثت    ولو مزجوا ماء المدامع بالدما 

لازم الحافظ المزي، وقرأ عليه تهذيب الكمال، وصاهره على ابنته، قال الذهت   
  المحدث ذي الفضائل عماد الدين إسماعيل بن عمر  

رحمه الله: "الفقيه المفتر
، ولد بعد السبعمائة أو فيها وسمع من ابن الشحنة وابن بن كثت    البصروي الشافع 

الزراد وطائفة، وله عناية بالرجال والمتون والفقه، خرج وألف وناظر وصنف وفش 
و (2) وتقدم" وقال:  ،  الفقهاء"    

بر
ِّ
محد من  "إنه كان  حجر:  ابن  الحافظ  فيه  قال 

فِ 
ُ
  حياته، وانت

  البلاد ف 
 . (3) ع بها بعد وفاته""سارت تصانيفه ف 

 

 تصانيفه:  

 ، للمؤرخي   المراجع  أهم  من  وهو  التاري    خ،    
ف  والنهاية  البداية  تصانيفه:  من 

القرآن،  وتفست   والنهاية،  البداية  من  انتخبه  التاري    خ،    
ف  الدراري  والكواكب 

، والواضح    طلب الجهاد، وجامع المسانيد، والسي   الهادي لأقوم سي  
والاجتهاد ف 
"الِإمَام  النفيس   السيوط  رحمه الله:  وقال  إدريس،  بن  الإمام محمد  مناقب    
ف 

ذِي لم يؤلف على نمطه مثله،،،، 
ه
سِت  ال

ر
ف
َّ
 الت

ُ
ه
َ
ائِل،،، ل

َ
ض
َ
ف
ْ
و ال

ُ
حَافِظ ذ

ْ
مُحدث ال

ْ
ال

 
  أخبار من ذهب )  (شذرات1)

 ( . 68/ 1الذهب ف 
 ( 174/ 1( ست  أعلام النبلاء للذهت   .  التفست  والمفشون )2)
 (174/ 1(.التفست  والمفشون ) 3)
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ف طرقه  
َ
تِلً

ر
ة صَحِيح الحَدِيث وسقيمه وَعلله وَاخ

َ
ِ  علم الحَدِيث معرف

ة ف 
َ
د عُمر

ْ
ال

". وَرِجَاله جرحا وتعدي
 
 ل

ا بارعًا،  
ً
ث
ِّ
ا، ومحد

ً
يقول مناع القطان: حياته زاخرة بالعلم، فقد كان فقيهًا متقن

ه: قال فيه   ا، تفست 
ً
ا ماهرًا، ومفشًا ضابط

ً
: "هذا السيد محمد رشيد رضا ومؤرخ

وبيان   السلف،  رُوِي عن مفشي  بما  العناية    
ف  التفست   أشهر كتب  التفست  من 

  الآيات وأحكامها، وتح
ون من مباحث الإعراب ونكت معاب  ام  ما أطال به الكثت 

  فهم القرآن، ولا التفقه 
فنون البلاغة، أو الاستطراد لعلوم أخرى لا يُحتاج إليها ف 

 . (1) فيه، ولا الاتعاظ به

 

 : ي التفسي 
 
 منهجه ف

ومن مزاياه العناية بتفست  القرآن بالقرآن، فهو أكتر ما عرفنا من كتب التفست   
ا  
ً
  تتعلق شد

، ويلى  ذلك فيه الأحاديث المرفوعة التر
  المعت 

للآيات المتناسبة ف 
بالآية وبيان ما يُحتج به منها، ويليها آثار الصحابة وأقوال التابعي   ومَن بعدهم من 
الإشائيليات   منكرات  من  المأثور  التفست     

ف  بما  ه  تذكت  ومنها  السلف،  علماء 
، ويا ليته استقض ذلك أو وتحذيره منها بالإجمال، وبيانه لبع ض منكراتها بالتعيي  

  (2)ترك إيراد ما لم تتوفر فيه داعية التسامح

  التفست  بسهولة العبارة وجزالتها، بأسلوب مختصر.  -1
  -2ويمتاز ابن كثت  ف 

  الغالب، فإن كانت  
  الغالب، ويحكم على الروايات ف 

يذكر الروايات بأسانيدها ف 
يفش القرآن   -3عن بعض الروايات فلم يذكر لها حكمًا.    ضعيفة بي   علتها، ويسكت

القراءات،  ويذكر  المتشابهة،  الآيات  يذكر   
ً
وأحيانا المراد،  يتبي    حتر  بالقرآن، 

ول.   الت   والأثر     -4وأسباب  الحديث  أهل  الصفات سلك مسلك  آيات    
ف  إنه  ثم 
سنة النت   صلى  فإن لم يجد ما يفشه بالقرآن فشه ب   - 5بخلاف كثت  من المفشين.  

أقوال  الكرام رضوان الله عليهم، ويذكر  الصحابة  أقوال  الله عليه وسلم، وينقل 
ي رحمه الله  . (3)التابعي   ومن تبعهم، بل إنه ينقل حتر عن الإمام الطت 

البغا ديب  مصطق   أيقول  ه:  تفست  خصائص  الكلمات   -:  بتفست   يعت   لا 
ي، بل يذكره ه. ب مستقلة كما يفعل الإمام الطت  أثناء تفست  لا يعرض    -ا مفشة 
ج التفست  كذلك.  أثناء  المختلفة  بالسّنة،    -للقراءات  ثم  بالقرآن،  القرآن  يفشّ 

 
  علوم القرآن لمناع القطان )ص: 1)

 (. 395(مباحث ف 
  علوم القرآن لمناع القطان )ص: 2)

 ( . 396(مباحث ف 
. محمد بن عبدالله العبدل  بتصرف  3)   التفست 

 (راجع الإمام ابن كثت  ومنهجه ف 
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ه. د    تفست 
، ولا يستعي   بأقوال علماء العربية ف  ينسب    -وأقوال الصحابة والتابعي  

ه  -الآيات ن ضعيفا  إل سورها، والأحاديث إل مخرجيها، ويشت  إل ما كا  - أثناء تفست 
ه، فضلا عن الاستدلال    - أو منكرا منها. ه   لا يكاد يعرض للإشائيليات أثناء تفست 

لبعض   يعرض  أحيانا، وقد  الأقوال على بعض  ويرجّح بعض  له.  مزية  وتلك  بها، 
 . (1) الخلافات الفقهية بإيجاز 

 

ي التفسي  بالمأثور": 
 
 تفسي  السيوطي "الدر المنثور ف

الرحمن   الدين عبد  ي لجلال  الخضت  الدين  ابن سابق  بن محمد  بكر  أب    بن 
ومؤرخ،   ومفش،  حافظ،  إمام   ، السيوط  الدين  باسم جلال  المشهور  السيوط  

نحو   له   . وفقيه شافع  والده   600وأديب،  مات  ؛ 
ً
يتيما القاهرة    

ف  نشأ  مصنف. 
ل الناس، وخلا بنفسه، كان يلقب   وعمره خمس سنوات، ولما بلغ أربعي   سنة اعتر 

الكتب«؛ لأن أباه طلب من أمه أن تأتيه بكتاب، فاجأها المخاض، فولدته ب »ابن  
بالقاهرة   ولد  الكتب  بي    بروضة (  هـ849)وه   له  مت     

ف  السيوط   الإمام    
توف 

   
  القاهرة ف 

، ودفن خارج (هـ911)جمادى الأول سنة    19المقياس على النيل ف 
  القاهرة، ومنطقة مدفنه تعرف الآن بم

قابر سيدي جلال نسبة إليه، باب القرافة ف 
ه معروف.   وقت 

 سنة ) 
، المتوف ّ ّ ين عبد الرّحمن بن أب   بكر السّيوط 

ّ
  911والحافظ جلال الد

هـ(، رحل أبوه من أسيوط لدراسة العلم ،وكان سليل أشة اشتهرت بالعلم والتدين،  
  جعلت بع

التر الرفيعة  العلمية  المكانة  الصالحي   ذوي  العلماء  أبوه من  ض وكان 
  والد السيوط  ولابنه من 

أبناء العلماء والوجهاء يتلقون العلم على يديه. وقد توف 
العمر ست سنوات، فنشأ الطفل يتيمًا، وأتجه إل حفظ القرآن، فأتم حفظه وهو  
  تلك السن المبكرة مثل العمدة، ومنهاج 

دون الثامنة، ثم حفظ بعض الكتب ف 
عت مداركه وزادت معارفه. وكان السيوط   الفقه والأصول، وألفية ابن مالك، فاتس

أمر  بعضهم  وتول  أبيه،  رفاق  من  العلماء  من  عدد  من  والرعاية  العناية  محل 
  أحد كبار فقهاء عصره، وتأثر به 

الحنق  الهمام  الكمال بن  الوصاية عليه، ومنهم 
  ابتعاده عن السلاطي   وأرباب الدولة. 

ا خاصة ف  ً  الفتر تأثرًا كبت 

 
  علوم القرآن )ص: 1)

 ( . 254(الواضح ف 



ر  ي علومِ القرآنِ وأصُولِ التفسِي 
 
 ف
ُ
مُود

ْ
 الـمَح

 

273 

دها  وكان بعض الأم  راء يأتون لزيارته، ويقدمون له الأموال والهدايا النفيسة، فت 
  
ولا يقبل من أحد شيئا، ورفض مرات عديدة دعوة السلطان لمقابلته، وألف ف 

 .» دد على السلاطي  
  عدم التر

 ذلك كتابًا أسماه »ما وراء الأساطي   ف 

منها  مصادر  عدة  من  ه  تفست    
ف  أوردها    

التر الرويات  السيوط   :    وجمع 

أب    وابن  جرير،  وابن  داود،  وأب    وأحمد،  مذي 
،والتر  

مسلم،والنساب  البخاري،و 
هم من المتقدمي    حاتم، وعبد بن حميد، وابن أب   الدنيا،وغت 
فست  لا  (1) 

ّ
. وهذا  الت

  استفيدت 
تر
ى
يكاد يوجد فيه غت  الأحاديث والآثار، مخرّجة معزوّة إل الأصول ال

ة إمّا أ   حكم المفقود، وقد حذف منها، ومنها كتب كثت 
ها ف 

ّ
ها ليست منشورة وإمّا أن

ّ
ن

»ترجمان   وسمّاه  بالأسانيد  أوّلا  قد كتبه  وكان  اختصارا،  الأسانيد  فيه   ّ السّيوط 
ص هذا الكتاب منه. 

ّ
 القرآن«، ثمّ لخ

 دليلا للباحث يوقفه على الكثت  من الأحاديث والآثار 
ّ
ه يعد

ّ
 أن

ّ
مع اختصاره إلَ

، ولا   فست 
ّ
  الت

ة له بالصّحيح من ف    أن يعتمد على مجرّد الأخذ منه من لا خت 
ينبع 

ّ يسكت عن ذلك  عيف والمنكر، والسّيوط 
ّ
السّقيم من الرّوايات؛ لما فيه من الض

لا يبيّنه، كما يؤخذ عليه نسبة بعض الأخبار إل بعض الكتب، وليست فيها، وذلك 
 . (2) منه على سبيل الوهم

  التفست  ولم يعقب عليها، ولم يرجح   والسيوط  شد الروايات عن
السلف ف 

، ولم     هذا التفست 
من بي   الأقوال القول الأصح، ولم يتحرى الصحة فيما جمع ف 

يبي   الصحيح من الضعيف، مما يجعل الكتاب محتاجا إل تنقيح وتحقيق وتميت    
 .  (3) الصحيح من الضعيف 

 

 : ي التفسي 
 
 منهجه ف

والصحابة  وسلم  عليه  الله  صلى  النت    عن  أثر  ما  الكتاب    
ف  المؤلف  جمع 

  الرواية على متون الأحاديث  
والتابعي   من تفاست  لآيات وسور القران، مقتصرا ف 

)ترجمان   من كتابه  التفست   هذا  السيوط   اختصر  وقد  أسانيدها،  منها  حاذفا 
مرف بي    ما  الأحاديث    ذكر 

ف  فيه  توسع  الذي  وع وموقوف مسندة حتر القرآن( 
   
ف  السلف  عن  الروايات  شد  السيوط   لكن  حديث.  ألف  عشر  بضعة  بلغت 

 
،ج  1)  ٢٤٥:ص1(التفست  والمفشون للذهت  
  علوم القرآن )ص:  2)

 (. 332(راجع المقدمات الأساسية ف 
  التفست  بالمأثور نسخة محفوظة  3)

. وقد قام على تحقيق الكتاب عبد  2018مارس    11(:تفست  الدر المنثور ف 
  
ك  ف 

.   17الله التر
ً
 مجلدا
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التفست  ولم يعقب عليها، ولم يرجح من بي   الأقوال القول الأصح، ولم يتحرى 
، ولم يبي   الصحيح من الضعيف، مما يجعل     هذا التفست 

الصحة فيما جمع ف 
الصحيح من الضعيف ،وقد قام على    الكتاب محتاجا إل تنقيح وتحقيق وتميت   

  
ك  ف 

ا   17تحقيق الكتاب عبد الله التر
ً
 . (1) مجلد

ه     تفست 
  أوردها ف 

  هذا الكتاب جمع السيوط  الرويات التر
مصادر السيوط  ف 

داود،   وأب    وأحمد،  مذي 
،والتر  

البخاري،و مسلم،والنساب   : منها  من عدة مصادر 
حمي بن  وعبد  حاتم،  أب    وابن  جرير،  من وابن  هم  الدنيا،وغت  أب    وابن  د، 

 . (2) المتقدمي   

 

 من أشهر مؤلفاته: 

ح سي   ابن    علوم القرآن، مصباح الزجاجة على سي   ابن ماجة )شر
الإتقان ف 

و ماجه(  ،  ، النت   والدي  نجاة    
ف  السيوط   الدين  جلال  الحافظ  الإمام  رسائل 

الإش  قصة  ح  شر   
ف  ى  الكت  والآية  الموطأ،  برجال  المبطأ  والأشباه وإسعاف  اء، 

  أصول الفقه وقواعده الكلية( ، والجامع 
  النحو(، والأشباه والنظائر )ف 

والنظائر )ف 
، والحاوي للفتاوى، وإحياء الميت  الصغت  من حديث البشت  النذير، والجامع الكبت 
التفست      

ف  المنثور  والدر  الملائك،  أخبار    
ف  والحبائك  البيت،  أهل  بفضائل 

  الأحاديث المشتهرةبالمأثور، والدرر  
ة ف  الديباج على صحيح مسلم بن ، و المنتتر

و الحجاج الصديق،    فضل 
ف  الأنيق  و الروض  المهدي،  أخبار    

ف  الوردي  ، العرف 
عمر و  فضائل    

ف  و الغرر  السيوط  ،  و ألفية  )ألفه  ،  السخاوي  تاري    خ  على  الكاوي 
  الأحاديث الموضوعة

 . بسبب خصومته مع السخاوي(، واللآل  المصنوعة ف 

 

ي "فتح القدير
 
 ": تفسي  الشوكان

  
  ثم الصنعاب 

  محمد بن على  بن عبد الله الشوكاب 
: هو القاض   

الإمام  الشوكاب 
ة، وقامع البدعة، ولد سنة  

َّ
ن "ثلاث وسبعي     (هـ1173)الإمام المجتهد، ناصر الس 

  بلدة هجرة شوكان، ونشأ بصنعاء، فقرأ القرآن، وأخذ يطلب العلم،  
ومائة وألف" ف 

وحفظ ك الأعلام،  العلماء  من  والبلاغة، ويسمع  والصرف  النحو  متون  من  ا  ً ثت 
ا  والأصول وآداب البحث والمناظرة، حتر صار إمامًا يشار إليه بالبنان، وظل مكبًّ

 
، )ج 1)  ( . 245:ص 1(التفست  والمفشون للذهت  
، )ج 2)  ( . 245:ص 1(التفست  والمفشون للذهت  
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  سنة  
     (هـ 1250)على العلم قراءة وتدريسًا إل أن توف 

"خمسي   ومائتي   وألف"، ف 
ين من شهر جمادى الآخرة سنة   . ( هـ1255) ليلة الأربعاء السابع والعشر

 

 هبه وعقيدته: مذ

 
َ
، وطلب الحديث، وفاق ف وأفتر

ه
تفقه على مذهب الإمام زيد، وبرع فيه، وأل

ا لأعدائها، وكان 
ً
نة ومناوئ فيه أهل زمانه حتر خلع ربقة التقليد، وصار مناصًرا للسُّ

  أدلة الاجتهاد  
  ذلك رسالة أسماها "القول المفيد ف 

فَ ف 
ه
يرى تحريم التقليد, حتر أل

 . (1) والتقليد" 

 

 مؤلفاته: 

الحديث.    
ف  الأوطار  نيل  منها:  وأربعة عشر  مائة  تجاوزت  ة  مؤلفات كثت  له 

وٳرشاد   التاسع.  القرن  بعد  بمحاسن من  الطالع  والبدر   . التفست    
ف  القدير  وفتح 

الحصن   بعدة  الذاكرين  وتحفة  الأصول.  علم  من  الحق  تحقيق  إل  إل  الفحول 
. والبدر  الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع.   الحصي   من كلام سيد المرسلي  

والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. وإرشاد الغت   إل مذهب أهل البيت 
  حكم 

المت  ف  . وبلوغ   
الشوكاب  الإمام    من فتاوى 

الرباب  . والفتح  النت     صحب 
ف 

  حكم لبس النس
ح الدرر البهية. والقول الجلى  ف 

اء الاستمناء. والدراري المضية شر
  دفع العدو 

  الأحاديث الموضوعة. والدواء العاجل ف 
. والفوائد المجموعة ف  للحلى 

الطلب ومنته الأرب. والقول   الأوام". وأدب  الغمام على شفاء  الصائل. و"وبل 
  أدلة الاجتهاد والتقليد. 

 المفيد ف 

"فتح  ه  تفست  منها  الفنون  شتر    
ف  عديدة  مؤلفات  له  القطان:  مناع  يقول 

شيخ القدير"   جد  تيمية  ابن  للمجد  الأخبار"  منتقر  على  الأوطار  "نيل  حه  وشر
  الأصول  

  الحديث على أبواب الفقه، وكتابه ف 
تب ف 

ُ
الإسلام، وهو من خت  ما ك

  "إرشاد  
ه: وفتح القدير للشوكاب  ". تفست   

الفحول" وفتاواه المسماة ب  "الفتح الرباب 
الآيات، اعتمد فيه على فحول    تفست  يجمع بي   الرواية والاستنباط وفقه نصوص

ة من أنحاء    جهات كثت 
. وهو متداول ف  المفشين كالنحاس، وابن عطية، والقرطت  

م الإسلام  
َ
 . (2) العال

 
  علوم القرآن لمناع القطان )ص: 1)

 ( . 399(مباحث ف 
  علوم القرآن لمناع القطان )ص: 2)

 (399(مباحث ف 
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 ثانيًا: التفسي  بالرأي: 

)والمراد بالرأي: الاجتهاد( ويسم تفست  بالدراية، أو تفست  بالمعقول، والرأي: 
  مبادئ الأمور،   مصدر رأى رأيًا. مهموز، ويُجمع على

رُ ف 
ُّ
آراءٍ وأرءاءٍ. والرأي: التفك

 ونظر عواقبها، وعلم ما تؤول إليه من الخطأ والصواب. 

بالرأي منه،  والتفسي   والاستنباط  القرآن،  مِ  هر
َ
ف   

ف  عقله  المفشّ  مِلَ  يُعر أن   :

م ، وهو تفست  القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفشِّ لكلا (1) مستخدمًا آلات الاجتهاد
ول،   الت   أسباب  على  ووقوفه  دلالاتها،  ووجوه  العربية  للألفاظ  ومعرفته  العرب، 
  يحتاج  

ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن، وغت  ذلك من الأدوات التر
 . (2)إليها المفشِّ 

 

 : بالرأىحكم التفسي  

 . التفست  بالرأي إل قسمي   التفست  المقبول والتفست  المذمومقسم العلماء 

: التفسي  بالرأي المحمود المقبول: 
ا
 أولً

ع. وهو  وهو ما قام على أصل لغوي ورد عند العرب، أو برهان عقلى  وافق الشر
ع   

المبت  عية، التفست   الشر والقواعد  اللغوية،  بالعلوم  الكافية  المعرفة  لى 
والأصولية: أصول الدين، وأصول الفقه، وعلم السي   والأحاديث، ولا يعارض نقلا  

   صحي
ف  الوسع  غاية  بذل  مع  مستقرا،  ثابتا  يقينا  علما  ولا  سليما،  عقلا  ولا  حا، 

  تحري الحق والصواب، وتجريد النفس من الهوى، 
البحث والاجتهاد والمبالغة ف 

  كل ما يقول
 . (3) والاستحسان بغت  دليل، ومع مراقبة الله غاية المراقبة ف 

 

وط التفسي  المقبول:   شر

منها، وضوابط  والتفست    مقبولا  يكون  لك   وطا 
له شر العلماء  المقبول وضع 

 قبول بالتفست  بالرأي: 
ز عن الضعيف والموضوع. ( النقل عن رسول الله 1)  مع التحرُّ
م المرفوع. 2)

ْ
  حُك

؛ لأنه ف   ( الأخذ بقول الصحاب  

 
 تفست  بالرأي مفهومه، حكمه، أنواعه : مساعد بن سليمان الطيار. (راجع ال1)
  علوم القرآن )ص: 2)

 ( 238(الواضح ف 
(3 .   كتب التفست 

 (راجع  الإشائيليات والموضوعات ف 
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 ما لا يدلُّ عليه3)
َّ
از عن صرف الآيات إلَ غة مع الاحتر

ُّ
الكثت    ( الأخذ بمطلق الل

 من كلام العرب. 
، وهذا هو الذي دعا به 4)

ُ
ع ر

َّ ( الأخذ بما يقتضيه كلام العرب، ويدلُّ عليه الشر
ه التأويل((.  النت    مر

ِ
ين، وعل

ِّ
  الد

هه ف 
ِّ
  قوله: ))اللهمَّ فق

 لابن عباس ف 

 : ي
 فيه الاعتماد على ما   يقول الزرقان 

َ
فالتفست  بالرأي الجائز يجب أن يُلاحَظ

قِل ع
ُ
ا يُنت  السبيل للمفشِّ برأيه،  ن ن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ممَّ

ا بقانون  ً ا بأساليبها، وأن يكون بصت  ً اللغة، خبت  ا بقواني   
ً
وأن يكون صاحبُه عارف

د     يجب البُعر
يعه. أما الأمور التر ل كلام الله على المعروف من تشر يعة، حتر يت   الشر

  التفست  بالرأي فمن  
م على تبيي   مُراد الله من كلامه على جهالة  عنها ف 

ها التهجُّ أهمِّ
ومنها  الفاسدة،  المذاهب  على  حمل كلام الله  ومنها  يعة،  الشر أو  غة 

ُّ
الل بقواني   

ع بأن مراد الله كذا من غت  دليل، ومنها 
ر
ط
َ
ر الله بعلمه، ومنها الق

َ
الخوض فيما استأث

 . (1)الست  مع الهوى والاستحسان

ا مناع  ضلالة لقطان:  يقول  عن كل  ا 
ً
بعيد تعال،  الله  د  صر

َ
لق ا 

ً
موافق ما كان 

الآيات  عرض    
ف  لأساليبها  مًا  متفهِّ العربية،  اللغة  قواعد  مع  يًا 

ِّ
متمش وجهالة، 

ه جائزًا  ُ وط كان تفست  معة، فمن فشَّ على هذه الشر القرآنية، خاليًا من الهوى والسُّ
 كلام

َ
خدمة ووجهته  ه 

ُ
د صر

َ
ق دام  ما  ا 

ً
صدقٍ    مفيد بكل  معانيه  وبيان  تعال،  الله 
 . (2) وأمانة 

 

 التفسي  بالرأي المذموم المرفوض: ثانيًا: 

وهو تفست  القرآن بمجرد الرأي والهوى الذي لا يقوم على أصل لغوي ولا برهان 
مٌ﴾ 

ْ
عِل بِهِ   

َ
ك
َ
ل سَ  ير

َ
ل مَا  فُ 

ر
ق
َ
ت  
َ
﴿وَلَ تعال:  لقوله  جائز  فغت   ع،  للشر موافق  عقلى  

  [. وق36]الإشاء: 
َ
مُون

َ
ل عر
َ
 ت
َ
ِ مَا لَ

ه
 اللَّ

َ
وا عَلى

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ت
ر
ن
َ
[، وهو  169﴾ ]البقرة: ١٦٩وله: ﴿وَأ

ه حسب هواه ومقتض    تفست  الشخص للقرآن الكريم بدون علم عنده ،أو يُفشِّ
يعات الإلهية، أو يحمل كلام الله   مذهبه، مع جهله بمعرفة اللغة العربية أو التشر

  استأثر الله تعال بعلمها،    تعال على معت  
التر   الأشياء 

لا يليق به، أو يخوض ف 
 . (3)ويجزم بأن المراد من كلام الله كذا وكذا على غت  حق

 
، ج 1)  

  علوم القرآن للزرقاب 
 (. 50:49، ص  2(راجع )مناهل العرفان ف 

  علوم القرآن؛ لمناع القطان، ص  2)
 (. 377( )مباحث ف 

  علوم القرآن؛ لمناع القطان، ص 3)
 (. 377(راجع )مباحث ف 
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 برأيه  
َ
: فمن فشَّ القرآن مًا الوقوفَ    -أي باجتهاده    -يقول الدكتور الذهت   ملتر 

  كتاب الله، كا
ا عليها فيما يرى من معاب 

ً
ا  عند هذه المآخذ، معتمد

ً
ه سائغ ن تفست 
المحمود، ومن حاد عن هذه   التفست   أو  الجائز  التفست   يُسمَّ  بأن  ا 

ً
خليق جائزًا 

يُسمَّ   بأن  ا 
ً
خليق ا 

ً
ساقِط ه  ُ تفست  عليها، كان  معتمد  غت   القرآن  وفشَّ  الأصول، 

  الله عنه-عن عمر بن الخطاب  ف،  (1)التفست  غت  الجائز أو التفست  المذموم
 - رض 

. قوله: »اتق  
ي َ   دينكم«، وقال: »إياكم وأصحابَ الرأي؛ فإنهم أعداء السُّ

وا الرأي ف 
وا«، وورد عن الحسن  

ُّ
وا وأضل

ُّ
هُم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا برأيهم، فضل

ر
عيَت

َ
أ

هِموا أهواءكم ورأيَكم على دين الله، وانتصحوا كتاب 110البصري )ت:  
َّ
هـ( قوله: »ات
 . (2)الله على أنفسكم ودينكم«، 

: فأما تفست  القرآن بمجرد الرأي فحرام، عن ابن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

  القرآن بغت  علم،  
عباس؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قال ف 

النار ".و عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه   فليتبوأ مقعده من 
  القرآن بغت  علم

مذي عن وسلم: " من قال ف  ، فليتبوأ مقعده من النار ". وروي التر
برأيه  القرآن    

ف  قال  من   " وسلم:  عليه  رسول الله صلى الله  قال  قال:  ب، 
ُ
د
ر
جُن

أهل   بعض  تكلم  وقد  غريب،  حديث  هذا  مذي:  التر قال   ،" أخطأ  فقد  فأصاب 
  سهيل ابن أب   حزم. 

 الحديث ف 

هم، وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النت   صلى الله   عليه وسلم وغت 
  أن يفش القرآن بغت  علم

 . (3) أنهم شددوا ف 

وط   ولعل كلام  شيخ الإسلام ابن تيمية محمول على  التفست  الذي افقد الشر
 والضوابط 

 

 حكم التفسي  بالرأي المحمود: 

أجاز العلماء هذا النوع بضوابطه. ويستدل على جواز التفست  بالرأي المحمود  
، الأ  رُوا بهذه الأدلة  بَّ

َّ
لِيَد  

ٌ
مُبَارَك  

َ
ك ير

َ
إِل اهُ 

َ
ن
ْ
زَل
ر
ن
َ
أ ابٌ 

َ
القرآن فقال تعال: ﴿كِت مر بتدبر 

بَابِ  
ْ
ل
َ ر
و الأ

ُ
ول
ُ
رَ أ
ه
ك
َ
ذ
َ
دِ  29﴾ ]ص: ٢٩آيَاتِهِ وَلِيَت

ر
 مِنر عِن

َ
ان
َ
ور ك
َ
 وَل
َ
آن رر

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون بَّ

َ
د
َ
 يَت

َ
لً
َ
ف
َ
[. ﴿أ

ا   ً ثِت 
َ
ا ك
ً
ف
َ
تِلً

ر
وا فِيهِ اخ

ُ
وَجَد

َ
ِ ل
ه
ِ اللَّ

ر
ت 
َ
اعُوا   ٨٢غ

َ
ذ
َ
فِ أ ور

َ
خ
ْ
وِ ال

َ
نِ أ مر

َ ر
رٌ مِنَ الأ مر

َ
مر أ

ُ
ا جَاءَه

َ
وَإِذ

ور 
َ
هُمر وَل

ر
 مِن

ُ
ه
َ
ون
ُ
بِط
ر
ن
َ
ت ذِينَ يَسر

ه
 ال
ُ
عَلِمَه

َ
هُمر ل

ر
رِ مِن مر

َ ر
ولِ  الأ

ُ
 أ
َ
سُولِ وَإِل  الرَّ

َ
وهُ إِل

ُّ
ور رَد

َ
  بِهِ وَل

َ
لَ

 
، ج  1)  الذهت  

 (.  183، ص  1( )التفست  والمفشون؛ لمحمد حسي  
 (راجع التفست  بالرأي مفهومه، حكمه، أنواعه : مساعد بن سليمان الطيار2)
  أصول التفست  لابن تيمية بتصرف ص 3)

 .  ٥٢(كتاب مقدمة ف 
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َّ
مُ الش

ُ
ت بَعر

َّ
ت
َ
 لَ
ُ
ه
ُ
مَت مر وَرَحر

ُ
ك ير
َ
ِ عَل

ه
لُ اللَّ

ر
ض
َ
  ف

 
لِيلً

َ
 ق
َّ
 إِلَ

َ
ان

َ
ط [، دعاء  83–82﴾ ]النساء: ٨٣ير

وعلمه   الدين    
ف  فقهه  »اللهم  بقوله:  عنهما  الله    

رض  عباس  لابن  الرسول 
 . (1) التأويل«

  تفست  آيات من القرآن مما لم يبي   لهم الرسول، فلو كان 
اختلاف الصحابة ف 

  فهم القرآن، لكان  
  معصية الله النظر والاجتهاد محظورا ف 

الصحابة قد وقعوا ف 
تعال! إن الناس قد درجوا على تفست  القرآن بالاجتهاد والنظر من أيام التدوين إل  
أيامنا هذه، ولن تجتمع هذه الأمة على ضلالة بنص الحديث المشهور: »لا تجتمع  

  على الضلالة«
 . (2)أمتر

 على  كثت  من الصحابة كان يُفشِّ بعض آيات القرآن بالرأى  
ً
والاجتهاد، مستعينا

ذلك: بقوة الفهم وسعة الإدراك، وبمعرفة أوضاع اللغة وأشارها، ومعرفة عادات 
  جزيرة العرب وقت نزول القرآن

 . (3)العرب، وأحوال اليهود والنصارى ف 

 

ي التفسي  بالرأي: 
 
 أشهر الكتب المؤلفة ف

.  تفست  أب   على  ا   -2تفست  عبد الرحمن بن كيسان الأصم.    -1  
تفست     -3لجباب 

يل، وعيون   -4عبد الجبار.   ي "الكشاف عن حقائق غوامض التت   تفست  الزمخشر
التأويل".     وجوه 

  -  6تفست  فخر الدين الرازي "مفاتيح الغيب".    -5الأقاويل، ف 
يل وحقائق التأويل".    - 7تفست  ابن فورك.     "مدارك التت  

تفست     -8تفست  النسق 
   
ف  التأويل  "لباب  يل".  الخازن  التت     

المحيط".    -9معاب  "البحر  أب   حيان  تفست  
يل وأشار التأويل".    - 10 : جلال    - 11تفست  البيضاوي "أنوار التت   تفست  الجلالي  

  . السيوط  الدين  وجلال   ، المحلى  لأحكام    - 12الدين  "الجامع  القرطت    تفست  
كتاب الكريم".  تفست  أب   السعود "إرشاد العقل السليم إل مزايا ال  -13القرآن".  

14 -  ."  
  تفست  القرآن العظيم والسبع المثاب 

  ف 
 تفست  الآلوس  "روح المعاب 

 

 

 
  (ا1)

  فضائل 6842و    3546و    143و    75 كتاب العلم رقم  خرجه الإمام البخاري ف 
. وأخرجه الإمام مسلم ف 

باب  2477الصحابة رقم   المناقب    كتاب 
مذي ف  التر باب  42. وأخرجه  المقدمة    

ابن ماجة ف  .  11. وأخرجه 
  طبقاته الجزء  

 123و   119صفحة  2وأخرجه ابن سعد ف 
  أن تجتمِ 2)

تر َ قد أجارَ أمَّ
ه
 اللَّ

َّ
 ضلالةٍ (  أصله )إن

َ
   : حسن | أنس بن مالك :عن  عَ على

  الألباب 
  
تر َ لا يجمعُ أمَّ

ه
 اللَّ

َّ
   رواية إن

مَ  -وف 
ه
يهِ وسل

َ
ُ عل

ه
 اللَّ

ه
دٍ صلى  محمَّ

َ
ة ِ معَ الجماعةِ ،   -أو قالَ : أمَّ

ه
 اللَّ

ُ
 ضلالةٍ ويد

َ
على

ارِ 
َّ
 إل الن

َّ
 شذ

َّ
   : عبدالله بن عمر عن ومَن شذ

مذيصحيح  الألباب   التر
  علوم القرآن، تأليف: مصطق  ديب البغا.  3)

 (راجع  كتاب: الواضح ف 
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 مفاتيح الغيب للرازي: 

فخر الدين الرازي: وهو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسي   التيم  البكري، 
  المعقول والمنقول  

أبو عبد الله، فخر الدين الرازي: الامام المفش. أوحد زمانه ف 
سنة وع الري    

ف  ومولده  ستان،  طت  من  أصله  النسب.    
قرسر وهو  الأوائل.  لوم 

  سنة  هـ(،  544)
وإليها نسبته، ويقال له )ابن خطيب الري( رحل إل    (ه 606)وتوف 

  حياته  
  هراة. أقبل الناس على كتبه ف 

  ف 
النهر وخراسان، وتوف  خوارزم وما وراء 
 يتدارسونها، وكان يحسن الفارسية.  

  تفست  القرآن الكريم، و    -من تصانيفه )مفاتيح الغيب  
  مجلدات ف 

ط( ثماب 
ح أسماء الله   شر

  -ط( و )معالم أصول الدين    - تعال والصفات  )لوامع البينات ف 
ط(    - ط( و )محصل أفكار المتقدمي   والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمي    

الكلام     أصول 
ف  الخمسون  )المسائل  البينات    -و  )الآيات  و  )تعجت      -ط(  و  خ( 

ا بارعا الفلاسفة( بالفارسية، وغت  ذلك. وله شعر بالعربية والفارسية، وكان واعظ
 . (1) باللغتي   

العقلية،  والعلوم  النقلية  العلوم    
ف  نبغوا  الذين  المتبحرين  العلماء  من  وهو 

أهم  ومن  ة،  مصنفات كثت  وله  الآفاق،    
ف  به  طوفت  عظيمة  شهرة  واكتسب 

، المسم ب  "مفاتيح الغيب".  ه الكبت   مصنفاته تفست 

  مجلدات كبار، وتدل الأقوا 
  ثماب 

ل على أن الفخر الرازي ويقع هذا التفست  ف 
ه، وفيمن أتمه بعده.    تفست 

  الموضع الذي انته إليه ف 
لم يتمه. وتتضارب الآراء ف 

ق على هذا الشيخ محمد الذهت   فيقول: "والذي أستطيع أن أقوله كحَلٍّ لهذا 
ِ
ويعل

ه هذا إل سورة الأنبياء، فأبر بعده   الاضطراب، هو أن الإمام فخر الدين كتب تفست 
  تكملة هذا التفست  ولكنه لم يتمه، فأبر بعده نجم شها

ع ف  ب الدين الخوب   فشر
 الدين القمول  فأكمله .. 

  
ويمكن أن يكون الخوب   أكمله إل النهاية، والقمول  كتب تكملة أخرى غت  التر

، وهذا هو الظاهر من عبارة صاحب كشف الظنون". والقارئ لهذا   كتبها الخوب  
 
ً
تفاوت يجد  لا  الأصل  التفست   بي      

ِّ
يمت  أن  يستطيع  ولا  والمسلك،  المنهج    

ف  ا 
ِ من 

تر
ْ
والتكملة. وي  هتم الفخر الرازي ببيان المناسبات بي   آيات القرآن وسوره، ويُك

الاستطراد إل العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية والفلسفية ومباحث الإلهيات 
الفقهاء، ومعظم ذلك لا على نمط استدلالات الفلاسفة العقلية، ويذكر مذاهب  

 
 (. ٣١٣الصفحة   -  ٦ج  -خت  الدين الزركلى   - ( )الأعلام 1)
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  علوم الكون  
  علم الكلام، وف 

. فكتابه موسوعة علمية ف    علم التفست 
حاجة إليه ف 

الكريم للقرآن  أهميته كتفست    
َ
د
َ
ق
َ
ف وب  هذا  الرازي كتابة  (1) والطبيعة،  الإمام  وبدأ   ،

  آخر حياته، بعد أن جاوز الخمسي   من عمره. 
ه ف   تفست 

 

ه:  ي تفسي 
 
 منهج الرازي ف

المفشين، الإ  ه مقدمة مفصلة كما فعل كثت  من  الرازي لم يكتب لتفست  مام 
ه،     بداية تفست  سورة الفاتحة مقدمة مجملة تدل على طبيعة تفست 

وإنما كتب ف 
  هذا التفست  يجد  

: الناظر ف   إل الحديث عن أهداف تأليفه للتفست 
ر
ول م يتطرّق

ا  منها:  الانتباه  النظر وتشد  تلفت   هامة 
ً
بي   سور  أمورا المناسبات  بذكر  لاهتمام 

القرآن وآياته وبعضها مع بعض حتر يوضح ما عليه القرآن من ترتيب على الحكمة  
حميد﴾] حكيم  من  يل  الرياضية 42:  فصلت﴿تت   العلوم  إل  الاستطراد  ة  وكتر  .]

هما. والعرض لكثت  من آراء الفلاسفة والمتكلمي   بالرد  والفلسفية والطبيعة وغت 
ف دائمًا والتفنيد  يقف  حيث  معتقدهم،  يعتقد  ومن  السنة  أهل  شاكلة  على  هو 

لة بالمرصاد يفند آراءهم   ويدحض حججهم ما استطاع إل ذلك سبيلا. للمعتر 

ه لا يكاد يمر بآية من آيات الأحكام إلا ويذكر مذاهب     تفست 
والفخر الرازي ف 

  
ف  هو  يتابعه  كان  الذي  الشافع   للمذهب  ترويجه  مع  فيها  عبادته    الفقهاء 

 ومعاملاته. 

  علوم: الأصول والبلاغة والنحو 
ا من المسائل ف  ً ويضيف الرازي إل ما سبق كثت 

  مجموعها بعيدة عن الإطناب والتوسع كما هو  
ها، وان كانت هذه المسائل ف  وغت 

  المسائل الكونية والرياضية والفلسفية بوجه عام. 
 الحال ف 

  علوم الكون وبالجملة فتفست  الإمام الرازي  
ة ف  أشبه ما يكون بموسوعة كبت 

والعلوم   التفست   بعلم  بعيد  أو  قريب  من  اتصالا  تتصل    
التر والعلوم  والطبيعة 

  
التفست  تتمثل ف  تبة عليه استنباطا وفهما. وأهم أهداف هذا  الخادمة له والمتر

العقيدة   عن  والدفاع  والمعارف،  بالعلوم  له  والاستشهاد  القرآن  عن  الدفاع 
  التفاست  العقلية من  الإ 

اع الريادة ف  سلامية برد شبهات المشككي   والطاعني   وبانتر 
الوحدة  لإثبات  القرآنية  والآيات  السور  بي    ابط 

والتر التناسق  وبيان  لة،  المعتر 
 . (2)الموضوعية للقرآن

 
  علوم القرآن لمناع القطان )ص: 1)

 ( . 379(مباحث ف 
م(،  2002،  1القلم، ط(راجع د. صلاح عبد الفتاح الخالدي، تعريف الدارسي   بمناهج المفشين، )دمشق: دار  2)

 ( . 474-473)ص
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ي حيان  :البحر المحيط لأنر

 بن  ( اسمه محمد بن يوسف بن على    ه   745  -   654وهو أبو حيان النحوي ) 
، النفزي، أثت  الدين، أبو حيان: من    

يوسف ابن حيان الغرناط  الأندلش  الجياب 
  إحدى جهات  

اجم واللغات. ولد ف  كبار العلماء بالعربية والتفست  والحديث والتر
أن كف  بعد  فيها،  وتوف   بالقاهرة.  أقام  أن  إل  وتنقل  مالقة.  إل  غرناطة، ورحل 

  حيات
ط(    - ه وقرئت عليه. من كتبه )البحر المحيط  بصره. واشتهرت تصانيفه ف 

  مجلدات
  تفست  القرآن، ثماب 

 . (1) ف 

باللغة، وكان  المعرفة  الغرناط  على جانب كبت  من  الأندلش   أبو حيان  وكان 
، والحديث، وتراجم الرجال، ومعرفة طبقاتهم، خصوصًا     التفست 

على علم واسع ف 
ة، أهمها تفست    ه "البحر المحيط". المغاربة، وله مؤلفات كثت 

  مجلدات كبار، وهو مطبوع متداول، وي  هتم أبو حيان 
  ثماب 

ويقع هذا التفست  ف 
بي     الخلاف  فيذكر  هذا    

ف  ويتوسع  النحو،  ومسائل  الإعراب،  وجوه  بذكر  فيه 
، ويناقش ويجادل، حتر أصبح الكتاب أقرب ما يكون إل كتب النحو منه   النحويي  

 .  إل كتب التفست 

ي وتفست  ابن عطية. ولا  وينقل أب ا من تفست  الزمخشر ً ه كثت    تفست 
و حيان ف 

ا بالرد، ويحمل على   ً سيما ما يتعلق بمسائل النحو ووجوه الإعراب، ويتعقبها كثت 
  تجلية 

ا حملات قاسية، وإن كان يشيد بما له من مهارة فائقة ف 
ً
ي أحيان الزمخشر

أبو حيان ع بيانه، ولا يرض   القرآن وقوة  ي فينقدها  بلاغة  الزمخشر اليات  اعتر  ن 
  أكتر نقوله على كتاب "التحرير والتحبت  لأقوال 

ويردها بأسلوب ساخر، ويعتمد ف 
" وهو لشيخه: جمال الدين أب   عبد الله محمد بن سليمان المقدس    أئمة التفست 
  ،   علم التفست 

ف ف 
ِّ
المعروف بابن النقيب، ويذكر أبو حيان عنه أنه أكت  كِتاب صُن

ر أو يكاديب
ر
  العدد مائة سِف

 . (2) لغ ف 

ويُعد )البحرُ المحيط( من التفاست  المدرجة ضمن التفاست  بالرأي، اهتم فيه 
النحوية،  مسائله  ودقائق  القرآن  لألفاظ  الإعراب  وجوه  بذكر  حيان  أبو  مصنفه 
وتوسع فيها غاية التوسع، وذكر مسائل الخلاف فيها، حتر كاد الكتاب أقرب ما 

يه لم  ذلك  ومع   ، تفست  منه كتاب  نحو  الجوانب يكون كتاب  المصنف  مل 
نزولها،    

ف  الواردة  والأسباب  للآيات،  اللغوية    
المعاب  الأخرى، كذكره  ية  التفست 

ا لذكر الناسخ والمنسوخ، وأوجه القراءات القرآنية، والأحكام الفقيهة 
ً
ويتعرض أيض

 
 (١٥٢الصفحة   - ٧خت  الدين الزركلى  )ج   -(راجع الأعلام 1)
  علوم القرآن لمناع القطان )ص:  293ص   1("التفست  والمفشون" )ج  2)

 ( . 380( ، ومباحث ف 
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على كتاب  ه  تفست  مادة    جمع 
ف  المصنف  اعتمد  وقد  الأحكام،  بآيات  المتعلقة 

ا ما ينقل    التحرير والتحبت   ً لأقوال أئمة التفست  لمؤلفه ابن النقيب، كما أنه كان كثت 
  كثت  

  مسائل النحو، ويتعقبهما ف 
، خاصة ف  ي وابن عطية الأندلش  عن الزمخشر

ان   إِبَّ  ، الغرناط  أبو حيان  العلمية، وألفه  لتهما  افه لهما بمت   المسائل، مع اعتر من 
َ بعد أن جاوز الخمسي   م 

  مِصرر
 . (1)ن عمُرُهإقامته ف 

 

ي وجوه التأويل،  
 
يل وعيون الأقاويل ف الكشاف عن حقائق التي  

ي    :للزمخشر

ي ولد سنة     سنة  هـ(  467)الزمخشر
(: وهو محمود بن عمر بن ه 538)وتوف 

ي، جار الله، أبو القاسم: من أئمة العلم بالدين   محمد بن أحمد الخوارزم  الزمخشر
  زم 

خشر )من قرى خوارزم( وسافر إل مكة فجاور والتفست  واللغة والآداب. ولد ف 
  البلدان، ثم عاد إل الجرجانية )من قرى خوارزم( 

بها زمنا فلقب بجار الله. وتنقل ف 
  تفست  القرآن، و )أساس البلاغة    -فتوف  فيها. أشهر كتبه )الكشاف  

ط(    -ط( ف 
أكتر من   المتصوفة،  الانكار على  المذهب، مجاهرا، شديد  ل  

التشنيع  وكان معتر 
  النحو واللغة والأدب 

ا ف 
ًّ
ا فذ ي عالِمًا عبقريًّ ه كان الزمخشر   الكشاف وغت 

عليهم ف 
  العربية يستشهد علماء اللغة بها لأصالتها ودقتها

، وآراؤه ف   . (2) والتفست 

ه:   ي مادحا تفست   يقول الزمخشر

  الدنيا بلا عدد.               وليس فيها لعمري مثل ك
  إن التفاست  ف 

 شاف 
  
  الهدى فالزم قراءته.          فالجهل كالداء والكشاف كالشاف 

 إن كنت تبع 

ف كتاب "الكشاف" بما يدعم 
ه
  المذهب، أل

ل  الاعتقاد، حنق 
ي معتر  والزمخشر
ومذهبه،   تيمية: عقيدته  ابن  الإسلام  شيخ  ه    يقول  فتفست  ي(  )الزمخشر وأما 

لة من إنكار ا  لصفات، والرؤية، والقول بخلق محشو بالبدعة، وعلى طريقة المعتر 
القرآن، وأنكر أن الله مريد للكائنات، وخالق لأفعال العباد، وغت  ذلك من أصول  
ي[ كتابه بعبارة لا يهتدي أكتر الناس   لة . وهذه الأصول حشر ]بها الزمخشر المعتر 
إليها، ولا لمقاصده فيها، مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة، ومن قلة النقل عن  

 . (3) ابة والتابعي   الصح

 
  - معوض  على  محمد  - (راجع تفست  البحر المحيط أبو حيان الأندلش  · المحقق: عادل أحمد عبد الموجود 1)

  
 أحمد النجول  الجمل.  - زكريا عبد المجيد النوبر

، )ج   - (الأعلام 2)  ( . ١٧٨الصفحة  - ٧خت  الدين الزركلى 
  أصول التفست  لابن تيمية بتصرف )ص3)

 (٥٢( كتاب مقدمة ف 
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ه أمارة على حذقه ودهائه ومهارته، فهو يأبر   تفست 

ي ف  اليات الزمخشر واعتر 
لة والرد على خصومهم.     الانتصار للمعتر 

بالإشارات البعيدة ليضمنها معت  الآية ف 
  الجانب اللغوي كشف عن جمال القرآن وسحر بلاغته لما له من إحاطة 

ولكنه ف 
ا، وهو يشت     بعلوم البلاغة والبيان ا غنيًّ

غويًّ
ُ
والأدب والنحو والتصريف، فكان مرجعًا ل

ء من حقائقه،   
  مقدمته إل هذا فيذكر أن مَن يتصدى للتفست  لا يغوص على سر

ف 
و"علم    ،"  

المعاب  "علم  وهما  بالقرآن،  مختصي    علمي      
ف  برع  قد  رجل  إلا 

 .  (1) البيان" 

 

ي "الجامع لأحكام   القرآن". تفسي  القرطتر

ح   رر
َ
كنيته أبو عبد الله ولد بقرطبة ب   وهو محمد بن أحمد بن أب   بكر بن ف

ها كما تعلم  )الأندلس( وتوسع بدراسة الفقه والقراءات والبلاغة وعلوم القرآن وغت 
  خصيب )المنيا( حتر وافته المنية  

. انتقل إل مصر واستقر بمنية بت 
ً
الشعر أيضا

   
ا ، وهو ي(هـ671) شوال    9ف 

ً
ا ورعًا وزاهد

ً
عتت  من كبار المفشين وكان فقيهًا ومحدث

ا . 
ً
 متعبد

 قالوا عنه: 

ة إطلاعه    العلم، له تصانيف مفيدة تدل على كتر
: " إمام متفي   متبحر ف  الذهت  

: نشطت الحياة العلمية    ،ووفود عقله وفضله"   عصر القرطت  
الحركة العلمية ف 
  عصر الموحدين )

هـ( وهو العصر الذي عاش   668  -   514بالمغرب والأندلس ف 
ة من حياته أيام إن كان بالأندلس وقبل أن ينتقل إل مصر ومما زاد  فيه القرطت   فتر

  هذا العصر: 
 ف 
ً
 الحركة العلمية ازدهارا

يقول محمد بن تومرت مؤسس الدولة الموحدية كان من أقطاب علماء عصره  
  دعوته للعلم وحض على تحصيله". قال

عنه ابن فرحون: »كان من   وقد أفسح ف 
  الدنيا، المشغولي   بما  

، والعلماء العارفي   الورعي   الزاهدين ف  عباد الله الصالحي  
قال  ،  (2)   يعنيهم من أمور الآخرة، أوقاته معمورة ما بي   توجه وعبادة وتصنيف.«

  الحديث،  
اصي   على معاب 

اصًا من الغوَّ حسن  عنه ابن العماد: »وكان إمامًا عالمًا غوَّ
د النقل«  . (3) التصنيف، جيِّ

 
  علوم القرآن لمناع القطان )ص: 1)

 (381(مباحث ف 
  غرب أفريقيا ) 2)

 (440/ 1(التفست  والمفشون ف 
 479/ 2. و انظر معجم المفشين 79طبقات السيوط  ص:  نظر 
  أخبار من ذهب. لابن العماد، 3)

  شذرات الذهب ف 
 (من ف 
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،يقصد   بكثت  منه  خت    ) القرطت   و)تفست   تيمية:  ابن  الإسلام  شيخ  يقول 
ي وأقرب إل طريقة أهل الكتاب والسنة، وأبعد عن البدع. وإن كان كل  الزمخشر
من هذه الكتب لا بد أن يشتمل على ما ينقد، لكن يجب العدل بينها وإعطاء كل 

 . (1) ذي حق حقه

  بابه. كما أنه  وهو  
  عُنيت بالأحكام. وهو فريد ف 

تب التفست  التر
ُ
من أفضل ك

  ،
ً
نفعا وأعظمها  التفاست   أجلّ  من  بأنه  الفن. وصف    هذا 

ف  ما صنف  أجمع  من 
واستنباط  القرآن،  أحكام  وأثبت عوضها  والقصص،  التواري    خ  مؤلفه  منه  أسقط 

 الأدلة، وذكر القراءات والناسخ والمنسوخ. 

 

ي ال
 
: منهجه ف  تفسي 

من 1 الغريب  ويبي    والإعراب،  والقراءات،  ول،  الت   أسباب  لذكر  يعرض   .

 إل اللغة، ويكتر من الاستشهاد بأشعار العرب.  2الألفاظ.  
ً
ا . ويرد 3. يحتكم كثت 

المتصوفة.   وغلاة  والفلاسفة،  والروافض،  والقدرية،  لة،  المعتر  لم 4على  لكنه   .

ب عن كثت    منها؛ فقد روى أحيانا ما جاء من غرائب  يسقط القصص بالمرة، بل أصر 
  . الإشائيلى  التفست   5القصص    

ف  عنهم  أثر  مما   
ً
ا السلف كثت  عن  ينقل  . كان 

  6والأحكام، مع نسبة كل قول إل قائله.  
. كما كان ينقل عن كثت  ممن تقدمه ف 

ي،     كتب الأحكام، فنقل عن ابن جرير الطت 
، خصوصًا من ألف منهم ف  التفست 

  وابن عط
ً
، وأبو بكر الجصاص )وقال عن تفست  أريد أن أكتب تعليقا ية، وابن العرب  
أهل   والرد على  والقراءات،  والإعراب  واللغ ات،  التفس ت   م ن   

ً
نكتا يتضمن   ،

ً
ا وجت  

ن ذكره م ن الأحكام ونزول الآيات،  ة شاهدة لما  الزي    غ والضلالات، وأحاديث كثت 
أشكل ما   

ً
ومبينا معانيهما،  بي     

ً
من   جامعا تبعهم  ومن  السلف،  بأقاويل  منهما، 

ف(ِ
َ
 . (2) الخل

 

 :) ، وهمَا: )جلال الدين المحلىي وجلال الدين السيوطي
 تفسي  الجلالي  

: فهو الإمام جلال الدين أبو عبد الله محمد بن شهاب  أما جلال الدين المحلى 
اري الدين أحمد بن كمال الدين محمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم العباس  الأنص

 
  أصول التفست  لابن تيمية ص 1)

 ٥٢(كتاب مقدمة ف 
  كتابه )) الجامع لأحكام القرآن ((دراسة تحليليّة إع  داد / ع ا2)

  تفست  آيات الأحكام ف 
مر  (منهج الإمام القرطت   ف 

 بن عيش الل ه. 
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  الأصل  
ى

ى محافظة الغربية    - المحلى      -نسبة للمحلة الكت 
. ولد ف  القاهري الشافع 

  ( م1389)الموافق سنة    ( هـ791) مستهل شوال سنة إحدى وتسعي   وسبعمائة  
إمامًا  العلم.وكان  فنون    

ف  واشتغل  المتون  القرآن وحفظ  فقرأ  بها  بالقاهرة ونشأ 
  الذكاء والفهم، صحيح الذهن. وفاته مرض 

 ف 
 
ا نظارًا مفرط الذكاء آية

ً
علامة محقق

سنة  مستهل  السبت  يوم    صبيحة 
ف  رمضان  نصف  من  وفاته  وكانت  بالإسهال 

 ( . هـ 864)

ه من أ ه: فقد ابتدأ تفست  ول سورة الكهف إل آخر سورة الناس، ثم ابتدأ وتفست 
 بتفست  الفاتحة، وبعد أن أتمها اختارته المنية فلم يفشِّ ما بعدها. 

: وهو جلال الدين عبد الرحمن بن أب   بكر بن محمد   وأما جلال الدين السيوط 
  ، السيوط  الدين  جلال  باسم  المشهور  السيوط   ي  الخضت  الدين  سابق  ابن 

هـ  إمام حافظ، ومفش، ومؤرخ، وأديب، وفقيه   911القاهرة    -ه    849)القاهرة  
. له نحو   ؛ إذ مات والده وعمره خمس    600شافع 

ً
  القاهرة يتيما

مصنف. نشأ ف 
   
ف  أوسع  ترجمة  وله  بنفسه.  الناس، وخلا  ل  اعتر  أربعي   سنة  بلغ  ولما  سنوات، 

ه، فابتدأ  الحديث عن كتاب الدر المنثور، فقد جاء بعد الجلال المحلى  فكمَّ  ل تفست 
  آخر  

بتفست  سورة البقرة وانته عند آخر سورة الإشاء، ووضع تفست  الفاتحة ف 
هذا     

ف  الناس  بعض  يخطى   ما  ا  ً وكثت  به،  ملحقة  لتكون  المحلى   الجلال  تفست  
 . (1) التقسيم 

 

 : ا: التفسي  الموضوعي
ً
 ثالث

( وهو  لقد ظهر نوع جديد من أنواع التفاست  عرف باسم )التفست  ا  لموضوع 
، أو هو منهج  علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكتر
التحليلى   التفست   جانب  إل  التفست   علم  أساليب  من  أسلوب  أو  مناهج  من 

 . (2)المقارنوالتفست  الإجمال  والتفست  

إذا كان التفست  التحليلى  يأخذ كل آية أو مجموعة آيات على حدة، فيذكر ما  
يتعلق بها من الناحية اللغوية والعقائدية والفقهية والكلامية إل جانب ما يتعلق 
بها من ناحية مباحث علوم القرآن الأخرى، فإن التفست  الموضوع  هو أفراد الآيات  

 
  علوم القرآن لمناع القطان )ص:  1)

 ( 378(راجع مباحث ف 
: إدارة  2) ؛ الناشر ، أ.د. فهد بن عبدالرحمن بن سليمان الروم 

  القرن الرابع عشر
(راجع كتاب اتجاهات التفست  ف 

  المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأول
م(؛  1986هـ /  1407)   البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ف 

 (3 /862 .) 
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  تعالج موضوعا واحدا  
وهدفا واحدا، بالدراسة والتفصيل، بعد ضم القرآنية التر
 . (1) دراسة متكاملة -، مهما تنوعت ألفاظها، وتعددت مواطنها بعضبعضها إل 

لم يظهر مفهوم »التفست   وقت ظهور التفسي  الموضوع وأول من ألف فيه:  
مادة  وكانت  فقط،  ماضية  سنة  خمسي    من  ،أقل    

ف  حديثا  إلا   » الموضوع 
) الموضوع    كلية    )التفست  

ف   ،  
الماض  القرن  من  الستينات    

ف  الأزهر    
ف  تدرس 

م على يد الشيخ أحمد الكوم  رحمه الله تعال، وهو أول  1966أصول الدين عام  
   
ف  كتيب    

ف  وطبعت   ) الموضوع  )التفست   سماها  لطلابه  مذكرة  كتب  من 
( نشر    السبعينات مع تلميذه محمد القاسم. )وقفات مع نظرية التفست  الموضوع 

  مجلة الجامعة الإسلامية بغزة 
 ف 

 

 : ي التفسي 
 
 أهمية هذا النوع ف

ة منها: إبراز الوحدة الموضوعية لسور القرآن  للتفست  الموضوع  أهمية كبت 
اللطائف والهدايات من خلال النظرة الكلية   إظهار الكريم وما يتعلق بها من علوم.  

.  و للسورة.   قرآب  منطلق  من  المعاصرة  القضايا  من  حيوية و معالجة كثت   إظهار 
ز  لكل  إنه يصلح  الكريم حيث  القرآن  إل  وواقعية  الباحثون  ينظر  مان ومكان فلا 

موضوعات القرآن على أنها موضوعات قديمة نزلت قبل خمسة عشر قرنا، وإنما  
حية.   ومشكلات  قضايا  تناقش  واقعية  علمية  صورة    

ف  التفست  و يعرضونها 
ا   ا قرآنيًّ

ً
الباحثي   عرض القرآنية وعرضها أمام  الدراسات  الموضوع  أساس تأصيل 

هذه  وتصويب   
ً
مشارب   منهجيا من  عليها  طرأ  مما  تخليصها  وحسن  الدراسات 

 . (2) وأفكار غت  قرآنية

 

 مؤلفات اهتمت بهذا الجانب: 

والتفست     ] باحثي   الكريم.]مجموعة  للقرآن  الموضوع   التفست   موسوعة 
) العواخ   )محمد  المفصل  وقصار  للفاتحة  و الموضوع   الموضوع   ،  التفست  

الآملى   جوادي  وللشيخ  القر ،  ظلال    
)يتضمن  ف  قطب  سيد  الإسلام  لشهيد  آن 
للسور( موضوعية  و دراسة   ،  . إصلاخ  أحسن  لأمي    القرآن  التفست  و تدبر 

 
الجامعة  1)  : الناشر ؛   

الزهراب  عبد الله  بن  منه لأحمد  ونماذج  الكريم  للقرآن  الموضوع   التفست   (راجع كتاب 
 .  11الإسلامية بالمدينة المنورة؛ الصفحة: 

 التفست  الموضوع(  2)
:دار التدمرية-المؤلف:مصطق  مسلم  - (راجع كتاب )مباحث ف   (. ٢١)ص   الرياض -الناشر
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  ظلال  
القرآن. وشذرات من التفست  الموضوع   المقاصدي لسور القرآن الكريم ف 

أحكام  موسوعة  و  الكريم  للقرآن  الموضوع   التفست   وموسوعة  الكريم.  للقرآن 
ت مجمو  . وكتاب القرآن، كما نشر عة  من المنشورات متعلقة بالتفست  الموضوع 

التفست    أبحاث    
ف  الموضوع   التفست   ومنهج   . الموضوع  التفست     

ف  مباحث 
  القرآن الكريم . ومنهج التفست  الموضوع  للقرآن الكريم دراسة  

والإعجاز العلم  ف 
  رد القراءات الحداثية للقرآن ا 

لكريم محمد  نقدية، ومنهج التفست  الموضوع  ف 
. والتفست    الكريم مجالاته ومنهجية  للقرآن  الموضوع   التفست   أنموذجا.  أركون 
: التأصيل والتمثيل.للأستاذ الدكتور زيد عمر عبد الله العيص. وبحث  الموضوع 
( والتفست    الدكتور عبد السلام اللوح بعنوان )وقفات مع نظرية التفست  الموضوع 

 طبيق للأستاذ الدكتور صلاح الخالدي . الموضوع  بي   النظرية والت

 

 رابعًا: التفسي  الإشاري: 

هناك نوع آخر من أنواع التفست  عرف باسم )التفست  بالإشارة(، أو )التفست   
(، وهو نوع من تفست     

( أو )التفست  الفيض   
الإشاري( ويسم أيضا )التفست  الصوف 

نة من ال   قد لا  القرآن الكريم، وينتم  إل طريقة  مُعَيَّ
  التر

فهم، وهو فهم المعاب 
  تكون من إشارات الآيات،  

ل، وهذه المعاب  ر وتأمُّ بُّ
َ
د
َ
ما تحتاج لت

َّ
لِ وهلة وإن تظهر لأوَّ

وهو تأويل القرآن على خلاف ظاهره؛ لإشارة خفية تظهر لبعض أهل العلم، وتظهر 
 . (1) لعلملبعض العارفي   بالله تعال، المجاهدين للنفس ،وأرباب السلوك وأول  ا 

لظاهر  للآية  رَ 
َ
آخ معت     ُ المفشِّ يرى  أن  هو  بالإشارة  التفست   أن  هذا  ومعت  

المعت  لا يظهر لكل إنسان؛ وإنما يظهر لمن فتح  تحتمله الآية الكريمة، ولكن هذا  
ته  . (2) الله تعال قلبه بالإيمان، وأنار الله بصت 

تأويل   هو  الإشاري:  )التفست    :  
الصابوب  ظاهره،  وقال  خلاف  على  القرآن 

لإشارات خفية تظهر لبعض أول  العلم، أوتظهر للعارفي   بالله من أرباب السلوك  
أو  العظيم،  القرآن  أشار  بصائرهمفأدركوا  الله  نور  ممن  للنفس،  والمجاهدة 
  ،  
  الدقيقة، بواسطةالإلهام الإله  أو الفتح الرباب 

  أذهانهم بعض المعاب 
انقدحت ف 

الجم إمكان  الكريمة(مع  منالآيات  المراد  الظاهر  وبي    بينهما  الإمام ،  (3) ع  وعرفه 
الماتريدي بأنه: "تأويل القرآن على خلاف ظاهره لإشارات خفية تظهر لبعض أول   

 
  علوم القرآن.  1)

  علوم القرآن، معت  التفست  الإشاري، الواضح ف 
 (مصطق  ديب البغا، ف 

  ج  2)
  علوم القرآن؛ للزرقاب 

 (. 78، ص  2( )مناهل العرفان ف 
(3 )  

  )ص  علومالتبيان ف 
 ( . 191القرآن للصابوب 
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ر الله   العلم، أو تظهر للعارفي   بالله من أرباب السلوك والمجاهدة للنفس، ممن نوَّ
 . ( 1) بصائرهم فأدركوا أشار القرآن العظيم

 

 ضوابط قبول التفسي  بالإشارة:  

  : وط، وه  قال الإمام ابن القيم )رحمه الله(: لا بأس بالتفست  بالإشارة بأربعة شر
 يُناقض معت  الآية. )1)

َّ
  نفسه. )2( ألَ

  3( أن يكون معت   صحيحًا ف 
( أن يكون ف 

 وتلازمٌ. فإذ4اللفظ إشعارٌ به. )
ٌ
ا اجتمعت ( أن يكون بينه وبي   معت  الآية ارتباط

ا
ً
ا حسن

ً
 . (2) هذه الأمور الأربعة كان استنباط

مما يحسن التنبّه له أنه ليس كلّ يقول الدكتور: مساعد بن سليمان الطيار:  
التفست  الإشاري فإنه باطل محض، بل الإشارات والاعتبارات مثل  سِب إل 

ُ
ن ما 

  الفقه، منه ما هو صحيح، ومنه ما هو خطأ، ومنه ما هو ب
اطل، وقد القياس ف 

  حقائق التفست   
أشار إل ذلك عدد من العلماء؛ منهم ابن تيمية، ولقد جاء ذكر ف 

ى؛   ها مكذوبٌ على قائله مفتر
ُ
ها كلامٌ حَسَنٌ مستفاد، وبعض

ُ
  بعض

من الإشارات التر
ها من المنقول الباطل المردود"

ُ
ه، وبعض  . (3) كالمنقول عن جعفر وغت 

 

 الإشاري: ومن أمثلة التفسي  

تعال:   قوله  تفست     
ف  ي  التستر قال  ِ  ﴿كما 

فِي  
ر
يَش هُوَ 

َ
ف  
ُ
ت

ر
مَرِض ا 

َ
ذِي   *وَإِذ

ه
وَال

 ِ
يِي  

مَّ يُحر
ُ
ِ  ث
ت 
ُ
، وإذا 81  -80]الشعراء:  ﴾يُمِيت  

ه عصمت  ه لغت  [: "يعت  إذا تحركت بغت 
وقوله:    ،  

منعها عت  الدنيا  من  إل شهوة  يحيي   ﴿ملت  ثم    
يميتت  أي:  ﴾والذي   ،

  بالغفلة ثم يحييت  بالذكر". 
 الذي يميتت 

  تفست  قوله تعال:  
لِحُوا ﴿وف  صر

َ
أ
َ
وا ف

ُ
ل
َ
ت
َ
ت
ر
مِنِي  َ اق

ر
مُؤ
ْ
انِ مِنَ ال

َ
ت
َ
ائِف

َ
 ط
ر
   وَإِن

ر
إِن
َ
هُمَا ف

َ
ن بَير

 
ر
اءَت

َ
ف  
ر
إِن
َ
ف  ِ

ه
اللَّ رِ  مر

َ
أ  
َ
إِل ءَ   ِ

ق 
َ
ت حَترَّ    ِ

ع  بر
َ
ت   ِ

تر
ه
ال وا 

ُ
اتِل
َ
ق
َ
ف رَى 

ر
خ
ُ ر
الأ  

َ
عَلى مَا 

ُ
اه
َ
د إِحر  

ر
ت
َ
بَغ

سِطِي  َ 
ر
مُق
ْ
َ يُحِبُّ ال

ه
 اللَّ

َّ
وا إِن

ُ
سِط

ر
ق
َ
لِ وَأ

ر
عَد
ْ
هُمَا بِال

َ
ن لِحُوا بَير صر

َ
أ
َ
[ قال:  9]الحجرات:  ﴾ف

، وباطنها هو الروح والعقل، والقلب والطبع، "ظاهرهما ما علي ه من أهل التفست 
والروح؛   والعقل  القلب  والشهوة على  والهوى  الطبع  بع   فإن  والشهوة،  والهوى 

 
 (.  281/ 1(تفست  الماتريدي = تأويلات أهل السنة ) 1)
  أقسام القرآن؛ لابن القيم، ص :   راجع )التبيان( 2)

 ( . 79ف 
ر القرآن( . 3)   تدبُّ

 ( )راجع مقالة: الاستفادة من التفست  الإشاري ف 
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فليتقاتل العبد بسيوف المراقبة، وسهام المطالعة، وأنوار الموافقة ليكون الروح  
 والعقل غالبًا، والهوى والشهوة مغلوبًا". 

أجازو  القرآن والذين  فشوا  أنفسهم  الصحابة  بأن  ،يستشهدون  النوع  هذا  ا 
  الله عنه من إدخال عبد 

ا إشاريًا،  ومن أشهر ذلك ما كان يفعله عمر رض  ً تفست 
ا من ذلك قال الله بن  

ً
  نفسه شيئ

عباس مع أشياخ بدر، حتر إذا ما وجد بعضهم ف 
مَن قد علمتم، فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، و  إنه  سألهم عن قوله  لهم عمر: 

﴾]النصر:  
ُ
ح
ر
ت
َ
ف
ْ
ِ وَال

ه
ُ اللَّ صرر

َ
ا جَاءَ ن

َ
[؛ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله  1تعال: ﴿إِذ

: أكذاك  ا؛ فقال ل 
ً
ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئ

تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى  
و  عليه   الله 

َ
ك رَبِّ دِ  بِحَمر  

ر
ح سَبِّ

َ
﴿ف  ،  ﴾  

ُ
ح
ر
ت
َ
ف
ْ
وَال  ِ

ه
اللَّ  ُ صرر

َ
ن جَاءَ  ا 

َ
﴿إِذ له  أعلمه  سلم 

ابًا﴾]النصر:   وَّ
َ
ت  
َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
إِن هُ  فِرر

ر
غ
َ
ت تقول. رواه 3وَاسر ما  إلا  منها  أعلم  ما  [، فقال عمر: 

ت عليه السورة بطريق 
ه
ا دل

ً
البخاري. ففهم ابن عباس وعمر من الآية معت   باطن

 ارة، بينما لم يفهم بعض الصحابة الأخرون إلا ظاهرها. الإش 

مر 
ُ
ك
َ
مر دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
مَ أ يَور

ْ
ا نزل قوله تعال: ﴿ال   الله عنه ل مَّ

ومثل ذلك أن عمر رض 
مَ﴾]المائدة:  

َ
لً سر ِ

ر
مُ الإ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ِ  وَرَضِيت

مَتر مر نِعر
ُ
ك ير
َ
 عَل

ُ
ت مَمر

ر
ت
َ
[ بكى، فقال له النت   صلى 3وَأ

  زيادة من ديننا، فأما إذ كمل فإنه الله عليه وسل
ا كنا ف 

ّ
  أن

م: ما يبكيك؟ قال: أبكاب 
  الله عنه أن الآية قد أشارت  

ء إلا نقص! فقال: صدقت. ففهم رض   
لم يكمل سر

إل نع  رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 على ذلك الفهم. 

 

 كتب التفسي  الإشاري: 

ا  وهو تفست   بن عجيبة،  أحمد  للإمام  المجيد  القرآن  تفست     
ف  المديد  لبحر 

 كالبيضاوي، وأب   
كتاب جامع لاعتماد مؤلفه على كتب كثت  من المؤلفي   السابقي  

هم   وغت 
، وحافظ الدين النسق   السعود أفندي، والثعلت  

  اهتمت بالتفست  الإشاري أيضا: 
 ومن أهم كتب التفست  التر

ي وتفست  أب   عبد ،  هـ(: )تفست  القرآن العظيم(283)ت    تفست  سهل التستر
لم  )ت   ي )ت 412الرحمن السُّ (. وتفست  أب   القاسم القشت  هـ(: )حقائق التفست 

)ت 465   
الجيلاب  القادر  عبد  الدين  محت    وتفست   الإشارات(.  )لطائف  هـ(: 

)ت  561 ازي  الشت  البقلى   محمد  أب    وتفست    .)  
الجيلاب  )تفست   (:  هـ606هـ(، 
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)ت   ى  الكت  الدين  نجم  وتفست   القرآن(.  حقائق    
ف  البيان  هـ(:  618)عرائس 

(. وتفست  محت   الدين بن عرب     
  التفست  الإشاري الصوف 

)التأويلات النجمية ف 
)ت  638)ت     

الرسعت  الدين  عز  وتفست   الكريم(.  القرآن  )تفست   هـ(:  661هـ(: 
وتفست   العزيز(،  الكتاب  تفست     

ف  الكنوز  )ت   )رموز  النيسابوري  الدين  نظام 
)ت  728 البقاع   الدين  برهان  وتفست   الفرقان(.  ورغائب  القرآن  )غرائب  هـ(: 
وسوي 885   الت 

  تناسب الآيات والسور(. وتفست  إسماعيل حقر
هـ(: )نظم الدرر ف 

)ت 1127)ت   عجيبة  بن  أحمد  وتفست   القرآن(.  تفست     
ف  البيان  )روح  هـ(: 

  تفست  القرآن المجيد(. وتفست  شهاب الدين الألوس  هـ(: )البحر المديد  1224
ف 

(. 1270)ت   
  تفست  القرآن العظيم والسبع المثاب 

  ف 
 هـ(: )روح المعاب 

 

ي التفسي  الإشاري: 
 
 آراء العلماء ف

ت فيه الآراء، فمنهم من أجازه، ومنهم    التفست  الإشاري، وكتر
اختلف العلماء ف 

الأمو  من  ه 
َّ
عد من  ومنهم  منعه،   من 

 
وضلالَ ا 

ً
زيغ ه  اعتت  من  ومنهم  المهمة،  ،  ر 

   
ا ف 
ً
   وانحراف

  أجد ف 
دين الله، والذي يتضح بعد الإطلاع على  بعض مسائله، أب 

ء منه، وخاصة أنه من الممكن ان يغت  المعت  المراد الذي جاء من عند   
النفس سر

قاتلوا  آمنوا  الذين  أيها  قوله: ﴿يا    
ف  يقول  منهم من  ، فمثلا  الذين   الله سبحانه 

قالوا: ه  النفس. فمن قال هذا ؟! الآية واضحة وسبب نزولها ،يلونكم من الكفار﴾]
  قوله ﴿إنا 

كي   ،فما علاقة النفس بالآية. وأيضا يقولون: ف  معروف وهو قتال المشر
  ما نخشاه  

أرسلنا نوحا إل قومه﴾].يقولون  نوح هو العقل  فمن قال هذا؟ فنخشر
  فهم آيات الله تعال،  أما إن كان من تغت  المعت  عن مواضعه،

ويحدث تعريف ف 
،  إقرارا للمعت  الظاهر المراد منه ، والإيمان به كما نزل، فتقبل فهم هذه   التفست 

 الإشارة ، إذا كان منها فائدة راجحة وتهذيب للسلوك. 

 

 : ي
 أما التفسي  الباطت 

  هو الذي يبطل النص الظاهر منه فهو غت  مقبول بالمرة، قال 
التفست  الباطت 

حه على النسفية: )سميت الملاحدة باطنية لادعائهم أن النصوص     شر
  ف 
التفتازاب 

   
ليست على ظاهرها بل لها معان باطنية لا يعرفها إلا المعلم وقصدهم بذلك نق 

ب إليه  ما يذهب  بالكلية قال: وأما  يعة  النصوص على  الشر أن  المحققي   من  عض 
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ظواهرها ومع ذلك فيها إشارات خفية إل دقائق تنكشف على أرباب السلوك يمكن 
 . اه   (1) التطبيق بينها وبي   الظواهر المرادة فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان(

الأستاذ    تأليف:  ماهيته وضوابطه  الإشاري:  التفست   لكتاب  الرجوع  وللمزيد 
مشعان سعود العيساوي، يتناول موضوع التفست  الإشاري للآيات القرآنية الدكتور  

الباطنية   فعرف بهذا التفست  وبي   ضوابطه وكتبه وذكر المانعي   له وذكر منهج 
الإشاري   التفست   بي    والفرق    

الباطت  التفست   من  العلماء  وموقف  بالتفست  
  وأوجه الاتفاق وغت  ذلك. 

 والباطت 

 

(. خامسًا: تفسي  آ   يات الأحكام أو ما يعرف بــ)التفسي  الفقهي

أو   ا  نصًّ عليها  وتدلّ  الفقهية  الأحكام  بَي ِّ  
ُ
ت   

التر »الآيات   : ه  الأحكام  آيات 
ا«

ً
م العلماء محتوى الدين الإسلام  إل ثلاثة أقسام، تمثل (2) استنباط

، ولقد قسَّ
  هذا الدين العظ

 يم: كل منها جانبًا من جوانب الشمول والتكامل ف 

الإسلامية  -أ ثم العقيدة  ربطه،  إذا  الحبل  د 
َ
عَق من  مأخوذ  التسمية  وأصل   :

  عقيدة القلب وتصميمه الجازم، وموضوعها أركان الإيمان الستة، وما 
استعمل ف 

يف أسماء أخرى، منها: الإيمان والتوحيد ألحق بها من مسائل، ولهذا   العلم الشر
 وأصول الدين. 

الأخلاقية  - ب   الأحكام 
التر الوجدانية  الأحكام  وه   على    :  يجب  بما  تتعلق 

وتدرس ،  المكلف أن يتحلى به من الفضائل، وما يجب أن يتخلى عنه من الرذائل
  علم الأخلاق. 

 هذه الأحكام ف 

)الفقهية(  -ج العملية  أقوال الأحكام  من  المكلف  عن  يصدر  بما  تتعلق   :

كالفروض   بربه،  الإنسان  علاقة  تنظم    
التر العبادات  أحكام  وتشمل  وأفعال، 

  تنظم علاقة الناس بعضهم ببعض، سواء أكانوا  الخمسة،  
وأحكام المعاملات التر

والعقوبات...  والجرائم  المالية  والمعاملات  الأشة  وأحكام  جماعات.  أم  ا 
ً
أفراد
 . (3) إلخ«

 

 

 
(1 ( ،  ( ، ٤٨٥/ ٢(الإتقان للسيوط 
 ( . 25/ 1(تفاست  آيات الأحكام ومناهجها، للدكتور/ على  بن سليمان العبيد ) 2)
 والمؤلفات فيها، د. أحمد عبد المجيد مكى  . (راجع آيات وأحاديث الأحكام ، عددها 3)



ر  ي علومِ القرآنِ وأصُولِ التفسِي 
 
 ف
ُ
مُود

ْ
 الـمَح

 

293 

 نشأة تفسي  آيات الأحكام. 

تفست  آيات الأحكام لم يكن علما مستقلا أيام النت   صلى الله عليه وسلم ولا  
يبي    النت    فكان   

تميت   بدون  القرآن،  آيات  من  ه  ،بل كان كغت  الكرام  الصحابة 
يعة عقيدة وفقها وأصولا، وكان صلى الله عليه وسلم  للصحابة الكرام أحكام الشر
: كان الصحابة   لهم ما احتاجوه من معرفة. يقول الدكتور الذهت  

يوضح لهم ويبي  
عن هذا النوع من الآيات؛ قال عمر    -لمصلى الله عليه وآله وس-يهتمون بسؤاله    -

 رسول الله عن الكلالة، فقال: تكفيك آية الصيف«
ُ
 . (2) ،(1) بن الخطاب: »سألت

 

 عدد آيات الأحكام: 

الفقهية محدودة  ة على الأحكام 
ى
الدال القرآن    كون آيات 

العلم ف  اختلف أهلُ 
  : : أن آيات الأحكام محدودة، محصورة  القول الأولمحصورة أم لا؟ على قولي  

  عددها: فقيل: ه  خمسمائة آية. وقيل: بل مائتا 
، ثم اختلف هؤلاء ف  بعدد معي ّ 

: أن آيات الأحكام غت   القول الثانـيآية فقط. وقيل: ه  مائة وخمسون آية فقط.  

 ذلك إ 
ُّ
  القرآن قد يُستنبط منها حكمٌ معي ّ ٌ ومَرَد

ل ما  محدودة العدد، فكلّ آية ف 
العالِم من صفاء  القرآن ودلالاته، وما يتمت   به    

العالِم من معاب  يفتحه اُلله على 
 الروح، وقوة الاستنباط، وجودة الذهن وسيلانه. 

، وأن مقدار أدلة  ُ معتت َ : »والصحيح أن هذا التقدير غت   
وف 
ُّ
ين الط

ِّ
قال نجم الد

 
ُ
ع كما ت   ذلك غت  منحصِر؛ فإن أحكام الشر

، الأحكام ف  ستنبط من الأوامر والنواه 
  
ّ
  القرآن الكريم إلَ

لَّ آية ف 
َ
ق
َ
ستنبط من الأقاصيص والمواعظ ونحوها، ف

ُ
كذلك ت

أدلة  إل كتاب  فانظر  هذا؛  تحقيق   
َ
أردت وإذا  الأحكام،  من  ء   

منها سر ويُستنبط 
 هؤلاء  

ّ
ين بن عبد السلام، وكأن

ِّ
  خمسمائة  -الأحكام للشيخ عِز الد

الذين حصروها ف 
فِيد منه، ولم يُقصد به    -آية

ُ
صد منه بيان الحكم دون ما است

ُ
إنما نظروا إل ما ق

  خمسمائة آية  ،  بيانها«
 وفيها حكم، وحصرها ف 

ّ
: »فلا تكاد تجد آية إلَ  

وقال القراف 
 . (3) بعيد«

 

 

 
 (صحيح البخاري. 1)
(2( ، ون للذهت  

 ( . 156/ 1(التفست  والمفشِّ
  آيات الأحكام الكاتب : وليد العُمري . 3)

 (راجع مقدمة ف 
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  :  ومن أمثلة هذا التفسي 

القرآن   بك   – أحكام  أبو  ازي،  الرَّ على   بن  أحمد  وهو  اص  جصَّ
ْ
وال ر للجصاص: 

رئاسة   إليه  انتهت  فيها،  ومات  بغداد  سكن  الري،  أهل  من  فاضل  الجصاص: 
   
  أن يلى  القضاء فامتنع. وألف كتاب )أحكام القرآن(، وكتابا ف 

الحنفية. وخوطب ف 
  معهد المخطوطات بالقاهرة، ولد سنة  

ومات ه  (،  ٣٠٥))أصول الفقه( مصور، ف 
 . (1) هـ(٣٧٠: )سنة

  القرن الرابع   –الجصنسبة إل العمل ب- والجصاص  
  ف 

من أئمة الفقه الحنق 
، ولا سيما عند  الهجري. ويعتت  كتابه "أحكام القرآن" من أهم كتب التفست  الفقه 

 الأحناف. 

بالأحكام  تتعلق    
التر الآيات  تفست   على  الكتاب  هذا    

ف  المؤلف  اقتصر  وقد 
المأث من  ء   

بشر حها  شر يتول  ثم  الآيات،  أو  الآية  فيورد  معناها، الفرعية،    
ف  ور 

ويسوق   بعيد،  أو  قريب  من  بها  تتصل    
التر الفقهية  المسائل  ذكر    

ف  ويستطرد 
   
  كتاب من كتب الفقه، لا ف 

الخلافات المذهبية، حيث يشعر القارئ أنه يقرأ ف 
 .  كتاب من كتب التفست 

  
ا، يحمله على التعسف ف 

ً
والجصاص يتعصب لمذهب الحنفية تعصبًا ممقوت

اتفست  
ً
  الرد على المخالفي   متعنت

 . (2) الآيات وتأويلها انتصارًا لمذهبه، ويشتد ف 

( محمد بن عبد الله بن   – أحكام القرآن   : وهو )أبو بكر ابن العرب   لابن العرب  
: قاض، من حفاظ الحديث.  ، أبو بكر ابن العرب   محمد المعافري الإشبيلى  المالك 

ق، وبر    إشبيلية، ورحل إل المشر
  علوم  ولد ف 

  الأدب، وبلغ رتبة الاجتهاد ف 
ع ف 

  الحديث والفقه والأصول والتفست  والأدب والتاري    خ. وول   
الدين. وصنف كتبا ف 

علماء   ختام  بشكوال:  ابن  قال  بها.  ودفن  فاس،  بقرب  ومات  إشبيلية،  قضاء 
ط( جزآن، و    -الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها. من كتبه )العواصم من القواصم  

مذي  )عارضة ا  ح التر   شر
ط( مجلدان. وهو    - ط( و )أحكام القرآن    -   - لأحوذي ف 

، ولد سنة )   سنةه  (، و 468غت  محت   الدين ابن عرب  
من أئمة .  (3)  (ه 453: )توف 

علماء الأندلس المتبحرين. وهو مالك  المذهب. وكتابه "أحكام القرآن" أهم مرجع 
   
ف  العرب    وابن  المالكية.  عند  الفقه   لا  للتفست   منصف،  معتدل  رجل  ه  تفست 

 
 ( . ١٧١/  ١(كتاب الأعلام للزركلى  ) 1)
  علوم القرآن لمناع القطان ، )ص2)

 ( . ٣٨٧(راجع كتاب مباحث ف 
(3 ( ،  ( . ٢٣٠/  ٦(الأعلام، خت  الدين الزركلى 
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  تفنيد آراء المخالفي   كما فعل الجصاص،  
ا، ولا يتعسف ف  ً يتعصب لمذهبه كثت 

 عن كل زلة علمية تصدر من مجتهد مالك  
 . (1) وإن كان يتغاض 

أكتر من     كتابه 
بلغت ف  الأحكام حتر  آيات    

     800وقد توسع ف 
آي ة، وهو ف 

ه يتعرض لسور القرآن كلها؛   ولكنه لا يتعرض بالتفست  إلا لما فيها من آيات تفست 
آيات ،  الأحكام من  فيها  ما  عدد  يذكر  ثم  السورة  يذكر  أن  ح  الشر   

ف  وطريقته  
 
 
 آية.. قائلا: الآية الأول وفيها خمس مسائل   مثل

 
حها آي ة   شر

الأحكام، ثم يأخذ ف 
ي ما   

ً
ا نجده كثت  أننا  وهكذا، كما  مسائل،  سبع  وفيها  الثانية      

ف  اللغة  إل  حتكم 
، كما أنه ينفر 

ً
  من الآيات، كما أن ه يك ره الإس رائيليات كرها شديدا

استنباط المعاب 
  أكتر من موطن

 . (2) من الأحاديث الضعيفة، ويحذر منها ف 

ويُبي    الأحكام،  آيات  على  مقتصًرا  الآية  تفست     
ف  العلماء  آراء  يذكر  وهو 

ا  المذاهب  لدى  المختلفة  الآية  احتمالاتها  تفست     
ف  نقطة  ويُفرد كل  لمتعددة، 

  الرد على  
ما يقسو ف 

ه
بعنوان. فيقول: المسألة الأول.. المسألة الثانية.. وهكذا، وقل

  استنباط الأحكام. وينفر من  
ه إل اللغة ف    تفست 

مخالفيه، ويحتكم ابن العرب   ف 
تاب مطبوع عدة  الإشائيليات، ويتعرض لنقد الأحاديث الضعيفة ويحذر منها، والك

  أرب  ع مجلدات ويتداوله  
ين، ومنها طبعة ف    مجلدين كبت 

طبعات، منها طبعة ف 
 . (3) العلماء

ت    ( محمد  بن  على   الحسن  لأب    القرآن  ب  )الكيا    504أحكام  الملقب   ،) هـ 
: )الكيا( هو السيد، وهو شافع  المذهب، أبو الحسن عماد الدين   (، ومعت  الهراس 

)  على  بن محمد بن على   الشافع  ولد  الهراس   بالكيا  المعروف  ي  هـ(،  450الطت 
  سنة: )

، كان مليح الوجه  504وتوف    نيسابور مدة على إمام الحرمي  
هـ( ، وتفقه ف 

النظامية   تدريس  ول   الأخلاق.  زك   الحركات،  مطبوع  فصيحًا  الصوت،  جهوري 
 ببغداد إل أن مات. 

آي ات: الأحكامويعد كتابه   الشافعية، وهو يتعرض    من أهم كتب تفست   عند 
  جميع السور من آيات الأحكام، وأهم ما 

لآيات الأحكام فقط، مع استيفاء ما ف 
  كتابه أنه متعصب لمذهبه، ولكنه عف اللسان، ومتأدب م ع الأئم ة؛ 

يؤخذ عليه ف 
 أن ه رم الجصاص بألفاظ ساخرة، وشديدة مجازاة له؛ فمثلا نجده يقول عن  

َّ
إلا

ء أدل على جهل.  الرازي   يقصد الجصاصالجصاص: " ولا   
 . (4) سر

 
  علوم القرآن لمناع القطان ، )ص1)

 (.   ٣٨٧(راجع كتاب مباحث ف 
 (راجع آيات الأحكام وأهم مؤلفاتها  أ. محمد سليمان الفرا . 2)
  علوم القرآن لمناع القطان ، )ص 3)

 (. ٣٨٧(كتاب مباحث ف 
 مان الفرا. (راجع آيات الأحكام وأهم مؤلفاتها  أ. محمد سلي4)
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عند   ذكرهوقد سبق  ،  هـ(671الجامع لأحكام القرآن لأب   عبد الله القرطت   )ت  
  النوعي   ضمن  

الكلام عن التفست  بالرأي وذكرته هنا أيضا لأنه ممكن أن يكون ف 
 
َ
. وهو محمد بن أحمد بن أب   بكر بن ف ح كنيته أبو التفست  بالرأي والتفست  الفقه  رر

عبد الله، ولد بقرطبة ب   )الأندلس( تعلم القرآن الكريم وقواعد اللغة العربية وتوسع 
. انتقل 

ً
ها كما تعلم الشعر أيضا بدراسة الفقه والقراءات والبلاغة وعلوم القرآن وغت 

   
  خصيب )المنيا( حتر وافته المنية ف 

هـ،    671شوال    9إل مصر واستقر بمنية بت 
ا. وهو يعت

ً
ا متعبد

ً
ا ورعًا وزاهد

ً
 ت  من كبار المفشين وكان فقيهًا ومحدث

، واسمه )الجامع لأحكام القرآن، والمبي   لما تضمن من السنة وأحكام الفرقان( 
وهو تفست  جامع لآيات القرآن جميعًا ولكنه يركز بصورة شاملة على آيات الأحكام 

تب التفست  
ُ
  القرآن الكريم. الكتاب من أفضل ك

  عُنيت بالأحكام. وهو فريد   ف 
التر

التفاست    أجلّ  بأنه من  الفن. وصف    هذا 
ف  ما صنف  أجمع  أنه من  بابه. كما    

ف 
، أسقط منه مؤلفه التواري    خ والقصص،  

ً
وأثبت عوضها أحكام القرآن،  وأعظمها نفعا

 واستنباط الأدلة، وذكر القراءات والناسخ والمنسوخ. 

تفس    
ف  معاصرة  أيضا كتب  يوجد  آيات كما  تفست   ومنها:  الأحكام،  آيات  ت  

يف. وروائع البيان تفست    الأحكام: الدكتور محمد على  السايس الأستاذ بالأزهر الشر
الأحكام الأحكام  -آيات  آيات  وتفست    .  

الصابوب  على   محمد  المؤلف:   -المؤلف: 
للشيخ   الأحكام  آيات  وتفست   الحمد.  شيبة  عبدالقادر  خليل الشيخ  بن  مناع 

 القطان. 
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 قائمة المصادر والمراجع
 ط العلمية -الفوائد لابن القيم  -

 مسند الإمام أحمد بن حنبل.  -

 إحياء علوم الدين ، للإمام محمد محمد الغزالىي الطوسي    -

-   ، ي
ي علوم القرآن، للإمام عبد الله بن بهادر الزركشر

 
هان ف  الير

 المدخل إلى علوم القرآن الكريم: محمد فاروق النبهان   -

: ابن الجوزي  - ي علم التفسي 
 
 زاد المسي  ف

ي بكر، جلال الدين السيوطي  - ي علوم القرآن:عبد الرحمن بن أنر
 
 هـ(  911 )تالإتقان ف

ي حي -
 
عية وتطورها ف . نشأة العلوم الشر ي ، أ. محمد المحبونر

 اة المسلمي  

ي  -  الذهتر
 التفسي  والمفشون: محمد حسي  

ي علوم القرآن لمناع القطان  -
 
 مباحث ف

- ( ي
ي الدين أبوالعباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحران 

 هـ( 728ت مجموع الفتاوى:تق 

 المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  -

ح أصول اعتقاد أهل  - ، شر ي
 السنة والجماعة،  أبو القاسم اللالكان 

 ابن قدامة، لمعة الاعتقاد  -

 منهاج السنة النبوية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله  -

 علم الدين السخاوي   -جمال القراء وكمال الإقراء  -

ي علوم القرآن.  -
 
 مصطق  البغا ، الواضح ف

 عبد الرب نواب الدين كيف تحفظ القرآن الكريم    -

ي الحديث المتوا -
 
.  نظم المتناثر ف ي

 تر لمحمد بن جعفر الكتان 

ي  -
ح صحيح البخاري  بدر الدين العيت   عمدة القاري شر

ي    -
ي عاصم ومعه ظلال الجنة للألبان   السنة لابن أنر

ي علوم القرآن  -
 
 محمد بكر إسماعيل   -دراسات ف

ي علوم القرآن  -
 
 فهد الرومي  -دراسات ف

ي  -
 تفسي  الألوسي روح المعان 

ي علوم القرآن  -
 
 المؤلف: عبد الله بن يوسف الجديع المقدمات الأساسية ف

 تاريــــخ نزول القرآن محمد رأفت سعيد   -

 مناهل العرفان للشيخ محمد عبد العظيم الزرقان   -

 كتاب نفحات من علوم القرآن محمد معبد -

، المنشور مع مقدمة ابن عطية بعنوان: »مقدمتا  - ي
ي كتاب المبان 

 
ن ترتيب نزول القرآن ف

ي علوم القرآن«. 
 
 ف



ر  ي علومِ القرآنِ وأصُولِ التفسِي 
 
 ف
ُ
مُود

ْ
 الـمَح

 

298 

ي التفسي  بالمأثور السيوطي  -
 
 الدر المنثور ف

ي قصص القرآن ل -
 
 عبد الحافظ عبد ربه بحوث ف

ي كتابه  إعجاز القرآن    -
 
ي ف

 الإمام الباقلان 

ي .  -  تفسي  القرطتر

، تحقيق احمد شاكر.   -  الرسالة للشافعي

ي جامع البيان   -  تفسي  الطير

ي أصول   -
 
ي علوم القرآن مع مدخل ف

 
: الدكتور محمد علىي  التفسي  ومصادره المنار ف

 الحسن

ي علوم القرآن والحديث  -
 
 : حسن محمد أيوب الحديث ف

 محمد الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير، -

ي   المنان فتح -
 
 سلامة  وليد  .القرآن علوم  ف

ي القرآن   -
 
 د. زاهر بن عواض التفسي  الموضوعي دراسات ف

موسوعة علوم القرآن الكريم الموسوعة القرآنية المتخصصة المجلس الأعلى للشئون   -
 الإسلامية 

 غريب الحديث والأثر، لابن الأثي  .  -

ي  -
 
ي علوم القرآن  دراسات ف

 
 فهد الرومي  -علوم القرآن الزيادة والإحسان ف

ي علوم القرآن والحديث حسن أيوب   -
 
 راجع كتاب الحديث ف

، لابن عطية  -  الوجي  

 العي   للخليل بن أحمد   -

 تاج العروس من جواهر القاموس الزبيدي  -

ي آداب حملة القرآن  -
 
 الإمام النووي التبيان ف

ي لابن قدامة  -
 المغت 

 كتاب حاشية الروض المربــع لابن قاسم عبد الرحمن بن قاسم  -

ي داود   -  المصاحف ابن انر

ي  -البداية والنهاية  -
ي الدمشق 

 إسماعيل بن عمر بن كثي  القرسر

 ابن جزى كتابه التسهيل   -

 أبو عبيد فضائل القرآن  -

ي كتاب المصاحف -
 
ي داود ف  ابن أنر

يف من النقص والتحريف  -  أضواء على سلامة المصحف الشر

ح صحيح البخاري . ابن حجر -  فتح الباري شر

عية، ابن القيم - ي السياسة الشر
 
 الطرق الحكمية ف

ح المشكل«.  - ي »شر
 
 الطحاوي ف

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-pdf
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ي   -  سي  أعلام النبلاء للذهتر

ي رسم مصاحف الأمصار  -
 
 المقنع ف

ان على مورد الظمآن  -   العمال  دليل الحي 
. كي   الديلمي

 محمد سالم محيسن.  تاريــــخ القرآن الكريم -

ي  -
 
القراءات العشر المؤلف : شمس الدين أبو الخي  ابن الجزري، محمد بن    النشر ف

 : 
 
 هـ(  ١٣٨٠هـ( المحقق : علىي محمد الضباع )ت  ٨٣٣محمد بن يوسف )المتوف

 المقدمة لابن خلدون -

 التلخيص الميش كتاب التجويد المصور    للدكتور أيمن سويد.  -

ي رسمِ وضبطِ  -
 
ي نقط المصاحف مَوردِ الظمآنِ ف

 
، )المحكم ف ُّ ي

ان 
َّ
الإمامُ أبو عمرٍو الد

 القرآن 

 فضائل القرآن للقاسم بن سلام -

رسم المصحف وضبطه بي   التوقيف والاصطلاحات الحديثة الشيخ شعبان محمد   -
 إسماعيل 

ي كتابه "رسم المصحف  -
 
 الأستاذ قدوري ف

 المدخل لدراسة القرآن الكريم العلامة الدكتور محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة  -

ي، وينظر: الدراسات الصوتية عند   - لمحة موجزة عن تاريــــخ التجويد، محمود العشر
 علماء التجويد، د. غانم قدوري الحمد. 

ي القراءات السبع للصفاقشي  -
 
 غيث النفع ف

ي اختلا  -
 
وط القراءة الصحيحة وأثرها ف ي شر

 
 ف الفقهاء، عبدالرزاق الصادف

ي   -  طبقات القراء، للذهتر

 القراءات الشاذة: أحكامها وآثارها د. إدريس حامد محمد -

ي اختلاف الفقهاء   -
 
 القراءة الشاذة عند الأصوليي   وأثرها ف

ي علوم القراءات السيد رزق الطويل[  -
 
 كتاب مدخل ف

 . القراءات الشاذة: أحكامها وآثارها. د. إدريس حامد محمد  -

ي أصول الفقه على مذهب ابن حنبل المؤلف: موفق   -
 
روضة الناظر وجنة المناظر ف

 الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلىي 

 لسان العرب: ابن منظور   -

ة  - ويتيَّ
ُ
ة الك  الموسوعة الفقهيَّ

 كيف نتعامل مع القرآن" محمد الغزالىي   -

ح صحيح مسلم للإمام النووي  -  شر

ي المصاحف -
 
 داود ف

 سلام سؤال وجواب الشيخ محمد  صالح المنجد موقع الإ  -

 موقع إسلام ويب بتضف  -
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 الفهرس
 الصفحة العنوان 

عية  ف العام لمؤسسة السادة لنشر العلوم الشر  5 كلمة المشر

 6 كلمة المحقق ومعد المادة 

 8 المقدمة 

 9 الفصل الأول الإحسان للمتعلمي    وطلاب العلم تكريما لهم. 

: تعريف علوم القرآن.   
 18 الفص                                               ل الثاب 

 21 الفصل الثالث: فضل علوم القرآن الكريم. 

 31 الفص                                               ل الرابع: أسماء القرآن وأوصافه. 

 37 الفص                                               ل الخامس: وخ  القرآن الكريم 

 49 الفص                                               ل السادس: نزول القرآن الكريم

  القرآن الكريم
 65 الفص                                               ل السابع: القصة ف 

 68 الفص                                               ل الثامن: لغة القرآن الكريم. 

 92 الفص                                               ل التاسع: جمع القرآن الكريم

. ا  
: علم الرسم المصحق   104 لفص                                               ل العاشر

: القراءات والقراء.   121 الفص                                               ل الحادي عشر

  من ال
: المكى  والمدب 

  عشر
 168 قرآن الكريم. الفص                                               ل الثاب 

: المناسبات بي   الآيات والسور.   179 الفص                                               ل الثالث عشر

ول.  : أسباب الت    183 الفص                                               ل الرابع عشر

: الناسخ والمنسوخ.   197 الفص                                               ل الخامس عشر

: المحكم والمتشابه.   213 الفص                                               ل السادس عشر

: المطلق والمقيد.   223 الفص                                               ل السابع عشر

: العام والخاص.   227 الفص                                               ل الثامن عشر

  القرآن الكريم. 
: الأمر والنه  ف   233 الفص                                               ل التاسع عشر

 . ون: الإشائيليات وصلتها بالتفست   238 الفص                                               ل العشر

ين: التفست  والتأويل.   243 الفص                                               ل الحادي والعشر

. الفص                                               ل الثان ي والعشر   251 ين: أقسام التفست 

 297  قائمة المصادر والمراجع 

 300 الفهرس 

  

 


